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را ر الیک آل ضير 


الحمد لله الذي سرح قلوبنا في ميادين التنزيل» وشرح صدورنا برشحات 
التفسير والتأويل» وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الفرد الجليل» وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله وصفيّه الحبيب الخليل» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
آله أجمعين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإني لما فرغت من تفسير الجزء الثامن عشر من القرآن تفرّغت 
لتفسير الجزء التاسع عشر منه» راجياً من الله سبحانه التوفيق والهداية لأقوم 
الطريق» فقلت وقولي هذا: 
قال الله سبحانه جل وعلا : 

لوال این لا يجبت اماتا اول ال اتا التلتيكةٌ از تی را َد أشمكيروأ نپ 
شيهم وَعَتَو ثلا کو © ب بی لیک ل د تت انزو اي جا کب 


© ینا ا ما عَمِنُوأ مِنْ عَمَلِ هَجَمَلْتَهُ كاه نشو وا 62 آم ب E A‏ حير 
شقا وسن ملا © رين قن آنا بی ل انتبكد تيلا © الثلكُ تر 

واحسن ا ووم قق الساء لمم ل الْلتيكة تنرب ومېل 
موي هدم کا ے‫ سے امهس پر رو صےی رصم سے سے 2 ہے - سے رھ بے کے 
الحق لرن وكات یوما ع الک رن عبرا ووم يعض آلظالم ل يَدَيْهِ يفول يتن 
و اج رہ روج يلا © | قد أَسَلَی عن اایُکر 


رم ر م مدعو 


بد إذ جن وكات الشَيِطن لاضن حَدُولا 9) وال اليل يرب إِنَّ قو اعدا هلدا 
لان تنجلا © تكد جنا دک يم مثا و لزي کی يتك کارا متها 
وکاک الین كَمَرُوا لوكا ر ی لقان جه دة حَدَلِكَ انت بد شرادك ولت 

تبلا € ولا اوت سَمَلٍ إلا جت پالعق وَلَحسن نیا © الین سروت عل 


ہر ول سول ے ہ وہ ور ہے ص ر 


وجوههم لک جهنم اوك کر لک کسر گکاتا ول سيلا 6 ولقد ايَسًا موسى التب وَجعلما 


کے یں ا القر ایک وت 
2 مر لوس سے کے 


© تم نے تا گرا کل اتمم رسکیم بکیں ی رنتا ایی کل 


۷ 


ىر ہہ روم ےکےھ۔۔۔ لسك ر م وص 2 ي م 00 رو ۴ د وی ہے 
ليما لیا وعدا وتوا ومسب ے ٤‏ تللكت کیا لیا وڪلا ضرا له الامٹل 
5 دوم سھ 06 2 سے 2 م ل و اح e‏ ص سس 6 کے 7- 0 
مسلا تنا نيا © بل سی ار الو اٹ کہ لقن قم مسدلا 
روا 07 سيره کی مه 7 
وها بل ڪا لا تجوت شونا 7 إذا رأوك إن يِذ ٍ 
لا تفلا @ إه سک لمیا عن يليك کر ك سا ميهأ میک لتر جرت 


ص 


o‏ أت سن ند لهم وة آفات ک ر ی 
© آم سب أن ڪرم سوت آز قوت إن مم پل کلام بل حُمَ اسل سياد @ 
ل ت گت ت فل وو كة ل ع ف ت اف یکی © فر 
فضت لا مسا ییا © وَهْوَ ای جَعَل لخم آل لاسا ولم سبَانًا وَجَعَلَ اهار 
تر کن تشیو ت بے کک ت © 
خي و لہ ما وشيم بنا خلتتا ألما واب كيرا © دند د ميق يت پڈگیا 
ى ا کرت ل ےت Eo‏ 
اب رھ رھ سک 
ملع جاج وجل بنا بيدا کی نجرا © وشو الى حل یں امل بد مَجَعَكَمٌ قبا 
رن 06 بك 5 ©4. ظ 


روہ كني عط ہم 


المناسبة 


قوله تعالى: وال الین لا بے لمانا . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها:. أن الله سيحانه وتعالى"'' :لما 0 أباطيل المشركين السالفة بطعنهم 
في نبوة محمد ية بقولهم : لوا أل لو ملك کوک مع نَذِيرا4.. أردف 
ذلك بذكر سخافات أخرى لهم في هذا الصددہ فقالوا: «هلا أنزل علينا الملائكة 
فيخبرونا بصدقه» أو نرى ربنا فينبئنا بذلك» ثم بين أن هذا عتو عظيم منهم» ثم 
أعقب هذا ببيان أنهم سيرون الملائكة حين الهول يوم الجزاء والحساب حين 
يقولون لهم: لا بشرى لكم اليومء بل فيه منعكم من كل خير» فإن ما قدمتم من 


)١(‏ المراغي. 


عمل صالح في الدنيا صار هباء منثوراء ثم أخبر بما يكون لأهل الجنة من خير 
المستقر وحسن المقيل في ظل ظليل» ونعم لا مقطوعة ولا ممنوعة حين يقولون: 
«الصند یر الى صَدَقَنَا ومََرُ ورب الأ نکی ے الکو عبت اء ولعل 
في ذكر هذا ما يكون حافزاً لهم على مراجعة أنفسهم» وتخمير الرأي ليرشدوا إلى 
طريق السدادء ويقلعوا عما هم فيه من هوى متبع وشيطان مطاع. 


وقوله تعالى: ووم سفق الہ بالق . . . 4 الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين فى سابق الآيات أن المشركين طلبوا إنزال 
الملاثكة. . أردف هذا ببيان أنهم نل حين ينتهي هذا العالم الدنيوي» ويختل 
نظام الأفلاك والأرض والسموات» ويحشر الناس من قبورهم للعرض والحساب؛ 
فيعض الكافر على يديه نادماً على ما فات» ويتمنى أن لو كان قد أطاع الرسول 
فيما أمر ونهى» ولم يكن قد أطاع شياطين الإنس والجن الذين أضلوه السبيل» . 
وخذلوه عن الوصول إلى محجة الصواب. 


قوله تعالى: وال الرس يرت إِنَّ قوي أَتحَدُوا هنذا لمران مجر 
©@. .4.۰ الآيتين» مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما: أن الله سبحانه لما ذكر 
مقالاتهم الباطلةء وتعنتهم الظالم في الرسول من نحو قولهم: لو أِلَ ينا 
لملبيكةٌ از تی نا وقولهم: تال هدا الول بآ ڪل اللَمَمَ وى ف 
الأو وقولهم في القرآن: إن هلدا إل إفك این وَأمَكمُ عبد قوم کا کوک 
وقولهم فيه: فوَقَالوا اَسَطِیژ الأوّيت أحْتَبَهَا4. . أعقب ذلك بشكاية الرسول 
إلى ربه بأن قومه قد هجروا كتابه» ولم يلتفتوا إلى ما فيه من هداية لھمء ورعاية. 
لمصالحهم في دينهم ودنياهم» ثم سلاه سبحانه على ذلك بأن هذا ليس دأب 
قومك فحسب» بل إن کثیراً من الأمم قد فعلوا مع رسلهم مثل هذاء فاقتد ‏ 
بأولئك الأنبیاء ولا تجزعء ثم وعده وعداً كريماً بأن يهديه إلى مطلبه» وينصره 
على عدوه» وكفى به هاديا ونصيرا. 


. المراغي.‎ )١( 


“l2 


قوله تعالى: لوَكَالَ الین کرو ولا رل عله الثریان حك . . .4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر مطاعنهم في كتابه 
الكريم» كقولهم: «إنْ هدا إلا لفك أفرَيهُ4. وقولهم: واوا سير لأر 
اکتتہا. . قفى على ذلك بذكر شبهة أخرى لهم؛ ؛ وهي قولهم : لو كان القرآن 
من عند الله حتا لأنزله جملة واحدةء كما أنزلت التوراة جملة على موسی؛ 
والإنجيل جملة على عيسى » والزبور على داود» فرد الله عليهم مقالتھم وبين لهم 
فوائد إنزاله منجماًء فذكر منها تثبيت فؤاد بي بتيسير الحفظ وفهم المعنى وضبط 
الألفاظ إلى نحو أولئك» ثم وعده بأنهم كلما جاؤوا بشبهة دحضها بالجواب الحق 
حين يحشرون يكونون في غاية الذل والهوان» ويجرون على وجوههم إلى جھنم 
وهم مصفدون بالسلاسل والأغلال. 


قوله تعالى: وقد ءانا می التب وتا مع لَمَاهُ هروت وزيا 
. .) الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما 
0 في دلائل وحدانيته ونفي الأندادء وفي النبوة» وأجاب عن شبهات المنكرين 
لهاء وفي أحوال يوم القيامة وأهوالها التي يلقاها الكافرون» وفي النعيم الذي 
يتفضل به على عباده المتقين. . أردف فلك تسس مو الا ا الذين 
كذبوهمء فحل بهم النكال والوبال؛ ليكون في ذلك عبرة لقومه المشركين الذين 
كذبوا رسوله حتى لا يحل بهم من العذاب مثل ما حل بمن قبلهم إذا هم تمادوا 
في تكذيبهم؛ وأصروا على بغيهم وطغيانهم» وقد ذكر من ذلك خمس قصص : 
قصة موسى مع فرعون وقومه» وقصة نوح وقومهء وقصة هود مع قومه عادء 
وقصة صالح مع قومه ثمود» وقصة أصحاب الرس . 


قوله: #وإدًا اد إن يَتََحِدُويَكَ إلا هُُوًا. . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات 


لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذکر''' مطاعن المشركين في النبي يي وأورد 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ المراغي. 


١١ 


شبهاتهم في ذلك. . أردف هذا ببيان أن ذلك ما كفاهم» وليتهم اقتصروا عليه 
بل زادوا على ذلك الاستهزاء به والحط من قدره» حتى لقد قال بعضهم لبعض: 
ادا ای بسک الله سوا > بل لقد غالوا فى ذلك فسموا دعوته إضلا لآ فرد 
اف خا مال جات تی ال بش عن عن تاه العدابة من الضال 
ومن المضل؛ ثم عجب رسوله من شناعة أحوالهم بعد حكاية أقوالهم وأفعالهم 
القبیحة؛ وأرشد إلى أن مثل هؤلاء يبعد أن يزدجروا عما هم فيه من الغي 
بنصحك وإرشادك» فإن أكثرهم لا يسمعون ولا یعقلونء وما هم إلا كالأنعام أو 
أضل منها سبيلاً . 

قوله تعالى: ألم تر لل ريك كف مَدَّ الظِلَّ. . .4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين“ جهالة المغرضين عن دلائل التوحیدء 
وسخيف مذاهبهم وآرائهم. . أعاد الكرة مرة أخرى» فذكر خمسة أدلة عليه نراها 
عياناً» وتتوارد علینا 06 ونهاراًء وتكون دليلاً على وجود الإله القادر الحكيم. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #ويوم يعض الظالم على يْدَيْهِ. . .€ الآية» سبب نزول هذه الآية: 
ما أخرجه ابن مردويه وأبو نعيم في «الدلائل» بسند صحيح من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أبا معيط كان يجلس مع النبي كَل بمكة 
لا يؤذيه» وكان رجلاً حليماً» وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه» وكان لأبي 
معيط خليل غائب عنه بالشام» فقالت قريش: صبأ أبو معیطء وقدم خليله من 
الشام ليلآء فقال لامرأته: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأء فبات بليلة 
سوءء فلما أصبح أتاه أبو معیطء فحياهء فلم يرد عليه التحیةء فقال: ما لك لا ترد 
عليٍ تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوتء فقال: أو قد فعلتها 
قريش؟ قال : فما یبریء صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسهء وتبزق في 
وجهه» وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم» ففعل» فلم يزد النبي ب أن مسح 


)١( ,‏ المراغي. 


وجهه من البزاقء ثم التفت إليه فقال: «إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب 
عنقك صبرأى فلما كان يوم بدر» وخرج أصحابه أبى أن يخرجء فقال له أصحابه: 
أخرج معناء قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن 
يضرب عنقي صبرأء فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك» فلو كانت الهزيمة طرت 
عليه» فخرج معھمء فلما هزم الله المشركين وحل به جمله ‏ وقع في الوحل ۔ في 
جدد من الأرض» فأخذه رسول الله گل أسيراً في سبعين من قریش؛ وقدم إليه أبو 
معیطء فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم بما بزقت في وجھي؛ فأنزل الله في 
أبي معيط: وم يض الام عل بیو إلى قوله: «ربكات التَّيِطَنُ لضن 
حَذولا) أخرجه السيوطي في «الدر المنثور» (ج /٥‏ ص 38). 


التفسير وأوجه القراءة 

وال الین لا يجت لما هذه المقالة من جملة شبههم التي قدحوا بها 
في النبوة» وهذه الجملة معطوفة على جملة قوله: لوال َال هلدا الیل ...4 
الخ؛ أي: وقال المشركون الذين لا يأملون وعدنا على الطاعة بالثواب» ولا 
يخافون وعیدنا على المعصية بالعقاب» وأصل الرجاء*'': ظن يقتضي حصول ما 
فيه مسرة. واللقاء: يقال في الإدراك بالحس بالبصر وبالبصيرة» وملاقاة الله 
سبحانه عبارة عن القيامة» وعن المصير إليه تعالى؛ أي: الرجوع إلى حيث لا 
حاكم» ولا مالك سواه. والمعنى: وقال الذين لا يتوقعون الرجوع إلينا 
للمجازاة؛ أي: ينكرون البعث والحشر والحساب والجزاء؛ وهم كفار مكة: 
€3 حرف تحضيض بمعنى هلا طارل لتا الملكيكة؛ أي: بطريق الرسالة 
لكون البشرية منافية للرسالة بزعمهم؛ أي: قالوا: هلا أنزلت الملائكة عليناء 
فیخیرونا أن محمدا صادق فيما يدعيه» أو هلا أنزلوا علينا رسلاً يرسلهم الله 
تعالى إلينا؛ لأن البشر لا يصلح للرسالة «أوٌ4 هلا نى را4 جهرة وعیانا 
فيأمرنا بتصديق محمد ية واتباعه؛ لأن هذا الطريق أحسن وأقوى في الإفضاء إلى 


)١(‏ روح البيان. 


۱۲ 


الإيمان وتصديقه» ولما لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أراد تصديقه. 


ومن لطائف الشيخ نجم الدين في تأويلاته أنه قال''2: يشير سبحانه إلى أن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة والحشر من الكفرة يتمنون رؤية ربهم بقولهم: «أو ری 
ربأ فالمؤمنون الذين يدعون أنهم يؤمنون بالآخرة والحشرء كيف ينكرون رؤية 
ربهم وقد وردت بها النصوص» فلمنكري الحشر عليهم فضيلة بأنهم طلبوا رؤية 
ربھمء وجوزوها كما جوزوا إنزال الملائكة» ولمنكري الرؤية ممن يدعي الإيمان 
شركة مع منكري الحشر في جحد ما ورد الخبر والنقل؛ لأن النقل كما ورد بكون 
الحشر ورد بكون الرؤية لأهل الإيمان» انتهت. 

ثم أجاب سبحانه عن شبهتهم هذه بقوله: طلَمَدِ اَسْتَکبوا چ واللام في قوله: 
قد اسْتَكبروأ» موطئة للقسم؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أضمر هؤلاء القائلون 
الاستكبار عن الحق والعناد به لي مہم 4؛ أي: في قلوبھم؛ كما في قوله: 
«إن في مِثوریم إل صب کا هُم سيفيد أو المعنی'”'': لقد أظهروا الکبر 
والعظم والترفع في شأن أنفسھم؛ يعني: وضعوا لأنفسهم وجعلوا لها قدراً ومنزلة 
ورفعة حيث أرادوا لأنفسهم الرسل من الملائكة» ورؤية الرب تعالى #وعتو#؛ 
أي: تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان #عْثُو4؛ أي: تجاوزاً «#كبيرا4؛ أي : 
بالغاً إلى أقصى غاياته من حيث أنهم عاينوا المعجزات القاهرة» وأعرضوا عنهاء 
واقترحوا لأنفسهم الخبيثة معاينة الملائكة الطيبة» ورؤية الله تعالى التي لم ينلها 
أحد في الدنيا من أفراد الأمم وآحاد الأنبياء غير نبينا محمد يك وهو إنما رآه 
تعالى بعد العبور عن حد الدنياء وهو الأفلاك السبعة التي هي من عالم الكون 
والفساد. 


ووصفه”" بالکبر لكون التکلم بما تكلموا به من هذه المقالة الشنيعة في 


. التأويلات النجمية‎ )١( 
روح البيان.‎ )۲( 
الشوكاني.‎ )۳( 


غاية الكبر والعظمء فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة 
٭ بل جاوزوا ذاك إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه ورؤيته في الدنيا 
من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمان» ولقد بلغ هؤلاء الرذالة بأنفسهم مبلغاً هي 
أحقر وأقل وأرذل من أن تكون من أهلهء أو تعد من المستعدين لهء وهكذا كل 
من جهل قدر نفسه؛ ولم یقف عند حده 
وإنما قال هنا" : فل مُت على الأصل» وفي سورة مريم: لعِتِيًا4 على 
استثقال اجتماع الواوين» والقلب لمناسبة الفواصل هناك . 


وحاصل معنى الآية: أي وقال الذين ينكرون البعث والحشر؛ ويطعنون 
في صدق الرسول فيما أوحي به إليه: هلا أنزل علينا الملائكة» فيخبرونا بأن 
محمداً صادق فيما يدعي» فإِنَا في شك من أمره» 0 ا“ وإن لم 
يكن هذا فلنر ربناء ونعلم أنه هو حقاً بأمارات لا يعتريها لبس» ثم يقول لنا: إني 
أرسلت إليكم محمداً من لدني بشیراً ونذيراًء فإن تم لنا ذلك صدقناه وآمنا بهء 
وما مقصدهم من هذا وناك إلا التمادي في الإنكار والعناد والعتوء ومن ثم قال: 
َد أستَكبرةأ ف شه وعو عتا کہ ؛ أي: والله لقد استكبروا في شأن 
أنفسهم» وتجاوزوا ب في الظلم والطغيان تجاوزاً بلغ أقصى الغاية تكذيباً 
برسوله» وشموخاً بأنوفهم عن أن ينصاعوا إليه ويتبعوه» ولم يأبهوا بباهر 
معجزاته» ولا كثرة آياته» وإنهم لقد بلغوا غاية القحة في الطلب. وفي الحق أن 
شأنهم لعجب» وأن العقل ليحار في أمرهم ويدهش لفشضتور عقولھم اس تا 
آرائهم» وضعف أحلامهم فآ ام اَم ا آم ہم کی طَاغُونَ €€3. ول در 
القائل : 
وَمَنْ بل ئنغفغمتْؤئئر رأ عَيِْرْهُمِنئْهمَالايَرَئ 

ثم بين أنهم سيلقون الملائكة حين الهول يوم القيامة» لا على الوجه الذي 
طلبوه» ولا على الصورة التي اقترحوهاء بل على وجه آخر لم يمر ببالهم» فقال: 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ المراغي. 


1 


يوم رون الملتيكة» . 

وفي «الأسئلة المقحمةا: فإذا كان رؤية الله جائزة» فكيف وبخهم على 
سؤالهم لها؟ قلنا: التوبيخ بسبب أنهم طلبوا ما لم يكن لهم طلبه؛ لأنهم بعد أن 
عاينوا الدليل قد طلبوا دليلاً آخرء ومن طلب الدليل بعد الدلیل . . فقد عتا عتوا 
ظاهراء ولأنهم كلفوا الإيمان بالغيب فطلبوا رؤية الله» وذلك خروج عن موجب 
الأمر وعن مقتضاہ؛ فإن الايمان عند المعاينة لا یکون إيمانا بالغيب» فلهذا 
وصفهم بالعتو. 

وانتصاب يوم بوب اميك بفعل محذوف؛ أي: واذكر لهم يا محمد 
أهوال يوم يرى الكفار الملائكة رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه» والصورة 
التي اقترحوهاء بل على وجه آخرء وهو يوم ظهورهم لهم عند الموت» أو يوم 
القيامة 

ثم أخبرء فقال: لا بشرّئ)؛ أي: لا بشارة بالمغفرة ودخول الجنة 
ليَوِذٍ»؛ أي: يوم يرى الكفار الملائكة لالَِمُجمِينَ4؛ أي: للكافرين» وهذا 
إظهار في مقام الإضمارء أي: لا بشرى لهم. 

ویجوز''' أن يكون انتصاب هذا الظرف بما يدل عليه قوله: الا رئ يمي 
جيك والمعنی: لا يبشر المجرمون يوم يرون الملائكة. وط بیز مؤكد ليم 
رون الْمَكَيِكَة4 والمعنى: أنهم يمنعون البشرى في ذلك اليوم» أو لا توجد لهم 
البشری فيهء فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه الملائكة وهو وقت 
الموت» أو يوم القيامة قد حرمهم الله البشرى. والمراد بالملائكة: ملائكة 
العذاب. قال الزجاج: المجرمون في هذا الموضع هم الذين اجترموا الكفر بالله 
واقترفوه أيا كانواء لا خصوص القائلين الذين سبق ذكرهم. 


)١(‏ الأسئلة المقحمة. 


(۲) زاد المسير. 


وعبارة «روح البيان» هنا: قوله: يى رون ألمليكّة» لم يقل : : يوم تنزل 
الملائكة... إلخ. إيذاناً'' من أول الأمر بأن رؤيتهم ليست على طريق الإجابة 
إلى ما اقترحوه» بل على وجه 2 غير معهود» ويم منصوب على الظرفية بما 
يدل عليه قوله تعالى: الا شر يم يلَمْجرمِنَ4؛ لأنه في معنى: لا يبشر يومئذ 
المجرمون» لا بنفس بشرى؛ لأنه مصدرء والمصدر لا يعمل فيما قبلهء وكذا لا 
يجوز أن يعمل ما بعد لا فيما قبلهاء وأصل الجرم: قطع الثمرة عن الشجرء 
واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه» ووضع المجرمون موضع الضمیر تسجيلاً 
عليهم بالإجرام مع ما هم عليه من الكفرء وف ید تكرير للتأكيدء بين الله 
تعالى أن الذي طلبوه سیوجد ولكن يلقون منه ما يكرهون حيث لا بشرى لھم 
بل لهم إنذار وتخويف وتعذیب بخلاف المؤمنينء فإن الملائكة تتنزل عليهم 
ويبشرونهم ويقولون لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا. 


#وَيَُوزُونَ4؛ أي: يقول الكفرة المجرمون عند مشاهدة الملائکة: وهو 
معطوف على ما ذكر من الفعل المنفي المقدر المعلوم من ٣لا‏ بشْرَّ»؛ أي: لا 
یبشر المجرمون يومئذء ويقولون: إذا رأوا الملائكة» وفزعوا منهم عند الموت 
ويوم القيامة: حم تما چ۹؛ أي : استعاذة مستعاذة منكم» وهي كلمة كانوا 
يقولونها عند لقاء العدو ونزول الشدةء ويضعونها موضع الاستعاذة» والحجر: 
المنع . والمحجور: الممنوع» جعل صفة لحجر؛ لقصد التأكيد كيوم يوم . وليل 
3 . والمعنى نسأل الله تعالى أن يحجر المكروه عنا حجراء ويمنع شركم عنا 
منعاً أكيداً بحيث لا يلحقنا شركم وتعذيبكم إيانا. وقیل: معنی يجا عحَجُوا 4 
بعداً بعيداً بيننا وبينكم . ۱ 


ويقال: إن قريشاً كانوا إذا استقبلهم أحد بشر يقولون: حاجوراً حاجوراًء 
حتى يعرف أنهم من الحرمء فيكف عنهم » فأخبر تعالى أنهم يقولون يوم القيامة. 
فلا ينفعهم. وقيل: الضمير في #يقولون» يعود إلى الملائكة. قال ابن عباس: 


9( روح البيان. 0( تنوير المقياس . 
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معناه: تقول“ الملائكة حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وقيل: إذا خرج الکفار من قبورهم تقول لهم الملائكة: حراماً 
محرماً عليكم أن تكون لكم البشرى. 

وقرأ الجمهور: #جِمّرا 8‏ بكسر الحاء » وقرأ أبو رجاء والحسن 
والضحاك وقتادة ومعاذ القارىء: #خجرا» ‏ بضم الحاء ‏ وقرىء أَيَقَناً بفتحها 
كما في «المراح». والمعنى؛ أي: يوم يرى هؤلاء المجرمون الملائكة» فلا 
بشرى لهم بخير؛ إذ يقولون لهم: جج تَحْجُورا4؛ أي: محرم عليكم البشرى 
بالغفران والجنة؛ أي: جعلهما الله تعالى حراماً عليكم؛ إذ هما لا يكونان إلا 
لمن اعترف بوحدانية الله تعالى» وصدق رسوله. 

والخلاصة: لا بشرى یومئذ للكافرين» وتقول لهم الملائكة: حرام أن 
نبشركم بما نبشر به المتقين. 

ثم بين السبب في وبالهم وخسرانھم؛ فقال: «وقيمتً)؛ أي: عمدنا 
وقصدنا لال ما عمل مِنْ عَمَلِ4؛ أي: إلى ما عمل الكفار في الدنيا من أعمال 
الخير التي لوعملوها مع الإيمان لنالوا ثوابها من صلة رحم وإغاثة ملهوف» وقرى 
ضيف وفك أسيرهء وإكرام يتيم مثلاً؛ أي: قصدنا إلى إبطالها في 
الآخرة#فَجعلسة4؛ أي: فجعلنا عملهم ذلك #عبس4؛ أي: غباراً نرا ؛ 
أي: مفرقاً؛ أي: كالهباء المنثور في الحقارة وعدم الانتفاع بها؛ أي: تعلقت 
إرادتنا أزلاً بإبطال ثوابهاء فأظهرنا بطلانها في الآخرة. والقدوم في الأصل عبارة 
عن مجيء المسافر بعد مدة ولكن المراد هنا إراد الله سبحانه. والهباء: هو ما 
يدخل من الكوة مع ضوء الشمس يشبه الغبارء فلا يمس بالأیدي؛ ولا يرى في 
الظل. والمنثور: المفرق المنعدم كما سيأتي. ووصفه بالمنثور؛ لأن الهباء تراه 
منتظماً مع الضوءء فإذا حركته الریح رأيته قد تناثر وذهب. 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراغي. 


مثل''' سبحانه وتعالى حالهم وحال أعمالهم التي يعملونها في الدنيا من 
صلة وصدقة وعتاقة ونحو ذلك من المحاسن التي لو عملوها مع الإيمان. . لنالوا 
ثوابها بحال قوم خالفوا سلطانهم» واستعصوا عليهء فقصد إلى ما تحت أيديهم 
من الدار والعقار ونحوهماء فهدمها ومزقها وأبطلها بالكلية ولم يبق لها أثراً؛ 
أي: قصدنا إليهاء وأظهرنا بطلانها بالكلية لعدم شرط قبولهاء وهو الإيمانء 
فليس هناك قدوم على شيء ولا نحوهء وهذا هو تشبيه الهيئة بالهيئة» فهو استعارة 
تمثيلية» وفي مثله تكون المفردات مستعملة في معانيها الأصلیةء وشبه أعمالهم 
المحبطة بالغبار في الحقارة وعدم الجدوی؛ ثم بالمنثور منه في الانتشار بحيث لا 

وبعد أن بين سبحانه حال الكافرين يومئذ. . ذکر حال أضدادهم المؤمنين» 
فقال: طاسب الجَنَّةِ» وهم المؤمنون #يوميز4؛ أي: يوم إذ يرون الملائكة 
ويقولون: حجراً محجوراًء وهو يوم القيامة #خَيرٌ 4 من المجرمين لامُسَتَقَرًا4 : 
تمييز؛ أي: من جهة المكان الذي يكونون فيه في أكثر أوقاتهم يتجالسون 
ويتحادثون فيه فوَلَحْسَنُ مَقيلا)؛ أي: من جھة المكان الذي يأوون إليه سے 
إلى أزواجهمء ولا نوم في الجنة» ولكنه سمي مكان استراحتهم إلى الحور مقيلا 
على طريق التشبيه» وروي أنه یفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم» فیقیل 2 
الجنة في الجنة؛ وأهل النار في النار. وفي لفظ الأحسن تهكم بهم قال 
الأزهري: القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن 
مع ذلك نوم. قال النحاس: والكوفيون يجيزون العسل أحلى من الخل. 

فإن. قلت" : كيف يكون أصحاب الجنة خيراً مستقراً من أهل النار ولا خير. 
في النارء ولا يقال: العسل أحلى من الخل؟ 


قلتٌ: لمحا و وت ئل أديلك خير آر 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) النسفي. 


۸ 


2a‏ وھ 


لَخُْر4 كما سبق» فليست المفاضلة على بابها. ویمکن''' إبقاؤها على 
بابهاء ويكون التفضيل وقع بين المستقرين والمقيلين باعتبار الزمان الواقع ذلك 
فيه» فالمعنى: خير مستقراً في الآخرة من الكفار المترفين في الدنياء وأحسن 
مقيلاً في الآخرة من أولئك في الدنيا. وقيل: خير مستقراً منهم لو كان لهم 
مستقرء فيكون التقدير: لو وجد لهم مستقر.. يكون مستقر المؤمنين خيراً من 
سرهم 

والمعنى : أي" إن منازل أهل الجنة خير من منازل أولئك المشركين الذين 
يفتخرون بأموالهم وما أوتوا من الترف والنعيم في الدنياء وأحسن فيها قراراً حين 
القائلة من مثلها لهم في الدنيا؛ لما يتزين به مقيلهم من حسن الصور وجمال 
التنوق والأبّه والزخرف وغيرها من المحاسن التي لا يوجد مثلها في الدنيا في 
بيوت المترفين» ولما فيه من نعيم لا يشوبه كدر ولا تنغیص؛ بخلاف مقيل 
الدنیا۔ 


والمراد بالمقيل هنا المكان الذي ينزل فيه للاستراحة بالأزواج» والتمتع 
بمغازلتهن؛ أي: محادثتهن ومراودتهن» وإلا فليس في الجنة حر ولا نوم» بل 
استراحة مطلقة من غير غفلة» ولا ذهاب حس من الحواس» وكذا ليس في النار 
مكان استراحة ونوم للکفارء بل عذاب دائم وألم باق» وإنما سمي بالمقيل؛ لما 
روي أن أهل الجنة لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى وقت 
القائلة حتى یسکنون مساكنهم في الجنة» وأهل النار في النارء وأما المحبوسون 
من العصاة» فتطول عليهم المدة مقدار خمسين ألف سنة من سني الدنيا . والعياذ 
بالله تعالى. ثم في «أحسن) رمز إلى أن مقيل أهل الجنة مزين بفنون الزين 
والزخارف كبيت العروس في الدنيا. 


وفى الحديث: لمن سعادة المرء المسكن الواسع: والجار الصالح. 
والمركب الهنيء؟, وسئل بعضهم عن الغنى» فقال: سعة البيت ودوام القوت. ثم 
9 البخر المخيط: (۲) المراغي. 


۱۹ 


إن سعادات الدنيا كلها مذكرة لسعادات الآخرۃ فالعاقل من لا تخرہ تا 
الدنية» فجنة العارف هي القلب المطهر ومعرفة الله فيه» كما قال يحيى بن معاذ 
الرازي - رحمه الله تعالى - : في الدنيا جنة من دخلها لم ي يشتق إلى الجنة» قيل : 
وما هي؟ قال: معرفة الله تعالى. 


صوص سے ص ےھ 7 ےو 


ثم ذکر سبحانه بعض حوادث يوم القيامة» فقال: #ويوم تَتَقَی اا4 منصوب 
ب اذكر مقدراًء وهو معطوف على يو برو لْمَلَيِكَة4. وكذا قوله: ووم يع 
آلظالم . . .4 إلخ؛ د سوہ سو 
السماء؛ أي: كل سماء لسم ؛ أي: بسبب ثقل الغمام» وهو سحاب''' أبيض 
مثل الضباب فوق السموات السبع» ثخنه كثخن السموات السبع» وثقله كثقل 
السموات السبع» فينزل على السماء السابعةء فيخرقها بثقله ويشققهاء وهكذا حتى 
ينزل إلى الأرض وفيه الملائكة؛ أي: ملائكة كل سماءء فينزل أولا ملائكة الدنياء 
وهم أزيد من أهل الأرض من إنس وجن» ثم ملائكة السماء الثانية» وهم أزيد من 
ملائكة سماء الدنياء وهكذاء ثم ينزل الكروبيون» وإذا نزل ملائكة سماء الدنيا 
اصطفوا حول العالم المجموع في المحشر صفاء وإذا نزل ملائكة السماء الثانية 
اصطفوا خلف هذا الصف صفاً آخرء وهكذا حتى تصير الصفوف سبعة؛ كلهم 
يحرسون أهل المحشر من الفرار والهرب. قال الإمام النسفي ‏ رحمه الله تعالى ۔: 
الغمام فوق السموات السبع» وهو سحاب أبيض غليظ كغلظ السموات السبع» 
ويمسكه الله سبحانه اليوم بقدرته» وثقله اہو ید سرت فإذا أراد الله 
سبحانه أن يشقق السموات ألقى ثقله عليها فانشقت» فذلك قوله تعلى: ووم تَتَقَق 
الیم الف 4؛ أي : بثقل الغمام. فيظهر الغمام» ويخرج منهاء وفيه الملائكة كما 
قال تعالی : ول هة تَِیلا؛ أي : تنزیلاً عجیباً غیر معهود . 


فإن قيل: قد ثبت بالنقل أن الأرض بالقياس إلى سماء الدنيا کحلقة فی 
فلاة» وهكذا سماء الدنيا بالنسبة إلى السماء الثانية» وھکذا إلى السماء السابعة» 
)١(‏ زاده. (۲) روح البيان بتصرف. 


0 


فكيف تسع الأرض لملائكة السموات السبع بأسرها؟ 
أجيب: بأن الله سبحانه وتعالى يمد الأرض يوم القيامة مد الأديم» فتتسع 
مع أن السموات مقبية» فكلما زالت واحدة منھا وت الأرض بقدرهاء 
يكن لملائكتها أطرافهاء وقد ثبت أن الملائكة أجسام لطيفة رقيقة» فلا تتصور 
بينهم المزاحمة كمزاحمة الناس. 


وقرأ الحرميان“ ۔ نافع وابن كثير ‏ وابن عامر: #تشّقّق» بتشديد الشين» 
فأدغموا التاء ذ في الشين؛ لأن أصله تتشقق» قرؤوا كذلك هنا وفي ق» وباقي 
السبعة نيحلت غلك ا ىفق بلا تشديد الشين. 


وقرأ الجمهور: لوہ ماضیاً مشدداً مبنياً للمفعول. وقرأ ابن مسعود وأبو 
رجاء #ونزل» ماضیاً مشدداً مبنیاً للفاعل» وعنه أيضاً: #وأنزل) مبنياً للفاعل» 
وجاء تضدره تتزيلاء وقياسه [نرالا 4 لآنه لما كان معى آنل وئزل واهدا جا 
مجيء مصدر أحدهما للآخر. وقرأ الأعمش وعبد الله في نقل ابن عطية 
#وأنزل» ماضیاً رباعياً مبنياً للمفعول» مضارعه ينزل. وقرأ جناح بن حبيش 
والخفاف عن أبي عمرو #ونزل4 ثلاثیاً مخففاً مبنياً للفاعل. وقرأ هارون عن أبي 
عمرو #وتنزل» بالتاء من فوق مضارع نزل مشدداً مبنیاً للفاعل. وقرأ أبو معاذ 
وخارجة عن أبي عمرو #ونزل الملائكة) بضم النون وشد الزاي» أسقط النون 
من #وننزل#. وفي بعض المصاحف #وننزل» بالنون مضارع نزل مشدداً مبنیاً 
للفاعل» ونسبها ابن عطية لابن كثير وحده» قال: وهي قراءة أهل مكة» ورويت 
عن أي عمرو. وعن اس أيضاً «وتنزلت»» وقرأ اتی #ونزلت» ماضیاً مشدداً 
مبنياً للمفعول بتاء التأنيث. وقال صاحب «اللوامح» عن الخفاف عن أبي عمرو 
«ونزل» مخففاً مبنياً للمفعول. االْمَلتِيكَةُ» رفعاًء والوجه في هذه القراءة أن 
يكون مثل: زكم الرجل وجن» فإنه لا يقال إلا: أزكمه الله وأجنهء فهذه إحدى 
عشرة قراءة. 


( الخ اط 


۲١ 


01 بد مبتدأ #يومېزٍ): ظرفه «الْحَقٌّ» : نعتهء ومعناه: الثابت؛ لأن 
كل ملك يزول يومئذ فلا یبقی إلا ملكه ليحن : خبره. 

والمعنی”'': إن السلطة القاهرة والاستیلاء الكلي العام صورة ومعنى بحيث 
لا زوال له أصلاً ثابت للرحمن يومئذ؛ أي: يوم إذ تشقق السماء بالغمام. وفائدة 
التقييد أن ثبوت الملك المذكور له تعالى خاصة يوم القيامة» وأما ما عداه من 
أيام الدنياء فيكون غيره أيضاً له تصرف صوري في الجملة #رَكانَ4 ذلك اليوم 
ًا عل الْكفرينَ عَسِيرَا4؛ أي: يوماً شديداً هوله على الکافرین: وأما على 
المؤمنين فيكون يسيراً بفضل الله تعالىء وقد جاء في الحديث: «أنه يهون يوم 
القيامة على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا»؛ 
أي: وكان"" هذا اليوم مع کون الملك فيه لله وحده شديداً على الكفار لما 
يصابون به فيه» وينالهم من العقاب بعد تحقيق الحساب» وأما على المؤمنين فهو 
يسير غير عسير لما ينالهم فيه من الكرامة والبشرى العظيمة. 


والحاصل: أن الكافرين يرون ذلك اليوم عسیراً عظیماً من دخول النار 
وحسرة فوات الجنان بعدما كانوا في اليسير من نعيم الدنياء وأهل الإيمان والجد 
والاجتهاد يرون فيه اليسر من نعيم الجنان ولقاء الرحمن بعد أن کانوا في الدنيا 
راضين بالعسرء تاركين لليسرء موقنين أن مع العسر يسراً. وقيل للشبلي ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في الدنيا أشغال»ء وفي الآخرة أھوال؛ فمتى النجاة؟ قال: دع 
أشغالها تأمن من أهوالهاء فلله در قوم فرغوا عن طلب الدنيا وشهواتهاء ولم 
يغتروا بجمعهاء ولم يلتفتوا إليهاء نسأل الله سبحانه وتعالى الوقوف عند الأمر 
إلى حلول الأجل وانتهاء العمر. 


والظرف في قوله: لويم يع الشالم عل یي4 منصوب بمحذوف كسابقه 
تقديره: واذكر لهم يا محمد لهؤلاء المشركين أهوال يوم يأكل الكافر يديه إلى 


)١(‏ النسفي. (۳) الشوكاني. 


(۲) روح البيان. )٤(‏ الشوكاني. 


۲۲ 7 


المرفقء ثم ينبتان» ثم يأكلهماء وهكذا كلما نبتتا أكلهما تحسرا وندامة على 
التفريط والتقصيرء فلا يزال كذلك كما قاله الضحاك وعطاء. ف##علّ* زائدة على 
هذا التأويل» وهو يوم القيامة» والظاهر أن العض هنا حقيقة» ولا مانع من 
ذلك ولا موجب لتأويله. وقيل: هو كناية عن الغيظ والحسرة؛ أي: فعض 
اليدين عبارة عن الندم لما جرى به عادة الناس أن يفعلوه عند ذلك» وكذا عض 
الأنامل» وأكل البنان» وحرق الأسنان» ونحوها كنايات عن الغيظ والحسرة لأنها 
من روادفها. 


ورود الآية على سبب خاص» وهو عقبة بن أبی معيط بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف كما مر في الأسباب» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وحاصل قصة عقبة بن أبي معيط: أنه كان لا يقدم من سفر إلا صنع 
طعافاء وكان يدعو إلى الطعام من أهل مكة من أرادء وكان يكثر مجالسة 
النبي 7 کچ ويعجبه حدیثه؛ فقدم ذات يوم من سفره» وصنع طعاماء ودعا 
رسول الله َة إلى طعامهء فأتاه رسول الله وء فلما قدم الطعام إليه أبى أن 
یاکلء فقال: اما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشھد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله»» وكان عندهم من العار أن يخرج من عندهم أحد قبل أن يأكل شيئاًء 
فألح عليه بأن يأكل» فلم يأكل» فشهد بذلك عقبةء فأكل رسول الله ية من 
طعامه» وكان أبي بن خلف الجمحي غائباًء وكان صديق عقبة» فلما قدم أخبر 
بما جرى بين عقبة وبين رسول الله بي فأتاه فقال: صبوت يا عقبة؛ أي: ملت 
عن دين آبائك إلى دين حادث؟ فقال: لا والله ما صبوت» ولكن دخل علي 
رجلء فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أشهد لهء فاستحييت أن يخرج من بيتي 
قبل أن يطعم» فشهدت» فطعمء فقال: ما أنا بالذي أرضى منك أبداً حتى تأتيه 
فتبزق في وجهه وتشتمه وتكذبه ‏ نعوذ بالله تعالى ‏ فأتاءء فوجده ساجداً في دار 
الندوة» ففعل ذلك ۔ والعياذ بالله تعالى ‏ فقال رسول الله تكله لعقبة: «لا ألقاك 
خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف» فأسر يوم بدرء فأمر عليه السلام علياً 


۳ 


۔ رضي الله عنه ‏ أو عاصم بن ثابت الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ فقتلەء وطعن 
عليه السلام بيده الطاهرة الكاسرة أبیاً اللعين يوم أحد في المبارزة» فرجع إلى 
مكةء فمات في الطريق بسَرِف ‏ بفتح السين المهملة وكسر الراء ۔ وهو مناسب 
لوصفهء لأنه مسرف. قال في «إنسان العيون»: ولم يقتل النبي ية بيده الشريفة 
.قط أحداً إلا أبي بن خلف؛ لا قبل ولا بعد. 


حال کون ذلك الظالم لايَفُولُ»: حال من فاعل يض «ايا» مزلاء 
فالمنادى محذوف» ويجوز أن تكون فیا4 لمجرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين 
المنبه؛ أي: يا قوم #ليتني اتخذت) في الدنيا َع ايمول محمد كيا 
«سَبيلا4؛ أي: طريقاً إلى النجاة من هذه الورطات؛ أي: صاحبته في اتخاذ 
سبيل الهدى؛ أي: واذكر يوم يعض المشرك بربه على يديه ندماً وأسفاً على ما 
فرط في جنب اللہ وعلى ما أعرض عنه من الحق الواضح الذي جاء به رسوله 
حالة كونه يقول: ليتني اتخذت مع الرسول طریقاً إلى النجاة» ولم تتشعب بي 
طرق الضلالة. 

ول # ؛ أي : يا هلكتي تعالي واحضري لأتعجب منكء فهذا أوان 
حضوركء والنداء وإن كان أصله لمن يتأتى منه الإقبال؛ وهم العقلاء إلا أن 
العرب تتجوز وتنادي ما لا يعقل إظھاراً للتحسر تى لر أَيَِدْ انا 4 كأبي بن 
خلف لبلا ؛ أي : اتا من الخلة وهي المودة لأنها تتخلل النفس؛ أي : 
تتوسطها والمراد من أضله في الدنيا كائناً من كان من شياطين الإنس والجنء 
فيدخل فيه أبي المذكور؛ أي: لم أتخذ فلاناً الذي أضلني وصرفني عن طريق 
الهدى خليلاً وصديقاً . 

وھذا”' دعاء على نفسه بالویل والثبور على مخاللة الکافر الذي أضلّه في 
الدنيا . وفلان: كناية عن الأعلام. قال النيسابوري: زعم بعض أهل اللغة أنه لم 
يثبت استعمال فلان في الفصيح إلا حكاية» لا يقال: جاءني فلانء ولكن يقال: 


)١(‏ البحر المحيط. 


۲٤ 


قال زيد: جاءني فلان؛ لأنه اسم اللفظ الذي هو علم الاسمء وكذلك جاء في 
كلام الله. وقيل: فلان كناية عن علم ذكور من یعقل؛ وفلانة عن علم إنائهم. 
وقيل: كناية عن نكرة من يعقل من الذكورء وفلانة عمن يعقل من الإناث. 
والظاهر أنه منصرف. وأما الفلان والفلانة فكناية عن غير العقلاء. وقيل: يختص 
بالنداء إلا في ضرورة الشعرء كقوله: 

وفل”'2: کنایة عن نكرة الإنسان نحو يا رجل» وهو مختص بالنداء». وفلة 
بمعنی يا امرأة كذلك» ولام فل ياء أو واو على الخلاف فيه» وليس مرخماً من 
فلان» خلافا للفراء. ووهم ابن عصفور وابن مالك وصاحب البسيط في قولهم: 
فل كناية عن العلم كفلان. وفي كتاب سيبويه: ما قلناه بالنقل عن العرب. 

وقرأ الحسن وابن قطيب يا ويلتي# بکسر التاء والياء الصريحة» فالياء فيه 
ياء المتكلم» وهو الأصل. وقرأ الذوري وجماعة بالإمالة. قال أبو علي: وترك 
الإمالة أحسن؛ لأن أصل هذه اللفظة الیاءء فأبدلت الكسرة فتحة والياء ألفاً فراراً 
من الیاءء فمن أمال رجع إلى الذي فر منه. 

والله «لَقَدْ أصَلَّي4 وصرفني طس الِكْرِ4؛ أي: عن القرآن المذكر لکل 
مرغوب ومرهوب» وعن موعظة الرسول بد إذ ام4 الذكر من ربي بواسطة 
الرسول؛ وتمكنت من العمل به» وعمرت ما يتذكر فيه من تذكر. 

وههنا”" تم الکلام» ثم قال الله تعالى: #ركات اَلقَیِطنٌ٭؛ أي: إبليس 
الحامل بوسوسته على مخالة المضلين ومخالفة الرسول وهجر القرآن #للْإضسن» 
المطيع له «حَدولا)؛ أي: كثير الخذلان له ومبالغاً في حبهء يواليه حتی يؤديه 
إلى الھلاك ثم يتركه ولا ينفعه» وكذا حال من حمله على صداقته. والخذلان: 
ترك النصرة ممن يظن به أن ينصر. وفي وصفه بالخذلان إشعار بأنه كان يعده في 
الدنیا ويمنيه بأن ينفعه في الآخرة. ۱ ۱ 


)١(‏ زاد المسير. (۲) روح البيان. 


حا 


وھذا”' اعتراض مقرر لمضمون ما قبله؛ إما من جهته تعالى كما مرء وإما 
من تمام كلام الظالم» قال بعضهم: المراد بالشيطان: قرين السوءء سماه 
شيطاناً؛ لأنه الضال المضل» يضل كما يضل الشيطان الحقيقي. وهذه الآية عامة 
في كل متحابين اجتمعا على معصية الله» والخلة الحقيقية هي أن لا تكون لطمع 
ولا لخوف» بل في الدين. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكةِ: ایحشر 
المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالٌ» أخرجه أبو داود والترمذي. وعن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكِ: «لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل 
طعامك إلا تقي». وروی الشيخان عن أبي موسى الأشعري أن النبي بي قال: 
«مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك 
إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما 
أن يحرق ثبابك» اما أن جد فة ربعا تة قال مالف دكار" اك إن 
تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار» نسأل الله 
الخلاص والالتحاق بأرباب الاختصاص» والعمل بالقرآن في كل زمان وعلى كل 
حال. 


ط(وقَال ليسول محمد كك شكاية لله مما صنع قومهء وفي هذا" تخویف 
لقومه؛ لأن الأنبياء إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل الله لهم العذاب. وهذا 
عطف على قوله تعالى: وال اَن لا يجت لِقَآهنا» وما بينهما اعتراض؛ أي : 
قالوا: كيت وكيت» وقال الرسول محمد ية إثر ما شاهد منهم غاية العتوّء 
ونهاية الطغيان بطريق البث والشكوى يرب إن قى قريشاً تخد هدا لمران 
مَهْجُرًا4 ؛ أي : متروكاً بالكلية» ولم يؤمنوا به» وصدوا عنه» ولم يتأثروا بتخويفه 
ووعيده. والمعنى”": إن قومي اتخذوا هذا القرآن الذي جئت به إليهم» وأمرتني 
بابلاغه» وأرسلتني به مھجوراً متروكاً لم يؤمنوا به» ولا قبلوه بوجه من الوجوه. 
وقيل: هو من هجر إذا ھذی؛ والمعنى: إنهم اتخذوه هجرا وهذيانا. وقيل: 


)١(‏ المراح.. 
(۲) الشوكاني. 


۲٢ 


معنی #مَهُجُورًا # وحور فيه» ثم حذف الجار. . وهجرهم فيه قولهم: إنه باطل» 
إنه سحر وشعر وأساطير الأولين. وهذا حكاية لقوله ية في الدنيا. وقيل: يقوله 
الرسول گا يوم القيامة. والمعنى حينئذ: ويقول الرسول يوم القيامة. فالماضي 
بمعنى المضارع. وفي ذكره ية بلفظ اسول تحقيق للحق ورد عليهم؛ إذ كان 
ما أوردوه قدحاً في رسالته يَلكِ. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو #إن قومي 
اتخذوا» بتحريك الیاءء وأسكنها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي اه ابن 


وفي هذه الآية''' : تلويح بأن حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن؛ أي : 
التحفظ والقراءة كل يوم وليلة كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. وفي الحدیث : 
امن تعلم القرآن وعلق مصحفاً لم يتعاهده ولم ينظر فيه . . جاء يوم القيامة متعلقاً به» 
يقول: يارب عبدك هذا اتخذني مهجوراً اقض بيني وبينه؟. ومن أعظم الذنوب أن 
يتعلم الرجل آیة من القرآن أو سورة ثم ينساها. والنسيان: أن لا يمكنه القراءة من 
المصحف كما في «القنية». وفي الحديث: «إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأً 
الحدید)ء قيل: وما جلاؤها؟ قال: «تلاوة القرآن وذکر الل». 


ثم سلى رسوله يك على ما يلاقيه من الشدائد والأهوال بأن له في سلفه من 
الأنبياء قبله أسوة بقوله: #وَددَلِكَ»4؛ أي: كما جعلنا لك يا محمد أعداء من 
مجرمي قومك كأبي جھل وأضرابه جملا لكل َي من الأنبياء و 
عد ؛ أي : أعداء فإنه يحتمل الواحد والجمع من أل سي 7 آي هن 
مجرمي قومهم كنمروذ لإبراهيم» وفرعون لموسىء واليهود تہ فاصبر کا 
صبروا تظفر كما ظفروا. 


والمعنى”": أي كما جعلنا لك أعداء من المشركين يتقولون عليك ما 
يتقولون من الترهات والأباطيل» ويفعلون من السخف ما یفعلونء جعلنا لكل نبي 
من الأنبياء الذين سلفوا وأوتوا من الشرائع ما فيه هدى للبشر أعداء لهم من 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


۲۷ 


مر بے 
٦‏ 


شياطين الإنس والجنء وكانوا لهم بالمرصادء وقاوموا دعوتهم «وكات عَفًا ْنَا 
نر الْمُؤْمِنِينَ8. فلا تجزع أيها الرسول. فإن هذا دأب الأنبياء قبلكء واصبر كما 
صبرواء قال ابن عباس: كان عدو النبي ب أبا جهل» وعدو موسى قارون: 
وكان قارون ابن عمّ موسى» ونحو الآية قوله: ظرَكَدَكَ جَمَنَا لکل بي عد 
طن الاين ولج وی بََشْمُم إل بعض رت القول غ۷“ . 

ثم وعده بالهداية والنصر والتأييد وغلبته لأعدائه فقال: #وكق ريك»؛ 
أي: كفاك ربك. والباء صلة لتأكيد #هاديا»#: تمييز؛ أي: من جهة هدايته لك 
إلى كافة مطالبك؛ ومنها انتشار شريعتك وكثرة الآخذين بها «وَتصِيًا4؛ أي : 
ومن جهة نصرته لك على جميع أعدائك» فلا تبال بمن يعاديك وسيبلغ حكمك 
إلى أقطار الأرض وأكناف الدنيا. ويصح أن يكون: طمَادِيَا» حالاً من 
#ربك4؛ أي: حالة كونه هادياً لكء وناصراً لك. 

والمعنى": أي وكفاك ربك هادياً لك إلى مصالح الدين والدنياء وسيبلغك 
أقصى ما تطلب من الكمال» وسينصرك على أعدائك» وستكون لك الغلبة عليهم 
ارت فلا يهولنك كثرة عددهم وعُددھم فإني لا محالة جاعل كلمة الله هي 
العلياء وكلمة أعدائه هي السفلى» فاصبر لأمري وامض لتبليغ رسالتي حتى يبلغ 
الكتاب أجله . 


دلت الآية”" بالعبارة والإشارة على أن لكل نبي وولي عدواً يمتحنه الله به 
ويظهر شرف اصطفائه. قال أبو بكر بن طاهر رحمه الله تعالى: رفعت درجات 
الأنبياء والأولياء بامتحانهم بالمخالفين والأعداء» وفي الك ٹر أن هوا آرقی 
على ذروة جبل لقيض الله إليه منافقاً يؤذيه فيؤجر عليه»» ثم لم يغادر الله المجرم 
المعاند العدو لوليه حتى أذاقه وبال ما استوجبه على معاداته» كما قال في 
الحديث الرباني: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»» وقال: «وأنا أنتقم 
لأوليائي كما يتتقم الليث الجريء لجروه». 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


A 


«وَدالَ ان مرا من أهل مكة كأبي جهل وأصحابه: «للا َل کیو 
أي على محمد اد4 فلو تحضيضية بمعنی: هلا. والتنزيل هنا: مجرد 
عن معنى التدريجء ف4 هنا بمعنی: أنزل ک: خبّر بمعنى: أخبر؛ لثلا يناقض 
قوله: لد ويحِدَة4؛ أي : دفعة واحدة كالكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والزبور. 
حال من «الْفََانَ4؛ إذ هي في معنی: مجتمعاء وهذا اعتراض حيرة وبھت؛ لا 
طائل تحته؛ لأن الإعجاز لا یختلف بنزوله جملة أو مفرقاًء وقد تحدوا بسورة 
واحدة فعجزوا عن ذلك» حتى أخلدوا إلى بذل المهج والأموال دون الإتيان بهاء 
مع أن للتفريق فوائد كثيرة سيأتي تفصيلها. 

أي: وقال الذين كفروا من أهل مكة في تعنتاتهم: هلا أنزل هذا القرآن 
على محمد يلي حالة كونه جملة واحدة فى مرة واحدة كسائر الکتب السالفة إن 
كان من عند الله تعالى» وما له أنزل عل ار وهذا”''؟ اعتراض فاسدء 
لأنهم تحدوا بالإتيان بسورة واحدة من أصغر السورء فأبرزوا صفحة عجزھم 
حتى لاذوا بالمناصبةء وفزعوا إلى المحاربة» وبذلوا المهج ومالوا إلى الحجج. 
وقيل: المراد بالذين كفروا هنا اليهودء والمعنى عليه: أي''': وقال اليهود: هلا 
أنزل القرآن على محمد دفعة واحدة كما أنزلت الكتب السالفة على الأنبياء 
كذلك. وهذا زعم باطل ودعوى داحضة., فإن هذه الكتب نزلت متفرقةء فقد 
أنزلت التوراة منجمة في ثماني عشرة سنةء كما تدل عليه نصوص التوراة» ولیس 
هناك دليل قاطع على خلاف ذلك من كتاب أو سنة كما نزل القرآن» لكنهم 
معاندون أو جاهلون لا یدرون كيف نزلت كتب الله على أنبيائه» وهو اعتراض ہما 
لا طائل تحته؛ لأن الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو مفرقاً فرد الله عليهم ما 
قالواء وأشار إلى السبب الذي لأجله نزل القرآن منجماًء فقال: «#ححدَّلِكَ» 
والكاف في محل نصب على أنها صفة لمصدر محذوف”" مؤكد معلل بما بعد 
ولذلك): إشارة إلى ما يفهم من كلامهم؛ أي: مثل ذلك التنزيل المفرق الذي 


)١(‏ النسفي. (۳) روح البيان. 
(۲) المراغي. ٠‏ 


۲۹ 


قدحوا فيه نزلناه» لا تنزيلاً مغایراً له «لنيِّتَ» ونقوي. وقرأ عبد الله #ليثبت» 
بالياء؛ أي: ليثبت الله «بدِ»؛ أي: بذلك التنزيل المفرق #ديادَكُ4؛ أي 
قلبك» فإن فيه تيسيراً لحفظ النظم وفهم المعنى» وضبط الأحكام والعمل بهاء 
ألا ترى أن التوراة أنزلت دفعةء فشق العمل على بني إسرائيل» ولأن الكتب 
المتقدمة نزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» وأنزلنا القرآن على نبي أمي لا يكتب 
ولا يقرأء ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما هو جواب لمن سأل عن 
أمور تحدث في أوقات مختلفة» ففرقناه ليكون أدعى لرسول الله كك وأيسر على 
العامل به» ولأنه كلما نزل عليه وحي جديد في كل أمر وحادثة ازداد هو قوة 
قلب وبصيرة. 

وبالجملة: فإن إنزال القرآن منجماً فضيلة خص بها نبينا ييه من سائر 
النبيين» فإن المقصود من إنزاله أن يتخلق قلبه المنير بخلق القرآن ويتقوى بنوره» 
ويتغذى بحقائقه وعلومه» وهذه الفوائد إنما تكمل بإنزاله مفرقاًء ألا ترى أن الماء 
لو نزل من السماء جملة واحدة لما كانت تربية الزروع به مثلها إذا نزل مفرقاً إلى 
أن يستوي الزرع. 

وقيل: إن هذه الكلمة أعني: #كدّلِك4 هي من تمام كلام المشركين؛ 
أي: وقال الذين كفروا: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك؛ أي: كالتوراة 
والإنجيل والزبور» فيوقف على قوله: لک َك ک۱ ثم یبتدیء بقوله : فا نت يه 
ُوَادَكُ» على معنى أنزلناه عليك متفرقاً لغرض تثبيت فؤادك. قال ابن الأنباري : 
وهذا أجود وأحسن. قال النحاس: وكان ذلك؛ أي: إنزال القرآن منجماً من 
أعلام النبوة؛ لأنهم لا يسألونه عن شيء إلا أجيبوا عنه» وهذا لا يكون إلا من 
نبي» فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم . 


وقوله: وله رتل4 معطوف على ذلك الفعل المقدر. والترتیل”": 
التفريق ومجيء الكلمة بعد الأخرى بسكوت يسير دون قطع النفس؛ وأصله في 


)١(‏ روح البيان. 


الأسنان» وهو تفريجها. والمعنى : كذلك نزلناہ وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على 
تؤدة وتمهل في عشرین سنة أو ثلاث وعشرين سنة. 

خلاصة تلك الفوائد'': 

.١‏ أنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» فلو أنزل عليه 
القرآن جملة واحدة كان من الصعب عليه أن یضبطهء وجاز عليه السهو والغلط. 

٢‏ أنه أنزل هكذا ليكون حفظه له أكمل» ويكون أبعد عن المساهلة وقلة 
التحصيل . 

٣‏ أنه.لو انول جميلة على التغلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة 


عليهم. ولا یخفی ما في ذلك من حرج عليهم بكثرة التكاليف مرة واحدة» ولكن 
اتال سما خا التشریع بنا وید فكان احتمالهم له أيسرء ومرانهم عليه 
أسهل . 

5. أنه بي إذا شاهد جبريل الفينة بعد الفينة قوي قلبه على أداء ما حمّل 
بەء وعلى الصبر على أعباء النبوة» وعلى احتمال أذى قومهء وقدر على الجهاد 
الذي استمر عليه طول حياته الشريفة. 

٥‏ أنه أنزل هكذا بحسب الأسئلة والوقائع» فكان في ذلك زيادة بصر لهم 
في دينهم . 

٦۔‏ أنه لما نزل هكذاء وتحداهم بنجومه وبما ينزل منه» وعجزوا عن 
معارضته.. كان عجزهم عن معارضته جملة أجدر وأحق في نظر الرأي 
الحصيف . 

۷ أن بعض أحكام الشریعة جاء في بدء التنزيل على وفق حال القوم الذين 
أنزلت عليهم» وبحسب العادات التي كانوا يألفونهاء فلما أضاء الله بصائرهم 


)١(‏ المراغي. 


۳۱ 


بهدي رسوله تغيرت بعض أحوالهم» واستعدت أنفسهم لتشريع يزيدهم طهراً على 
طهرء ويذهب عنهم رجس الجاهلية الذي كانوا فيه» فجاء ذلك التشريع الجديد 
الکامل المناسب لتلك الحال الجديدة» ولو أنزل القرآن جملة واحدة لم يتسن 
شيء من هذا . 


ثم ذكر سبحانه أنهم محجوجون في كل أوانء مدفوع قولهم بكل وجه 
وعلى كل حالة» فقال: ولا يَأتتلت» يا محمد فبمَتَل4؛ أي:''' بسؤال عجيب 
وكلام غريب» كأنه مثل في البطلان يريدون به القدح في حقك وحق القرآن إلا 
کلک في مقابلتہء فالباء في قوله: يق للتعدية أيضاً؛ أي: بالجواب 


الحق الثابت المبطل لما جاؤوا بەء القاطع لمادة القيل والقال #وأحسن سی » 
عطف على #الحق». والتفسير: تفعيل من الفسر؛ وهو كشف ما غطي. 


والمعنى: وبما هو أحسن بياناً وتفصيلاً لما هو الحق والصواب ومقتضى 
الحكمةء بمعنی أنه في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاتهء لا أن ما يأتون به 
له حسن في الجملة» وهذا أحسن منه» لان سؤالهم مثل في البطلانء فكيف 
يصح له حسن» اللهم إلا أن يكون بزعمهم. يعني: لما كان السؤال حسناً 
بزعمهم. . قيل: الجواب أحسن من السؤال. والمعنى؛ أي''': لا يأتيك يا 
محمد المشركون بمثل من أمثالهم التي من جملتها اقتراحاتهم ل إلا جئناك 
في مقابلة مثلهم وسؤالهم بالجواب الحق الثابت الذي يبطل ما جاؤوا به من 
المثل ويدمغه ويدفعهء فالمراد بالمٹل هنا السؤال والاقتراح» وبالحق جوابه الذي 
يقطع ذريعته» ويبطل شبهته» ويحسن مادته. 

والاستثناء في قوله”": إلا جنتد) مفرغء محله النصب على الحالية؛ 
أي: لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا حال إتياننا إياك بالحق الذي لا 
محيد عنه» وهذا بعبارته ناطق ببطلان جميع الأسئلةء وبصحة جميع الأجوبة» 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) الشوكاني. 


نهنا 


وبإشارته منبىء عن بطلان السؤال الأخير وصحة جوابه؛ إذ لولا أن التنزيل على 
التدريج. . لما أمكن إبطال تلك الاقتراحات الشنيعة» أو يقال: كل نبي إذا قال 
له قومه قولاً.. كان النبي بي هو الذي يرد عليهمء وأما النبي يكل إذا قالوا له 
شيئاً . . فالله يرد عليهم . 

وحاصل المعنی'': ولا يأتيك هؤلاء المشركون بصفة غريبة من الصفات 
التي يقترحونهاء ويريدون بها القدح في نبوتك إلا دحضناها بالحق الذي يدفع 
٠‏ قولهم. ويقطع عروق أسئلتهم السخيفة» ويكون أحسن بياناً مما يقولون» ونحو 
الآية قوله: بل ۶] 2 م بطل د معْم ‏ . 

والخلاصة: أنهم لا يقترحون اقتراحاً من فاسد مقترحاتة إلا أتيناك بما 
يدفعهء ويوضح بطلانه . 

وبعد أن وصفوا رسوله بتلك الأوصاف السالفة تحقیراً له. . سلاه على 
ذلك» وطلب إليه أن يقول لهم: «الْدِنَ4: مبتدأ أول 0 یک4 يوم القیامة 
ويسحبون ل وجوههة 4 ويجرون إل جَهت 4 «أوكيك4 : مبتدأ ثان 4# : 
خبر المبتدأ الثاني #مكاا)؛ أي: مكانة ومنزلة» أو مسکناً ومنزلاً في الآخرة 
#وأسسل سَبلًا4؛ أي: أخطأ طريقاً عن الحق والهدى من كل أحد في الدنيا. 

والمعنى: أي إني لا أقول لكم كما تقولون» ولا أصفكم بمثل ما تصفونني 
به» بل أقول لكم: إن الذين يسحبون إلى جهنم» ويجرون بالسلاسل والأغلال هم 
شر مكاناء وأضل سبيلاء فانظروا بعين الإنصاف» وفكروا من أولى بهذه الأوصاف 

منا ومنکم؛ لتعلموا أن مكانكم شر من مكانناء وسبيلكم أضل من سبيلناء وهذا 

على نسق قوله تعالى: 8وَإئاً از إِيَاَكمْ لمل هد مى أو في َكل جين ©46: 
ويسمون هذا الأسلوب في المناظرة ب إرخاء العنان للخصم؛ ليسهل إفحامه 
وإلزامه . 


والمراد أن الملائكة تسحبهم وتجرهم على وجوههم إلى جھنم؛ أو کون 


)١(‏ المراغي. 


۳ 


الحشر على الوجوه عبارة عن الذلة والخزي والهوان» أو هو من قول العرب: مر 
فلان على وجهه إذا لم يدر أين يذهب. روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي : «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاءً» وصنفا 
ركباناء وصنفاً على وجوههم». قيل: يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههي؟ 
قال: «إن الذين أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أما 
إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك». 

ولما استكبر الکفار واستعلوا حتى لم يخروا ساجدين لله تعالى. . حشرهم 
الله تعالى على وجوههم» ولما تواضع المؤمنون. . رفعهم الله على النجائب» 
فمن هرب عن المخالفة» وأقبل إلى الموافقة نجاء ومن عكس هلك» وأين يهرب 
العاصي والله تعالى مدركه. 


قصة موسى وهارون عليهما السلام 

واللام في قوله: #ولقد ءَاتَدْنَا مُوسى الک موطئة للقسم؛ أي: وعزتي 
وجلالي لقد آتینا موسى التوراة؛ أي: أنزلناها عليه بعد إغراق فرعون وقومه. 

واعلم: أن الله سبحانه ذكر هنا طرفاً من قصص الأولين تسلية له ية بأن 
تكذيب قوم أنبياء الله لهم عادة للمشركين باله» وليس ذلك بخاص بمحمد يل . 
وفي «الإرشاد»: والتعرض في مطلع القصة لإيتاء الكتاب مع أنه كان بعد مهلك 
القوم» ولم يكن له مدخل في هلاكهم كسائر الآيات للإيذان من أول الأمر ببلوغه 
عليه السلام غاية الكمال» ونيله نهاية الآمال التي هي إنجاء بني إسرائيل من ملك 
فرعون» وإرشادهم إلى طريق الحق بما في التوراة من الأحكام #وجعلنا معه)؛ 
أي: مع موسى» والظرف متعلق بلاجَمَلَا» لاہ“ الشقيق» مفعول أول له 
#هدروت4 بدل من امہ ء أو عطف بيان وهو اسم أعجميء ولم يرد في 
شيء من كلام العرب. #وزيرا© مفعول ثان؛ أي: معيناً يوازره ويعاونه في الدعوة 
إلى الله وإعلاء الكلمة» فإن الموازرة المعاونة كما سيأتي في مبحث اللغة. 


)١(‏ روح البيان. 


۳٤ 


تنبيه : والواو فى قوله: #ومَلتا) لا تفيد ترتیبء فإن من المعلوم أن إيتاء 
التوراة كان بعد إيتاء الرسالة لموسى وهارون بنحومن ثلاثين سنة» لأن إرسالهما 
كان في واقعة الطور عند مجىء» موسى من الشام ثم جاء مصرء ومكث يدعو 
فرعون وقومه ثلاثين سنةء ثم خرج من مصرهء فانفلق له البحر؛ فغرق فرعون 
وقومه» فذهب موسى إلى الشام» فآتاه الله التوراة هناكء فقوله: #فَقلنَا أَذْهبا» 
معطوفة على #جعلنا»» وكل من الجعل والقول كان قبل إيتاء التوراة كما 
علمت. اه شيخنا. 


أي('2: ولقد أنزلنا على موسى التوراة كما أنزلنا عليك الفرقان» 00 


3 


معه أخاه هارون فعا وظهيراً له» ولا تعارض بين هذه الآية وقوله: وو 


ینا اه ا كما © © فإنه وإن کان نبي فالشريعة ع يم وهو 

وفي «الروح»”": فان قلت: کون هارون وزیراً كالمنافي لكونه شريكاً له في 
النبوة؛ لأنه إذا صار شریکاً له خرج عن كونه وزيراً؟ 

قلتُ: لا ينافي ذلك مشاركته في النبوة؛ لأن المتشاركين في الأمر متوازران 
عليه» وقد كان هارون في أول الأمر وزيراً لموسی؛ ولاشتراكهما في النبوة قیل 
لهما: اذهبا إلى القوم الذين کذبوا بآياتنا . 

ثم ذكر ما أمرا به من تبليغ الرسالة مع بيان أن النصر لهما آخراً على 
أعدائهما بقوله: ظنَتنَا> لهما «أذمَآ إل الْقَرْرٍ الیک كَنَُّأْ بَا الإلهية9 ؛ 
وهي مصنوعات الله تعالى الدالة على انفراده تعالى بالملك والعبادة» حيث عبدوا 
فرعونء فذهبا إليهم» فأرياهم الآيات التسع كلها؛ وهي آيات النبوة» فكذبوها 
حیث أنكروا رسالتهما كما كذبوا الآيات الإلهية #طَمَرَتهُمْ سیب ہ؛ أي 
أهلكناهم عقب ذلك التكذيب إهلاكاً عا آئ: فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون 


یت ۱ 


)١(‏ المراغي. (۳) المراح. 
)٢(‏ روح البيان. 


وقومه الذين كذبوا بدلائل التوحيد المودعة في الأنفس والآفاق» فلما ذهبا إليهم 
کذبوھماء فأهلكناهم ايك إهلاك. ونحو الآية قوله: دمر ا ڪلم و وَللْكَفرنَ أمتلهًا» 
وفي ذلك تسلية لرسولهء وأنه ليس أول من كذب من الرسل»› فله بمن 
سلف منهم. قیل“': المراد بالآيات هي المعجزات التسع المفصلات الظاهرة 
على يد موسى عليه السلام» ولم يوصف القوم عند إرسالهما إليهم بهذا الوصف 
ضرورة تأخر تکذیب الآيات عن إظهارها المتأخر عن الأمر بهء بل إنما وصفوا 
بذلك عند الحكاية لرسول الله لله يل بياناً لعلة استحقاقهم لما يحكى بعده من 
التدمير. وقيل: المراد: بايا التكوينية؛ أي: العلامات التي خلق الله في 
الدنياء كما جرينا عليه في حلنا. وقيل: المراد بها الرسل وكتب الأنبياء الذين قبل 
موسىء كما في قوله: #وَقَوم تج لم دوأ الرس فالباء على كل تقدير متعلقة 
ب# كَدَّواً» لا بادا وإن كان الذهاب إليهم بالآيات» كما في قوله في 
الشعراء: #فاذهبا بأياتنا». وأما التكذيب فتارة يتعلق بالآيات» كما في قوله في 
الأعراف: فنَظلا يبا4 ؛ أي: بالآيات» وقوله في طه: وقد أَربنَهُ ايتاك 
وتارة بموسى وهارون» كما في قوله في المؤمنون: #ادَكَدَبوهمَا» . 


کے ےم بے 


وقوله: طدَدَمَرَتهُمَ ميا قبله حذف تقديره: فذهبا إليهم فأرياهم آیاتنا 
فكذبوهما تکذیباً مستمراًء فأهلكناهم إثر ذلك التكذيب المستمر إهلاكاً عجيباً 
هائلاً لا يدرك كنهه. فاقتصر على حاشيتي القصة؛ أي: أولها وآخرها اکتفاء يما 
هو المقصود منها؛ وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل والتدمير بالتکذیب: والفاء 
للتعقیب باعتبار نهاية التكذيب؛ أي: باعتبار استمراره» وإلا فالتدمير متأخر عن 
التكذيب بأزمنة متطاولة. وقيل: إن المراد بالتدمير هنا الحكم؛ لأنه لم يحصل 
عقب بعث موسى وهارون إليهم» بل بعده بمدة. وقرأ”'' علي والحسن ومسلمة بن 
محارب: لفدمراهم) على الأمر لموسى وهارون. وعن علي كذلك إلا أنه مؤكد 
بالنون الشديدة. وعنه أيضاً: إفدمرا بھم4 أمراً لهما بزيادة باء الجر. ومعنى 


(١)‏ روح البيان. 
)٢(‏ البحر المحيط. 


شس 


قم ع4 منصوب بفعل مضمر وجوباء يدل عليه )+ أي: 
ودمرنا قوم نوح ل دبا ألرْسُلَ4؛ أي: نوحاً ومن قبله من الرسل كشيث 
وإدريس» أو نوحاً وحده؛ لأن تكذيبه تكذيب للكل لاتفاقهم على التوحيد 
والإسلام. ويقال: إن نوحا كان يدعو قومه إلى الايمان به وبالرسل الذين بعده. 
فلما كذبوه فقد كذبوا جميع الرسلء كما ثبت أن كل نبي أخذ العهد من قومه أن 
يؤمنوا بخاتم النبيين إن أدركوا زمد.. وقيل: معطوف على الهاء في : 
«مَدمَرتهُم 4 . 


034 


«أَغْرَقْتَهُم» بالطوفان؛ أي: أهلكناهم بمائه» والإغراق السفول في الماء 
كما سيأتي. وهو استئناف مبين لكيفية تدميرهم ##وَجَمَلْتَهُمَ4؛ أي: وجعلنا 
إغراقهم» أو قصتهم للا باي عظيمة يعتبر بها كل من شاهدها أو سمعهاء 
وهو مفعول ثان ل#جعلنا» و٭للنًایں4 ظرف لغو له؛ أي: جعلنا قصتهم عبرة 
لكل الناس على العموم» يتعظ بها كل مشاهد لها وسامع لخبرها اعدا ؛ 
أي: أعددنا وهيأنا في الآخرة #لاظليية)؛ أي: لهم؛ أي: للمغرقین من قوم 
نوح» والإظهار في موضع الإضمار للتسجيل بظلمهم» والايذان بتجاوزهم الحد 
في الكفر والتكذيب. فالمراد بالظالمين قوم نوح على الخصوصء ويجوز أن 
يكون المراد بهم كل من سلك مسلكهم في التكذيب: #عَدَابا أَلِيما»؛ أي : 
وجيعا سوى ما حل بهم من عذاب الدنيا. 


وحاصل معنى الآية: أي“ وكذلك فعلنا بقوم نوح حين كذبوا رسولنا نوحا 
عليه السلام» وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء يدعوهم إلى ال 
)١(‏ المراغي. 


۳۷ 


أصحاب السفينة» وجعلناهم عبرة للناس»ء كما قال: إا لما طعا لماه حمل في 
لار © یلا لد بذك وتيا ا میڈ 409؛ أي: أبقينا لكم السفينة؛ 
لتذكروا نعمة الله عليكم بإنجائكم من الغرقء وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق 
بأمره. 
بامرہ 


َعم م برو م 


وفي قوله: كبأ ألرْسلَ) وهم لم يكذبوا إلا رسولاً واحداً؛ وهو نوح 
إيماء إلى أن من كذب رسولاً واحداً.. فقد كذب جمیع الرسل؛ إذ لا فرق بين 
رسول وآخر؛ إذ جميعهم يدعون إلى توحيد الله ونبذ الأصنام والأوثان» قاله 
الزجاج . 
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ثم ذكر مال المکذبینء فقال: وَأْعَمَدَم لِلظَدلِيِينَ عَدَبا أَليمَا4؛ أي: وأعددنا 
لكل من كفر باللء ولم يؤمن برسله عذابا أليما في الآخرة. وفي ذلك رمز إلى أن 
قریشاً سيحل بهم من العذاب في الدنيا والآخرة مثل ما حل بأولئك المكذبين إذا 
لم يرعووا عن غيهم. 


قصص عاد وثمود وأصحاب الرس وغيرهم 
وانتصاب #وَبَادا4 بالعطف على فاقوم4. وقيل: على محل الِلظَدِيِينَ» . 
وقيل: على المفعول الأول للإجعلنا»؛ أي: وأهلكنا عاداً قوم هود #وَتَمودا» 
قوم صالح. قرأ حمزة وحفص وعبد الله وعمرو بن ميمون والحسن وعيسى 
َكدا چ غير مصروف على تأويل القبيلة» وقرأ غيرهم #وثموداً» بالصرف على 
تأويل الحي #و# أهلكنا #أصحاب الرس4 الرس في كلام العرب : الیئر التي 
تكون غير مطوية. وأصحاب الرس هم قوم يعبدون الأصنام» فبعث الله إليهم 
شعيباً عليه السلام فكذبوه» فبينما هم حول الرس؛ أي: بئرھم الغير المبنية التي 
يشربون منها ويسقون مواشيهم انهارت» فخسف بهم وبديارهم. قاله الكلبي 
ووهب. وقيل: الرس: قرية بفلج الیمامةء كان فيها بقايا ثمودء فبعث إليهم نبي» 
فقتلوه» فأهلكوا. وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان عليه السلام» ابتلاهم 
بطير عظیم؛ فيها من كل لون تسمى بالعنقاء لطول عنقها فتخطف صبيانهم 
وعَْرَسَهُمْ ‏ أي طعامهم . فدعا عليها حنظلةء فأصابتها الصاعقة فكفوا شرهاء 
۳۸ 


ثم إنهم قتلوا حنظلة عليه السلام» فأهلكوا. وقيل: إن الرس بئر في أنطاكية 
الشامء كذبوا حبيباً النجار؛ وهو صاحب يس الذي قال: يموي أتَّبِعوأ 
مرلن وقتلوه» فلسوه فی تلك البئر فأهلكوا. 


وروی عكرمة ومحمد بن كعب القرظي عن النبي قلل: أن أهل الرس 
أخذوا نبيهم» فرسوه في بئرء وأطبقوا عليه صخرةء فكان عبد أسود قد آمن به 
يجيء بطعام إلى تلك البئرء فيعينه الله تعالى على تلك الصخرة فيقلعهاء فيعطيه ما 
يغذيه به» ثم يرد الصخرة» إلى أن ضرب الله يوماً على أذن ذلك الأسود بالنوم 
أربع عشرة سنةء وأخرج أهل القرية نبيهم» فآمنوا؛ به في حديث طويل. قال 
الطبري: فيمكن”'' أنهم كفروا بعد ذلكء فذكرهم في هذه الآية» وكثر الاختلاف 
في أصحاب الرس؛ فلو صح ما نقله عكرمة ومحمد بن كعب كان هو القول 
الذي لا يمكن خلافه. 

وملخص هذه الأقوال: أنهم قوم أهلكهم الله تعالى بتكذيب من أرسل 
إليهم» والله سبحانه أعلم بمن هم. 

#وقرونا»؛ أي: وأهلكنا أيضاً أهل قرون وأزمنة. جمع قرن؛ وهم القوم 
المقترنون في زمن واحد. قيل: القرن: مئة سنة. وقيل: مئة وعشرون سنة. 
وقيل: القرن أربعون سنة. وفي «القاموس»: الأصح أنه مئة سنة؛ لقوله 8ل 
لرجل : «عش قرناًء فعاش مئة سنة» بي ذَلِكَ 4 المذکور من الطوائف والأمم 
من قوم نوح وما بعده فَ4 صفة ل#قرونا». والإفراد باعتبار الجمع» أو 
العدد كقوله: وك ّا رجالا كيرا4. أو لأن فعيلاً يستوي فيه المفرد والجمع؛ 
أي: وأهلكنا أقواماً كثيراً بين هؤلاء الأمم المذكورة لا يعلمهم إلا الله سبحانه 
وتال 

والمعنى : أي" ودمرنا عاداً قوم هود عليه السلام بالريح الصرصر العاتيةء 
وثمود قوم صالح بالصيحة» وأهلكنا أصحاب الرس الذين كانوا باليمامة أو 


)١(‏ الطبري. (؟) المراغي. 


۳۹ 


بغيرها ‏ على الخلاف السابق ‏ وقتلوا نبيهم ‏ واختار ابن جرير أنهم أصحاب 
الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج» وسيأتي ذكر قصصهم ‏ وأهلكنا أمماً 


كثيرة بين أولئك المذكورين. 


ثم ذكر أنه أنذر أولئك المكذبين» وحذرهم قبل أن يوقع بھم؛ فقال: 
رڪ : منصوب بمضمر يفسره ما بعدہ ؟ أي : ذكرنا وأنذرنا وخوفنا كل واحد 


ا 


من الأمم المذكورين المهلكين ضرا له الْأمَتلَ4؛ أي: بينا له الأشباه والقصص 
العجيبة الغريبة التي تشبه الأمثال في الغرابة» الزاجرة عما هم عليه من الكفر 
والمعاصي بواسطة الرسل «وكلا)؛ أي: وكل واحد منهم بعد التكذيب 
والإصرار لَب تَتْبِيا#؛ أي: أهلكنا إهلاكاً عجيباً هائلاً. والتتبير : الإهلاك 
بالعذاب» قال الزجاج: كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته. قال المؤرخ والأخفش: 


ی ا 


معنى : #تيريا تَتْبِيرا 4 دمرنا دشرا ؛ أبدلت التاء والباء من الدال والميم . 


ثم ذكر مشركي مكة بما يرونه من العبر في حلهم وترحالهم» وما يشاهدونه 
مما حل بأولئك الأمم المكذبة من المثلات؛ فقال: ##وَلْقَد أنَا)4؛ أي : وعزتي 
وجلالي لقد أتى قوم قريش في متاجرهم إلى الشام ومروا عل ایر ألَقَ مرت 
مطر لوہ وهي“ قرية سدوم ۔ بالدال المهملة» وقيل: بالذال المعجمة ۔ وهي 
عظمى قرى قوم لوط أمطرت عليها الحجارة» وأهلكت» فإن أهلها کانوا 
يعملون العمل الخبيث. واعلم أن قرى قوم لوط خمس» ما نجا منها إلا واحدة؛ 
وهي أصغرها؛ لأن أهلها كانوا لا يعملون العمل الخبيث» وسدوم من التي 
أهلكت. وتخصيصها هنا؛ لكونها في ممر تجار قريش» وكانوا في مرورهم بها 
يرونها مؤتفكة ولا يعتبرون. وانتصاب!' #مطر» على أنه مصدر مؤكد بحذف 
الزوائد كما قيل في قوله تعالى: ون اَل یَىَ الس با 4069؛ أي : 


)١( .‏ الشوكاني. 
(۲) روح البيان. 
)۲۳ روح البيان. 


أمطرت إمطار السوء والشر والضررء و#مطر» مجهولاً في الخيرء و«أمطر» في 
الشر. وقيل: هما لغتان. و#آسَّوهِ 4‏ بفتح السين وضمھا ۔: كل ما يسوء 
الإنسانء ويغمه من البلاء والآفة. وقرأ زيد بن علي: #مطرت4 ثلاثياً مبنیاً 
للمفعول» و#مطر# متعد. وقرأ أبو السماك #مطر السوء# بضم السين» ذكره في 
«البحر». 


والمعنى: والله لقد مر هؤلاء المكذبون في رحلة الصيف على سدوم عظمى 
قرى قوم لوطء وقد أهلكها الله سبحانه بأن أمطر عليها حجارة من سجیل؛ لأن 
قومها كانوا يعملون الخبائث» وحذرهم لوطء فما أغنت عنهم الآيات والنذرء ثم 
وبخهم على تركهم التذكر حين مشاهدة ما يوجبهء فقال: «أكَلم يڪو 
يرتا ؛ أي: أفلم يكونوا يرون آثارها وآثار ما حل بأهلها؟ والاستفهام فيه: 
للتقريرء وهو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه؛ وهو ما بعد النفي؛ أي : 
ليقروا بأنهم رأوها حتی يعتبروا بها. اه. وفي «أبي السعود: والفاء لعطف 
مدخولها على مقدر يقتضيه المقام؛ أي: ألم يكونوا ينظرون إليهاء فلم يكونوا 
يرونهاء أو أكانوا ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرونها في مرات مرورهم؛ ليتعظوا 
بما كانوا يشاهدونه من آثار العذاب» فالمنكر في التقدير الأول: ترك النظر وعدم 
الرؤية معاء والمنكر في التقدير الثاني: عدم الرؤية مع تحقق النظر الموجب لها» 


:أه. 


والمعنى: ألم يكونوا ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرون ما نزل بتلك القرية 
من عذاب الله تعالى بتكذيب أهلها رسول ربھمء فيعتبروا ويتذكروا ويراجعوا 
التوبة من كفرهم وتكذيبهم لرسوله؟ ثم أبان سبحانه أن عدم التذكر لم يكن سببه 
عدم الرؤية» بل منشؤه إنكار البعث والنشورء فقال: لب ڪاو لا يرجت 
شا 4 ؟ أي: بعثاً. وهذا إما إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لآثار ما جرى 
على أهل القرى من العقوبةء وإما انتقال من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكر إلى 


)١(‏ أبو السعود. )٢(‏ بيضاوي. 


١ 


التوبيخ بما هو أعظم منه من عدم توقع النشور» اه «أبو السعودا؛ أي : بل 
كانوا كفرة لا يتوقعون نشوراً ولا عاقبةء فلذلك لم ينظروا ولم يتعظوا فهرو كنا 
مرت ركابهم» أو لا يؤملون نشوراً كما يأمله المؤمنون طمعاً في الثواب» أو لا 
يخافونه على اللغة التهامية «اه «بيضاوي». فالرجاء هنا؛ إما بمعنى التوقع» أو 
الأملء أو الخوف. 


والمعنى: أي أنهم ما كذبوا محمداً ل فيما جاءهم به من عند الله تعالى؛ 
لأنهم لم يكونوا رأوا ما حل بالقرية التي وصفت: بل كذبوه من قبل أنهم قوم لا 
يخافون نشوراً بعد الممات: 0 يوقنون بعقابء ولا ثواب» فيردعهم ذلك عما 
يأتون من معاصي الله تعالى؛ أي'': فإنهم ينكرون النشور المستتبع للجزاء 
الأخروي» ولا یرون لنفس عن ی سیا وبغقاً أصلاً مع تحققه حتماًء 
وشموله للناس عموماًء واطراده وقوعاًء فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حق 
طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بينه وبين المعاصي حتى يتذكروا ويتعظوا 
بما شاهدوه من آثار الھلاكء وإنما يحملونه على الاتفاقات. 


واعلم : أن النشور لا ينكره إلا الكفورء وقد جعل الله في الدنيا شامداً لهء 
وشا لوقوعه» وفي الخبر: إذا رأیۃ يتم الربيع فاذکروا النشورا. والربيع مثل يوم 
النشور ؛ اوس رت إلقاة فا ويكون الزارع قلبه معلقاً إلى ذلك الوقت 
أيخرج أم لا؟ فكذلك المؤمن يجتهد في طاعته وقلبه یکوت لقا ب بین الخوف 
والرجاء إلى يوم القیامةء أيقبل الله تعالى منه آم لا؟ ثم إذا خرج 7 وأدرك 
يحصد ويداسى ویذری؛ ثم يطحن ويخبزء وإذا خرج من التنور بلا احتراق يصلح 
ويحج. فإذا جاء ملك الموت» وحصد روحه بمنجل الموت› وجعلوه في القبر 
يكون فيه إلى يوم القيامة. وإذا جاء یوم القیامة وخرج من قبره» ووقع الحشر 
والنشور أمر به إلى الصراطء فإذا جاوز الصراط سالماً فقد صلح للرؤيةء وإلا 


. روح البيان‎ (0١) 


رھ 


فقد هلك» فعلى العاقل أن يتفكر في النشورء ويتذكر عاقبة الأمور. 


#وَإدًا رَأَك»؛ أي: وإذا أبصرك يا محمد هؤلاء المشركون الذين قصصت 
عليك قصصهم يعني: قريشاً كابي جهل وأصحابه إت يِتَحِدُوتكَ4 إن : 
نافية؛ أي: ما يتخذونك إلا هُرُوًا4؛ أي: إلا موضع هرْءِ وسخرية؛ أي: إلا 
مهزوءاً بك؛ أي: يستهزئون بك قائلين بطريق الاستحقار والتهكم: «أهدَا» 
الإنسان هو #الذي بعثهه #«#أنَّهُ4 إلينا حالة كونه #رسولا) لیثبت الحجة علينا 
یعنی'': أنهم لم يقتصروا على ترك الإيمان» وإيراد الشبهات الباطلةء بل زادوا 


عليه الاستخفاف والاستهزاء إذا رأوه؛ وهو قول أبى جهل لأبى سفيان» وهذا 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن أهل الحس لا يرون النبوة والرسالة 
بالحس الظاهر؛ لأنها تدرك بنظر البصيرة المؤيدة بنور الله عز وجل؛ وهم عميان 
بهذا البصرء فلما سمعوا منه ما لم يهتدوا به من كلام النبوة والرسالة ما اتخذوه 
إلا هزواًء وقالوا مستهزئين: أهذا الذي بعث الله رسولاً وهو بشر مثلنا محتاج 
إلى الطعام والشراب. 


فان كاد4 إن مخففة من الثقيلة» وضمير الشأن محذوف؛ أي: إنه 
كادء واللام في لاپ هي الفارقة بين النافية والمخففة؛ أي: إنه كاد محمد 
وقارب أن يضلنا ويصرفنا 8عَنْ َالِهَتَِا4؛ أي: عن عبادتها صرفاً كلياً بحيث 
يبعدنا عنها؛ أي لیصرفنا عن عبادتها بفرط اجتهاده» والدعاء إلى التوحیدء وكثرة 
ما يورده مما يسبق إلى الذهن أنه حجج ومعجزات اول أ صبا) وثبتنا 
لھا ؛ أي: على آلهتناء واستمسكنا بعبادتهاء وحبسنا أنفسنا عليهاء وجواب 
#لولا» معلوم مما قبله؛ أي: لولا صبرنا على عبادتها وثباتنا على دیننا كاد 
ليضلنا عن آلهتنا . 


)١(‏ روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. 
٣‏ 


وفى هذا 600١‏ إيماء إلى وجوه من الفائدة: 


.١‏ أنه َه قد بلغ من الاحتفال في الدعوة إلى التوحيد وإظهار 
المعجزات» وإقامة الحجج والبينات مبلغاً شارفوا به أن يتركوا دينهم لولا فرط 
عنادهم وتناهي عتوهم ولجاجهم . 


٢‏ الدلالة على تناقضهم واضطرابهم» فإن في استفهامهم السابق ما يدل 
على التحقير له» وفي آخر كلامهم ما يدل على قوة حجته ورجاحة عقله» فذكره 
تحميق لهم» وتجهيل لاستهزائهم بما استعظموه. 

وبعد أن حكى مقالتهم سفه آراءهم من وجوه ثلاثة: 

.١‏ لوسو يَعَلَمونَ4 البتة وإن تراخى مب يروك الْعَدَابَ» الذي 
يستوجبه كفرهم» ومن العذاب عذاب بدر أيضاً؛ أي: سوف يعلمون حين يرون 
العذاب في الآخرة عياناً ن هو أل سيلا)؛ أي: من هو أبعد طريقاً عن 
الحق والهدى»ء أهم أم المؤمنون؟ نسبوه ية إلى الضلال في ضمن الإضلال» 
فإن أحداً لا يضل غيره إلا إذا كان ضالاً في نفسه» واعلم أنه لا يهملهم وإن 
أمهلهم. ووصف السبيل بالضلال مجازاً. والمراد سالكوهاء وفلمنْ أل سيلا) 
جملة استفهامية معلقة ل9يمَلمُونَ4. فهي سادة مسد مفعوليه. 


أي'': إنهم حين يشاهدون العذاب الذي استوجبوہ بكفرهم وعنادهم 
يعلمون من الضال ومن المضل؛ وفي هذا رد لقولهم: «إن کاد للا عَنْ 
َالْهَتِا» كما أن فيه وعیداً شديداً على التعامى والإعراض عن الاستدلال 
والنظن: ٹم بين لهم مميحانة آئه لا تك لهم فما خمیرا:[لید:صویٰ التقليد بواتباع 
الھوی؛ فقال معجبا لرسوله لا : 

٢‏ ايك يا محمدء أو أيها المخاطب . كلمة اك تستعمل تارة 


ہے 


للإعلام» وتارة للسؤال» وههنا للتعجب من جهل من هذا وصفه 8مَنِ اند لهم 


)١(‏ المراغي. 


٤ 


َوَن لهم مفعول ثان قدم على الأول للاعتناء به؛ لأنه الذي يدور عليه أمر 
التعجب . والهوى مصدر هويه إذا أحبه واشتهاه» ثم سمي به المهوي المشتهى› 
محموداً كان أو مذموماء ثم غلب على غير المحمودء فقيل: فلان اتبع هواه إذا 
أريد ذمهء فالهوى ما يميل إليه الطبع وتهواه می بمجرد الاشتهاء من غير سند 
منقول» ودليل معقول. 

والمعنى''': أرأيت يا محمد من جعل هواه إلهاً لنفسه بأن أطاعه» وبنى 
عليه أمر دينه ضا عن استماع الحجة والبرهان بالكلية» كأنه قيل: ألا تعجب 
ممن جعل هواه بمنزلة الإله في التزام طاعته وعدم مخالفته» فانظر إليه وتعجب 
منه. وهذا الاستفهام للتقرير والتعجيب. قال أبو سليمان ‏ رحمه الله تعالى ۔: من 
أتبع نفسه هواها فقد سعى في قتلها؛ لأن حياتها بالذكر» وموتها وقتلها بالغفلة» 
فإذا غفل اتبع الشهوات» وإذا اتبع الشهوات صار في حكم الأموات. 

#أَفَاتَ 27 ن عله وصكيلًا4 ؛ أي : فا تمنعه عن الشرك والمعاصي» 
وحاله هذا؛ ای الاتخاذ. والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري. داخلة على 
محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير؛ أتطمع في هدايته» 
فتكون عليه وكيلاً؛ أي: لست موكلاً على حفظهء بل أنت منذرء وليس هذا نهياً 
عن دعائه إياهم» بل الإعلام بأنه قد قضى ما عليه من الإنذار والإعذار. وقال 
بعض المفسرين: هذه الآية منسوخة بآية السيف. 

والمعنى: أي انظر في حال هذا الذي جعل هواه إلهه بأن أطاعه وبنى عليه 
أمر دينه» وأعرض عن استماع الحجة الباهرة والبرهان الجلي الواضح» واغجب 
ولا تأبه به» فإنك لن تكون حفیظاً على مثل هذاء تزجره عما هو عليه من 
الضلال» وترشده إلى الصراط السوي. 


وخلاصة ذلك: كأنه سبحانه يقول لرسوله: إن هذا الذي لا يرى معبوداً له 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


إلا هواه لا تستطيع أن تدعوه إلى الهدى» وتمنعه من متابعة الھوی؛ إن عليك إلا 
البلاغ. ونحو الآية قوله: لست عَلَيْهِم بمُصَبْطر 4©9: وقوله: وما أت عََہم 
بار وقوله: 3 ام ف الین . وفي هذا لبیل ۷تیب لرسوله من 
سوء أحوالهم بعد أن حكى قبيح أقوالهم وأفعالھم؛ وتنبيه له إلى سوء عاقبتهم» 
قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض 
زماناء فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثانى وترك الأول» فأنزل الله الآية. 


' م صب «آر4: منقطعة تقدر بمعنى بل الإضرابية» وهمزة‎ ٣ 
الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل أتظن يا محمد أن أَكَرّمُم4؛ أي: أن أكثر‎ 
هؤلاء المشركين 9سمعوت4 ما يتلى عليهم من الآيات حق سماع؛ أي: سماع‎ 
تفهم وتدبر واعتبار واتعاظ لأَرُ» أنهم #يَْقِلرتَ» ما في تضاعيفها من المواعظ‎ 
الزاجرة عن القبائح الداعية إلى المحاسن» فتهتم بشأنهم» وتطمع في إيمانهمء لا‎ 
تس ذلك اوت الأكثر؛ لأنه كان منهم من آمن ومنهم من عقل الحق‎ 
وكابر استکباراً وخوفاً على الرسالة.‎ 

قال ابن عطاء ‏ رحمه الله : لا تظن أنك تسمع نداءك» إنما تسمعهم إن 
سمعوا نداء الأزلء وإلا فإن نداءك لهم ودعوتك لا تغني عنهم شيئاًء وإجابتهم 
دعوتك هو بركة جواب نداء الأزل ودعوته» فمن غفل وأعرض فإنما هو لبعده 
عن محل الجواب في الأزل #إن هُمَ4؛ أي: ما هم في عدم انتفاعهم بما يقرع 
آذانهم من قوارع الآيات» وانتفاء التدبر فيما يشاهدونه من الدلائل والمعجزات 


رموه کے م خط 


لإ كَلأَمم4؛ أي: إلا كالبهائم التي هي مثل في الغفلة» وعلم في الضلالة. 


وفي «التأويلات النجمية»: ليس لهم نهمة إلا في الأكل والشرب 
واستجلاب حظوظ النفس كالبهائم التي نهمتها الأكل والشرب بل هم اَل 
وأجهل وأخطأ طاسَبِيلَا4؛ أي: طريقاً موصلاً إلى مصالحهم من الأنعام؛ لأنها 
تنقاد لمن يقودهاء وتميز من يحسن إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب ما يضرهاء 


:)١(‏ روخ البيان. 


a 


وهؤلاء لا ينقادون لربهمء ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان» ولا يطلبون 
الثواب الذي هو أعظم المنافعء ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضارء ولأنها 
لم تعتقد حقأء ولا تكتسب خيراً ولا شراً بخلاف هؤلاءء ولأن جهالتها لا تضر 
بأحد» وجهالة هؤلاء تؤدي إلى هيج الفتن وصد الناس عن الحق» ولأنها غير 
متمكنة من طلب الکمال؛ فلا تقصير منها ولا ذم وهؤلاء مقصرون مستحقون 
أعظم العقاب على تقصيرهم. 

وقيل: إنما كانوا أضل من الأنعام ؛ لأنه لا حساب عليهاء ولا عقاب لها. 
وقيل: إنما كانوا أضل؛ لأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم ند 
بطلان ذلك بخلاف هؤلاءء فإنهم اعتقدوا البطلان عناداً ومكابرة وتعصباً وغمطاً 
للحق . 


واعلم : أن“ الله تعالى خلق الملائكة وعلى العقل جبلھمء وخلق البهائم 
وركب فيها الشهوة.ء وخلق الإنسانء وركب فيه الأمرين؛ أي: العقل والشهوةء 
فمن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم» ولذا قال تعالى: #بل هم ُم اصل 
سيلا ؛ لأن الإنسان بقدمي العقل المغلوب والهوى الغالب ينقل إلى 3" 0 
لا تبلغ البهائم إليها بقدم الشهوة فقطء ومن غلب عقله هواه؛ أي: شهوته» فهو 
بمنزلة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما یؤمرون ومن كان 
غالباً على أمره فهو خير من الملائكة» كما قال تعالى: إت آل اموا وعَمِلُوأ 
لصَّلِحَتٍ اوليك هر خير الب ©4. فعلى العاقل الاحتراز عن الأفعال الحيوانية» 
فإنها سبب لزوال الجاه الصوري والمعنوي؛ فمدار الخلاص هو ترك الراحة» 
والعمل بسبب مخالفة النفس والطبيعة. 


هم | E‏ 0 0 سو ات 
(١)‏ روح البیان . 
(۲) المراغي. 


يسمعون حق السماع ما تتلو عليهم من الآيات» أو يعقلون ما تتضمنه من 
المواعظ الداعية إلى الفضائل ومحاسن الأخلاق» حتى تجتهد في دعوتھم 
وتحتفل بإرشادهم وتذكيرهم» وتطمع في إيمانهمء فما حالهم إلا حال البهائم في 
تركهم للتدبر فيما يشاهدون من البينات والحجج؛ بل هم أضل منھا سبيلا؛ إذ 
هي قد تنقاد لصاحبها الذي یتعھدھاء وتعرف من يحسن إليها ومن .يسيء. وتطلب 
ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء وتأوي إلى معاطنها 
ومرابضهاء لكن هؤلاء لا ينقادون لخالقهم ورازقهمء ولا يعرفون إحسانه إليهم 
وإساءة الشيطان لھمء وهو الذي قد زين لهم اتباع الشهوات إلا أنهم لا يرجون 
ثواباً ولا يخافون عقاباء إلا أن جهالة الأنعام مقصورة عليهاء وجهالة هؤلاء 
تؤدي إلى وقوع الفتنة والفسادء وصد الناس عن سنن السدادء ووقوع الهرج 
والمرج بين العبادء إلا أن البهائم إذ لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد 
بطلان ذلك» بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عناداً ومكابرة وتعصباً وغمطا 
للحقء إلا أنها لم تعطل قوة من القرى المودعة فيهاء فلا تقصير من قبلها عن 
الكمالء أما هؤلاء فهم مبطلون لقواهم العقلية» مضيعون للفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء وقد قالوا: الملائكة روح وعقل؛ والبهائم نفس وهوىء والبشر 

مجمع الكل للابتلاء والاختبار» فإن غلبته النفس والهوى فضلته ام وإن 
فلت اروم والعقل فضل الملائكة الكرام. 


ولما فرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالتهم. . أتبعه بذكر طرف 
من دلائل التوحيدء مع ما فيها من عظيم الإنعام» وحاصل ما ذكره منها خمسة: 
الأول منها: مد الظلء والثاني: جعل الليل لباساًء والثالث: إرسال الرياح» 
والرابع : مرج البحرینء والخامس: خلق البشر من الماء. 

فأولها: الاستدلال بأحوال الظلء فقال: ألم تر لل رَيْكَ4 الخطاب*' 
لرسول الله كك ولكن المراد منه العموم؛ لان المقصود بيان إنعام الله تعالى 


)١(‏ روح البيان. 


۸ 


بالظل» وجميع المكلفين مشتركون في تنبيههم على هذه النعمة اه «مراح». 
والهمزة للتقرير. والرؤية؛ إما رؤية العين» والمعنى عليه: ألم تنظر إلى بديع 
صنعه تعالى» فإن المنظور يجب أن يكون مما يصح أن يتعلق به رؤية العين 
«كيت4: اسم استفهام» سأل بها عن الحال» منصوبة على الحال بقوله: #مَدٌَ 
. ألظِلَ4؛ أي: بسط الظل؛ أي: ألم تبصر إلى صنع ربك» أو لم تبصر إلى الظل 
كيف مده ربك» وإما قلبية بمعنى العلمء فإن الظل متغيرء وکل متغير حادث» 
ولكل حادث موجدء قال الزجاج: ألم تر ألم تعلم» وهذا من رؤية القلب: 
قال: وهذا الکلام على القلب» والتقدير: ألم تر إلى الظل كيف مده ربك يعني : 
الظل من الفجر إلى طلوع الشمس»ء م 

وعبارة أبي السعود: « كت مَدَّ الْظِِلَ4؛ أي : كيف أنشأ ظلاً لأي مظل 
كان من جبل» أو بناء أو شجرء عند ابتداء طلوع الشمس ممتداء لا أنه تعالى 
مده بعد أن لم يكن كذلك كما بعد نصف النهار إلى غروبهاء فإن ذلك مع خلوه 
عن التصريح بكون نفسه بإنشائه تعالى وإحداثه يأباه سياق النظم الکریمء وأما ما 
قيل من أن المراد بالظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» وأنه أطيب الأوقات 
فغير سديد؛ إذ لا ريب في أن المراد تنبيه الناس على عظيم قدرة الله عز وجل 
وبالغ حكمته فيما يشاهدونه» فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفونه من حالة 
مخصوصة يشاهدونها في موضع يحول بينه وبين الشمس جسم كثيف» مخالفة لما 
في جوانبه من مواقع صح الشمس» وما ذكر وإن كان في الحقيقة ظلاً للأفق 
الشرقي لكنهم لا يعدونه ظلاء ولا يصفونه بأوصافه المعهودة» اه باختصار. 

والمراد'"': أن الشمس تنسخ الظل وتزيله شيئاً فشيئاً إلى الزوال» ثم ينسخ 
الظل ضوء الشمسء ويزيله من وقت الزوال إلى الغروب» فالظل الآخذ في 
التزايد الناسخ لضوء الشمس يسمى فيئاً؛ لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب 
المغرب» فهو من الزوال إلى الغروب» والظل من الطلوع إلى الزوال. 


زفق روح البيان. 


۹ 


والمعنى: انظر أيها الرسول إلى صنع ربك كيف أنشأ الظل» وكذا الفيء 
من طلوع الشمس إلى غروبهاء فاستخدمه الإنسان للوقاية من لفح الشمس وشديد 
حرارتها ول کا4 ربك سكون ذلك الظل وثباته على حالة واحدة #لجعلم#؛ 
أي: لجعل ذلك الظل #سَأكا» ؛ أي : ثابتاً على حالة واحدة» لا يتغير بالنقصان 
والزيادة» لکنە''' جعله متغيراً في ساعات النهار المختلفة» وفي الفصول 
المتعاقبة» ومن ثم اتخذ مقياساً للزمن منذ القدم» فاتخذ المصريون المسلات: 
وقاسوا بها أوقات النهار على أوضاع مختلفة» وطرق حكيمة منوعة» واتخذ 
العرب المزاول لمعرفة أوقات الصلاة» فقالوا: يجب الظهر عند الزوال؛ أي: إذا 
تحول الظل إلى جانب المشرق» والعصر حين بلوغ ظل کل شيء مثله عند الأئمة 
عدا أبا حنيفة» فإنه قال: لا يجب إلا إذا بلغ ظل كل شيء مثليه. 

والمعى :ولو شاء الله انه سكوثة ودؤامة لجغله ساكنا كانتا انما 
مستقراء لا تنسخه الشمس. وقيل: المعنی: لو شاء لمنع الشمس من الطلوع. 
والأول أولى» والتعبير بالسكون عن الإقامة والاستقرار سائغ» ومنه قولهم: سكن 
فلان بلد كذا إذا أقام به واستقر فيه. وهذه الجملة معترضة بين المعطوف 
والمعطوف عليهء اعترض بها للتنبيه من أول الأمر على أنه لا مدخل فيما ذكر 
من المد للأسباب العادیةء وإنما المؤثر فيه المشيئة والقدرة. 


0 و ي ص 


مر جملا ألشّنْس عليه ديلا 4 معطوف على قوله: طمَدَّ ال4 داخل في 

حكمه ولم يقل: دالة؛ لأن المراد ضوء الشمس؛ أي: ثم جعلنا طلوع الشمس 
دليلاً على ظهور الظل» ومشاهدته للحسٌ والعيان» والأشياء تستبين بأضدادهاء 
فلولا الشمس لما عرف الظل؛ ولولا الظلمة ما عرف النور. 

والمعنی””:. جعلناها علامة يستدل بأحوالھا المتغيرة على أحواله من غير 
أن یکو بيتهما سسة وتأثير قطعا حسما نطقت به الشرطية المحترضة» وذلف: لآن 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 


)٢(‏ الشوكاني. 


الظل يتبعها كما يتبع الدليل في الطريق من جهة أنه يزيد بها وينقص» 
ويتقلص . والالتفات إلى نون العظمة؛ لما في جعل المذكور العاري عن التأثير 
مع ما يشاهد بين الشمس والظل من الدوران المطرد المنبىء عن السببية من مزيد 
عار ہو میں ودقة الحكمة» وهو السر في إيراد كلمة التراخي #ثُرَّ 
تة معطوف أيضاً على مَدٌ4؛ داخل في حكمه. ور للتراخي الزماني؛ 
أي: ثم أزلنا ذلك الظل الممدود بعدما أنشأناه ممتداًء ومحوناه بمحض قدرتنا 
ومشيئتنا عند إيقاع شعاع الشمس موقعهء من غير أن يكون له تأثير في ذلك 
أصلاًء وإنما عبر عنه بالقبض المنبىء عن جمع المنبسط وطيه؛ لما أنه قد عبر 
عن إحداثه بالمد الذي هو البسط طولاً» وقوله: ل«إِلَتَئا4 تنصیص على کون 
مرجعه إلى الله تعالى» كما أن حدوثه عنه عز وجل. وقيل: معنى إا : 
علينا؛ أي: بصا ييا سهلاً علينا؛ أي: محواً يسيراً؛ أي: على مهل 
وتدريج قليلاً قلیلاً بحسب ارتفاع دليله؛ أي: الشمس يعني أنه كلما ازداد ارتفاع 
الشمس ازداد نقصان الظل في جانب المغرب؛ فلو قبضه الله تعالى دفعة.. 
لتعطلت منافع الظل والشمس» فقبضه يسيراً یسیراً لتبقى منافعهما والمصالح 
المتعلقة بهما. 


ولمعت 7 أي ثم أزلناه بضوء الشمس 7 بآ ومحوناه على مهل 


وثانى الأدلة: ما ذكره بقوله: ظوَهْوَ»؛ أي : الله تعالى وحده الى جَعَلَ 
لک أيها العباد» اَل َِامًا4؛ أي: كاللباس يستركم بظلامه كما يستر اللباس 
لابسه. فشبه ظلامه باللباس فى السترء قال ابن جرير: وصف الليل باللياس 
تَا له من حت انه سٹر الأشياء ويغشاها. واللام متعلق ب#جِعَلَ». 

فإن قلت”": إذا كانت ظلمة الليل لباساً فلا حاجة إلى ستر العورة في 
صلاة الليل؟ 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


6١ 


قلتٌ: لا اعتبار لستر الظلمة فإن ستر العورة باللباس ونحوه لحق الصلاة» 
وهو باق في الظلمة والضوء #و» جعل لكم #النوم سباتا»؛ أي: راحة 
لأبدانكم» وقطعاً لأعمالكم» والنوم: استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار 
الصاعد» والسبت: قطع العمل» ويوم سبتهم : يوم قطعهم للعمل» وسمي يوم 
السبت لذلك» أو لانقطاع الأيام عنده؛ لأن الله تعالى ابتدأ بخلق السموات 
والأرض يوم الأحد فخلقها في ستة أيام» فقطع عمله يوم السبت» كما في 
«المفردات». 


وال" : وجعل النوم الذي يقع في الليل غالباً راحة للأبدان بقطع 
المشاغل والأعمال المختصة بحال اليقظةء أو المعنى: جعل النوم موتأء فعبر 
عن القطع بالسبات الذي هو الموت؛ لما بينهما من المشابهة التامة في انقطاع 
الحياة» وعليه قوله تعالى: وهو ألَرِى نونكم ْ4 فالموت والنوم من جنس 
واحدء خلا أن الموت هو الانقطاع الكلي؛ ا انقطاع ضوء الروح عن ظاهر 
البدن وباطنهء والنوم هو الانقطاع الناقص؛ أي: انقطاع ضوء الروح عن ظاهره 
دون باطنه» والمسبوت: الميت لانقطاع الحياة عنه» والمريض: المغشي عليه 
لزوال عقله وتمييزه» وعليه قولهم: مثل المبطون والمفلوج والمسبوت ينبغي أن لا 
يبادر إلى دفنه حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم. 


#وَجَعَلَ4 لكم «االبَارَ شرا والنهار: الوقت الذي ينتشر فيه الضوءء وهو 
في الشرع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وفي الأصل ما بين طلوع 
الشمس إلى غروبها. والنشور؛ إما من الانتشار؛ أي: وجعل النهار ذا نشور؛ 
أي: انتشار» ينتشر فيه الناس لطلب المعاش وابتغاء الرزق» كما قال: ٭*یننکوا 
فيه ولغوأ من قصلي أو من نشر الميت إذا عاد حيا؛ أي: وجعل النهار زمان 
بعث من ذلك السبات» والنوم كبعث الموتى» فهو على حذف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مقامه. وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشورء 


)١(‏ روح البيان. 


o۲ 


وعن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني كما تنام فتوقظ. كذلك تموت فتنشر. 
وفي الآية رخصة للنوم بقدر دفع الضرورة» وهو فتور البدن. قال بعضهم: النوم 
راحة للبدن» والمجاهدات اتعاب البدن» فيتضادان. 


فائدة: والحكمة في النوم أن الروح القدسيء أو اللطيفة الربانية» أو النفس 
الناطقة غريبة جداً في هذا الجسم السفلي؛ مشغولة بإصلاحه وجلب منافعه» ودفع 
مضاره» محبوسة فيه ما دام المرء یقظانء فإذا نام ذهب إلى مكانه الأصلي 
ومعدنه الذاتي» فيستريح بواسطة لقاء الأرواح ومعرفة المعاني والغيوب مما يتلقى 
في حين ذهابه إلى عالم الملكوت من المعاني التي يراها بالأمثلة في عالم 
الشهادة» وهو السر في تعبير الرؤيا كذا قال في «الروح» والله أعلم. 

ومعنى الآية: أي ومن أثار قدرته وروائع رحمته الفائضة على خلقه أن 
جعل لنفعكم الليل كاللباس» يستركم بظلامه كما يستركم اللباس» وجعل النوم 
کالموت؛ لتعطيله الحواس ووظائفها المختلفة» وجعل النهار زمان بعث من ذلك 
الموت. 

وثالث الأدلة: ما ذكره بقوله: لوَهْوٌ»؛ أي: الله سبحانه وحدہ الإله 
ایت أَسَلَ ألرِيَمَ4؛ أي: أطلقها وبعٹھا حالة كونها «بُنا) لكم؛ أي: مبشرات 
لكم بمجيء المطر؛ أي : أرسلها ہا بت بدی رمو 4 ؛ أي : قدام رحمته ومطره 
سبحانه وتعالى؛ لأنه أولاً تكون ريح» ثم سحابء ثم مطر. والإرسال: 
التسخير. والريح معروفة؛ وهي فيما قيل: الهواء المتحركء وقيل في الرحمة: 
رياح بلفظ الجمع؛ لأنها تجمع الجنوب والشمال والصباء وقيل في العذاب: 
ريح؛ لأنها واحدة؛ وهي الدبور التي أهلكت عاداًء وهو عقيم لا یلقحء ولذا 
ورد في الحديث: «اللهم اجعلها لنا رياحاًء ولا تجعلها ريحاً». والمعنی؛ أي : 
والله الذي أرسل الرياح مبشرات بقدوم الأمطار. 


)١(‏ المراغي. 
)٢(‏ المراح. 


or 


وقرآ این کے 200 بی بالإفراد. وقرأ: «نشرا نافع وابن كثير وأبو 
عمرو بضم النون والشين؛ أي: 0 للسحاب. وقرأ ابن عامر 0 النون 
وسكون الشين. وقرأه حمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين على أنه مصدر 

بمعنی اسم الفاعل؛ أي: متفرقة. رت عاصم بالباء الموحدة المضمومة وسكون 
ال اع مبشرات . 


وقال ابن عطیة'': وقراءة الجمع أوجه؛ لأن عرف الريح متى وردت في 
القرآن مفردة فإنما هي للعذاب» ومتى كانت للمطر والرحمة» فإنما هي رياح؛ 
لان ريح المطر تتشعب وتتداءب وتتفرق» وتأتي ليّنة» وتأتي من ههنا وههناء 
وشيئاً إثر شيء» وريح العذاب تخرج لا تتداءب» وإنما تأتي جسداً واحداًء ألا 
ترى أنها تحطم ما تجد وتھدمه؛ قال الرماني: جمعت رياح الرحمة؛ لأنها 
ثلاثة: لواقح الجنوب والصبا والشمال. وأفردت ريح العذاب؛ لأنها واحدة لا 
تلقح؛ وهي الدبور انتهى. ولا يسوغ أن يقال: هذه القراءة أوجه؛ لأن كلا من 
القراءتين متواترة 
وَأََلَنَا بعظمتنا . والالتفات إلى نون العظمة لإبراز كمال العناية بالإنزال؛ 
لأنه نتيجة إرسال الرياح يِن أَلسَمَو4؛ أي: من جهة الفوق يعني: من السحاب 
لماه طهُورًا4؛ أي: بلیغاً في الطهارة» وهو الذي يكون طاھراً في نفسه» ومطهراً 
لغيره من الحدث EG‏ والطھور اسم لما 0-1 لما توقد به 
النار» والوضوء لما يتوضأ به؛ أي: وأنزلنا من السحاب ما تتطهرون به في غسل 
ملابسكم وأجسامکم» وتنتفعون به في طبخ مطاعمکم» وتشربونه عذباً فراتاًء 
روي أن النبي گل قال في البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته» أخرجه أبو داود 
والترمذي. 


قال في «فتح الرحمن» الطهور: هو الباقي على أصل خلقته من ماء المطر 
والبحر والعیون والآباں على أي صفة كان من عذوبة» وملوحة» وحرارة» 
)١(‏ البحر المحيط. 


o 


وبرودة» وغيرهاء وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالتراب والطحلب 
وورق الشجر ونحوها.. فهو طاهر في نفسە؛ مطهر لغيره» يرفع الأحداث ويزيل 
الأنجاس بالاتفاق» فإن تغير عن أصل خلقته بطاهر يغلب على أوصافه يستغني 
الماء عنه غالباً. .لمي يجز التطهير به عند الثلاثة» وجوّز أبو حنيفة رحمه الله 
الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه من الطاهرات» ما لم تزل رقته» وقال 
أيضاً: يجوز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة كالخل وماء الورد ونحوهماء 
وخالفه الثلاثة ومحمد بن الحسن وزفر كما فصل في الفقه. 
فان قلت: لم“ وصف الماء بالطهور مع أن وصف الطهارة لا دخل له في 
ترتيب الأحياء والسقي على إنزال الماء؟ 
قل: وصفه بالطهارة إشعاراً بزيادة النعمة؛ لأن وصف الطهارة نعمة زائدة 
على إنزال ذات الماءء وتتميماً للمنّة المستفادة من قوله: لش بد4؛ 
وشيم 4 فإن الماء الطهور أهنأ وأنفع مما خالطه مما يزيل طھوریته: وتنبيهاً 
على أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها كانت بواطنهم بذلك أولى؛ 
لان باطن الشيء أولى بالحفظ عن التلوث من ظاهره» وذلك لأن نظر الحق جل 
جلاله إلى باطن الإنسان» لا ظاهره. 
ثم ذكر سبحانه علة الإنزال» فقال #الَتْحْتَ بیہ4؛ أي: بما أنزلنا من السماء 
من الماء الطهور بده متا ۹؛ أي: أرضاً يابسة» لا أشجار فيها ولا ثمار 
ولامرعی؛ وإحياؤها: بإنبات النبات من المكان الذي لا نبات فيه. والمراد 
بالبلدة؛ القطعة من الأرضء عامرة كانت أو غيرها. والتذكير حيث لم يقل: بلدة 
میتة؛ لأنه بمعنى البلدء أو الموضعء أو المکانء ولأنه غير جار على الفعل بأن 
يكون على صيغة اسم الفاعل» أو المفعول» و مجرى الجامد. 


وقرأ عيسى وأبو جعفر #ميّتا» بالتشديد شيم # ؛ أي : نسقي ذلك الماء 


. روح البيان‎ (١) 


(۲) البحر. 


00 


الطهور عند جريانه في الأودية؛ أي: اجتماعه في الحياض» أو المنابع والآبار. 
وسقى وأسقى لغتان بمعنى» يقال: سقاه الله الغيث وأسقى» والاسم: السقيا كما 
سيأتي. وقرأ”'' عبد الله وأبو مجلز وأبو رجاء والضحاك وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
والأعمش وعاصم وأبو عمرو في رواية عنهما #وتسقيه# بفتح النونء ورويت عن 
عمر بن الخطاب. 

والمعنى: أي وأنزلناه لنحيي به أرضاً طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا 
قات فاص تماق مو مع ی ات تار ردان اق الحا 
للإنسان والحيوان» وأنزلناه ليشرب منه الحيوان والإنسان. 

«منًا عقت متعلق ب«نسقيه» انتا يی حكَير4 بدل''' من محل 
الجار والمجرور؛ أي: ولنسقي ذلك الماء بعض خلقنا من الأنعام والأناسي» 
ويجوز أن يكون لما وأنَاييَ© مفعول #نُسقيه4» و#«يمًا سَلَقَنَآ4 متعلق 
بمحذوف حال من: #أنمما وَأنَابيَ©؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها؛ أي: ولنسقيه 
أنعاماً وأناسي كثيراً كائنات مما خلقنا. والأنعام: جمع نعم؛ وهي الأموال 
الراعية. والأناسي جمع إنسان كما سيأتي بسطه. وف یب4 : صفة «أناسي)؛ 
لأنه بمعنى بشراًء والمراد بهم أهل البوادي الذين يعيشون بالمطرء ولذا نكر 
الأنعام والأناسي» يعني: أن التنكير للإفراد النوعي» وتخصيصهم بالذكر؛ لان 
أهل المدن والقرى يقيمون بقرب الأنهار والمنابع» فلا يحتاجون إلى سقيا 
السماء وسائر الحيوانات من الوحوش والطيور تبعد في طلب الماءء فلا يعوزها 
الغيرت غاليا: ۱ 

يقال: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. 

وخص الأنعام بالذكر”"؛ لأنها قنية للإنسان؛ أي: يقتنيها ويتخذها لنفسهء 
لا لتجارة» وعامة منافعهم ومعايشهم منوطة بهاء فلذا قذم سقيها على سقيهم› 


(١)‏ روح البيان. 
زفق روح البيان . 
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كما قدم على الأنعام إحياءً الأرض» فإنه سبب لحياتها وتعيّشهاء فانظر يا أخي 
كيف رتب سبحانه ذكر ما هو رزق الإنسان ورزق رزقهء فإن الأنعام رزق 
الإنسان» والنبات رزق الأنعام» والمطر رزق النبات» فقدم ذكر المطر؛ ورتب 
عليه ذكر حياة الأرض بالنبات» ورتب عليه ذكر الأنعام. 


وفي «المراح»: قوله: وڪ إما راجع لل#أناسي#» وذلك لأن أكثر 
الناس يجتمعون في البلاد القريبة من الأنھار وینابیع المای فهم في غنية في شرب 
الماء عن المطرء وكثير منهم نازلون في البوادي» فلا يجدون المياه للشرب إلا 
عند نزول المطرء وإما راجع إلى #نسقيه»» وذلك لان الحيوان يحتاج الماء 
حالاً بعد حال ما دام حياء وهو مخالف للنبات الذي يكفيه من الماء قدر معين» 
حتى لو زيد عليه بعض ذلك. . لكان أقرب إلى الضررء اه. وقرأ يحيى بن 
الحارث الذماري وأبو مجلز والضحاك وأبو العالية وعاصم الجحدری'': 
#وأناسي) بتخفيف الياء» ورويت عن الكسائي . 


رصم میم 


ولقد صرفتة»؛ أي: وعزتي وجلالي لقد كرّرنا هذا القول الذي هو إنشاء 
السحاب؛ وإنزال المطر لما مرّ من الغايات الجليلة في القرآن وغيره من الكتب 
السماوية «يت)؛ أي: بين الناس من المتقدمين والمتأخرين ٭لدکُوا؛ أي: 
ليتفكروا ويعرفوا كمال القدرة وحق النعمة في ذلك؛ ويقوموا بشكره ه حق القيام . 
وأصله: #ليتذكروا) من التذكر؛ وهو التفكر ظَأَنَ4 وامتنع «آخرٌ الناس»4 
سان شلك ولف ال فور ؛ أي: كفران النعمة وقلة المبالاة بشأنهاء فإن 
حقها أن يتفكر فيهاء ويستدل بها على وجود الصانع وقدرته وإحسانه» وكفر 
النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرهاء 00 الکفر جحود الوحدانية» أو 
النبوة» أو الشريعة. 


وأكثر المفسرين”': على أن الضمير في #صَرَفنَهُ4 راجع إلى نفس الماء 
)١(‏ البحر المحیط . 


(۲( روح البيان. 


۷ 


الطهور الذي هو المطرء فالمعنى عليه؛ أي: وعزتي وجلالي #لقد صرفناہ4؛ 
أي: فرقنا المطر بينهم بإنزال له في بعض البلاد والأمكنة دون غيرهاء أو في 
عقن الأوقات دوق خض أو غل صفة کرت أخرئ يجغله تازة واہلا :وهي المظر 
الشديد» وأخرى طلا وهو المطر الضعيف» ومرة ديمة وهو المطر الذي يدوم 
أیاماً لمأي كر الاس إلا جحوداً للنعمة» وکفراً بالله تعالى بأن يقولوا: مطرنا 
بنوء كذا؛ أي: بسقوط كوكب كذاء كما يقول المنجمون» فجعلهم الله سبحانه 
بذلك كافرين» حيث لم یذکروا صنع الله تعالى ورحمته» بل أسندوا مثل هذه 
النعمة إلى الأفلاك والكواكب» فمن لا يرى الأمطار إلا من الأنواء فهو كافر بالله 
بخلاف من يرى أن الكل بخلق الله تعالى. 


والأنواء أمارات بجعل الله تعالى» والأنواء النجوم التي يسقط واحد منها 
في جانب المغرب وقت طلوع الفجرء ويطلع رقيبه في جانب المشرق من ساعته. 
والعرب كانت تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منهاء وقيل: إلى 
الطالع منها؛ لأنه في سلطانه. وقيل: الضمير راجع إلى القرآن» والمعنى: ولقد 
كررنا هذا القرآن بإنزال آياته بين الناس ليذكروا به» ويعتبروا بما فيه» فأبى 
أكثرهم إلا کفوراً به. وقيل: راجع إلى الريح. ورا 0000 
مخففاًء وقرأ الباقون بالتثقيل. وقرأ حمزة والكسائى «ليذكروا# مخففة الذال من 
الذكرء وقرأ الباقون بالتثقيل من التذكر. 


ومعنى الآية: وعزتي وجلالي لقد صرفنا المطر بين الناس على أوضاع 
شتى» فلا تمر ساعة في ليل ولا نهار إل كان فيه دليل على آثار قدرتناء فننزله 
على قوم ونحجبه عن آخرين» فنحن صرفناه بينهم» كما صرّفنا الليل والٹھار 
فالشمس تجري من عند قوم» وتذهب إلى الآخرين صم اہ اَی قن كل 
مَىْءٍ#؛ أي: إلا أن الماء قد يكون جامداً يشبه الحجرء وسائلا يشبه الزيت 
وسائر المائعاتء وحيناً بخارياً يشبه الهواء» وهو أيضاً غاد ورائح في الجوء وفي 


)١(‏ الشوكاني. 


۸ 


الأنهارء وفي الغدرانء وفي أجسام النبات والحيوان والإنسان؛ ليذكورا ويعتبروا 
ويعرفوا حق النعمة فيشكرواء ولكن أكثر الناس أبوا إلا جحوداً للنعمة» وكفراناً 
بخالقها . 


ثم بين منته على رسولهء وأنه كلفه الأحمال الثقال من أعباء النبوة؛ ليزداد 
شرفاً ویعظم قدراء فقال: «#وَلو سِئَنَا»؛ أي : و أردنا أن نرسل و إلى 
أهل كل قرية عتتا فى كل و 4؛ أي: لأرسلنا في کل مصر ومدینة 
نذيراً؛ أي: نبياً ينذر أهلهاء وخفت عنك أعباء النبوة» ولكن بعثناك إلى القرى 
كلهاء وحمّلناك ثقل النذارة؛ لتستوجب بصبرك ما أعددناه لك من الكرامة 
والمنزلة الرفيعة» فقابل ذلك بشكر النعمة وبالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار 
الحقء كما قال: فل تایا الاش لي رَسُولُ ار کم جیا 4ء وثبت في 
«الصحيحين»: «بعثت إلى الأحمر والأسود»؛ أي: إلى العجم والعرب . ۱ 


والخلاصة: أنا عظمناك بهذا الأمرء وجعلناك مثقلاً بأعبائه؛ لتحوز ما 
ا لك من عظيم جزائه وكبير مثوبته» فعليك بالمجاهدة والمصابرة» ولا عليك 
من 7 الدعوة بالإعراض والمشاكسة قلا نلع لْكَفِْنَ4؛ أي: لا توافقهم 
فيما 07 إليه من عبادة الآلهة واتباع دين الآباء» وأغلظ عليهم ولا تدامنھم 
واثبت على الدعوة وإظهار الحق #وجَلهذهُم)؛ أي: جادلهم ودافعهم عن الدين 
الحق «يدء»؛ أي: بالقرآن؛ أي: بتلاوة ما في تضاعيفه من المواعظ وتذكير 
أحوال الأمم المكذبة لرسلها «جهادًا كييرا4؛ أي: عظیماً تاماً شديداًء لا 
يخالطه فتورء فإن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف. 
وإنما لم يحمل المجاهدة على القتال بالسیف؛ لأنه إنما ورد الإذن فيه بعد 
الهجرة بزمان» والسورة مكية» قال بعضهم: ويجوز أن يكون الجهاد بالألسنة 
بترك المداهنة في حقهم وإغراء الناس على دفع فسادھمء كما أن الجهاد بالأموال 
بالدفع إلى من يحاربهم ويستأصلهم . 


)١(‏ المراغي. 


0۹ 


والمعنى: أي فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم على 
مذاهبهم وآرائھم؛ وجاهدهم بالشدة والعنف» لا بالملاينة والمداراة؛ لتكسب 
وذهم ومحبتهمء وعظهم ہما جاء به القرآن من المواعظ والزواجر»› وذكرهم 
بأحوال الأمم المكذبة لرسلهاء وذلك منتهى الجهاد الذي لا يقادر قدره» ونحو 
الآية قوله تعالی: تاا الل جکھد لكر لمق وغ عَم 4. 

والخلاصة: أنك مبعوث إلى الناس كافة لتنذرهم ما بين أيديهم وما 
خلفهمء فاجتهد في دعوتك› ولا تتوان فيهاء ولا تحمل بوعيدهم» فإن الله 
ناصرك عليهم ومظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. 


000 


ورابع الأدلة: ما ذكره بقوله: وهر سبحانه وتعالی الإله ای مَرج 
البحرين © ؟ ای AE‏ وأرسلهماء وأجراهما في مجاریھما متلاصقین بحيث 
لذ اجان زل بلي انهه اش 


وجملة قوله: #هَندًا عَدَابُ4 إما مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه 
قيل: كيف مرجهما؟ فقيل: هذا عذب» وهذا ملح أو في محل نصب على 
الحال من هانگ بتقدير القول؛ أي: هو الذي مرج البحرين حال كونهما 
مقولاً في حقهما: «هدًآ)؛ أي: أحدهما #عَذْبٌ»؛ أي: حلو طيب #ذراتٌ4؛ 
أي: سائغ قاطع للعطش لغاية عذوبته صفة #عَذْبٌ» والتاء فيه أصلية وهذا أي : 
الآخر «يلعٌ4؛ أي: مر «لْبَاجّ4؛ أي: زعاق بليغ الملوحة صفة يلح وقرأ 
طلحة وقتيبة عن الكسائي #ملِح4 بفتح الميم وكسر اللام» وكذا في فاطر 
#وَجَعَلَ4: عطف على الصلة #تْمَا»؛ أي: بين البحرين العذب والملح 
»+ أي: حاجزاً وحائلاً من قدرته سبحانه غير مرئي «رَجِجرا» ؛ أي: ستراً 
للہا ؛ أي: ممنوعاً به تغيير أحدهما طعم الآخرء وهو صفة مؤكدة للإمِجَرا» 
كليل أليل ويوم أيوم. وقيل: هذه كلمة استفادة كما سبق في هذه السورة. 
والمعنى ههنا على التشبيه؛ أي: تنافراً بليخاًء کان كلاً منهما يتعوذ من الآخر 


(١)‏ روح البیان ۔ 


بتلك المقالةء ويقول: حراماً محرماً عليك أن تغلب علىّء وتزيل صفتي وكيفيتي . 


واعلم: أن أكثر المفسرين حمل البحرين على بحري فارس والرومء فإنهما 
يلتقيان في البحر المحیط؛ وموضع التقائهما هو مجمع البحرين المذكور في 
الكهف» ولكن يلزم على هذا أن يكون البحر الأول عذباًء والثاني ملحاء مع 
أنهم قالوا: لا وجود للبحر العذب هناك وذلك لأنهما في الأصل خليجان من 
. المحيطء وهو مرّء والأوجه أن يمثّل البحران بالنيل المبارك والبحر الأخضرء 
وهو بحر فارس الذي هو شعبة من البحر الهندي الذي يتصل بالبحر المحیطء 
وبحر فارس مرء وذلك أن بحر النيل يدخل في البحر الأخضر قبل أن يصل إلى 
بحيرة الزنج ويختلط به وهو معنى المرج› ولولا اختلاطه بملوحته.. لما قدر 
أحد على شربه لشدة حلاوته كما في «إنسان العيون». 


والمعنى: أي“ ومن آثار نعمته على خلقه أن خلى البحرین متجاورين 
متلاصقين» وجعلهما لا يمتزجان» و منع الملح من تغيبر عذوبة العذب وإفساده 
إياه» وحجزه عنه بقدرته» فكأن بينهما حاجراً يمنع أحدهما إفساد الآخرء وكأن 
بينهما ساتراً يجعله لا يبغي عليه. 


والخلاصۃ''': : أنه تعالى جعل البحرين مختلطين في مرأى العين» > منفصلین 
في التحقيق بقدرته تعالى بحيث لا يختلط الملح بالعذب ولا العذب بالملح. ولا 
يتغير طعم أحدهما ا ولا يفسده» ونحو الآية قوله تعالى في سورة الرحمن: 
مرج الْحَرنٍ لقان ا ننا بر لا يان ل فا ءال ريما تکوّبان 4©9>. 

وخامس الأدلة: ما ذكره بقوله: #وهو € سبحانه وتعالى الأله ای 
4G‏ وأوجد س لْمَآء # ؛ أي 0 : من ماء الذکر والأنٹی ؛ وهو النطفة» أو من 
الماء الذي خمر به طينة ا اع السلام #يشّرا»؛ أي : آذميا : والبشرة ظاهر 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراغي. 
(۳) روح البيان. 
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الجلد كما أن الأدمة ‏ محركة ‏ باطنه الذي يلي اللحمء وعبر عن الإنسان بالبشر 
اعتباراً بظهور جلده من الشعر بخلاف سائر الحيوانات التي عليها الصوف» أو 
الشعر أو الوبر» كالضأن والمعز والإبل. وخص في القرآن كل موضع اعتبر من 
الإنسان جثته وظاهره بلفظ البشرء واستوى فيه الواحد والجمع #فَجَعَلُمٌ»؛ أي: 
الشر أو الام وکا ا أو سه کین دوي نسي آي ذكوراً تسپ 
إليهم: فيقال: فلان ابن فلان: ووفلانة بنت فلان» وذوات صهر؛ أي: إناثاً 
يصاهر بهن ويخالط. وقيل: النسب ما لا يحل تزويجه من القرابة. والصهر ما 
يحل التزويج من القرابة وغيرها. وقيل: النسب ما يوجب الحرمة» والصهر ما لا 
يوجبها. وقيل: النسب من القرابةء والصهر الخلطة التي تشيه القرابة؛ وهو 
السبب المحرّم للنكاح» وقد حرّم الله بالنسب سبعاًء وبالسبب سبعاًء ويجمعها 
قوله تعالى: حرمت عَم أَكبَمٌ. . . 4 الآية» وقد تقدم تفسير ذلك وبيانه 
في تفسير سورة النساء. 

لوان رك مَرِرا»؛ أي : مبالغاً فى القدرة حيث قدر أن يخلق من مادة 
0-27 ذا أعضاء مختلفة وطباع ا عجيبة الصنع» بديع الخلق» كبير 
العقل» عظيم التفكير» سخر ما على ظاهر الأرض وباطنها لنفعه وفائدته لوس 
کر گا في الوت وما فى الگ كیا يذ وجعله قسمين متقابلين» وربما يخلق من _ 
مادة واحدة توءمين ذكراً وأنثى. 

الإعراب 

ول الین لا بجت ام٤‏ ول ايل عتا التكيكة آز رک ربا تر أستكبا 

#وَيَالَ» الواو: استئنافية. لقَالَ ألَدِنَ: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. 
(لا): نافية. و ہوک اق 4: فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه» والجملة 
الفعلية صلة الموصول. «ارل€: حرف تحضيض بمعنی هلاً. أ4 : فعل 
ماض مغير الصيغة. عبتا4: متعلق به. ظَالْمَكتكَةُ4: نائب فاعل لاز4 
والجملة التحضيضية مقول #قال». او ٭: حرف عطف. ھی ربتا»: فعل 
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ومفعول به» وفاعل مستتر يعود على المتكلمين» والجملة معطوفة على جملة 
ار على كونها مقول #قال4. طلَمَي4: اللام موطئة للقسم؛ #قد»: حرف 
تحقيق: #اسْتَكبروً4: فعل وفاعل» والجملة جواب القسم؛ لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم مستأنفة مسوقة لدرء شبهاتهم وت بعد قيام الحجة 
عليهم. لن آشہم4: جار ومجرور متعلق ب أشتكردأ. بمعنی : أنهم لتكبرهم 
عدوا أنفسهم كبيرة الشأن. وأصله من استكبره إذا عدّه 00 فنزله منزلة اللازم 
فعدّاه ب٭افی4. وعو عوا کہا : فعل وفاعل ومفعول مطلق وصفة معطوفة على 
انيكب أ» . 

یو رون لْمَكِيِكَدَ لا ری يوم وید لِلْمْجْرِمِينَ مولن ا ما عبت © © یمتا |[ 


رور 


ما عملا ِن عَمَي فَجَعَلَة ى نرا (4©2 . 
: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف تقديره: اذكر لهم 
أهوال يوم يرون الملائكة» أو يمنعون البشرى يوم يرون الملائكة» وليس متعلقاً 
بالبشرى؛ لأن المصدر لا يعمل فيما قبله. #يَرَوْنَ ألْمَكِيِكَة# : فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة في محل الجر مضاف إليه ی4 . (لا): نافية للجنس تعمل عمل 
إن. #بشْرا»: في محل النصب اسمها. يَوْميذٍ4: ظرف ومضاف إليه متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به خبر «لا)» أو تأكيد لفظي ل#يَوْمَ َو على التقدير 
الثاني . «اللْمُجْرِبِينَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا4ء وجملة «لّا» 
مقول لقول محذوف وقع حالاً من الْمَكِيِكَة4؛ أي: حالة کون الملائكة قائلين: 
لا بشری للمجرمين يومئذ. #وفوود): فعل وفاعل معطوف على بك 
سیر فيه للكقار ج متضوب على التفعولية التطلقة يفل حتف 
وجوباً تقديره: حجرنا من شركم أيها الملائكة ومنعنا منه حجراً. لَجُورًا»: صفة 
مؤكدة ل9ِجّرا#. فوَقَي نا 4: الواو: استئنافية. اقدمنا»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. إل ما ٭: جار ومجرور متعلق ب#قدمنا». «عيلوأ: فعل وفاعل صلة 
الموصول» والعائد محذوف تقديره: عملوه. لين عَمَل٭: جار ومجرور حال من 
ما الموصولة» أو من العائد المحذوف. #مَجَمَلْتَهُ4: فعل وفاعل ومفعول 

٣ 


أول. ك : مفعول ثان. #اتَنتُورا#4: صفة فا 4ء والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة #قدمنا#. 
سیر ا شور ای 


حب ب الْجنَّةِ يوم خير مستقرًا وَلْحْسَنٌ مقبلا € ووم كسمن اہ امم 
ول الملتيكة +2 يلد 409 . 


#أصَحَبٌُ الْجَنَّةِ4: مبتدأ ومضاف إليه ##يوِْذِ#: ظرف مكان إلى مثله 
علق د 429 429ر خير اتا تہ تیر رل عن العا 
منصوب باسم التفضيل والجملة مستأنفة وَلَحْسَنُ#: معطوف على #حير». 
#مَقِيلًا©: تمييز محول عن المبتدأ منصوب ب#أحسن». «#وَيوَم#: منصوب بفعل 


محذوف تقدیرہ: اذكر یوم والجملة المحذوفة مسَتائفة: فی السا ہہ : فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ليم . لسم : في هذه 
الباء ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها للسببية؛ أي: بسبب الغمام» يعني: بسبب طلوعه منهاء 
ونحوه قوله تعالى: «ألسماء منفطر ب كأنه الذي تشقق به السماءء فيتعلق 
الجار والمجرور بِتَمَفّقّ4. 

وثانيها: أنها للملابسة» فيكون الجار والمجرور في موضع نصب على 
الحال. 

والثالث: أنها بمعنی عن؛ أي: عن الغمام كقوله: بى تَتَتف الأَْسُ 
َب فتتعلق نمق أيضاً اه «سمين». ول الكيكة»: فعل ونائب فاعل 
معطوف على تَدَتَی . #تنزِيلا» : 7" مطلق منصوب بر4 . 

طالللك ومين الحَق للع وكات يوا لى الْكفرِنَ ميا ل ووم يعض الظالم 
َك بدي فول يتن اذك مم اید سياد 6>. 

# الہ كث> : مبتداً. رک : ظرف مضاف لمثله متعلق ب#الم لمك # . 
«الْحَنٌّ»: صفة ل#الْمكُ4. طلِيّمَنْ» حبر المبتدأء والجلمة مستأنفة. 
#وكات4 : الواو: عاطفة. #كان»: فعل ماض ناقص؛ واسمها ضمیر يعود 
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على اليوم؛ أي: وكان ذلك اليوم. #ايَوْمًا4: خبر کان . #عل الْكَفرت» : 
متعلق بعييا). #عسِيرا4: صفة 9يَوْمًا. وجملة كان معطوفة على الجملة 
التي قبلها عطف فعلية على اسمية؛ لأنها في الأصل جملة اسمية» أو مستأنفة. 
لويم الواو: عاطفة. #يوم#: منصوب باذكر محذوفاء وهو معطوف على 
قوله: يوم و ألْمَلَيِكَة4. وكذا قوله السابق: ویو فق ا . ویش 
الظالم» : فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل٭یوم4. #عَل 
َدَيْهِ4: متعلق بيص . «يَفُولُ4: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على 
«ألظَاِم4: والجملة في محل النصب حال من #الطَّإالِمُ4؛ أي: حالة كونه 
قائلاًء ١يَنِيَتَن4‏ إلى قوله: ون أَلشَّيِطنُ4 مقول محكي» وإن شئت قلت: 
#يا» حرف نداءء والمنادى محذوف تقديره: يا ھؤلاء أو يا قوم» وجملة 
المنادى في محل النصب مقول #9يفُول4. أو الياء حرف تنبيه. #ليتني»: 
فإلیت4: حرف تمن ونصبء والنون للوقاية» والياء ضمير المتكلم في محل 
النصب اسمها. «أُتحَذْدُ4: فعل وفاعل. لمم أَلَسُولِ4: ظرف ومضاف إليه في 
محل المفعول الثاني ل#ااتَحَدْتُ4. «سَبيلا4: مفعول أول لذت وجملة 
اذد في محل الرفع خبر #ليت)» وجملة لیت في محل النصب مقول 
لول4 . 


r 


ينويل تن کر ايڏ 0000000-2 
كات اَن لسن حَدُولًا @). 
یَوتلیَ ٭ #يا): حرف نداء. «ويلتي): منادى مضاف مصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاً للتخفیف؛ وياء المتكلم 
المنقلبة ألفاً للتخفيف في محل الجر مضاف» وجملة النداء في محل النصب 
مقول القول. اتی ٭: ناصب واسمه ونون وقاية. #لز#: حرف نفي وجزم. 
«أَجِذْ) : فعل مضارع مجزوم ب#الر4؛ وفاعله ضمير يعود على المتكلم. 
«فلانًا»: مفعول أول. #خَلبلا»: مفعول ثان» والجملة الفعلية في محل الرفع 
خبر #ليت#» وجملة #ليت4 في محل النصب مقول القول على كونها جواب 
النداء. «الَقَدُ4: «اللام) موطئة للقسمء #قد»: حرف تحقيق. (اَسَلی: نعل 
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ماض ونون وقاية» وفاعل مستتر يعود على #فُلانًا4 ومفعول به. ع ألزْكْرٍ » 
متعلق به» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم 
في محل النصب مقول القول على كونها معللة للتمني المذكور. لبمد إ4: ظرف 
مضاف لمثله متعلق ب#أضَلّنِ4» أو حال من «الذْكْر ». «جَلنِ»: نعل ماض 
ونون وقاية» وفاعل مستتر يعود إلى # یکر ٭ء والجملة الفعلية في محل الجر 
مضاف إليه دإ45. لن أَلنَّيْطنُ»: فعل ماض ناقص واسمه. «للإشن): 
متعلق ب#حَدُولًا4. «حَدُولًا4: خبر ہکان 4ء وجملة كان مستأنفة استثنافاً 
نحوياً؛ لأنه من كلام الرب سبحانه. 

لوال یٹول بت ا قوی اڈ هدا لمران مهجونا © يك جما لكل 


4 سوك س ب ر 


بي عدوا ِن الْمْجرمِينَ وَكَقَ بريلك هايا ويي 407 . 

لوال الله : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله ول لدي 
لا جوت لِقَآهنا©. يرت : منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول 
«قال) لن قري4: ناصب واسمه ومضاف إليه. «أَتَحَدُ4: فعل وفاعل 
«هدًآ): في محل النصب مفعول أول. الْمّرَان4: بدل من اسم الإشارة 
#مَهَجُورا# : مفعول ثانء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن)» وجملة 
إن في محل النصب مقول #قال» على كونها جواب النداء. كيك : 
الواو: استئنافية. #كذلك*: الکاف اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف» 
#جَمكَا4: فعل وفاعل. لكل بَيّ4: جار ونجرور ومضاف إليه في محل 
المفعول الثاني. #عَدُوٌا4: مفعول أول لب 4. ين الْمُجْردِين4: صفة 
لعَدُوا4» والتقدیر: وجعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين جعلاً مثل ذلك الجعل 
الذي جعلنا لك» والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله پل . ##وكيَ » 
الواو: عاطفة. #كفى»: فعل ماض. #برتلك#: فاعل #كفى*. والباء زائدة. 
«مَادِيَا: حال من #ربك». #وَبْصِيرَا4: معطوف عليه؛ أي: حالة كونه هادياً 
لك للطريق التي ستنتصر بها عليهم كالغزو. اه شيخناء أو تمييز له» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة #جَمَلنا» . 
لوقا الین كوا للا رل مو لقان ج يده ڪدلك لت بد راد 


٦ 


وَربََكَهُ ترتیلا ©4 . 

وَل ألَدِينَ4: فعل وفاعل»ء والجملة مستأنفة مسوقة لبيان شبهة منهم. 
تتعلق بالقرآن. « كَفَرَوَأ4: فعل وفاعل صلة الموصول. لول4 : تحضيضية بمعنى 
هلا. زل یو 4: فعل ماض مغير الصيغةء والجار والمجرور متعلق به. 
#الْقََانُ©: نائب فاعل. «(جة€: حال من القرآن؛ أي : مجتمعاً. یً4 : 
صفة کے والجملة التحضيضية في محل النصب مقول #قال#. 
«كدّلك»: صفة لمصدر محذوف» والعالم فيه محذوف تر نزلناه عليك 
تنزيلاً مغل ذلك التنزيل المرتل؛ والجملة المحذوفة مستأنفة. 9ل نت : اللام: 
حرف جر وتعليل» «نثبت): لابقا مسرت ان عشم ھتوی 
وفاعله ضمير يعود على الله تقديره: نحن. . “يي : متعلق ,9 مفعول به 
ومضاف إليه» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور 
متعلق بالفعل المحذوف: والتقذير: نزلناه عليه تنزيلاً مثل ذلك التنزيل لتثبيت 
فؤادك به. طوَرَيَنَهُ4: فعل وفاعل ومفعول به. اتَرتيًا4: مفعول مطلق؛ والجملة 
معطوفة على الجملة المحذوفة. 

ولا باوت ِسَمَلٍ إلا نلك الع وَلْحَنّ نيا ©) . 

#وَا»: الواو: عاطفة. #لا»: نافية. ہا یأئولکہ٭: فعل وفاعل ومفعول 
به. بمَتَلٍ€: متعلق به» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. «إلّ45: أداة 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال. «جشتك): فعل وفاعل ومفعول به. #بآلحنّ»: 
متعلق بەء والجملة الفعلية في محل النصب حال من مفعول يأتونك؛ أي: ولا 
ياتونك بمثل في حال من الأحوال إلا في حال إتياننا إياك بالحق وبما هو أحسن 
تفسيراً. فوَلَمسن٭: معطوف على «الحق). مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للوصفية ووزن الفعل. تی : تمييز. 

الین يحشرريت عل وجريهم إل جه جَمَتم اوك کت ا ول سیا 
4©9. 

«الْدنَ4: مبتدأ أول. #يسررت4: فعل ونائب فاعل صلة الموصول؛ 


۷ 


ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: هم الذي يحشرون. #عل وجوههة»: 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من نائب فاعل #يسرويت#4؛ أي: حالة 
كونهم مقلوبين على وجوههم. إل جَهَنَّم4: متعلق بيسرت 4 . «أزليلكت»: 
مبتدأ ثان. «كصرٌّ»: خبر له. امَكا4: منصوب على التمييز. . «وأسل4: 
معطوف على فص . سيبلا : تمييزء والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في 
محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» وجملة الأول مستأنفة. 


3 و مم ررح کے 
9 فقلنا آذها 


) 
نیٹ 


ولق تا تی التب وَععَلما مَکَة اه موک وزرا 
وا م وه 7 صا رب 
اتور أأذرت كذيوأ يعاينينا فدمرتهم مي ©{ 


#ولقد» : الواو: استئنافية» واللام موطئة لقسم محذوف؛ #قد#: حرف 
تحقيق. لءَاتَيَا مُوسَى اَلْكِتبَ ٭: فعل وفاعل ومفعولانء والجملة جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #وَجَمَلنَا#: فعل وفاعل معطوف 
على لاءَاتنَا24 والواو لا تفيد ترتيباً كما مر في مبحث التفسير. #مَمَمُ4: متعلق 
بب لا . «أناه4: مفعول أول. #هَدرورت#4: بدل من أحَا4: أو عطف بيان 
له. #وزيرا»: مفعول ثان لہج 4. طفَقَلنَا» «الفاء»#: عاطفةء #قلنا»: فعل 
وفاعل معطوف على جما . ظأَدْمَبَ41: فعل وفاعل. إل الت رِ4: متعلق به 
والجملة في محل النصب مقول #قلنا». ط الین : صفة «الترر4. «كَدَّبُوا» : 
فعل وفاعل صلة الموصول #إياييًا): جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب« كَدہو ا . طدَدَئَرتَهُمَ4 «الفاء4: عاطفة على محذوف»ء #دمرناهم»: فعل 
وفاعل ومفعول به. #انَدْمِيرا©: مفعول مطلق؛ والجملة معطوفة على جملة محذوفة 
تقديرها: فذهبا إليهم» فكذبوهماء فدمرناهم تدميراً. 


ےو 


لوم ج ل ذبا الرس رتهم متهم لٹیں ًايه وَاتتتا الین 
دابا ألما لا وعدا وتوا واتصب الرس وقرونا بن کی کی 46 . 

وفع توج : مفعول لفعل محذوف وجوباً يفسره ما بعد فهو من باب 
الاشتغال تقديره : وأغرقنا قوم نوح» والجملة معطوفة على جملة ا ولك 
أن تعطفه على الهاء في #دمرناهم»؛ أي: ودمرنا قوم نوح. #إلَما#: حینیة في 


1۸ 


محل النصب على الظرفية متعلق ب#«أغرقنا». «حَدْبوا ألرْسْلَ»: نعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة في محل الجر مضاف إليه للم . رمک : فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. 
#وَجَمَلْتَهُمَ4: فعل وفاعل ومفعول أول. #الإنّاس»: حال من ايد لأنه 
صفة نكرة قدمت عليها. #ءَايَّةَ#: مفعول ثان ل#جعلنا#». والجملة معطوفة على 
جملة #أعَرَقَتَهُمَ4. «وَأعَتَدَا4: فعل وفاعل. 8الِلطَدلِيِنَ4: متعلق ب#اأعتدنا». 
«عَذَابتَا4: مفعول به. أَليما4: صفة طعَذَابتَا4ء والجملة معطوفة على جملة 
#جعلنا). أو معترضة» وهذه الجملة تحتمل التخصيص» فيكون فيها وضع 
الظاهر موضع المضمرء وتحتمل العموم» فتكون معترضة. #وعادا»: مفعول لفعل 
محذوف تقديره: وأهلكنا عاداء ؛ أد دمرناء والجملة معطوفة على جملة قوله: 
وق نرج لما دبا الرْسْلٌ أَفْرفْتَهُمَ. «وتيا4: معطوف على «عاداي 
يصرف ولا يصرف كما مر. .3 وَأَصْسْبَ ألرّشٍ4: معطوف عليه أيضاً. #وقرونا» : 
معطوف عليه أيضاً. ب دَللک٭: ظرف ومضاف إليه صفة أولى ل#قرونا». 
«حثرا © : صفة ثانية له. 

«رَكلا س له الكل مكلا تب تن @4. 

لوكلا : الواو: عاطفة. #كلا»: منصوب على الاشتغال بفعل محذوف 
وجوباً يلاقي ضرا ۹ في المعنى تقديره: خوفنا كلاء أو أنذرنا کلاء والجملة 
معطوفة على جملة 9زبًائ) . «سَريا©: فعل وفاعل. لُگ : بس ا 
«الْأَمْثَلَ4: مفعول به» والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. #وكلا» : 
مفعول مقدم لطاتَبَريَا4؛ لأنه فارغ له لم يشتخل بضميره. #تَبَرنَا© : فعل وفاعل. 
#تَثْييرا©: مفعول مطلق» والجملة معطوفة على جملة #دمرنا». 


قد ا عل انر الی نيرت کر السو اض کو زتها بل کا 
لا يجوب شر @4. 
وَلَتَد تد کہ : الواو: استئنافية» و#اللام»: موطئة للقسم > #قد#: : حرف 
۹ 


تحقيق . أ4 : فعل وفاعل. لعل ألْمَريْةِ#4: متعلق به» والجملة جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة «ألَتى» : صفة ل اترک 
ارت4 : فعل ماض مغير الصیغةء ونائب فاعله ضمير يعود على ا 
والجملة صلة الموصول. «مَظرٌ الس مفعول مطلق ل«أنيرت): بمعنى: إمطار 
السوء على حد ول آکڑ ين الأض ٢ا‏ ©@4. طاصل4 در 
للاستفهام التقريري. المضمن للإنكار داخلة على محذوف: والفاء عاطفة على ذلك 
الحذوف» لم يكونوا): جازم وفعل ناقص؛ واسمه مجزوم بحذف النون. 
9يَرَرَتَها4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب خبر 
پلک شا وجملة «يحكُوبوا©» معطوفة على الجملة المحذوفة» والتقدير: ألم 
يكونوا ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرونهاء والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا 
محل لها من الإعراب. #بن#: حرف إضراب. #كانواً©: فعل ناقص واسمه. 
«لا4: نافية. #يرجرت تو ٭: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل النصب خبر كاد وجملة کان جملة إضرابية مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب. 


ا 


لدا راک إن يَتَحِدُوتَكَ إلا هُرُوًا أهنذا الى بسک اله رسلا 406 . 


وا : الواو: استئنافية . إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. #روّك» : 
فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. «إذ): نافية. #ينَحِدُوكَ4: فعل 
وفاعل ومفعول أو. ط ا ٭: أداة استثناء مفرغ. #هُرُوًا4: مفعول 5 
لو یتر 4ء والجملة جواب «إذا) لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» 


ئدة: ويرد على هذا الجواب بأنه منفي بإن» والجواب المنفي يجب قرنه 
بالفاء؟ ويجاب بأن إذا اختصت من بين أدوات الشرط بأن جوابها المنفي لا 
يقترن بالفاء. اھ شيخناء وفي ا واختصت إذا بأن جوابها إذا كان منفیاً 
بماء أو إنء أو لا يحتاج إلى الفاء» بخلاف غيرها من أدوات الشرط» اه. 


۷۰ 


کس 


«أهندا»: #الهمزة#: للاستفهام الإنكاري المضمن للتعجب. #هذا»: مبتدأ. 
«الَرّى»: خبره. بك أنَهُ4: فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره: بعثه الله. #رَسْولًا#: حال من الضمير المحذوف مؤكدة لعاملهاء والجملة 
الاسمية مقول لقول محذوف وقع حالاً من الواو في #ايََحِدُوتَكَ4 تقديره: إن 
يتخذونك إلا هزواً حال كونهم قائلين: أهذا الذي بعثه الله رسولاً . 
ین كا میا عن اهنا و أف مركا مھا وسو تل يت 
َو الاب من اسل سيلا @4. 
©#إِنْ»: مخففة من الثقيلة» اسمها محذوف؛ أي: إنه. #كاد»: فعل 
ماض, ناقص من أفعال المقاربة» واسمها ضمير مستتر يعود على #الرسول#. 
سا : #اللام#: حرف ابتداءء #يضلنا»: فعل ومفعول» وفاعل مستتر يعود 
على #الرسول». عَنْ مَالِهَيِا»#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بف٭إیضلنا٭؛ 
وجملة #يضلنا» في محل النصب خبر كاد4؛ وجملة «كاد في محل 
الرفع خبر #إِنْ#: المخففةء وجملة ٭إن٭: المخففة في محل النصب ومن تتمة 
المقول للقول المحذوف. لر : حرف امتناع لوجود متضمن معنی الشرط . 
#أن#: حرف نصب ومصدر. #صبا): فعل وفاعل في محل النصب ب#أن» : 
المصدرية. «عَلدْهاً4 : متعلق ب#صبركا) والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع 
على الابتداء» والخبر محذوف وجوباً تقديره: لولا صبرنا عليها موجود. وجواب 
للا : محذوف تقدیرہ: لولا صبرنا موجود لصرفنا عنهاء وجملة آل۹ في 
محل النصب من تتمة المقول للقول المحذوف. ٭ وسوقے44٭: الواو: استثنافیة. 
#سوف*: حرف تنفيس واستقبال. فبَمَلَمونَ٭: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
مسوقة للرد عليهم من الله تعالى. #ديرت*»: ظرف زمان متعلق ب#يعَلمونَ4. 
روك ألْعَدَابَ4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل الجر مضاف إليه. 
لطاييت4. لمَنْ4: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. «أصَلُّ4: خبره. 
«سييلا): تمييز محول عن المبتدأ منصوب باسم التفضيل» والجملة الاسمیة في 
محل النصب سادة مسد مفعولي 9يَمَلَمُوت4 التي علقت بالاستفهام عن العمل في 


۷۱ 


رمج مر لل دمو و بير خم سس ہو 72 
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تم برت آز جاک إن مم إلا لمم بل هم اَل کید @4. 

لايك : «الهمزة»: للاستفهام الاستخباري» #رأيت): فعل وفاعل 
بمعنى أخبرني. لم 4: اسم موصول في محل النصب مفعول أول لرأیت4. 
«أتمَد4: فعل ماض ناسخ من أخوات ظن وفاعله ضمير يعود على وم . 
«إِلهَمٌ»: مفعول ثان لف اتنَدہ٭: قدم على الأول اهتماماً به. #هوبلةُ»: مفعول 
به أول» وجملة ط اتد صلة سن الموصولة. #أَفَاتَ » : الهمزة للاستفهام 
الإنكاري للتيئيس من إيمانهم» داخلة على محذوف» والفاء عاطفة على ذلك 
المحذوف» #أنت4: مبتدأ. #تَكوْن#: فعل مضارع ناقص» واسمها ضمير يعود 
على محمد. لوگ : متعلق ب#وكيلا©. «وحكيلا»: خبر ف٭تکون ۹ء وجملة 
تكون في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
المحذوفة تقديره: أأنت تحرص على إيمانه فأنت تكون عليه وكيلاًء والجملة 
المحذوفة مع ما عطف عليها في محل النصب مفعول ثان ل«رأيت». ۶> 
منقطعة بمعنى بل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاري. «تَحْسَبٌ»: فعل مضارع 
وفاعله ضمير يعود على محمد وجملة #تَحْسَبُ»: مستأنفة. #أنَّ ڪهم : 
ناصب واسمه» وجملة 9يَسْمَعورت4: في محل الرفع خبر «أن4. أو يَمَقَرتَ» : 
معطوف على #يْمَعْوت4» وجملة #أن» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 
«تحسَبُ»4. «إة4: نافية طمُمْ4: مبتدا. طإِلّة4: أداة استثناء مفرغ . لام4 : 
جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. #بن#: حرف عطف 
وإضراب وابتداء. هم اسل : مبتدأ وخبر. #سَييلا© : تمييز محول عن المبتدأ 
منصوب باسم التفضيل» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها . 


7 ران ہو رش رہ دن سر ص ہے رھ ے2 ص روس کے 2 
الم تر لل ريك کت مد الظل ولو سا لجعلم ساكا کر جملتا ألشَّمس تو 


الم : #الهمزة#: للاستفهام التقريري» #لم#: حرف نفي وجزم. 
#تر»: فعل مضارع؛ وفاعله مستتر مجزوم ب«لم». #إل رَيْك4: متعلق بهء 
۷۲ 


ولكنه على حذف مضاف؛ أي: إلى صنع ربك. وفاتری*4 هنا بصرية. 
کیب : اسم استفهام في محل النصب على الحال من #«الظِنَ4. طإمَدً 
لظِلٌ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول بهء والجملة الفعلية سادة مسد مفعولي 
«ترى)؛ لأنها معلقة عنها باسم الاستفهام؛ أي ألم تر إلى صنع ربك مد الظل 
في آية حال شاءء وجملة الرؤية مستأنفة مسوقة لبيان أدلة التوحيد #ولَوٌ»: 
الواو: حالية. #لو»: حرف شرط. فآ ٭: فعل ماض وفاعله مستتر» فعل 
شرط ل#الو». طلَبَمَلَمُ4: «اللام»: رابطة الجواب #جعله»: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول أول. «ساكا): مفعول ثانء والجملة جواب #لو)» وجملة 
«لو» في محل النصب على الحال من فاعل #مَدَّ الظِلٌ»4. #ثُم6: حرف 
عطف للتفاضل بين أوقات ظهور الظلء لا للتراخي الزماني؛ لأنه لا يصح 
هنا. «جعلتا ألشّنْسى»#: فعل وفاعل ومفعول أول. #عََيّهِ#: حال من #دليلا». 
دللا : مفعول ثان» ل#جعل4» والجملة معطوفة على جملة مد . 


وي ہم ہو 
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ل اھر خثرنا © مَثر اله اسک ایح مرا بے دف يميد ارتا بن 
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«ثرِّ4: حرف عطف للتفاضل بين الأمور الثلاثة» وهي: مد الظل وسكونه 
وقبضهء كأن الثاني أعظم من الأولء والثالث أعظم منهما. #قبِضتة4: فعل 
وفاعل ومفعول معطوف على طجَمَلنَا4. «إِلَّتَنا4: متعلق ب#قبضتة4. #قبضا» : 
مفعول مطلق. #سسِيرا»: صفة #قَبْضًا». وهو »: الواو: استثنافية. «هو»: 
مبتدأ. «الْذِى»: خبره» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان دليل آخر من أدلة التوحيد. 
«جعلَ4: فعل وفاعل مستتر صلة الموصول. لَكُم4: حال من لاسا . 
اَل : مفعول أول. لَاسًا4: مفعول ثان. #وَألهم: معطوف على ف اَل . 
«سْبَائًا© : مفعول ثان ل«جَعَلَ4. «وَجَمَلَ انار شتُورَا4: فعل وفاعل مستتر 
ومفعولانء معطوف على طجَمَلَ» الأول. وهو اى مبتدأ وخبر معطوف على 

7 


جملة قوله: لوَهْوَ الى جَمَلَ لَكُم اّ4 . «أريسَلَ4: فعل ماض» وفاعل مستتر 
صلة الموصول. «ألرَيمَ*: مفعول به. طبْمْرا#: حال من ارح . لبت يى 
رین : ظرف ومضاف إليه متعلق ب#أَرْسَلَ4. طرَآرلا4: فعل وفاعل معطوف 
على #أَرْسَلَ4. این الس : متعلق ب«أنزلنا». «م44: مفعول به. هوا : 
صفة ما . نی : #اللام#: حرف جر وتعليل» «نحيي): فعل مضارع»› 
وفاعل مستتر منصوب بأن مضمرة بعد لام كي. ه٭ یوہ4 : متعلق به. #بلْرَة4: 
مفعول به. ميا : صفة لل٭ابَلرَءہ٭ لأنه بمعنى مكاناء والجملة الفعلية صلة أن 
المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق 
ب#أنزلنا»؛ أي: أنزلنا من السماء ماءً طهوراً لإحيائنا به بلدة ميتاً. #وَشقِيمٌ» : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به» معطوف على #نحيي#. #مِمًا4: جار ومجرور 
حال من امن وأناييَ». «اَلَقَنَآ4:. فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد 
محذوف تقديره: خلقناه. مہ۹ : مفعول ثان للإنسقي». #وَأنَاييَ4: معطوف 
عليه. لاكييرا»: صفة ل«أناسي)؛ لأنه بمعنى بشراً كما مر. 
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مد کہ : #الواو»: استثنافیة؛ واللام موطئة للقسمء #قد#: حرف 
تحقيق. طصَرَفتَهُ4: فعل وفاعل ومفعول به. وت“ : متعلق بإصرفنا) 
والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. 
« یدگ : #اللام#: حرف جر وتعليل» #يذكروا»: فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: لتذكرهم» 
الجار والمجرور متعلق بلإصرفنا». فیک : «الفاء»: عاطفةء «أبى أكثر 
الناس): فعل وفاعل معطوف على #صرفنا). #إلّ45: أداة استثناء مفرغ. 
#كثورا»: مفغول به. #وَلرٌ4: #الواو»: عاطفة. #لو»#: حرف شرط. 
«شثتا»: فعل وفاعل فعل شرط ل#إلو». #لبعثتا»: #اللام»: رابطة لجواب 
«إلو». #بعثنا»:.فعل. وفاعل جواب الو». في گل وی : جار ومجرور 


۷ 


ومضاف إليه متعلق ب#بعثنا». لانَِرا4: مفعول به» وجملة لو الشرطية معطوفة 
على جملة قوله: #ولقد صرفئه © . 


«نا يلم الكَفِيدَ رهت يو حلا كيرا © هر ايى من اليو هنا 


مہ وو مر مم 


LH 4‏ 2 صرسے ل يليه م ےچ کے روم ممم ہر سے ر جر 
ذب ورات وها ملع لماح وحمل ننا برا وحجرا تحجورا لیا وو اى خلق يِن الم 
رم 7 2 ہبہ ۔ عه ر روہ ط كه 

شا فجعلم سا وصهرا ان رك قرا ©4 . 


فک شع 4: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفت أدلة التوحيد المذكورة» وبلغتها إليهم» فأبوا عليك» 
وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك: لا تطع»: #لا» : ناهية جازمق 
لطع الْكَفْرِنَ»: فعل وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم بللا الناهية» والجملة 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
«يحَهِدْهم4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على «تيلع). يي » : 
متعلق بجاهد. #جهاًا4: مفعول مطلق. #كييرًا»: صفة ل«اجهادا». هر 
أأرى): مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على الجمل السابقة. مرج الْحَرْر4: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به صلة الموصول. اهذًا عَذَبُّ»: مبتدأ وخبر. #فرات»: 
خبر ثان» والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف وقع حالاً من 
© البحرين 2# تقديره: حالة كونهما مقولاً فيهما: هذا عذب فرات. ودا ملع : 
مبتدأ وخبر أول. ابح : خبر ثان» والجملة معطوفة على جملة قوله: #هدًا 
عرب . #وَجَعَلَ4: فعل ماض» وفاعل مستتر معطوف على #مرج#. شنا : 
ظرف متعلق ب#جعل» على كونه مفعولاً ثانياً له. #بَرْيّدا4: مفعول أول 
ل9جَعَلَ»©. #رَجِجّرا4: معطوف على بین . تبون : صفة مؤكدة ل جج . 
وهو ای ٭: مبتدأ وخبر معطوف على الجمل السابقة. #حَقّ4: فعل ماض 
وفاعل مستتر صلة الموصول. ين المآو 4 : متعلق بلحَلقَ©. #بشرا»: مفعول به. 
«مَجَمَكم: فعل وفاعل مستتر ومفعول أول. «): مفعول ثان. لوصا4 : 
معطوف على ھبًا 4ء والجملة معطوفة على طحَقَ4. ہکان رك وا : فعل 
ناقص واسمه وخبره» والجملة مستأنفة. 


Vo 


للا بجوت انا : أصل الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرةء وملاقاة 
الله عبارة عن القيامة» وعن المصير إليه تعالى بالبعث؛ أي: الرجوع إلى حيث لا 
حاكم ولا مالك سواه. وأصل اللقاء: مقابلة الشيء ومصادفته. 


#لقد اکا : الاستكبار أن يشبع» فيظهر من نفسه ما ليس له. ذكره 
في «الروح؟. 


لوعو عُنُوا چ۹ وأصل العتو الغلو والنبو عن الطاعة. وأصل عتوا عتووا 
بواوین أولاهما مضمومة» فيقال: تحركت #الواو» وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء 
فالتقى ساکنانء ثم حذفت الألف لبقاء دالها فصار عتواء فالمحذوفة واو لام 
الکلمة وأصل عتيا عتوواً بوزن فعول بواوين الأولى ساكنة» فكسرت التاءء 
فيقال: سكنت #الواو» إئر كسرة فقلبت ياء فصار عتيوء ثم يقال: اجتمعت 
#الواو» والياءء وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت #الواو» یاءء وأدغمت الياء 
في الياء فصارت عتيا. اه شيخنا. وأمًا أصل عتواً عتوواً فكرهوا توالی المثلين» 
فأدغمت #الواو» في #الواو» فصار عتواً. والعتو هنا معناه: تجاوز الحد في 
الظلم تجاوزاً بلغ أقصى الغاية حيث كذبوا الرسول الذي جاء بالوحي؛ ولم 
يكترثوا بالمعجزات التي أتاهم بها . 

جا جوا # الحجر: مصدر حجره إذا منعه» والمحجور: الممنوع. وهو 
صفة لاحم إرادة للتأكيد كيوم أيوم» وهي كلمة تقولها العرب عند لقاء عدوء 
أو هجوم نازلة هائلة يقصدون بها الاستعاذة من وقوع ذلك الخطب الذي 
یلحقھم والمكروه الذي يلم بدارهم ؛ ائ نسأل الله أن يمنع ذلك منعاً ويحجره 
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حجرا. 
وَقَلِمنَا» القدوم : عبارة عن مجيء المسافر بعد مدة كما مر. 
لبا والهباء: الغبار الذي يرى في شعاع الشمس» يطلع من الكوة من 
الهبوة؛ وھو الغباں قال في «القاموس» و «تاج العروس» الهباء: الغبار ودقائق 


كلا 


ارات ضاطعة وم رة على وجه اررض والقللى الحقول ع الاسر وفع ها 
و ا وقال الزمخشري : والهباء : ما يحرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه 
الغباں وفي أمثالهم : أقل من الهباءء قال: ولام الهباء واو بدليل الهبوة. والكوة 
۔ بفتح الكاف وضمھا ۔ الطاقة فى الحائط. 


#تَنثُورا©#: صفته» بمعنى مفرقا. 
مسقا المستقر: اسم مكان من استقر السداسي؛ والمستقر: المكان 
الذي يجلس فيه المرء فى أكثر الأوقات للجلوس والمحادثة. 
مَقيلًا» المقيل: المكان الذي يؤوى إليه للاستمتاع بالأزواج والتمتع 
بحديثهن» سمي بذلك؛ لأن التمتع به يكون وقت القائلة غالباًء والمقيل أيضاً: 
موضع القيلولة» والقيلولة: الاستراحة نصف النهار في الحرء يقال: قلت قيلولة 
نمت نصف النهارء والمراد هنا المعنى الأول. وفي «السمين؟: خر مر 
ولَحَسَنُ مبلا في أفعل هنا قولان: 
أحدهما: أنه على بابه من التفضيل» والمعنى: أن للمؤمنين في الآخرة 
مستقراً خيرا من مستقر الكفار وأحسن مقيلاً من مقيلهم» لو فرض أن يكون لهم 
ذلك» أو على أنهم خير في الآخرة منهم في الدنيا. 
والثاني: أن يكون لمجرد الوصف من غير مفاضلة» اه. 
ویو می ألما الك أصله: تتشقق بتاءين» أولاهما تاء المضارعة 
السحاب» سمي به؛ لكونه ساتراً لضوء الشمس» والغم ستر الشي؛ أي: بسبب 
طلوع الغمام منها؛ وهو الغمام الذي ذكر في قوله تعالى: هل يَظرُونَ إل أن 
ايهم الہ في ل م السار ولڪ . 
الال * وفي «المصباح»: عضضت اللقمة وبهاء وعليها أمسكتها 
بالأسنان» وهو من باب تعب في الأكثرء لکن المصدر ساکن؛ ومن باب نفع لغة 
قليلة» وفي أفعال ابن القطاع: من باب ردّء اھ. 


۷۷ 


وی ألفه عوض عن ياء المتكلم» أصله: يا ويلتي بكسر التاء وفتح 
الیاءء ثم فتحت التاء فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فهذه الألف 
اسم لا حرف كما هو معلوم» وبسطت البحث عنها في رسالتي «هدية أولي 
الإنصاف في إعراب المنادى المضاف» فراجعها إن شئت. وفي «الروح»: 
والويل والويلة: الهلكةء ويا ويلتا: كلمة جزع وتحسّرء وأصله: يا ويلتي بکسر 
التاءء فأبدلت الكسرة فتحةء وياء المتكلمة ألفاً فراراً من اجتماع الكسر مع 
الياء؛ أي: يا هلكتي تعالي واحضري فهذا أوان حضورك. والنداء وإن كان 
أصله لمن يتأنّى منه الإقبال؛ وهم العقلاءء إلا أن العرب تتجوّز وتنادي ما لا 
يعقل إظهاراً للتحسّر كما مرّ. 

حَدُولًا» يقال: يخذله بوزن نصره ينصره» وهو في المعنى ضدهء والمصدر 
الخذلان» وهو ترك النصرة بعد الموالاة والمعاونة. 


9# مهحور + ای متروكاً ؛ ا ت رکوہ وصدوا عن الإيمان به. وقيل : : هو من 
هجر إذا هذى ؛ أي: جعلوه مهجوراً فيه» فحذف الجارء وهو يحتمل بهذا المعنى 
وجهين : 

وثانيهما: أنهم کانوا إذا سمعوه هجروا فيه» فهو إما من الهجر بالفتح؛ 
أي ضد الوصل وإما من الهجر بالضم؛ وهو الهذيان وفحش القول؛ ثم 
المهجور إما اسم مفعول» وإما مصدر بمعنى الھجر؛ أطلق على القرآن على طريق 
التسمية بالمصدر كالمجلود والمعقول والميسور والمعسر بمعنى الجلد والعقل 

ES‏ و ؛ أي: دفعة واحلة. لنت به راد > ؛ أ لنقوّي به 
قلبك. #وِرَيَلتَهُ4؛ أي: أتينا ببعضه إثر بعض على تؤدة ومهل لنيسّر حفظه 
وفهمه» من قولهم: ثغر مرتل؛ أي: متفلج الأسنان. 

فا يمَمَلٍ # ؛ أي: بنوع من الكلام» جار مجری المثل في تنميقه وتحسينه» 


۷۸ 


ورشاقة لفظه وصدق معناه. #تَنْسِيرَا4؛ أي: بياناً وإيضاحاء والتفسير تفعيل من 
الفسرء وهو كشق ما غظي وإظهاره. #وزيرا©# وفي «القاموس»: الوزر ‏ بالکسر ۔ 
الثقل والحمل الثقيل» والوزير حبأ الملك الذي يحمل ثقله» ويعينه برأيه» وحاله 
الوزارة بالكسر ويفتح. والجمع وزراء. والحبأ - محركة ‏ جليس الملك وخاصته. 
وقال بعضهم: الوزير الذي يرجع إليهء ویتحصن برأيهء و الوزن + مھ مت 
وهو ما يلتجأ إليه ويعتصم به من الجبل» ومنه قوله تعالى: علا لا وير 40 ؛ 
أي: لا ملجأ يوم القيامة. والوزر ‏ بالكسر ‏ الثقل تشبيهاً بوزر الجبل» ويعبر 
بذلك عن الإثم» كما يعبر عنه بالثقل لقوله تعالى: #لِيَحْمِلْوا أَوََارَهُمَ4» وقوله: 
لوليا اقام وا تم أْتَالي» 

#هَدَمَرَتَهُمْ سَدْميرا» التدمير: إدخال الهلاك على الشيء» والدمار الاستئصال 
بالهلاك» والدمور الدخول بالمكروه. طأْرَفْتهُم4والإغراق والغرق الرسوب في 
الماء؛ أي: السفول فيه إلى قعره كما مر. #وَأَعَتَرَئ»# أي: هيأناء أصله أعددناء 
قلبت الدال الأولى تاء. 


تاب لر الرس: البئر» وكل ركية لم تطو بالحجارة والآجرٌ فهو 
رسء كما قال في «الكشاف»: الرس: الیئر الغير المطوية؛ أي: المبنية انتھی. 
وفي «القاموس»: «الرس: بئر كانت لبقية من ثمودء كذبوا نبيهم ورسّوه في بئرا 
انتهى. أي: دسّوہ وأخفوه فيهاء فنسبوا إلى فعلهم بنبيهم» فالرس مصدرء ونبيهم 
هو حنظلة بن صفوانء كان قبل موسى على ما ذكره ابن كثير» وحين دسوه فيها 
غار ماؤها وعطشوا بعد ريهم» ويبست أشجارهم وانقطعت ثمارهم» بعد أن كان 
ماؤها يرويهم ويكفي أرضهم جمیعأء وتبدلوا بعد الأنس الوحشة؛ وبعد الاجتماع 
الفرقة» لأنهم كانوا ممن يعبد الأصنام. 


#«وخلا لا مرو ؛ آئ؟ فتتناء من التتبير» وهو التفتيت والتكسير والتقطيع . 
قال الزجاج: كل شيء كسرته وفتتته فقد تبرته » لہ التبر لفتات الذهب والفضة 
قبل أن يصاغاء فإذا صيغا فهما ذهب وفضة. 


۷۹ 


#مطرٌ اموک مصدر مؤكد بحذف الزوائد كما قيل في: أنبته الله نباتا؛ 
أي: إمطار السوء. والسوء ‏ بفتح السين وضمها ‏ كل ما يسوء الإنسان ويغمّه من 
البلاء والآفة. وفي «القاموس»: «وساء سوءاً ‏ بالفتح -: فعل به ما يكرهء والسوء 
۔ بالضم ‏ اسم منه» اه. 
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غاب کاو لا بجوت تو ۹؛ أي : لا يتوقعون بعثاً للحساب والجزاء. 

حقیقة الرجاء انتظار الخيرء وظن حصول ما فيه مسرة» وليس النشور ۔ أي: إحياء 

سیت مؤدياً إلى المسرة في حق الكافرء فهو مجاز عن التوقع» والتوقع 
يستعمل في الخير والشرء فأمكن أن يتصور النسبة بین الکافر وتوقع النشور. 


الم كَرَ4؛ أي: لم تنظر #إل رَيْك4؛ أي: إلى صنعه « كف مَد اللٌ؛ 
أي: بسطهء أصل المد الجزء من المدة للوقت الممتدء والظل ما يحدث من 
مقابلة جسم كثيف كجبل» أو بناءء أو شجر للشمس من حين ابتداء طلوعها حتى 
غروبها. #مَأكا»؛ أي : ثابتاً على حاله في الطول والامتداد بحيث لا يزول ولا 
تذهبه الشمس. «دللا)؛ أي: علامة. #قبْضِتهُ4؛ أي: محوناه. #سِيرا4؛ 
أي: على مهل قليلاً قلیلاً بحسب سير الشمس في فلكها. 8لِاسَا وأصل اللبس 
ستر الشيء؛ أي : ا3ا لكم بظلامه . 


ولم النوم استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد كما مر 
بسطه. فلس چ4 والسبات: الموت لما في النوم من زوال الإحساس» وفي 
«المصباح»: والسبات ۔ وزان غراب ۔: النوم الثقيل» وأصله الراحةء يقال منه: 
سبت يسبت من باب قتل؛ اه. وفي «القاموس»: أنه من بابي قتل وضرب» 1 
قال: والسبات النوم» أو خفيفه» 1 ابتداؤه في الرأس حتی يبلغ القلب» ١‏ 
وسبت الرأس إذا حلقه» والسبت مصدر ويوم من أيام الأسبوع بين الجمعة 
والأحدء وجمعه أسبت وسبوت» والسبت أيضاً النوّام» والفرس الجوادء والرجل 
الداهية . 


نتر ہ؛ أي : ذا نشور» آي انان يتعشر الثانن فيه للععاشٰ> آھ 


۸۰ 


(بیضاوي) والنشور: مصدر من باب قعد كما في «المصباح و «المختار». 


ارس لِم 4 ؛ آئ: المبشرات؛ وهي الصبا والجنوب والشمالء بخلاف 
الدبور؛ فإنها ريح العذاب التي أهلكت بها عادء اه شيخنا. يقال: أرسلت 
الطائر وأرسلت الكلب المعلّم. وفي «الفردات»: قد يكون الإرسال للتسخير 
كإرسال الریح؛ والريح معروفة» وهي فيما قيل الهواء المتحرك. وفي 
«المصباح ٤‏ والریح ربع : 


الأولى : الشمال وتأتي من ناحية الشام . 
والثانية : الجنوب تقابلها وهي الريح الیمانیة . 
والثالثة: الصبا وتأتي من مطلع الشمس؛ وهي القبول أيضاً. 


والرابعة: الدبور وتأتي من ناحية المغرب. والريح مؤنثة على الأكثر» فيقال: 
هي الريح» وقد تذكر على معنى الهواءء فيقال: هو الريح وهب الريح» نقله أبو 
زيد. وقال ابن الأنباري : «الريح مؤنثة لا علامة فيهاء وكذلك سائر أسمائها إلآ 


#طهودًا) الطهور له استعمالان في العربية: صفة واسم غير صفةء فالصفة 
قولك: ماء طهور كقولك: طاهر. والاسم قولك لما يتطهر به: طهور كالوضوء 
لما يتوضأ به والوقود لما توقد به النارء كقولك: وضوءاً حسناً؛ ذكره سيبويه. 

وَشَیَۂُ 4 وسقی وأسقى لغتان بمعنى. قال الإمام الراغب: السقي والسقيا 
أن تعطيه ماء ليشربه» والإسقاء أن تعجل له ذلك حتی يتناوله كيف يشاءء 
والإسقاء أبلغ من السقي؛ لأن الإسقاء هو أن تجعل له ماء يستقي منه ويشرب»ء 
كقوله: أسقيته نهراً. فالمعنى: مكناهم من أن يشربوه ويسقوا منه أنعامهم. 


اا4 جمع نعمء وهي الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يقع هذا الاسم 
على الإبل. وقال في «المغرب»: الأنعام: الأزواج الثمانية في قوله تعالى: 


۔ سے مومه غا ۸٭ 5 


ک ۹4 عوسي ام ہہ همه < 
قت الطان انين وت المعز مسين قل انكرت حَرَّمْ أ الْأنبَين أ 


کی 3-0 


مني اڑوج 5 
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صھ ررر ی سے کے کے شس ملو . 1 ر رم ا م ر ممح رر 
اسُتَملٽ ڪيه ارام الْأنببَنِ يوني يلي إن كنئذ صََیِوَنَ €9 رَيںَ الال انين 

ي م a‏ لھ سج وش ےر يج مود چ جھھ و ہے>ہ کے م ےط وى 
وم ابقر انين فل عالذكرنٍ حرم أو الأنثيين أما اشتملت علِيْ أرحام الائشیین آم 


ور وى ار . 2 سے 


رہ ں >> 0 سے مده کم کو کی 226 4 وح پر > 
ڪنر مْكدَة إذ وَصنخ اله پھندا من أَظْلَدُ يِن افتری عل الو كذبا ئل 
2 سم CE‏ 4 مي کل مه وح ےس ور 
الاس بِمَيْر علو إنَّ الله لا بہّدی الوم ألظيليت 469 . 


فو ودای : جمع إنسان عند سيبويه على أن أصله: أناسين» أبدلت النون 
یا وأدغمت فيها الياء التي قبلها. وقال الفرّاء والمبرد والزجاج: إنه جمع إنسي . 
وفيه نظر؛ لأن فعالي إنما يكون جمعاً لما فيه ياء مشددة لا تدل على نسب نحو 
كراسيّ في جمع كرسي» فلو أريد بكرسي النسب لم يجز جمعه على كراسي» _ 
ويبعد أن يقال: إن الياء في إنسي ليست للنسب» وكان حقه أن يجمع على أناسية 
نحو مهالية في جمع المھلي؛ كذا في «حواشي ابن الشيخ». وقال الراغب: 
الإنسي منسوب إلى الأنس» يقال ذلك لمن كثر أنسه» ولكل ما يؤنس به» وجمع 
الإنسي أناسي. وقال في الكرسي: «إنه في الأصل منسوب إلى الكرسي؛ أي : 
التلبدء ومنه الكراسة للمتلبد من الأوراق»» انتهى. 


قوله: «حَدرا»: صفة «أناسي)؛ لأنه بمعنى بشر كما سبق. «الَِذَدُوأ4 
أصله: ليتذكرواء والتذكّر التفكر. َأ الإباء: شدة الامتناع» ورجل أبيّ 
ممتنع من تحمل الضيم. إل كَُدُورا4 والكفران في جحود النعمة أكثر 
استعمالاً والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعاً كما في «المفردات»» 


والمعنى؛ أي: إلا كفرناً للنعمةء وإنكاراً لها. عتتا قال الراغب: البعث: 
إثارة الشيء وتوجيهه . 


لني كي ٍَ4 القرية: اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس. طنَدِرا»؛ 
أي: منذراء والإنذار: إخبار فيه تخويف. #وَجَهِدَهُم4 والجهاد والمجاهدة: 
استفراغ الوسع في مدافعة العدو. مج الچ من مرج الدابة خلاها وأرسلها 
ترعى» ومرج أمرهم اختلط. والبحر: الماء الكثير الذي لا قعر له» عذباً كان أو 
ملحاً عند الأكثر. وأصله: المكان الواسع الجامع للماء الكثير كما في 
«المفردات». وفي «المصباح»: المرج: أرض ذات نبات ومرعی؛ والجمع 


۸۲ 


مروج؛ مثل فلس وفلوس؛ ومرجت الدابة مرجا ۔ من باب قتل ۔ رعت في 
المرج؛ ومرّجتها مرجا أرسلتها ترعى في المرج. 

لعدب فان کچ عذب ؛ آي طيب حلو من عذب الماء ‏ من باب ظرف ۔ إذا 
حلاء ولم یکن ذا ملوحة. فرات؛ أي: شدید العذوبة حتی يضرب إلى الحلاوة. 
والتاء فيه أصلية لام الكلمة» ووزنه فعال کغراب؛ وبعض العرب يقف عليها 
هاءء ويقال: سمي الماء العذب فراتاً؛ لأنه يفرت العطش؛ أي: يشقه ويقطعه. 
وفى «المصباح»: الفرات: الماء العذب» يقال: فرت الماء فروته ‏ وزان سهل 
سهولة ‏ إذا عذب ولا يجمع إلآ نادراً على فرتان كغربان. والفرات أيضاً: نهر 
عظيم بالكوفة» عذب طيب» مخرجه من أرمينية. وفی «الملكوت»: أصله في قرية 
من جابلقا ينحدر إلى الکوفةء وآخر مصبّه بعضاً في دجلة» وبعضاً في بحر 
فارس » اه من الروح». 

لياح قال الراغب: الملح الماء الذي تغير طعمه التغير المعروف وتجمدء 
ويقال: ملح إذا تغير طعمه وإن لم يتجمدء فيقال: ماء ملح» وقلما تقول العرب: 
ماء مالح. 

لع : بليغ الملوحة» صفة الملح. وقيل: البالغ في الحرارة. وقيل: 
البالغ في المرارة. وفي الاسائن: وماء أجاج يحرق بملوحته. وفي «القاموس»: 
أج الماء يوج صار أجاجاً؛ أي: ملحا مرًا. 

قالوا: إن الله تعالى خلق ماء البحر مرًا زعاقا؛ أي: مرًا غليظا بحيث لا 
یطاق شربه» وأنزل من السماء ماء عذبا فكل ماء عذب من بثر أو نهر أو عين 
فمن ذلك المنزل من السماءء وإذا اقتربت الساعة بعث الله ملكا معه طست لا 
يعلم عظمه إلا الله تعالی؛ جمع تلك المياهء فردها إلى الجنة. 
الشمس صار مراً ملحاًء واجتذب الهواء ما لطف من أجزائه فهو بقية صفته 
الأرض من الرطوبة» فغلظ لذلك. وزعم آخرون أن في البحر عروقاً تغير ماء 
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البہحر ولذلك صار سا زعاقاًء اه من روح البيان». 


را ؛ أي : حاجزاً خلفياً لا يحس» بل بمحض قدرة الله تعالى يمنع من 
اختلاط أحدهما بالآخر. #وججرا جوا : تقدم تفسيرهما . 
َا قال الإمام الراغب: النسب اشتراك من جهة الأبوين» وذلك 
ضربان: نسب بالطول كالاشتراك بين الآباء والأبناء. ونسب بالعرض کالنسبة بين 
الإخوة وبني العم. وقيل: فلان نسيب فلان؛ أي: قريبه» انتهى. 


سه الصهر ‏ بالکسر ۔ القرابة كما في «القاموس» والختن. وجمعه: 
أصهار. وفي «المصباح»: الصهر جمعه أصهار. قال الخليل: الصهر أهل بيت 
المرأة. وقال: ومن العرب من يجعل الأحماء والأختان جمیعاً أصهاراً. وقال 
الأزهري: الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي المحارم وذوات المحارم» 
كالأبوين والإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال والخالات» فهؤلاء أصهار زوج 
المرأة» ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أصهار المرأة 
أيضاً. وقال ابن السكيت: كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه 
فهم الأحماء» ومن كان من قبل المرأة فهم الأختانء ويجمع الصنفین الأصهار. 
وصاهرت إليهم» ولهم» وفيهم إذا تزوجت منهم. 

البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة: وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: التحضيض في قوله: لو 
علىنا . 


رل ا الْملتيكة4؛ أي: ملا أنزل 


. ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: وتو عو وقوله: يجا ہوا . 


ومنها: المبالغة بنفي الجنس في قوله: الا بشرى یوید لَِمْجْمِينَ4 ومعناه: لا 
يبشر يومئذ المجرمون» وإنما عدل عنه للمبالغة. 
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ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: «#الْلْمْجْرِمِنَ4؟ لأن مقتضى 
السياق أن يقال لهم تسجيلاً عليهم بالإجرام مع ما هم عليه من الكفر. 


ومنها : تكرير #يَومَيلِ» ؟ لتأكيد «يوم رو6 . 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: طالْمُجِْمِينُ4؛ لأن الإجرام في 
الأصل قطع الثمرة من الشجرةء ثم استعير لاکتساب كل مكروه. 


ومنها: : التأكيد في قوله: جا یو # ؟ ؛ لأنه وصف الحجر بالمحجور ؛ 
لقصد التأكيد كيوم أيوم. 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #وقيمتا إل ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَلٍ مَجَعَلتَةُ 
به نورا 42 مثل سبحانه وتعالى حالهم وحال أعمالهم التي كانوا يعملونها 

090--0 وإغائة ملهوف مثلاً بحال قوم خالفوا سلطانهم 
واستعصوا عليهء فقصد إلى ما تحت أيديهم من الدور والعقار ونحوهماء فمرّقها 
وأبطلها ‏ اه «روح» بالكلية» ولم يبق لها أثراً. 

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: «فَجمَلئه مسا مَنتُورا4؛ أي : كالغبار 
المنثور فى الجو؛ شبه أعمالهم المحبطة بالغبار في الحقارة وعدم الجدوی؛ ثم 
بالمنثور منه في الانتشار بحيث لا يمكن نظمهء فحذف منه أداة التشبيه ووجه 
الشبه» فصار بلیغاً. 
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ومنها: الكناية في قوله: خر مسقا وآحسن مقلا كنى بالمستقر عن 
أحاديث العشايا والبکر التى يتبادلونهاء وهی أحاديث كانت فى الدنيا تدور بین 
المترفين وأصحاب النعيم واليسار» وكنى بالمقيل وهو وقت استراحة نصف النهار 
عن قضائهم وقت الاستجمام» والاستراحة مع أزواجهم. 

ومنها: الكناية اللطيفة في قوله: ووم يعض الطالم عل يَدَيْهِ4 فإنه كناية عن 
الندم والحسرة» كما أن لفظة فلان كناية عن الخليل الذ ي أضله. 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: ول الْكيكةٌ تَنزِيكًا» . 
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ومنها: تقديم المعمول على عامله في قوله: عل الْكفينَ عَسِيرا» لرعاية 
الفاصلة. 
ومنها : تنزيل غير العاقل منزلة العاقل وندائه إظهاراً للتحسر والندامة. 


مر “دو ےہ کر 


ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: #وربلته ترتيلا©. 
ومنها: الإسناد المجازي فى قوله: َر کم 4؛ لأنَّ الضلال لا ينسب إلى 
لمكان» ولكن إلى أهله. 

ا ا E A E A‏ سی ص7۶ ی۹ عن 

ومنها: قوة اللفظ لقوة المعنى في قوله: #ورتلنة ترتيلا)»؛ لأن: لفظة رتل 
على وزن فعل الدال على التكثير نظير قتل» ومع هذا ليست دالة على كثرة 
القراءة» وإنما المراد بها أن تكون القراءة على هيئة التأنى والتدبرء وسبب ذلك 
أن هذه اللفظة لا ثلاثى لها حتی تنقل عنه إلى رباعی؛ وإنما هي رباعية موضوعة 
لهذه الهيئة الحسنة المخصوصة من القراءة» كذا فى إعراب القرآن. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ولا اوك يِمَكَلٍ» شبه السؤال 
بالمثل بجامع البطلان في كل؛ لأن أكثر الأمثال أمور متخيلة. 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: #فَفلنَا أَدْهبَآ» إلى قوله: رهم 
تَدْمِيرا4؛ لأن تقدير الکلام: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتناء فذھبا إليهم 
فكذبوهماء فدمرناهم تدميراًء وفيه أيضاً جناس الاشتقاق أعني في قوله: 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: وعدا لِلطَدِيِينَ». للتسجيل 
بظلمھم والإيذان بتجاوزهم الحد فى الكفر والتكذيب. 

ومنها: التجوز بالرجاء عن التوقع في قوله: فلا برجت تو ہ۹؛ لان حقیقة 
الرجاء انتظار الخير وما فيه سرور» والكفار ليس لهم خير في نشورهم فينتظرونه . 

ومنها: الاستفهام للتهكم والاستهزاء والاستحقارء في قوله: طأْمَدًا رى 


A 


رن ص 20 چ مو سمس 


ومنها : الاستفهام التعجيزي في قوله: ريت من اق إِلهُمٌ هو وفيه 
أيضاً تقديم المفعول الثاني على الأول اعتناءً بالأمر المتعجب منهء والأصل: 
اتخذ هواه إِلهاً له. 


روه كم مر عط 


ومنها: التمثيل في قوله: إن هُمْ إل الام بل هم اَل کیہ و 
يذكر الشيء ليكون مثالاً للمعنى المراد وإن كان معناه ولفظه غير المعنى المراد 
ولفظەء كأنهم لثبوتهم على الضلالة بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أضل سبيلاً؛ لأن 
البهائم تنقاد لمن يتعهدهاء وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء أما هؤلاء فقد 
أسفوا إلى أبعد من هذا الدرك. 


00 


ومنها: التشبيه البليغ في قوله: #جمَل لَكُم آَل لِنَامَا4 أي: كاللباس الذي 
يغطي البدن ويستره » حذف منه الأداة ووجه الشبه» فأصبح بلغا 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين الليل والنهارء والنوم والانتشارء في قوله: 
جع لکم ال لَاسَا ولم سباتا وَجَعَلَ التَّار توب . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #بين یَدی ریو استعار اليدين 
لما يكون أمام الشيء وقدامه» كما تقول: بين يدي الموضوع أو السورة. 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم للتعظيم في قوله: #وَأنرْلنا ین أَلشَمآِ» 
' بعد قوله: شر أي اَل أزيع». 

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: هدا ذب ات وها ملع لاج ؛ أي : 
نهاية في الحلاوة» ونهاية في الملوحة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لاثم جعلتا©)» وقوله: ##ثُمٌ 
قبضتة) أستعير فيها لفظة المشبه بەء وهو البعد والتراخي للمشبه» وهو تفاضل 
الأمور. 


۸۷ 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: مرج الحَرنِ»# فقد شبه بهما الماءين 
الكثيرين الواسعين. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


*# عد د 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


رھ 7 کپ ےم مس س۔ے مود ہےے 7 ئ سی وم 
وہ مھ جا ا الكافر ل رَيْوء ظهيرا © 


اسك إ 5 ھی کر ا وت ( ) قل ۴ كلح ےھ“ که 7 أ ال من کے أن نخد 37 ريف 


السو 7 
و63 رصبم ےھ ہر دجن ا 7< ES‏ ممم سو ج ے ےےم عو ہ م جح 
سيبلا 2 ( بي وتوڪل عل على الي زی لا موت سيح ماه وحکییٰ پفے ور 7 خیبرا 3 


dd‏ ا و کک 207 کے کم 


ایی علق لکوت الأ ونا هما في سِنَّةَ ايام ثم أستوئا عَل المرش اليَعْسَنْ مسل بو 


o 7 04‏ زه مس مم هوس 2 7 ہہ عر 
4 © هلله أَسْجَدُوا للتْمَن ا ام ادم ش8 @ 
تہارک الى جم فى الگ برقا ویم يبا يرما كرا ما (© وخر الى جَمَلَ ال 


والٹھار خلفة لمن آراد أن ب 7ه کر © e‏ انکر الین يشو عل 
الا هَوَيًا وَلِدَا سَاطْبَهُمُ الجدهاو ا ات © الیب یشوت اريه سا وما 
© دالت ولوب رتا أضرف عَنَا عَدَ می سوچ ند کڈ 
قر وَمُقَامًا 69 ولیب إا اسف تم شرف م بنا كاد بيت ذلك تر © 
لی لا ینوت تح اقم لکا ءاخر وَلا يشون الس الى حرم ال إل ألْحَنْ ولا برو 
م بل کک باو ای © شف ل کاٹ کر او بن 21-0 
تاب وکاندے ومیل ملا یسا تأؤلهلك بل آله اتهم حسکب وان الله عو 
وسا €3 وس تابت وی سیا م بث إل ار متها @ بات لا ہدوت ار 
التو وا صكرامًا @ ولیت إا ڪر بات رَيَهِرْ لر مَڑوا يها صا 

ونیا ب @ 27 ET‏ ودروا ُه امتا 

فه 


ص پر 7 کے رم ى 
یما صكبروا ويلقرت فيها ية وَسَلَدمًا 
2 ب وعجر 


l2 نا وتء هه ہوےہے‎ 2S 
ا يني بك رن 3 س کک‎ gg مو‎ 
. 463 تم مر ڪن لِرَاما‎ 


قوله تعالى: ونون ین دو الو ما لا يتمهم كلا بهم . . .€ الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بسط''' أدلة التوحيدء 


)١(‏ المراغي. 


۸۹ 


وأرشد إلى ما في الكون من باهر الآيات وعظيم المشاهدات التي تدل على بديع 
قدرته وجليل حکمته. . أعاد الكرّة مرة أخرى» وبيّن شناعة أقوالهم وقبيح 
أفعالهم؛ إذ هم مع كل ما يشاهدون لا يرعوون عن غيهم» بل هم عن ذكر ربهم 
معرضون» فلا يعظمون إلا الأحجار والاوثانء وما لا نفع فيه إن عبدء وما لا 
ضر فيه إن تركء إلى أنهم يظاهرون أولياء الشيطان» ويناوئون أولياء الرحمن: 
وإن تعجب لشيء فاعجب لأمرهمء فقد بلغ من جهلهم أنهم یضارّون من جاء 
لنفعهم؛ وهو الرسول الذي يبشرهم بالخير العميم إذا هم أطاعوا ربھمء وينذرهم 
بالويل والثبور إذا هم عصوه» ثم هو على ذلك لا يبتغي أجراًء ثم أمر رسوله بأن 
لا یرھب وعيدهمء ولا يخشى بأسهم» بل يتوكل على ربه ويسبح بحمده» 
ويسبحه عما لا يليق به من صفات النقص كالشريك والولد» وهو الخبير بأفعال 
عبادہء فيجازيهم بما يستحقون. 

قوله تعالى: #وَعاُ يمن آي يشو عل الأض. . . 4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما“ وصف الكافرين بالإعراض 
عن عبادته» والنفور من طاعته» والسجود له سبحانه. . ذكر هنا أوصاف خلّص 
عباده المؤمنين» وبيّن ما لهم من فاضل الصفات وكامل الأخلاق التي لأجلها 
استحقوا جزيل الثواب من ربهم» وأكرم لأجلها مثواهم» وقد عدّ من ذلك تسع 
صفات مما تشرئبٌ إليها أعناق العاملين» وتتطلع إليها نفوس الصالحين الذين 
يبتغون المثوبة» ونيل النعيم کفاء ما اتصفوا من كريم الخلال» وأتوا به من جليل 
الأعمال. 


أسباب النزول 


04 ہے رب دشم ہے 
٠ 2‏ 


قوله تعالی: طوَاَدِينَ لا ينعت مم ال لها ءاکر ولا قثو الس ال حرمٌ 


م ساس سے 


أنه إلا ایق ولا راک الان سیت نزول هذه الآية: بها أخرجة الان 
عن ابن مسعود قال" : سألت رسول ال ككلِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ لباب النقول. 
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تجعل لله ندا وهو خلقك)ء قلت : ثم أي؟ قال: «أن تقد ولدك مخافة أن يطعم 
معك»ء قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك٤ء‏ فأنزل الله تصديقها: 
لوين لا ينغت مح الہ إِلَهًا ءَاکَر ...4 الآية. 


وأخرج الشيخان وغيرهما أيضاً عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً بي فقالوا: إن الذي تقول وتدعو 
إليه لحسن لو تخبرنا أنا لما عملنا كفارة» فنزلت: ون لا ينغت مم الہ لما 
ءاخر وَلا يفشو الس الى حم اک إلا الح ولا ,زثؤيت؟ إلى قوله: ون هه 


فوا بنا ۹ء ونزل: فل هبای الَدنَ آتہَؤوا ع أيه لا نَفْنَطوأ ین تم 
َه . . . الآيةء ولا مانع أن تكون الآية نزلت للسببين معاء والله أعلم. 

وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لما أنزلت في الفرقان: وین 
لا یشک مَمَ لَه إِلَهًا ءَآحَرَ ...» الآية» قال مشركوا مكة: قد قتلنا النفس بغير 
حق؛ ودعونا مع الله إلهاً آخرء وأتينا الفواحش» فنزلت: إلا من َابَ. ..» 
الآية. 

وأخرج البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن 
أنزي قال: سٹل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما؟ ولا تقتلا نفس ال 
حرم له إلا يالْحَقٍّ4. ومن مَل مَؤّْمِتَا معدا فسألت ابن عباسء فقال: 
لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركوا أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم اللہ 
ودعونا مع الله إلهاً آخرء وقد أتينا الفواحشء فأنزل الله: إلا من تاب 4ء وأما 
التي في «النساء»: أن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه» ثم قتل فجزاؤه جهنم 
خالداً فيهاء فذكرته لمجاهد. فقال: إلا من ندم. 


التفسير وأوجه القراءة 
ولما ذكر سبحانه وتعالى دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفار وفضائح 


سيرتهم» فقال: #أوِيَحْبْدُونَ4؛ أي: ويعبد هؤلاء المشركون حالة كونهم #يّن دُون 
لثم 4 سبحانه؛ أي: متجاوزين عبادة الله تعالى: م لا ينَمَعْهُةَ» في الدنياء ولا 


۹۱ 


في الآخرة إن عبدوه» مفعول #يَمَبْدُوت4. والنفع”'': ما يستعان به في الوصول 
إلى الخيرات» وما يتوصل به إلى الخير فهو خيرء والنفع الخيرء وضدہ الضر 
طول برهم فيهما إن لم يعبدوه» وما ليس من شأنه النفع والضر أصلا وهو 
الأصنام وما في حكمها من المخلوقات؛ إذ ما من مخلوق يستقل بالنفع والضر 
فلا فائدة في عبادته» والاعتماد عليه واتباعه. 


والمعنى: أي" ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله آلهة لا تنفعهم إذا هم 
عبدوهاء ولا تضرهم إن تركوا عبادتهاء فهم عبدوها لمجرد التشهى والهوى› 
وتركوا عبادة من أنعم عليهم بهذه النعم التي لا كفاء لأدناهاء ومن ذلك ما ذكره 


ہی مح ةم 


قبل بقوله: ألم تر لل ريك كت مدَّ اَلظِلَّ. . .»© إلى آخر الآيات. 


ثم ذكر لهم جرماً آخرء فقال: ن اكور بشركه وعدوانه للحق عل 
َي الذي رباه بنعمته» متعلق بقوله: #ظهررا»؛ أي: عوناً للشیطانء فالظهير 
بمعنى المظاهر؛ أي: المعين» والمظاهرة على الرب هي المظاهرة على رسوله أو 
على دينه» قال الزجاج: لأنه يتابع الشيطان ويعاونه غ معصية الله تعالى؛ لأن 
عبادتهم للأصنام معاونة للشيطان. والمراد”" بالكافر الجنسء أو أبو جھلء فإنه 
أعان الشيطان على الرحمن في إظهار المعاصي» والإصرار على عداوة الرسول» 
وتشجيع الناس على محاربته ونحوها. وقال أبو عبيدة: المعنى: وكان الكافر 
على ربه هيناً ذليلاً . 


والمعنى : أي وكانوا مظاهرين للشيطان على معصية الرحمن» وذلك دأبهم 
وديدنهم» فهم يعاونون المشرکین؛ ويكونون أولياء لهم على رسوله» وعلى 
المؤمنین بمساعدتهم على الفجور وارتكاب الآثام» وخذلان المؤمنین إذا أرادوا 
منعها والتنفر منها كما قال: #وَإِحْواتُهم مدوم فی ألي». 


() روح البيان. (۳) روح البيان. 
(؟) المراغي. 


۹۲ 


وقد يكون المعنى: وكان الكافر على ربه هیناً ذليلاً» لا قدر له ولا وزن له 
عنده» كما مر عن أبي عبيدة من قول العرب: ظهرت به؛ أي: جعلته خلف 
ظھرك؛ ولم تلتفت إليه» ومنه قوله تعالى: #وَاَعَدْتُمُوهُ وراک ظِهَرِئ 4 وقول 
الفرزدق : 

قال ابن عباس: نزلت الآية في أبي الحكم بن هشام الذي سماه 
رسول الله َة أبا جهل بن هشام. 

ثم بين عظم حمقهم ونفورهم ممن جاء لجلب الخير لهم ودفع الأذى 
وی هال وا أَرْسَلَتَكَ4 يا محمد في حال من الأحوال #إلّة» حال كونك 

شرا للمؤمنين بالجنة والرحمة. والتبشير: إخبار فيه سرور #ونذيرا» أي : 

منذراً ومخوفاً للکافرین بالنار والغضب. والإنذار: إخبار فيه تخويف. 


والمعنى: أي كيف تطلبون العون على الله ورسولهء والله قد أرسل: رسوله 
لنفعكم؛ إذ قد بعثه ليبشركم على فعل الطاعات» ورك على نكل سای 
فتستحقوا الثواب؛ وتبتعدوا عن العقاب. 


وخلاصة ذلك: لا جهل أعظم من جهل من استفرغ جھدہ في إيذاء من 
يرجو نفعه في دينه ودنياهء وفي هذا تسلية لرسوله حتى لا يحزن على عدم 
إيمانهم . 

ثم أمر رسوله أن يبين لهم أ نه مع كونه يريد نفعهم لا يبغي لنفسه نفعاً» 
فقال: «فل) لهم يا محمد لامآ أَنتَُكُمْ4 أيها المشركون ظمَيَنّوِ»؛ أي: على 
تبليغ الرسالة التي ينبىء عنها الإرسال» أو على التبشير والإنذار» أو على القرآن 
أقوال ين ج4 وجعل من جهتكم» فتقولوا: إنما يطلب محمد أموالنا بما 
يدعونا إليه» فلا نتبعه» والأجر ما يعود من ثواب العمل دنیویاً کان أو أخرويا 
للا سن 4؛ أي: إلا فعل من يريد أن يد إل ريو سیل ہہ؛ أي: أن یجعل 
لنفسه سبيلاً موصلاً إلى ربه؛ أي: يريد أن يتقرب إلى ربه ويطلب الزلفى عنده 


۹۳ 


بالإيمان والطاعة والإنفاق حسبما أدعوكم إليهء یعنی'': إن أعطيتم لي أجراً 
فأعطوني ذلك الفعل» فإني لا أسأل غيره. 

والظاهر: أن الاستثناء منقطعء والمعنى عليه: لا أطلب من أموالكم جعلاً 
لنفسي» لکن من شاء إنفاقه لوجه الله تعالى فليفعل» فإني لا أمنعه عنه. وقيل: هو 
سر ولي ع الام فان إن يرت إل سام اظاظتی سور ذلك 
بصورة الأجر من حیث إنه مقصود الحصول. 

وفي «الفتوحات المكية»: مذهبنا أن للواعظ أخذ الأجرة على وعظ الناس» 
وهو من أحل ما يأكل» وإن كان ترك ذلك أفضل. وإيضاح ذلك أن مقام الدعوة 
إلى الله يقتضى الإجارة» فإن ما من نبی دعا إلى الله إلا قال: إن أجرى إلا على 
الله فأثبت 027 الدعاء رلک كاز أن يأخذه من الل؛ لا من المخلوق 
انتهى . 

وأفتى المتأخرون بصحة الأجرة للأذان والإقامة» والتذكير والتدريس والحج 
والغزوء وتعليم القرآن والفقه وقراءتهما؛ لفتور الرغبات اليوم» ولو كانت الإجارة 
على أمر واجب» كما إذا كان المعلم والإمام والمفتي واحداء فإنها لا تصح 
إجماعاً كما في الكرماني وغيره. وكذا إذا كان الغسّال في القرية واحداء فإنه 
يتعين عليه غسل الميت» ولا يجوز له طلب الأجرة. 

والمعنى: أي قل يا محمد لمن أرسلت إليهم: لا أسألكم على ما جئت 
به من عند ربي أجرآء فتقولوا إنما يدعونا ليأخذ أموالناء ومن ثم لا نتبعه حتى لا 
يكون له في أموالنا مطمع إل من سء أن يَتَحِدَ إل ریہ سَبيلا#؛ أي: لکن من 
شاء منكم أن يتقرب إلى الله بالإنفاق في الجهاد وغیرہء ويتخذ ذلك سبيلا إلى 
رحمته ونيل ثوابه فليفعل. 

وخلاصة ذلك: لا أسألكم عليه أجراً لنفسي» وأسألكم أن تطلبوا الأجر 
لأنفسكم باتخاذ السبيل إلى ربكم لنيل مثوبته ومغفرته. 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 
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ولما بين سبحانه أن الكفار متظاهرون على رسول الله وأمره أن لا يطلب 
منهم أجراً البتة أمره أن يتوكل عليه في دفع المضار وجلب المنافع» فقال: 
ووک ؛ أي : واعتمد يا محمد في الاستكفاء عن شرورهم» والإغناء عن 
أجورهم #عَلّ» الإله لال 4؛ أي: المتصف بالحياة الدائمة أزلاً وأبداً رى لا 
يَمُونُ4؛ أي: لا يطرأ عليه الموت الذي هو ضد الحياة» فإنه الحقيق بأن يتوكل 
عليه دون الأحياء الذين من شأنهم الموت» فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل 

وأصل التوکل''': أن يعلم العبد بأن الحادثات كلها صادرة من الله تعالى» 
ولا يقدر أحد على الإيجاد غيره تعالى» فيفوض أمره إلى الله تعالى فيما يحتاج 
إليه» وهذا القدر فرضء وهو من شرط الإيمان» قال تعالى: #وعل أله فتوھوا 
إن كم مُوْمنِينَ4 وما زاد على هذا القدر من سكون القلب وزوال الانزعاج 
والاضطراب فهى أحوال تلحق بالتوكل على وجه الكمال. كذا فى «التأويلات 
النجمية». 


والحاصل: أن معنى التوكل اعتماد العبد على الله في كل الأمورء 
والأسباب وسائط أمرنا باتباعها من غير اعتماد عليهاء ومثل الآية قوله: #وَأنَهُ 
صمت من الاس . 

#وَسَبّح4؛ أي: نزّهه تعالى عن صفات النقصان» وعن كل ما يرد على 
الوهم والخيال حال كونك متلبساً يّدو تعالی؛ أي: مثنیاً عليه بنعوت 
الكمال طالباً لمزيد الإنعام بالشکر على سوابقه» وفي الحديث: امن قال كل 
يوم: سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحراء وهما 
الكلمتان الخفيفتان على اللسانء الثقيلتان في الميزان. وقيل: معنى #اسبخ» 
صلء والصلاة تسمى تسبيحا. 

والمعنى: أي وتوكل على ربك الدائم الباقي رب كل شيء ومليكهء واجعله 


)0۱ روح البيان. 


۹0 


ملجأك وذخركء وفوض إليه أمركء واستسلم له» واصبر على ما نابك فيه فإنه 
كافيك وناصرك ومبلغك ما تريدء ونرّهه عما يقوله هؤلاء المشركون من الصاحبة 
والولد فهو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولدء كما تنزهه عن الأنداد 
والشركاء من الأصنام والأوثان» فهو لا كفء له ولا ند ولم یکن له كفواً أحد. 


وفي قوله: لكي إيماء إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل على من لم يتصف 
بالحياة من صنم أو وثن» ولا على من لا بقاء له ممن يموت؛ لأنه إذا مات ضاع 
من توكل عليه» وحكي عن بعض السلف أنه قرأ هذه الآية فقال: لا ينبغي لذي 
لب أن يثق بعدها بمخلوق. 

ثم أنذرهم وحذّرهم بأن ربهم محص أعمالهم عليهم» ومجازيهم عليها يوم 
القيامة» فقال: ##وَكَّقٌ بدء» سبحانه. الباء زائدة للتأكيد؛ أي: حسبك الحی الذي 
لا یموت» وقوله: ینب عِبَادِو» ما ظهر منها وما بطن متعلق بقوله: #حَبيرا»؛ 
أي : طلم عليها بحيث لا يخفى عليه شىء منهاء فيجزيهم جزاء وافیاء أراد أنه 
ليس إليه من أمور عباده شىء آمنوا أم كفرواء وأنه خبير بأحوالهم .كاف في جزاء 
أعمالهم. 

والمعنى: أي وحسبك بالحی الذي لا يموت حالة كونه خبيراً بذنوب خلقه 
ما ظهر منها وما بطن› فهو لا يخفى عليه شيء منهاء وهو محصيها عليهم› 
ومجازيهم عليهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء فلا عليك إن آمنوا أو كفرواء 
وفي هذا تسلية لرسوله به ووعيد لأولئك الكافرين على سوء أفعالهم وإعراضهم 
عن اتباع رسوله ومناصبته العداءء وكأنه قيل: إذا أقدمتم على مخالفة أمره كفاكم 
تی بی مو NNR‏ ا كفى بك ظفراً أن 
يكون عدوك فاقيا . وهي كلمة يراد بها المبالغة» 3 تقول : کفی بالعلم الا 
ممیت پیر بعد لتك هنا 8 


ولما أمره بالتوکل والتسبيح» وذكر صفة الحياة الدائمة.. ذكر ما دل على 
القدرة التامة؛ وهو إيجاد هذا العالم» فقال: «الَدِى خَلقَ ألسَموتٍ ولاس محل 
۹٦‏ 


الموصول الجر على أنه صفة ثانية لال 4ء ولعل ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقاً 
بأن يتوكل عليه من حيث إنه الخالق للكل والمتصرف فيه» وتحريض على الثبات 
والتأني في الأمرء فإنه تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل مراد خلق 
الأشياء على تؤدة وتدرج. ذكره «البيضاوي»؛ أي: وتوكل على الحي الذي أوجد 
السموات والأرض على غير مثال سابق #وما يِنَهُمَا4؛ أي: وأوجد ما بينهما من 
الأركان والمواليد. وقال: هما ولم يقل: بينهن؛ لأنه أراد النوعين كما 
قال القطامي : 
ألم مُخرنا أن جِبَالَئَيْسٍ وَِتَعْلِبَئَدْتَبَايَئَمًا أَلْقِطَاعًا 

فی سن أَيَارِ»4؛ أي : في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا؛ لأنه لم يكن 
ثمة شمس ولا قمرء فخلق الأرض في يومي الأحد والاثنين» وما بينهما في 
يومي الثلاثاء والأربعاء» والسموات في يومي الخميس والجمعة» وفرغ من آخر 
ساعة من يوم الجمعةء وذلك مع قدرته على خلقهن في أسرع لمحة؛ ليعلم العباد 
أن التأني مستحب في الأمور. 

فائدة: وأيام الأسبوع سبعة» وأسماؤها الجارية على الألسنة تسمية 
إسلامية» وقد كان لها أسماء عند العرب؛ وهي الأحد: الأؤْمَلُء والاثنين: 
أ وا شاي والارماہ کات وال 6ھ وال و 
الست شار 


4 بعد فراغه من خلق السموات والأرض وما بينهما ہل اَستویٰچ وارتفع 
سبحانه استواء يليق به» نثبته ونعتقده» لا نكيّفه ولا نمثله عل امرش العظيم 
الذي هو أعظم المخلوقات. فإن قيل”': يلزم من نظم القرآن أن يكون خلق 
العرش بعد خلق السموات والأرض كما تفيده «ثُرِّ4؟ يقال: إن كلمة «ثُرّ»# لم 
تدخل على خلق العرش؛ بل على استوائه سبحانه على العرش. والأولى أن 


يقال: إن نر4 هنا لا تفيد الترتيب الزماني. 


)١(‏ المراح. (۲) الشوكاني بتصرف. 


۹۷ 


امن خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو الرحمن؛ أي: الذي خلق 
الأجرام العلوية والسفلية وما بينهما هو الرحمن» وهو تمهيد لما يأتي من قوله: 
ولا قیل لَهُمْ لَتْجُدرا لعٍ وبيان أن المراد من الاستواء المذكور في الحقيقة 
تعيين مرتبة الرحمانية» فالوقف''' على العرش تام إن أعرب الرحمن على المدح 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو الرحمن الذي لا ينبغي السجود إلا له» وهو في 
الحقيقة صفة ثالثة ل#الحيّ4. كما قرأ زيد بن علي بالجر؛ لأن المنصوب؛ 
والمرفوع على سبيل المدح وإن خرجا عن التبعیة لما قبلهما لفظاء فهما تابعان له 
معنى» ولا يوقف على العرش إن أعرب #اليّحْمنُ4 بدلاً من الضمير المستكن في 
سنوی ۹ء فحينئذ فالوقف على #االيّحْمنُ4؛ وهو وقف كاف. وفي «البيضاوي»: 
#اليّحْمَنُ#: خبر للذي خلق السموات إن جعلته مبتدأء أو خبر لمحذوف إن 
جعلت الموصول صفة للا اي 4ء أو بدل من المستكن في #أستوئ» انتهى. وفي 
«تنوير المقياس»: قوله: لثم استویٰ عل الْعَرشٍ اليّحْمنُ©: فيه تقديم وتأخير؛ أي : 
ثم استوى الرحمن على العرش اه. قرأ زيد بن علي #الرحمن# بالجرء 
والجمهور بالرفع. 
کل يوء4: متعلق بما بعد وهو خا كما في قوله: نَم هز 
روو ح4 ونظائره» والباء على معناه» والضمير في #يهء» يعود إلى ما ذكر 
من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش؛ أي: فاسأل يا محمد خبيراً 
بما ذكر من الخلق والاستواء. والمراد بالخبير الله سبحانه؛ لأنه لا يعلم تفاصيل 
تلك المخلوقات إلا هوء كما قال: #ولا ينك مِئْلُ حير وقیل: الباء بمعنى 
عن» متعلقة بالسؤال. والضمير أيضاً يعود إلى ما ذكر من الخلق والاستواء. 
أي''': فاسأل يا محمد عما ذكر من الخلق والاستواء خبيراً يخبرك بحقيقته» وهو 
الله تعالى» أو جبريل» أو من وجده في الكتب المتقدمة؛ ليصدقك فيه. 


وقيل : الضمير في بد4 للرحمن» والباء بمعنى عن ؛ أ إن أنكر هؤلاء 
(١)‏ المراح. 
زفق البيضاوي . 


۹۸ 


المشركون إطلاق الرحمن على الله فاسأل عنه؛ أي: عن إطلاقه على الله خبيراً 

من أهل الكتاب يخبرك؛ ليعرفوا؛ أي المشرکونء مجيء ما يرادفه في كتبهم؛ 
أي: أهل الکتاب؛ وعلى هذا يجوز أن يكون #اليَحْمَنُ#: مبتدأء والخبر ما 
بعده» والسؤال كما يعدى بعن لتضمنه معنى التفتیش يعدى بالباء؛ لتضمنه معنى 
الاعتناء . 


قال ابن جرير: يجوز أن تكون الباء في بد4 زائدة» والضمير للرحمن» 
ويا حال من الضمير؛ أي: فاسأل الرحمن عما ذكر من الخلق والاستواء 
حال كونه خبيراً بما ذكر. وقال الشوكاني: وأقرب هذه الوجوه الأول. وفي 
الصاوي: قوله: َكَل يو کا «بدء»: متعلق بطح قدم”' لرعاية 
الفاصلةء والمعنى: اسأل يا محمد خبيراً بصفاته تعالى» وليس خبيراً بصفاته إلا 
هو سبحانه وتعالى. ويصح أن يكزة لجاز والجسعرور شلتا بها سال والناء 
بمعنى عنء والمعنى: اسأل عنه خبيراً؛ أي: عالماً بصفاته يطلعك على ما خفي 
عليك» والخبير حينئذ يختلف باختلاف السائل» فإن كان السائل النبي ب فالخبير 
هو الله تعالى» وإن كان السائل أصحابه فالخبير هو النبي ية وإن كان السائل 
التابعين فالخبير هو الصحابة؛ وإن كان السائل العوام فالخبير هو العلماءء 
والمعنى: فاسأل يا محمدء أو فاسأل أيها الإنسان. 

وخلاصة ذلك : توكلوا على من لا یموت؛ وهو رب كل شيء» وخالقه 
وخالق السموات السبع على ارتفاعها واتساعهاء وما فيها من عوالم لا يعلم 
كنهها إلا هوء وخالق الأرضين السبع على ذلك الوضع البديع في ستة أيام» ثم 
استوى على العرش» يدبر الأمر ويقضي الحق َكَل بو حَبِيرا4؛ أي: فاسأل 
عن خلق ما ذكر خبيراً به يخبرك بحقیقتەء وهو الله سبحانه؛ لأنه لا يعلم تفاصيل 
تلك المخلوقات إلا هوء فالأيام التي ام فيها الخلق إنما هي أطوار ستةء 0 
عليها طوراً بعد طورء وحالاً بعد حالء كما يرشد إلى ذلك قوله: #وإت يوا 


(١)‏ الصاوي. 
(۲) المراغي. 


۹۹ 


م گا د سے 


ری ريك کاو تو ما تعدودت 


عند 


وفي «الفتوحات e‏ لما كان الحق تعالی هو السلطان الأعظمء ولا 
بد للسلطان من مكان يكون فیه» حتى يقصد بالحاجات مع أنه تعالى لا يقبل 
المكان اقتضت المرتبة أن يخلق عرشاء ثم ذكر أنه استوى عليه حتى يقصد 
بالدعاء وطلب الحوائج منه» كل ذلك رحمة للعباد» وتنزلاً لعقولھم؛ ولولا ذلك 
لبقي العبد حائراًء لا يدري أين يتوجه بقلبه» وقد خلق الله تعالى القلب ذا جهة _ 
فلا يقبل إلا ما كان له جهة» وقد نسب الحق تعالى لنفسه الفوقية من سماء 
. وعرش» وإحاطة بالجهات كلها بقوله: يتما لوا كم وَج أله وبقوله عليه 
السلام: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»» وبقوله: «إن الله في قبلة أحدكم» . 


وحاصله: أن الله تعالى خلق الأمور كلها للمراتب» لا للأعيان انتهى. 


لوا می لم کہ ؛ أي: لهؤلاء المشركين؛ أي: إذا قال لهم محمد يي 
#اسْجدوأ # ؛ أي: صلواء وعبر عن الصلاة بالسجدة؛ لأنھا من أعظم أركانها 
لل الذي برحمته أوجد الموجودات #قالوا»؛ أي : قال المشركون 
لمحمد مي : #وما الرحمن#؛ ا أي شيء هو أو من هو؟؛ لن وضع 
«ما» أعم» وهو سؤال عن المسمى بهذا الاسم؛ لأنهم ما كانوا يطلقونه على 
الله» ولا يعرفون كونه تعالى مسمى بهذا الاسم؛ وإن كان مذكوراً في الكتب 
المتقدمة أنه من أسمائه تعالى» أو لأنهم كانوا يعرفون كونه تعالى مسمى بهذا 
الاسمء إلا أنهم يزعمون أنه قد يراد به غيره تعالى؛ وهو مسيلمة الكذاب 
باليمامة» فإنه يقال له: رحمان الیمامةء وكان المشركون يكذبونه» ولذلك غالطوا 
بالك واا :إن مدا امنا عا رمان العامة 

أي : وما نعرف الرحمان إلا مسيلمة الكذاب؛ أي: فإنهم اعترفوا بالله 
لكنهم جهلوا أن هذا الاسم من أسماء الله تعالى؛ أي: وإذا قيل لهؤلاء الذين 


 )۱(‏ روح البيان. 
(؟) روح البيان. 


يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم: اجعلوا خضوعكم وتعظيمكم 
للرحمن خالصاً دون الآلهة والأوثان. . قالوا على طريق التجاهل: وما الرحمن؟ 
أي: نحن لا نعرف الرحمن فنسجد له» ونحو هذا نول فرعون: #وما رب 
الیب لعلمت4 حين قال له موسى .عليه السلام: اق رَسُولٌ يِن رب الَلیین ک1 وهو قد 


كان علیماً به كما يؤذن بذلك قول موسى لە: لد علمت مآ أل و موا لَك إلا رت 
لسَّمْوتِ 7ر بصاہر ۴ . 

ثم عجبوا أن يأمرهم بذلك» وأنكروه عليه بقوله: «أنتجد لا تمرك ؛ أي 
أنسجد للذي تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرف أن المسجود له ماذا هو» وهو 
استفهام إنكاري؛ أي: لا نسجد للرحمز الذي تأمرنا بسجودنا له. وقرأ”' ابن 
مسعود والأسود بن يزيد وحمزة والکسائی #يأمرنا» بالياء من تحت؛ أي: يأمرنا 
محمد بالسجود له وقرأ باقي السبعة بالتاء؛ خطاباً للرسول 88 

ثم بين أنه كلما أمرهم بعبادته ازدادوا عناداً واستکباراً فقال: ود 
أي: وزاد أولئك المشرکین هذا الأمر بالسجود للرحمن شا وبعداً مما دعوا 
إليه من الإيمان» وقد كان من حقه أن يكون باعثاً لهم على القبول ثم الفعل. 
روى الضحاك أن أصحاب رسول الله بيه سجدواء فلما رآهم المشركون يسجدون 
تباعدوا في ناحية المسجد مستهزئين . 

فمن" جهل وجود الرحمن أو علم وجوده» وفعل فعلاًء أو قال قولاً لا 
يصدر إلا من كافر فكافر بالاتفاق» كما في «فتح الرحمن؟ء وذلك كما إذا سجد 
للصنم» أو ألقى المصحف في المزابل» أو تكلم بالكفر يكفر بلا خلاف لكونه 
علامة التكذيب. 


وهذه السجدة من عزائم السجدات» فيسن للقارىء والمستمع أن يسجد عند 


.)١(‏ البحر المحيط . (۲) روح البيان. 


6١ 


سماعها وقراءتهاء وهي سنة عقب التلاوة فوراًء وإذا أخرت عن وقت القراءة 
تكون قضاء. 1 


واختلفوا في سجود الشكر عند تجدد النعمة أو اندفاع النقمةء فقال: أبو 
حنيفة ومالك: يكرهء فيقتصر على الحمد والشكر باللسان. وقال الشافعي 
وأحمد: يسن » وحكمه عندهما كسجود التلاوةء لكنه لا يفعل فى الصلاة. كذا 
فی (فتح الرحمن». قال الشافعى: فيكبر مستقبل القبلة» ويسجد فیحمد الله تعالى 
ويشكره ويسبح » ثم يكبر فيرفع رأسه» أما السجود بغیر سہب فليس بقربة ولا 
مكروه؛ وأما ما يفعل عقب الصلاة فمكروه؛ لأن الجهال يعتقدونها سنة أو 
واجبةء وکل مباح يؤدي إليه فمكروهء انتھی. 


قال السرخسی'': السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفرء وما 
يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء فحرام. وذكر الصدر الشهيد: لا يكفر 
بهذا السجود؛ لأنه يريد به التحية» انتهى. لكنه يلزم عليه أن لا يفعل ذلك؛ لأنه 
كان يجري مجرى التحية كالتكرمة بالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها من 
عادات الناس الناشئة في التعظيم والتوقير» ويدل عليه قوله تعالى في حق إخوة 
یو سف وأبيه : ووا لم سْجّداك وأما الانحناء للسلطان أو لغيره فمکروه؛ لأنه 
يشبه فعل الیھود كما أن تقبيل يد نفسه بعد المصافحة فعل المجوس. 


ثم ذكر سبحانه ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمن؛ فقال: 
تار ألرِى4؛ أي: تكائر خير الإله الفياض. قال في «برهان القرآن»: خص 
هذا الموضع بذكر مبَارَك »© لأنه من عظائم الأمورء حيث ذکر البروج والسيارات 
والشمس والقمر والليل والنهار» ولولاها ما وجد في الأرض حيوان ولا نبات 
#جَمَلَ4 بقدرته الكاملة في أَلسّمكِ برُوبا4؛ أي: منازل وطرقاً تسير فيها الكواكب 
السبعة السيارة المنظومة في قول بعضهم: 


)0۱( روح البيان. 


o م‎ 


رل شری ترسح من ف 


وو سوا کک 


وتلك البروج اثنا عشر برجا منظومة ف قول کت 


حمل الور جَوْرَةَ ألسَرَطَانِ 

وَرَمَئ عَفَرَبٌ بقّؤسر لِجَذي 
وسميت هذه المنازل ok‏ وهي 

کالمنازل الرفيعة لسكانهاء واشتقاقها 


٣‏ 5 بزكة اا اهن 
7 العالية؛ لأنها للكواكب السيارة 


من التبرج؛ وهو الظهور وهذه البروج 0 


واحد منه منزلتان وثلث منزلة من منازل القمر ۔ وهي ثمانية وعشرون نجماً ۔ 


وو في 7 سو 


مه 


وَدَبرانر ا می E E‏ ا 


0 535 ۰ 0 2 2< 3 
E‏ يان EEE E E‏ 
EN 07 21 58‏ سے يھ ے 
غْعَرٌ زہانا إكُلِيّل قلبٌ بعد 
2 0 ل 4 عر 05 م 7 5 
سمل ثابۓخغ سَعْدبَلعَة 


99 م 


ل تم آلثْرَيًا ألْوَاضِحٌ الْمْنتَبِبْنْ 
راع التو وهزت سميج 
EE‏ اشوا اليف نا 
کے ”ای RE‏ 
ا Ss‏ سيد ہے ھت 


٥ رم‎ 


رت خوت 22 فيو شَهِيْرٌ 


فتكون عندہ أربعة عشر يوماء كما هو مقرر في علم الميقات. 


وجل فبا4؛ أي” 


“: في تلك البروجء لا في السماء؛ لأن البروج أقرب 


مذكورء فعود الضمير إليها أولى #يسّبًا4؛ أي: شمساًء ومثله قوله تعالى: 


مل سمس با4 . 


وقرأ الجمھور'': يجا بالافراد؛ وهو الشمس. وقرأ عبد الله وعلقمة 


والأعمش وحمزة والكسائي #سُرّجا» ‏ بضمتين بالجمع 2 أي : النجوم العظام 
الوقادة. ورجح القراءة الأولى أبو عبيد. قال الزجاج في تأويل قراءة حمزة 


. روح البيان. (۲) البحر المحيط‎ )١( 


1۰۳ 


والكسائي: أراد ا امرگ وقرأ الأعمش أيضاً والنخعي وابن وثاب 
كذلك بسكون الراء للتخفيف. وأصل السراج المصباح المضيء بفتيلة شبهت 
الشمس به في الإنارة والإشراق» كما سيأتي في مبحث المفردات. 

«وَقِمرَا4؛ أي: وجعل فيها كوكباً يسمى قمراء وهو الهلال بعد ثلاث ليال 
سمي مرا لبياضه كما في «المختار»ء أو لابيضاض الأرض بهء والأقمر: 
الأبيض كما في «كشف الأسرار». وقرأ الحسن والأعمش والنخعي وعصمة عن 
عاصم #وقُمْرا» ‏ بضم القاف وسكون الميم ‏ وهي قراءة ضعيفة شاذة» فالظاهر 
أنه لغة في القمرء كالرشد والرشدء والعّرب والعرب طمُتِيرَا4؛ أي: مضيئاً 
بالليل. قال في «نفائس المجالس»: في الآية دلالة على كمال قدرته تعالى» فإن 
هذه الأجرام العظام والنيرات من آثار قدرته سبحانه. ومعنى الآية؛ أي''': تقدس 
ربنا الذي جعل في السماء نجوماً کباراء عدّها المتقدمون نحو ألف. وعدها 

علماء العصر الحاضر بعد كشف آلات الرصد الحدیث ۔ التلسكوبات ‏ أكثر من 
مئتي أل ألفي» ولا يزال البحث يكشف كل حين منها جديداً . وجعل فيها 
ینتا متوقدة وع مضيئاً . 

ثم ذکر آية أخری من آيات قدرته» وفيها الدلیل على وحدانيته تعالى» 

فقال: Ay‏ سبحانه الإله ايى جَمَلَّ» بحكمته التامة الل وَالتّهَارَ ند4 
الخلفة''': مصدر للنوع؛ فلا يصلح أن يكون مفعولاً ثانياً للإجعل4ء ولا حالاً 
من مفعوله» فلا بد من تقدير المضاف» ويستعمل بمعنى كان خليفته» أو بمعنى 
جاء بعذه : 

فالمعنی علی الأول: جعلھما قوق فة کلف کل واحد منهما عن الآخر 
بأن یقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه» فمن فرط في عمل أحدهما قضاه 
الآخرء فيكون توسعة على العباد في نوافل العبادات والطاعات» ويؤيد هذا 
المعنى قول النبي َيه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد فاتته قراءة القرآن: لیا 
أبن الخطاب لقد أنزل تعالئ فيك آية قوله: #وهو الى جَمَلَ ايل وهار 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


١ 


ِلَمَهٌ...» الآية» ما فاتك من النوافل بالليل فاقضه في نھاركء وما فاتك في 


والمعنى على الثاني : وهو الذي جعلهما ذوي اعتقاب يجيء الليل ويذهب 
النهار» ويجيء النهار ويذهب الليلء ولم يجعل نهاراً لا ليل لهء وليلاً لا نهار 
له؛ ليعلم الناس عدد السنين والحسابء, وليكون للانتشار في المعاش وقت 
معلوم» وللاستقرار والاستراحة وقت معلوم. وقيل: يتعاقبان في الضياء والظلام» 
والزيادة والنقصانء ففي الآية تذكير لنعمته» وتنبيه على كمال حكمته وقدرته. 


ےد 


یمن راد أن بَلکرہ4؛ أي”': أن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه» فيعلم 
أن لا بد له من صانع حكيم واجب بالذات» رحيم على العبادء فالمراد ب#من» 
هو الكافر. ثم أشار إلى المؤمن بقوله: أو أراد شحكُورا© ‏ بضم الشين ۔ مصدر 
بمعنی الشکر؛ أي: أراد أن يشكر الله بطاعته على ما فيهما من النعم فتكون 
«أو) على حالهاء فتكون للتقسيم والتنويع» وهي مانعة خلوٌء فتجوّز الجمع؛ اه 
شيخنا. ويجوز أن تكون بمعنى #الواو»» فالمعنى: جعلناهما خلفة ليكونا وقتين 
للذاكرين والشاكرين» من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخرء ووجه التعبير 
ب (أو) التنبيه على استقلال كل واحد منهما بكونه مطلوباً من الجعل المذكورء 
ولو عطف بالواو؛ لتوهم أن المطلوب مجموع الأمرين. وقرأ النخعي وابن وثاب 
وزيد بن علي وطلحة وحمزة: #يذكر ‏ خفیفة الذالء مضمومة الكاف ۔ مضارع 
ذكر الثلاثي» وهو في معنى يتذكر. 

واعلم: أن الشكر ثلاثة أضرب: شكر بالقلب وهو تصور النعمة» وشكر 
باللسان وهو الثناء على النعمة» وشکر سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر 
استحقاقها. 


والمعنى: أي وهو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين» يخلف أحدهما 
الآخرء فيكون فى ذلك عظة لمن أراد أن يتّعظ باختلافهماء ويتذكر آلاء الله 


)0" روح البيان . 


فيهماء ويتفكر في صنعهء أو أراد أن يشكر نعمة ربه ليجني ثمار كل منهما؛ إذ لو 
جعل أحدهما دائماً لفاتت فوائد الآخرء ولحصلت السآمة والملل» وفتر العزم 
الذي يثيره دخول وقت الآخر إلى نحو أولئك من الحکم التي أحكمها العلي 
الكبير» وفي الحديث الصحيح: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل»» وعن الحسن: من فاته عمل من 
التذكر والشكر بالنهار كان له في الليل مستعتب» ومن فاته بالليل کان له في 
النهار مستعتب. روي أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحی؛ فقيل له: صنعت 
اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمهء 
أو قال: أقضيهء وتلا هذه الآية وهو الى جَعَلَ اَل وَالتَّهَارَ. ..» الخ . 

ثم وصف ال سبحانه عباده المخلصين بصفات تسع : 

الأولى: ما ذكره بقوله: #وعباد لمكن هذا كلام مستأنف مسوق لبيان 
صالحي عباد الله سبحانه» دون عباد الدنيا والشيطان والنفس والهوى» فإنهم وإن 
كانوا عباداً بالإيجاد» لكنهم لیسوا بأهل لإضافة التشریف والتفضيل من حيث عدم 
اتصافهم بالصفات الآتية التي هي آثار رحمته تعالى الخاصة المفاضة على خواص 
العبادء والمعنى: وعباد الرحمن المقبولون؛ وهو مبتدأء خبره قوله: الد 
يسَشُونَ4؛ أي: هم الذين يمشون «عَل اَلاریں4 ا 
والسكون والتحمل» > حال كونهم ھی وَيَا؛ أي: هيّئين ليّني الجانب من غير 
فظاظةء أو يمشون مشياً هيناً على أنه مصدر وصف بهء والمعنى: أنهم يمشون 
بسكينة وتواضع؛ لا بفخر وفرح ورياء وتجبر؛ ولا يضربون بأقدامهم الأرض» 
ولا يخفقون بنعالهم» وذلك لما طالعوا من عظمة الحق وهيبته» وشاهدوا من 
كبريائه وجلاله» فخشعت لذلك أرواحهم» وخضعت نفوسهم وأبدانهم. 


MW f. 3‏ ۳ ۹ 5 و 
والمعنى: أي" وعباد الله الذين حق لهم الجزاء والمثوبة من ربهم هم 
الذين يمشون في سكينة ووقار» لا يضربون بأقدامھم؛ ولا يخفقون بنعالهم أشراً 


)١(‏ المراغئ. 


وبطراً. روي أن عمر رأى غلاماً يتبختر في مشيته» فقال: إن البخترة مشية تكره 
إلا في سبيل الله» وقد مدح الله أقواماً» فقال: #وعباد امن يرت يشو عل 
لاض مَوْنًا ۹ فاقصد في مشيتك. وقال ابن عباس: هم المؤمنون الذين يمشون 
علماء حلماء ذوي وقار وعفة. وفي الحديث: إن النبي بلي قال : «أيها الناس 
عليكم بالسكينة» فإن البر ليس في الإيضاع». السير السریع . وفي صفته ق2 : (أنه 
إذا زال. . زال تقلعاًء ويخطو تكفؤاء ويمشي هوناً ذريع المشية» إذا مشى كأنما 
ینحظ من صبب). 


التقلّع رفع الرجل بقوة» والتكفؤ الميل إلى سنن القصدء والهون الرفق 
والوقارء والذريع الواسع الخطا؛ أي: أنه كان يرفع رجله بسرعة في مشيهء ويمد 
خطوه خلاف مشية المختال» وكل ذلك برفق وتثبّت دون عجلة؛ ومن ثم قيل: 
كأنما ينحط من صبب» قاله القاضي عياض في «الشفاء». وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يسرع في مشيه جبلة لا تکلفاً. 


وخلاصة هذا: أنهم لا يتكبرون» ولا یتجبرونء ولا يريدون علواً في 
الأرض ولا فساداً. 


وثاني الصفات: ما ذكره بقوله: لوَإدَا حَاطْبَهُمْ الجهلوة)؛ أي: وإذا كلمهم 
السفهاء مواجهة بالكلام القبيح فالأ في جوابهم قولاً «سَلَمَا4؛ أي: سداداً 
يسلمون فيه من الأذى والإثم» فسلاماً صفة لمصدر محذوف» وعليه أكثر 
المفسرين» ذكر سبحانه أنهم يتحملون ما يرد عليهم من أذى أهل الجهل والسفهء 
فلا يجهلون مع من یجھل؛ ولا يسافهون أهل السفه؛ أو منصوب بفعل مضمر 
كما في «المفردات». أي: نطلب منكم سلامة» أو إنا سلمنا من إثمکم؛ وأنتم 
سلمتم من شرنا كما في «إحياء العلوم». والمعنى؛ أي: وإذا سفه عليهم السفهاء 
بالقول السيء لم يقابلوهم بمثله» بل يعفون ويصفحونء ولا يقولون إلا خيراًء 
وكان رسول الله يلا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلماً . وعن الحسن البصري: 
هم حلماء لا یجھلون؛ وإن جهل عليهم حلموا ولم يسفهواء هذا نهارهم فكيف 
ليلهم؟ خير ليل» صفوا أقدامھم وأجروا دموعھم؛ يطلبون إلى الله جل ثناؤه 


۰۷ 


فكاك رقابهم. قال النحاس: ليس هذا السلام من التسليم» إنما هو من التسلمء 
تقول العرب: سلاماً؛ أي: تسلما منك؛ أي: براءة منك. ولما ذكر تعالى ما 
بينهم وبين الخلق. . ذكر ما بينهم وبينه. 

وثالث الصفات: ما ذكره بقوله: ويي بےٹورک4 عطف على الموصول 
الأول ريهز » لا لحظ أنفسهمء وهو متعلق بما بعده» والتقديم للتخصيص مع 
مراعاة الفاصلة #سجّدَا» جمع ساجد؛ أي: ساجدين على وجوههم. وقرأ أبو 
البرهشيم: #سجوداً» على وزن قعود لوَمِيكمَا4 جمه قائم مثل نيام ونائم» أو 
مصدر أجري مجراه؛ أي: قائمين على أقدامهم. وتقديم السجود على القيام مع 
أنه مؤخر طبعاً لرعاية الفواصل» وليعلم أن القيام في الصلاة مقدّم مع أن السجدة 
أحق بالتقديم لما ورد: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ء والكفرة 
يستكبرون عنهاء حتى قال بعضهم: لا أفعلها لأني لا أحب أن تعلو رأسي 
أستي . والمعنى: والذين يكونون في الليل ساجدين لربهم على وجوههم» وقائمين 
على أقدامهم طلباً لرضاه سبحانه؛ أي: يحيون الليل كلاً أو بعضاً بالصلاة» كما 
قال في حق المتقين: # كنأ یلا يْنَ ال ما چَجَمنَ € . 

وتخصيص البيتوتة؛ لأن العبادة بالليل أشقّ وأبعد من الریاء وهو بيان 
لحالهم في معاملتهم مع ربهم» ووصف ليلهم بعد وصف نهارهم. قال ابن 
عباس: من صلی بعد العشاء الأخيرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجداً وقائماً. 
وروى مسلم عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ية : «من صلى العشاء في 
جماعة كان كقيام نصف الليل» ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة» . 

فان قلت: ما معنى هذا الحديث» فإنه يرفع مؤنة قيام اللیل؟ 

قلت: هذا الحديث ترغيب في الجماعةء وبيان للرخصة وتأثير النية» فإن 
من نوى وقت العشاء أن يقيم الفجر بجماعة كان کمن انتظرها في المسجد» فرب 
همة عالية تسبق الأقدام» ولكن العمل مع النية أفضل من النية المجردة» والعزيمة 


(0١)‏ روح البيان. 


فوق الرخصة. 


ومن حرم قيام الليل كسلاً وفتوراً في العزيمة» أو تھاوناً بقلة الاعتداد 
بذلك أو اغتراراً بحاله. . فليبك عليهء فقد قطع عليه طريق كثير من الخیر 
والذي يخل بقيام الليل كثرة الاهتمام بأمور الدنياء وكثرة أشغال الدنياء وإتعاب 
الجوارح؛ والامتلاء من الطعامء وكثرة الحديث واللهو واللغط. وإهمال القيلولة» 
والموفق من یغتنم وقته» ويعرف داءه ودواءه» ولا يهمل فیھمل؛ واعلم أن 
الأصل في كل عمل هو تحقيق النية وتصحيح الإخلاص» وجهنا الله وإياكم إلى 
وجهه . 

ورابع الصفات: ما ذكره بقوله: # وا يفُولُونَ» في أعقاب صلواتهم 
وأدبارهاء أو في عامة أوقاتهم ربا اضرف واردد عتا عَدَابَ جه وشديد 
آلامها لت عَذَابَهَا کن غَرَامٌا4؛ أي: شراً دائماًء وهلاكاً لازماً غير مفارق لمن 
عذب به من الكفارء والعذاب الإيجاع الشديد. قال محمد بن كعب القرظي : 
إن الله سبحانه سأل الكفار شكر نعمته فلم يؤدّوها إليه فأغرقهم» فأدخلهم النارء 
وقال: كل غريم مفارق غريمه إلا جهنم؛ أي: والذين يدعون ربهم أن يصرف 
عنهم عذاب جهنم وشديد الامها. 


وقوله: «إِنَهًا سَلَدَتْ مُسَتَمَرَا وَمُْقَامَا 43 تعليل لاستدعائهم المذكور بسوء 
حالها في أنفسها إثر تعليله بسوء حال عذابهاء فهو من تمام كلامهم. ويجوز أن 
يكون من كلامه تعالى. وانتصاب''' #سَئَقَنَا وَمُقَاا 4 على الحالء أو التمييز» 
قيل: هما متراذفان» وإنما عطف أحدهما لاختلاف لفظيهما. وقيل: بل هما 
مختلفان معنی؛ فالمستقر للعصاة» فإنهم يخرجون» والمقام للكفارء فإنهم 
يخلدون فيها. وساءت من أفعال الذم بمعنى: بئست. والضمير”” فيها لا يعود 
إلى اسم «إإن» وهو جهنم» ولا إلى شيء آخر بعينه» بل هو ضمير مبهم يفسّره 
ما بعده من التمييزء وهو سكَمَرً وَمُقَامًا4. وذلك لأن فاعل أفعال الذم يجب أن 


)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


۱۹ 


يكون معرّفاً باللام» أو مضافاً إلى المعرّف» أو يمرا پا بنكرة منصوبة» 
ہ۶ 0 5 : 5 بت : 
وقرا الخ ّ #مقاما» بضم المیم: وقرأت فرقة بفتحها وفي 

«السمين»: يجوز أن يكون ##سَآهَتَ» بمعنى: أحزنت» فتكون متصرفة ناصبة 

للمفعول» وهو هنا محذوف؛ أي أنها ؛ أي : جهنم أحزنت أصحابها وداخليها 
حالة كونها مستقراً ومقاما لهم» أو من جهة كونها مستقراً ومقاماً لهم. وفي الآية 
إيذان بأنهم مع حسن معاملتهم من الخلقء واجتهادهم في عبادة الخالق وحده لا 
شريك له يخافون عذابه» ويبتهلون إليه في صرفه عنهم غير محتفلين بأعمالهم كما 
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قال في شأنهم: «وَالذِين بین ما انوأ وقلوبهم وجلة انم إل ہم تجعون 49 . 
يعني يجتهدون غاية الجھد؛ ويستفرغون نهاية الوسع؛ ثم عند السؤال 

ينزلون منزلة العصاة» ويقفون موقف أهل الاعتذارء ويخاطبون بلسان التذلل كما 

قيل : 

ومارك التخخؤل ليخن عحتئلث مَجِلة العشدالدييلن 
وذلك لعدم اعتدادهم بأعمالهمء ووثوقهم على استمرار أحوالهم. قال“ 

ابن نجيد: لا يضف لأحد قدم في العبودية حتى تكون أفعاله عنده كلها رياءء 

وأحواله كلها دعاوى. وقال النهر جوري: من علامة من تولاه الله أن يشهد 
التقصير في إخلاصهء والغفلة في أذكاره» والنقصان في صدقهء والفتور في 
مجاهدته» وقلة المراعاة فى فقره» فتكون جميع أحواله عندہ غير مرضیة؛ ويزداد 
فقراً إلى الله تعالى فی فقره ويسره حتى يفنى عن كل ما دونه. ودلت الآية على 
مشروعية الدعاء مطلقاًء خصوصاً في أعقاب الصلوات» وهو مخ العبادة» فليدع 

المصلى منفرداًء وفى الجماعةء إماماً كان أو مأموماً. 

وخامس الصفات: ما ذكره بقوله: وليت إا افوأ أموالهم على أنفسهم 


)١(‏ . البخر المحیط . (۲) روح البيان. 


١٠ 


وعلى أهاليهم» أو في جميع مصارف الخير لم تْرفا؛ أي : 7 يجاوزوا الحد 
المشروع في ذلك الإنفاق لولم يَقَثرُوأ4؛ أي: ولم يضيّقوا تضييق الشحيح . 

وقرأ''' الحسن وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وعاصم: اول یقتروا 4 بفتح 
الياء وضم التاءء وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاء» وقرأ 
نافع وابن عامر بضم الياء وكسر التاء مشددة» وكلها لغات في التضييق» وأنكر 
أبو حاتم لغة #أقتر» رباعياً هناء وقال: أقتر إذا افتقرء ومنه وَل امم 


کے وھ 


درو وغاب عنه ما حكاه الأصمعي وغيره من أقتر بمعنى ضيّق . 

کان إنفاقه.”" المدلول عليه بقوله: أنفقوا كائناً بے ك4 
أي : بين ما ذكر من الإسراف والتقتير» وهو خبر #كان*» كما قدرناء وقوله: 
#قَوَامًا© خبر بعد خبرء أو هو الخبرء وبين ذلك» ظرف لخو ل#اكان» على 
رأي من يرى إعمالها في الظرف؛ أي: وسطاً عدلاًء سمي به لاستقامة الطرفين 
واعتدالهما بحيث لا ترجح لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه لكونه وسطاً بينهما 
كمركز الدائرة» فإنه يكون نسبة جميع الدائرة إليه على السواء. وقرأ”" حسان بن 
عبد الرحمن: #قواما» بكسر القاف» وقرأ الباقون بفتحهاء فقيل: هما بمعنى» 
وقيل: القوام بالکسر ما يدوم عليه الشيء ویستقر؛ وبالفتح العدل والاستقامة: 
قاله ثعلب» وقيل: بالفتح العدل بين الشيئين» وبالكسر ما يقام به الشيء؛ لا 
يفضل عنه ولا ينقص» وقيل : بالکسر السداد والمبلغ. 

والمعنى: أي والذين هم ليسوا بالمبذرين في إنفاقهم» فلا ينفقون فوق 
الحاجة» ولا ببخلاء على أنفسهم وأهليهم» فیقضرون فيما يجب نحوهم» بل 
ينفقون عدلاً وسطاًء وخير الأمور أوسطها. وقد قيل: 


دی 2 #095 . م ركام کے 0 > ہے و 0 1 


وقد قيل : 
0١)‏ البحر المحیط . (۳( الشوكاني. 
زفق روح البيان. )٤٤‏ المراغي . 


١1١ 


إا َلْمَرْءُ أغظئ نَفْسَهُ كُلَّ مَا أَشْتَمَثْ وَلَمْيَنْهَهَا تاقث إِلَى كَل بَاطِلٍ 
وَسَاقَہ إِلَْيْهِ َلإِنْمَ وَالْعَارَ بألَّذِي دَعَبْه إِلَیْے بسن خلاوة عَاجل 

قال يزيد بن أبى حبيب: أولئك أصحاب محمد ييه كانوا لا يأكلون طعاماً 
للتنعم واللذة» EY,‏ للجمالء ولكن کانوا يريدون من الطعام ما يسد 
عنهم الجوع؛ ويقوّيهم على عبادة ربهم» ومن اللباس ما يستر عوراتهم» ويقيهم 
من الحرٌ والبرد. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته 
فاطمة: ما نفقتك؟ قال عمر: الحسنة بين سيئتين» ثم تلا هذه الآية. وقال لابنه 
عاصم: يا بني كل في نصف بطنك» ولا تطرح ثوباً حتى تستخلقه» ولا تكن من 
قوم يجعلون ما رزقهم الله جو ا وعلى ظهورهم. قال عمر بن 
الخطاب: كفى سرفاً أن لا يه يشتهي شيئاً إلآّ اشتراه فأكله. 


وسادس الضفات: ما ذكره بقوله: لواد لا یتشک ےچ ولا يعبدون ىح 
الو سبحانه «إلنهًا al‏ كلسم فيجعلونه ردكا له تعالى؛ أ والذين لا 
یعبدون مع الله سبحانه إلهاً آخں فيشركون في عبادتهم إياه. بل يخلصون له 
العبادة» ويفردونه بالطاعة. 

يقال: الشرك ثلاثة : 

أولها: أن يعبد غيره تعالى. 

والثاني: أن يطيع مخلوقاً ہما يأمره من المعصية. 

والثالث: أن يعمل لغير وجه الله تعالى. فالأول كفرء والآخران معصية. 

وفي «التأويلات النجمية»: يعني لا يرفعون حوائجهم إلى الأغيار» ولا 
يتوهمون منهم المساز والمضار وأا لا يشوبون أعمالهم بالرياء والسمعف ولا 
يطلبون مع اش مطلوباء ولا يحبون معه محبوباًء بل يطلبون الله من اللہ ويحبونه 


به . 


(۱) روح البيان. 
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9 یا الس ال حَرَم4ها ال4 سبحانه وتعالى؛ أي : حرم 
قتلها. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه سی والمراد نفس 
المؤمن والمعاهد إلا يلحي المبيح لقتلها؛ أي: لا يقتلونها بسبب من 
الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتهاء كما إذا قتل أحدا فيقتصّ 
به أو زنى وهو محصن فيرجم» أو ارتد أو سعى في الأرض بالفساد فيقتل ولا 


يزيت 4 ؛ أي : ولا يطؤون في قبل المرأة بغير عقد شرعي أو ملك يمين» وكذا 
اللواط وإتيان البهيمة. 


وقد نفی''' عنهم هذه القبائح مع أن وصفهم بالصفات السالفة من حسن 
معاملتهم للناس» ومزيد خوفهم من الله وإحياء الليل يقتضي نفيها عنهم تعریضاً 
بما كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهمء وتنبيهاً إلى الفرق بين سيرة المؤمنين 
وسيرة المشرکینء فكأنه قيل: وعباد الرحمن الذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر 
وأنتم تدعونء ولا يقتلون وأنتم تقتلون الموءودةء ولا يزنون وأنتم تزنون. 

ثم توعد سبحانه من يفعل مثل هذه الأفعال بشديد العقاب؛ فقال: وس 
يعْعَلْ ذَلِكَ4؛ أي: ما ذكر من الثلاثة كما هو دأب الكفرة المذكورين؛ أي: فعل 
شيئاً من الأفعال الثلاثة: عبادة غير الله تعالى» والقعلء والزنا يأ انا ؛ 
أي”": جزاء إثمه وعقوبته» والأثام كالوبال والنكال وزناً ومعنى» يقال: أثمه 
ا جازاه على ذنبه وعاقبه عليه. وفي «القاموس»: الأثام کسحاب؛ واد 
في جنهمء والعقوبة. وقال أبو مسلم: الأثام الإثم والذنب. ومعناه: يلق جزاء 
آثامه» فأطلق اسم الشيء على جزائه. 

وقریء: يلق بضم الياء وفتح اللام والقاف المشددة» وقرأ ابن 
مسعود وأبو رجاء #يلقى» بألف» كأنه نوى حذف الضمة المقدرة على الألف 
فأقرّ الألف» وقرأ ابن مسعود #أيّاما» جمع يوم يعني شدائدء يقال: يوم ذو أيام 


لليوم العصيب. 
(١)‏ روح البيان . )۳( روح البیان ۔ 
(۲) المراغي. )٤(‏ البحر المحیط ۔ 
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«يصَعَف له اَلصدَابْ يوم الْقِيمَةٍ4؛ أي: يزاد له العذاب يوم القيامة بقدر 
معاصيه» وذلك لانضمام المعاصي إلى الكفرء فلا يعارض قوله تعالى في سورة 
.2 من جاه با کس فلم ر ع الها وسن جه بابک هلا ركه إلا مها وهم 
لا يمو 409» أو المعنى: يتزايد عذابه وقتاً بعد وقت» فهو كناية عن كونه 
مؤبدا. وفي «التأويلات النجمية»: يكون معذباً بعذابين» على كل ذنب عذاب 
دركات النيران» وعذاب فوات درجات الجنانء وقربات الرحمن. والضعف 
تركب قدرين متساويين كما سيأتي في مبحث المفردات» والجملة بدل من #يلقَ» 
لاتحادهما في المعنى؛ لأن مضاعفة العذاب نفس لقي الآثام فلذلك جزمت» كما 
قال الشاعر: 
مى تَأْتَنَا ثُلْمخ بِنَافِيْ دَاینا تَجِذْحَطبَاً جَزْلاً وَناراً تأَجَجَا 

لأن الإلمام هو نفس الإتيانء فجزم تلمم؛ لأنه بمعنى تأتي 

والضمير في قوله: #وَكْْدَ فيد عائد إلى العذاب المضاعف؛ أي : : يخلد 
في العذاب المضاعف حالة كونه #مهانا» ؛ أي : ذليلاً خقیراء جامعاً للعذات 
الجسماني والروحاني لا يغاث. وقرأ"'' نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: 
يلعف له الْصَدَابُ4 مبنياً للمفعول وبألف وكير مبنيا للفاعل. وقرأ الحسن 
وأبو جعفر وابن كثير كذلك» إلا أنهم شددوا العين» وطرحوا الألف» وقرأ أبو 
جعفر أيضاً وشيبة وطلحة بن مصرف #يضاعِف» بالياء مبنیاً للفاعل #العذاب» 
بالنصب وقرأ طلحة بن سليمان #نضعّف# بضم النون والعين المشددة بالجزم 
#وتخلد» بتاء الخطاب على الالتفات مرفوعاً؛ أي: وتخلد أيها الكافر» وقرأ أبو 
حيوة #ويخلّد» مبنیاً للمفعول مشدد اللام مجزوماء ورويت عن أبي عمروء وعنه 
كذلك مخففاًء وقرأ أبو بكر عن عاصم #يضاعف ويخلد» بالرفع فيهماء وكذا 
ابن عامرء والمفضل عن عاصم إيضاعف ويخلد» مبنیاً للمفعول مرفوعاً مخففاًء 
وقرأ الأعمش بضم الياء مبنياً للمفعول مشدداً مرفوعاًء فالرفع على الاستئناف» 


. البحر المحيط‎ )١( 


۱۱٤ 


كأنّ قائلاً قال: ما لقي الآثام؟ فقيل: يضاعف للإثم العذاب. أو على الحالء 
والجزم على البدل من يلق وقرأ ابن كثير وحفص: #فيهي مهانا) بإشباع 
كسرة الياء» ووصلها بالياء في الوصل. 


والمعنی''': ومن يفعل خصلة من خصال الفجور السالفة يلق في الآخرة 
جزاء إثمه وذنيه الذي ارتكبه» بل يضاعف له ربه العذاب یوم القیامةء ویجعله: 
خالداً أبداً في النار مع المهانة والاحتقارء فيجتمع له العذاب الجسمي والعذاب 
الروحي . 


وبعد أن أتم تهديد الفجار على هذه الأوزار أتبعه بترغيب الأبرار في التوبة 
والرجوع إلى حظيرة المتقين» فيفوزون بجنات النعیم؛ فقال: إلا من تاب من 
الشرك والقتل والزنا #وَجَات4؛ أي: صدّق بوحدانية الله تعالى» ورسالة 
رسوله وَكِ: وميل حملا صنِحًا» ذکر'' الموصوف هنا مع جريان الصالح 
والصالحات مجرى الاسم للاعتناء به» وللتنصيص على مغايرته للأعمال السابقة. 
والاستثناء من الجنس؛ لأن المقصود الإخبار بأن من فعل ذلك فإنه يحل به ما 
ذكر إلا أن یتوبء وأما إصابة أصل العذاب وعدمها فلا تعرض لها في الأية. 
«تَولهلكت4 الموصوفون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ييل َ4 سبحانه 
وتعالى سَيَِاتِهِمَ4 الثلاثة المذكورة في الدنيا #حَسَتَدتٍِ»؛ أي: يبدلهم الإيمان 
عن الشرك» وقتل الكافرين عن قتل المؤمنين» والعفة والإحصان عن الزناء أو“ 
يوفقهم للمحاسن بعد القبائح» أو يمحوها بالتوبة» ويثبت مكانها الحسنات 
الإيمان والطاعة» ولم يرد به أن السيئة بعينها تكون حسنة» ولكن المراد ما 
ذكرنا. 

قال الزجاج: لیس المراد أن السيئة بعينها تصير حسنة» ولكن المراد أن 
السيئة تمحى بالتوبةء وتكتب الحسنة مع التوبة. انتهى. وعبارة «أبي السعودا: 
)١(‏ المراغي. (۳) النسفي. 
(۲) روح البيان. 
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دل ال سَيْمَاتِهُمَ حتت بأن يمحو سوابق معاصيهم بالثوبة» :ويكبت 
تالق طاعاتهم» أو يبدّل ملكة المعصية ودواعيها ذ في النفس بملكة 
الطاعةء بأن يزيل الأولى ويأتي بالثانية مكانها. وقيل: يبدل بالشرك إيماناً» وبقتل 
المؤمن قتل الكافرء وبالزنا عفة وإحصانا. اه. فعلى هذا يكون التبديل في 
الدنیا . 


وفي «القرطبي» قال النحاس: من أحسن ما قيل في التبديل أنه يكتب 
ےہ جج ری ہیی" عاض مطيع» سی سے ہی وب ا ايل ي 
الآخرة. وليس كذلك» إنما التبدیل في الدنياء يبدلهم الله إیماناً من الشركء 
وإخلاصا من الشك؛ وإحصانا من الفجور. وقیل : التبديل عبارة عن الغفران؛ 
أي: يغفر الله لهم تلك السيئاتء, لا أنه يبدلها حسنات. قلت: ولا يبعد في 
كرم الله تعالى إذا صخت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنةء وقد قال كَل 
لمعاذ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن؟ اه. وق 
البرجمي يبدل مخففاً. 


«وكات أل سبحانه وتعالى: #عفوا) لمن تاب من الشرك والمعاصي» 
ولذلك بدل السيئات حسنات؛ رجا لهء ولذلك أثاب على الحسنات» وهذه 
الجملة مقرّرة لما قبلها من التبديل. 


وس تاب 4؛ أي رجع عن المعاصي مطلقاً بتركها بالكلية والندم عليها 
کیل ًا بتدارك به ما فرّط منه» أو المعنى: ومن تاب؛ أي: خرج عن 
المعاصي؛ وعمل صالحاء أي: دخل في الطاعات ففَالَُ ہما فعل ط یرک 
ويرجع ل اق 4 سبحانه وتعالى بعد الموت لامَت)ہ۹؛ أي: رجوعاً حسناًء 
عظيم الشأن» رفا عنده تعالى» اسا للعقاب» ناڈ للثواب؛ فلا يتحد 
الشرط والجزاء؛ لأن في الجزاء معنى زائداً على ما في الشرط» فإن الشرط هو 
التوبة بمعنى الرجوع عن المعاصي؛ والجزاء هو الرجوع إلى الله تعالى بعد 


)۱"( النسفي . 


الموت رجوعاً مرضياًء وهذا تعميم بعد التخصيص؛ لأن متعلق التوبة في الآية 
الأولى الشرك والقتل والزنا فقطء وههنا مطلق المعاصي. ۱ 

والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرّطء والعزيمة على 
ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الإعادة» فمتى اجتمعت هذه 
الأربع فقد كملت شرائط التوبة» قال ابن عطاء: التوبة الرجوع من كل خلق 
مذمومء والدخول في كل خلق محمود؛ وهي توبة الخواص . وقال بعضهم: 
التوبة أن يتوب من كل شيء سوى الله تعالى» وهي توبة الأ خص٠‏ فعليكم أيها 
الإخوان بالتوبة والاستغفارء فإنها صابون الأوزار. 


والمعنى: أي ومن تاب عن المعاصي التي فعلهاء وندم على ما فرط منهء 
وزگی نفسه بصالح الأعمال» فإنه يتوب إلى الله توبة نصوحاً مقبولة لديه» ماحية 
للعقاب» محصّلة لجزيل الثواب» إلى أنه ينير قلبه بنور من عنده يهديه إلى سواء 
السبيل» ويوفقه للخيرء ويبعده عن الضيرء وفي هذا تعميم لقبول التوبة من جميع 
المعاصي بعد أن ذكر قبولها من أمهاتهاء نسأل الله تعالى توبة نصوحا ومن آثار 
رحمته فيضاً ونوالاً وفتوحاً. 

وسابع الصفات: ما ذكره بقوله: #والدّت لا شَهدُوت اور 4؛ أي : لا 
يحضرون مواضع الكذب» فإن حضور مجامع الفسّاق مشاركة لهم في تلك 
المعصية» ولأن النظر إليها دليل الرضا بها. وقيل: معنى لا يسْهدُوب ار لا 
یشھدون''' أعياد المشركين واليهود والنصاى. وقيل: لا يشهدون مواضع النوح 
والندب. وقيل: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم. وقيل: لا يشهدون 
مواضع اللهو واللعب والغناء. قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت الماء الزرع. والأولى التعمیمء فیقال: لا يشهدون مواضع المعاصي كلهاء 


4 
ع2 
أ 


يا كانت. أو المعنى: لا يشهدون الشهادة الكاذية. 
والحاصل: أن #'شْهَدُرت4 إن كان من الشهادة بمعنى الإخبار.. ففى 


)١(‏ المراح. )٢(‏ الخازن. 
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الکلام حذف مضاف؛ ا لا يشهدون شهادة الزورء وإن كان مر من الشهود بمعنى بمعنى 
الحضورء كما ذهب إليه الجمھور. . فقد اختلفوا في معناه على الأقوال التي 
ذكرناها أو 


واختلف الأئمة في عقوبة شاهد الزور“: فقال أبو حنيفة: لا يعزرّرء بل 
يوقف في قومه» ويقال لهم: إنه شاهد زور. وقال الثلاثة: يعرّر ويوقف في 
قومه» ويعرّفون أنه شاهد زور. وقال مالك: یشھر في الجوامع والأسواق 
والمجامع. وقال أحمد: يطاف به في المواضع التي يشتهر فيهاء فيقال: إنا 
وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يجلد شاهد 
الزور أربعين جلدة» ويسخم وجهه ‏ أي: يطليه بمادة سوداء ‏ ويحلق رأسه. 
ويطوف به في الأسواق كما في «كشف الأسرار». وعن أبي بكر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله قلل: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ قلنا: بلی يا رسول الله 
قال: «الإشراك بالله: وعقوق الوالدين ‏ وكان متكثاً فجلس» فقال ۔: ألا وقول 
الزورء أو شهادة الزور»» فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت . متفق عليه. 


ولا موأ 0 آئ: ہو اللغو و 0 م ا 
منژھین لھا عن هذه المجالس السيئة» يقال: فلان یکرم نفسه عما یشینه ؛ أی؟ 
يتنزه عن الدخول في اللغو والاختلاط بأهله. واللغو: كل ساقط من قول أو 
فعل. قال الحسن: اللغو المعاصي كلها. والمعنى: مروا معرضين عنه» مكرمين 
أنفسهم عن الوقوف عليه؛ والخوض فيه» ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش» 
والصفح عن الذنوب» والكناية عما د يستهجن التصريح به. 

وحاصل معنى الآبة: أي والذين لا يؤدّون الشهادات الکاذبة: ولا 
يساعدون أهل الباطل على باطلهم» ويكرمون أنفسهم عن سماع اللغو وما لا خير 
فيه كاللغو في القرآن» وشتم الرسول» والخوض فيما لا ينبغي. ونحو الآية قوله: 


لق روح البيان. 


١14 


لوَإِدًا سیا الع عَرَصُوا عَنْهُ وقالوا آنا أَعْنًا ولك اعد سکم یکم لا بی 
الجن ©4 . ظ 


وثامن الصفات: ما ذكره بقوله: ولت إا ذكَروأي؛ أي: وعظوا 
ايت رَيَهرْ4 المشتملة على المواعظ والأحكام لم يَخِرُوأ عََتِهَا4؛ أي" : لم 
يسقطواء ولم يقعوا ولم يقفوا عليها حالة كونهم صما عن استماعها 
وإصغائها. جمع أصم وهو فاقد حاسة السمع وبه يشبه من لا يصغي إلى الحق 
ولا يقبله #و» حالة كونهم #عميانا) عن رؤية تاليها. جمع أعمى؛ وهو فاقد 
خاب اال 


والمعنى: أي والذين إذا وعظوا بالآيات المشتملة على الأحكام 
والمواعظ أكبوا على تلك الآيات حرصاً على استماعهاء وأقبلوا على المذكر 
بهاء وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية» مبصرون بعيون راعية» وانتفعوا 
بهاء لا كالذين يظهرون الحرص الشديد على استماعهاء وهم کالصم والعیمان 
كالمنافقين والكفرة كأبي جھل والأخنس بن شريق» فالمراد من النفي نفي الصمم 
والعمی؛ لا نفي الخرور وإن دخلت الأداة عليه» فالنفي متوجه إلى القيد الذي 
هو صمًا ياتا لا إلى المقيد الذي هو الخرور الداخل عليه. وفی هذا 
تعريض بما عليه الكفرة والمنافقون الذي إذا سمعوا كلام الله لم يتأثروا به» ولم 
يتحولوا عما كانوا عليه» بل يستمرون على كفرهم وعصيانهم وجهلهم وضلالهم» 
فكأنهم صم لا يسمعون» وعمي لا ييصرون. 

۱ وتاسع الصفات: ما ذكره بقوله: طول يولك في دعائهم لربهم 
را ويا مالك أمرنا هب لتا من أوسا وَذْرَيكِي) فة ام يی+ہ؛ أي: 
بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل؛ أي: اجعل لنا ما يحصل به سرور أعين من 
شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده يطيعون الله تعالى. وقرة العين 


)١(‏ الخازن. (۲) المراح.. 
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سرورهاء والمراد به ما يحصل به السرورء ف9«اين» في قوله: لين أزوجتا) 
إما”'' بيانية كما فسّرناء كأنه قيل: هب لنا قرة أعين» ثم بينت القرة وفسرت 
بقوله: لين أَزِسَا 4ء أو ابتدائية على معنى: هب لنا من جهتهم ما تقر به عیوننا 
من طاعة وصلاح؛ وإنما قيل: «أمَيّرِي* على وزن القلة» دون عيون؛ لأن 
المراد أعين المتقين وهي قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم» قال تعالى: فيل مِنْ 
عادى الشَّكُوْر4: ويجوز أن يقال في تنكير أعين: إنها أعين خاصة وهي أعين 
المتقين. والمعنى أنهم سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجاً وأعقاباً علماء لله تعالى» 
يسرون بمكانهم» وتقرٌ بهم عيونهم. 


إقامة مراسم الدين بإفاضة العلم عليناء وبالتوفيق للعمل الصالح. ولفظ #إمام» 
يستوي فيه الجمع وغيره» فالمطابقة حاصلة. اه شيخنا. 


وفي «البيضاوي"”"': وتوحید لمانا لدلالته على الجنس وعدم اللبس» 
كقوله: ٣خ‏ رمك طِفْلا4: أو لأنه مصدر في أصلهء أو لأن المراد: واجعل 
كل واحد منا إماماًء أو لأنهم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم. 
وقيل: جمع آثم كصائم وصيام» فيكون من المقلوب» والمعنى: واجعل المتقين 
لنا إماماًء واجعلنا مقتدين مؤتمين بهم. قال بعضهم: وفي هذا دليل على أن 
الرئاسة في الدين مطلوبة مرغوب فيها. والمعنى؛ أي" : والذين يسألون الله أن 
يخرج من أصلابهم من يطيعه ويعبده وحدہ لا شريك له» وصادق الإيمان إذا رأى 
أهله قد شاركوه في الطاعة قرت بهم عينه» وسر قلبهء وتوقع نفعهم له في الدنيا 
حياً وميتاً» وكانوا من اللاحقين به في الآخرة» ويسألون أيضاً أن يجعلهم أئمة 
يقتدى بهم في إقامة مراسم الدين بما يفيض عليهم من واسع العلم وبما يوفقهم 
إليه من صالح العمل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


)١(‏ النسفي. (۳) المراغي. 
زفق البيضاوي . 


1۲۰ 


له» وعلم ينتفع به من بعده» وصدقة جارية». 


والخلاصة: أنهم طلبوا من ربهم أمرين: أن يكون لهم من أزواجهم 
وذرياتهم من يعبدونه» فتقرٌ بهم أعينهم في الدنيا والآخرة» وأن يكونوا هداة 
مهتدين» دعاة إلى الخيرء آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. 

وقرأ ابن عامر وابن كثير ونافع وحفص عن عاصم'': «وَْرِيية4 على 
الجمع وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وطلحة: #وذريتنا»: على 
الإفراد» وقرأ ابن مسعود وأبو حيوة وأبو الدرداء وأبو هريرة: «فرّات): على 
الجمع» والجمهور على الإفراد. 

تنبيه”": وإهادةالموضول قي المواضع السبعة مم كقاية ذكر اللات 
بطريق العطف على صلة الموصول الأول للإيذان بأن كل واحد مما ذكر في حيز 
صلة الموصولات المذكورة وصف جليل على حدته» له شأن خطير حقيق بأن 
يفرد له موصوف مستقل» ولا يجعل شيء من ذلك تتمة لذلك وتوسط العاطف 
بين الصفة والموصوف لتنزيل الاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي. 

ولما بین سبحانه صفات المتقين المخلصين. . ذكر إحسانه إليهم بقوله: 
«أوْلَهكت4 الموصوفون بالصفات الثمانية السابقة» والمستجمعون لتلك الخصال 
الفاضلة جرفت الْفُرْقَة»؛ أي: يثابون أعلى منازل الجنة؛ والجزاء ما فيه 
الكفاية من المقابلة» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر؛ والغرفة: الدرجة العالية من 
كل بناء مرتفع» وهي اسم جنس أريد به الجمع» كقوله تعالى: وشم في عرفت 
انون «يمَا صروأ4؛ أي: بسبب صبرهم على مشاق التكاليف» وقمع 
الشهوات» وتحمل المجاهدات. ف#اما» مصدريةء و#الباء# : سببية #ويلفريت 
فيها)؛ أي: في الغرفة من جهة الملائكة؛ أي: يستقبلون فيهاء ويجدون من 
الملائكة 77 ؛ أي: دعاء بطول حياة #وسلدمًا»؛ أي : دعاء بسلامة من 


)١(‏ البحر المحيط . (۲) روح البيان. 


1۲1 


الآفات؛ أي: يستقبلون فيها بالتحية وبالسلام؛ أي: تحييهم الملائكة» ويدعون 
لهم بطول الحياة» والسلامة من الآفات» فإن التحية هي الدعاء بالتعمیرء والسلام 
فو الدعاء بالنتلامة: 

وقال شيخ الإسلام: جمع بين التحية والسلام مع أنهما بمعنى واحد لقوله 
تعالى : ينهم يوم يفوم سَلّم 24 ولخبر: «تحية أهل الجنة في الجنة السلام»؛ 
لأن المراد هنا بالتحية سلام بعضهم على بعضء أو سلام الملائكة عليهم»› 
وبالسلام سلام الله عليهم لقوله تعالى: «سَلَنْمُ قلا يِن رب تر 4069. أو المراد 
بالتحية إكرام الله لهم بالهدايا والتحف» وبالسلام سلامه عليهم بالقول» ولو سلم 
أنهما بمعنى واحد لساغ الجمع بينهما لاختلافهما لفظا «فتح الرحمن». 

حالة كونهم حلي ذِبَا4؛ أي: في تلك الغرفة لا يموتون ولا يخرجون 
منها حستكت تلك الغرفة من جهة كونها ْنَم ماما لهم؛ أي: موضع 
قرار ودوام وإقامة واستراحة لھم؛ وهو مقابل قوله في جهنم: #ساءت مُسَتَقرا 
وَمُقَامًا» معنی؛ ومثله إعرابا. فعلى العاقل أن يتهيأ لمثل هذه الغرفة العالية 
الحسنة بما سبق من الأعمال الفاضلة المستحسنة» ولا يقع في مجرد الأماني 
والآمالء فإن الأمنية كالموت بلا إشكال: 
بقَنرِ الگڈ تُعُْنَسَبٌ الْمَعَالِئِ ومن ظَلَبَالْمُلاسَهِرَ أللْبَالِنِ 

والمعنى: أي" أولئك المتصفون بصفات الكمال» الموسومون بفضائل 
الأخلاق والآداب» يجزون المنازل الرفيعة والدرجات العالية بصبرهم على فعل 
الطاعات؛ واجتنابهم للمنكرات» ويبتدرون فيها بالتحية والإكرام» ويلقون التوقير 
والاحترامء فلهم السلام وعليهم السلامء ونحو الآية: جت صن ينوا ومن صَلَم ين 
لا مم متم والنكيكة بحاو نیم ين گی ماب لا ەء ثم بين أن هذا النعيم 
دائم لهم لا ينقطعء فقال: کیو بها حت تق ُنَا 403 ؛ أي : 
مقيمين فيهاء لا یظعنونء ولا يموتون» حسنت منظراً وطابت مقيلاً ومنزلاً . 


)١(‏ المراغي. 


زی 


ق ابن كثير ونافع وأبو عمرو» وحفص عن عاصمء والحسن وشيبة 
وأبو جعفر وأبو بكر #يلقون» بضم الياء وفتح اللام والقاف المشددة» وقرأ ابن 
عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وطلحة ومحمد اليماني 9يَلُقون» 
بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. 


ولما شرح صفات المتقين وأثنى عليهم. . أمر رسوله أن يقول لهم بقوله: 
«فل) يا محمد للناس كافة اما يَمْبَوَا یگ ر4 وطما»: إما استفهامية محلها 
النصب على المصدر؛ أي : ما يصنع بأجسامكم» وما يفعل بصوركم ربي؛ أو 
أي وزن ومقدار لكم عنده لرل يُمَأَيْكُم4؛ أي: لولا عبادتكم إياءء كقوله: 
«وّمَا لقث لن والانى الا ينود ©4. وقيل: لولا إيمانكم. وقيل: لولا 
دعاؤه إياكم إلى الإیمانء فإذا آمنتم ظهر لكم عنده قدرء وإما نافیة؛ أي: لا 
يبالي بكم ربي لولا دعاؤكم واستغاثتکم إياه في الشدائد فقوله: لا دماوُكم» 
بيان لحال المؤمنين» وجواب للا معلوم مما قبله» تقديره: لولا دعاؤكم لم 
يعبأ بكم. والمعنى'" على الاستفهامية: أي عبء يعبأ بكم ربي» وأي مبالاة 
يبالي بكم ربي» وأي اعتبار يعتبركم ربي» وأي اعتناء يعتني بشأنكم ربي لولا 
عبادتكم وطاعتكم له تعالى؟ فإن شرف الإنسان وكرامته عند الله تعالى بالمعرفة 
والطاعةء وإلا فهو وسائر الحيوانات سواءء هذا وفي الآية معان أخرء والأظهر 


عند المحققين ما ذكرناه. 


7 03 ٹر 
م 


وقوله: نقد كَدَبثُم4 بيان لحال الكفرة من الناس؛ أي: فقد كذبتم أيها 
الكفرة بما أخبرتكم به حيث خالفتموه وخرجتم عن أن يكون لكم عند الله اعتناء 
بشأنکم واعتبار» أو وزن ومقدار َوب يك جزاء تكذبيكم 8لِرَمًا»؛ أي : 
لازماً لكم يحيق بكم لا محالة» حتى يكبكم في النار؛ أي: يصرعكم على 
وجوهكم في النار» كما يعرف عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لما قبلهاء 


)١(‏ البحر المحيط. 2 روح البيان. 
)٢(‏ الخازن بزيادة. 


ری 


وإنما أضمر اسم يد من غير ذكر للإيذان بغاية ظهوره وتهويل أمرهء 
للتنبيه على أنه مما لا يكتنهه الوصف والبيان» وعن بعضهم: أن المراد بالجزاء 
جزاء الدنياء وهو ما وقع يوم بدرء قتل منهم سبعون» وأسر منهم سبعون» ثم 
اتصل به عذاب الآخرة لازماً لهم. 

وقال الزمخشري فى هذه الآية2"0: لما وصف الله سبحانه عبادة العبادء 
وعدد صالحاتھم وحسناتھم: وأثنى عليهم من أجلهاء ووعدهم رفع الدرجات. ۔ 
أتبع ذلك ببيان أنه إنما اكترث بأولئك› وعبأ بهم» وأعلى ذكرهم لأجل عبادتھم 
فأمر رسوله بأن يقول لهم: إن الاكتراث بهم عند ربهم إنما هو لأجل عبادتهم 


وحدهاء لا لمعنى آخرء ولولا عبادتهم لم يكترث بهم البتة» ولم يعتد بهمء ولم 
یکونوا عندہ شيئاً يبالئ به اھ #كشاف». 


وقال زاده: أي إن مبالاة الله تعالى واعتناءه بشأنهم حيث خلق السموات 
والأرض وما بينهما إرادة للانتظام إنما هو ليعرفوا حق المنعم» ويطيعوه فيما 


كلفهم به اه. 


ومعنى الآية: أي'" قل لهؤلاء الذين أرسلت إليهم: إن الفائزين بتلك النعم 
الجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون إنما نالوها بما ذكر من تلك المحاسن» 
ولولاها لم يعتد بهم ربھم ومن ثم لا يعبأ بكم إذا لم تعبدوه» فما خلق الإنسان 
إلا ليعبد ربه» ويطيعه وحده لا شريك لهء كما قال: ##وَمَا حَلََتُ لن والانى إلا 
لن ©4» د كدب موق یکو لِرَائا4 أما أنتم إذ خالفتم حكميء 
وعصيتم أمري» ولم تعملوا عمل أولئك الذين ذكروا من قبل › وكذبتم رسولي. 5 
فسوف يلزمكم أثر تکذیبکم؛ وهو العقاب الذي لا مناص منه» فاستعدوا له» 
وتهيؤوا لذلك اليوم» فكل آت قريب. 


وخلاصة ذلك: لا يعتد بكم ربي لولا عبادتكم إياهء أما الكافرون منكم 


)١(‏ الكشاف. (؟) المراغي. 


۱۲٤ 


الذين قصروا في العبادة فسيكون تكذيبهم مفضياً لعذابهم وهلاكهم في الدنيا 
والآخرة. 

وقال أبو حیان''': والذي يظهر أن قوله: «قفل ما بمَبوا یک ري خطاب 
إليه واستغاثتکم إياه عند الشدائدف فقد کذبتم ہما جاء به الرسول یك فتستحقون 
العقاب» فسوف يكون العقاب لزاماً؛ أي: لازماً لكم لا تنفكون منه» ونفس لهم 
في حلوله بلفظة #صََوَقَ4. وقرأ عبد الله وابن عباس وابن الزبير: #فقد كذب 
الكافرون» فهو محمول على أنه تفسير لا قرآن» وفي هذه القراءة دليل”" بين 
على أن الخطاب لجميع الناس. 

وقرأ ابن جريج #فسوف تكون) بتاء التأنيث؛ أي: فسوف تكون العاقبة» 
وقرأ الجمهور: طالِرَامًا» بکسر اللامء وقرأ”” المنهال وأبان بن تغلب وأبو 
السماك بفتحها مصدراًء تقول: لزم لزوماً ولزاماً مثل ثبت ثبوتاً وثباتاً» وأنشد أبو 
عبيدة على كسر اللام لصخر الغي: 
فَإِمَايَنْجهِنْ خئف أرْض فَنَذْلقِيَاحُتُوْفَهُمَالِرَامَا 
مصدراً معدولاً عن اللزمةء كفجار معدول عن الفجرة. ۱ 

فائدة: قال الإمام الراغب : الإنسان في هذه الدار الدنيا كما قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الناس سفرء والدار دار ممرء لا دار 
مقر وبطن أمه مبدأ سفره» والآخرة مقصذه » وزمان حياته مقدار مسافتهہ وسنوہ 
منازله» وشهوره فراسخهء وأيامه أمياله» وأنفاسه خطاهء ويسار به سير السفينة 


رأثت اکا اننا به کان تاوا اکا سف ری ار یرل نی 


)١(‏ البحر المحيط . ( :الس الخ 
(۲) الشوكاني. )٤(‏ روح البيان. 


١6 


وقد دعي إلى دار السلام» لکن لما كان الطريق إليها مشكلة مظلمة جعل 
الله لنا من العقل الذي ركبه فيناء وكتبه التي أنزلها علينا نوراً هادياًء ومن عبادته 
التي كتبها عليناء وأمرنا بها سا تا فمن قال: هذه الطاعات جعلها الله 
عذاباً علينا من غير تأويل فقد كفرء فإن أول مراده بالتعب فلا یکفر ولو قال: 
لو لم يفرض الله تعالى علينا كان خيراً لنا بلا تأويل فقد كفر؛ لأن الخير فميا 
اختاره اللء إلا أن يُؤوٌل ويريد بالخير الأهون والأسهل. نسأل الله تعالى أن 
يسهلها علينا في الباطن والظاهرء والأول والآخر بمنّه وكرمه» وجوده وإحسانه» 
إنه خير مسؤول وأفضل مأمول. 


الإعراب 


معزو > - 


> ساس ۔صووہ دي مويروة سار معسر رس لاس 
وبعبدون من دوي لَه ما لا ينقعهم ولا یضرظم کان اکا علل ریو۔ ظهيرا 
€ . 


ہی 


لوَيعْبْدُونَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان قبائح المشرکین . 
«ين دو ألَّو4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلقان ب#إيعبدون»©. #إما#: اسم 
موصول في محل النصب مفعول به. (لا): نافية. #يتَفَعَهُم©: فعل ومفعول به 
وفاعله ضمير يعود على إما4: والجملة صلة الموصول. ھللا يَصُرْمُه4: فعل 
ومفعول وفاعل مستتر يعود على للما 4ء والجملة معطوفة على جملة #يتفعهم». 
لان الگا 4: فعل ناقص واسمه. عل روہ : متعلق بفاظہ 4. «ظهيا»: 
خبر كاد وجملة (كَاد) معطوفة على جملة #ينبدرت». 
تد إل ريو سيلا 469 . 


کے سرحص کے 


۱ #ومآ اَنساكك 4 : #«الواو»: استثنافیة. ٭ما٭: نافية. #أَرَسَلْتَكَ»: فعل 

وفاعل ومفعول بهء والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير حال رسوله ية . ٭إلا٭: أداة 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال. طمُبسْرَا4: حال من ضمير المفعول. #وثذيرا» : 
معطوف عليه والتقدير: أي: وما أرسلناك في حال من الأحوال إلاّ حال كونك 


تھی 


مبشراً ونذيراً. #قلَ4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة 
مستأنفة. «ما4: نافية. «أَنْعَلُكُمْ»#: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على 
محمد ومفعول أول. «عيّو4: حال من «أَجَرٍ4؛ لأنه كان في الأصل صفة 
الجر قدمت عليه. #من»: زائدة #لَجَّرِي4: مفعول ان لسأل» وجملة سأل في 
محل النصب مقول القول. #إلّ45: أداة استثناء. من 4: اسم موصول في محل 
النصب على الاستثناء من ضمير المخاطبين. 5ک ٭: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على لإمّن4: والجملة صلة الموصول. أ4: حرف نصب. يد4 فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على من . إل ریو ٭: في محل المفعول الثاني 
ل9يَتَخِد4. سیا ٭: مفعول أول له» وجملة #يَتَخِد4 في تأويل منصوب على 
المفعولية ک2 ٭ء تقديره: إلا من شاء اتخاذه سبيلاً إلى ربه. 


ر 


لکل ٭: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد والجملة معطوفة على 
جملة قوله: فل مآ أَنْكَلْكُمْ4. وهذه الجملة متصلة في المعنى بقوله: فان 
الكافر عل ريد ظهيرا#. مَل لی »: جار ومجرور متعلق ب#توكل». «الرّى» : 
صفة أولى ل#الَْيَ4. لا يَمُوثُ#: فعل مضارع؛ وفاعل مستتر يعود على 
الموصولء والجملة صلة الموصول. #وسَيّحَ#: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على 
محمد والجملة معطوفة على جملة #توكل». #يحَمَدِءُ#: جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل #سبح»؛ أي: حالة كونك متلبساً بحمده. 
#وكن * : #الواو#: عاطفة. #كفى»: فعل ماض. #بيء#: الباء زائدة في 
فاعل ##كفى4. والهاء ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة والغيبة» مجرور 
لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل #كفى». والجملة معطوفة على جملة #توكل»» 
أو مستأنفة. #يدُوٍِْ عاوو): جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#خَيراً». 
«خَبيرا» : تمییز لفاعل فکفیٰ 4ء أو حال منه. 


4 - 


لحن صل بي طا 469 . 


طالی٭: صفة ثانية الى أو نعتء أو بدل من قوله: طيي»» أو 
مبتدأ خبره #االيَحْمنُ» الآتي. #خَلّق ألسَّمْوْتِ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به. 
ولاس 4: معطوف على سمرت والجملة صلة الموصول. 9وَبَا: في 
محل النصب معطوف على فالسَکوتِ4. يا ظرف ومضاف إليه صلة ما4 
الموصولة. في يِنَّةَ أَبَّا 4 : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بِفحَقَ 4 . #ثُمّ) : 
حرف عطف وترتيب. #أسْتو4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الموصول 
معطوف على #حَقَ4. عل الْمَرشٍ»: متعلق با تو . «االيّحْمَنُ»: بالرفع» 
في إعرابه أوجه: أحدها أنه خبر الى حَلَقَ2)4 أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو 
الرحمن» أو بدل من الضميرفي «أستَوى). أو مبتدأ خبره جملة قوله: كَل 
وء کاچ على رأي الأخفشء أو صفة لی حَلَقَ4 إذا قلنا إنه مرفوعء وأما 
على قراءة زيد بن علي بالجرء فيتعين أن يكون نعتاً لال 4. «سسكل» : 
#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا 
عرفت ما ذكرته من الخلق والاستواءء وأردت بيان تفاصيله.. فأقول لك: 
#اسأل»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمد. #بد#: #الباء©#: حرف 
جر بمعنى عن» #والهاء»: ضمير الغائب عائد على ما ذكر من الخلق 
والاستواء» ولكنه على تقدير مضاف» تقديره: فاسأل عن تفاصيل ما ذكر متعلق 
ب«#اسأل» على كونه مفعولاً ثانياً ل#اسأل». خی ہہ: مفعول أول ل#ااسأل»؛ 
آئ: فاسال ربا عبرا عن 'تففاضيل# والجملة الفعلية فی محل التضب»مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» وفي المقام أوجه آخر من 
الإعراب على اختلاف تفاسيره» فأجر عليه تلك الأوجه بحسب المعنی؛ والله 


أعلم . 
عرو وو 4 


#وَإدًا قبل أسجدوا لرن قالوا وما الْان أنتجد لما تأمرنا وزادھم ورا 


۸ 


«وَإدًا يل «الواو»: استئنافية. #إدَا#: ظرف لما يستقبل من الزمان 
مضمن معنى الشرط. لقِيِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة. ظالَهُم»: متعلق به. 
«أسَمْدُواُ4: فعل أمر وفاعل رہن 4: متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع 
نائب فاعل لللٌ4 على كونها مقولاً له» وجملة #تِيلَ4 في محل الخفض 
بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. #قالوأ» : 
فعل وفاعل جواب إذا لا محل لها من الإعراب؛ وجملة إذا مستأنفة. «وما» 
#الواو»: زائدة. #ما»: اسم استفهام في محل الرفع خبر مقدم. # الرَحملنْ# : 
مبتدأ مؤخرء أو بالعكس» والجملة الاستفهامية في محل النصب مقول #قَالوأ» . 
«أنتَمْدُ4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري #نسجد»: فعل مضارع» وفاعل مستتر 
يعود على المتكلمين #لِما8: جار ومجرور متعلق ب#نسجد» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول «قالوأ. «تأمر): فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
محمد و #نا»: مفعول به» والجملة صلة #ما#» الموصولة؛ والعائد محذوف 

: لما تأمرنا السجود له» ويجوز أن تكون #ما» مصدرية؛ أي: نسجد 
2 7 إيانا . #ورادهم فو : فعل ماض ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على 
القول المذکور؛ والجملة الفعلية معطوفة على جملة #قَالوأ» على كونها جواب إذا 
لا محل لها من الإعراب. 


رق الى صل فى اک با وجل دہ يرا رک ميا (© مث الى 


جعل الل ولتار علق لمن اراد أن کر کے 10 شط 46 


تار الیک : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #جَعَلَ» : فعل ماض بمعنى 
أوجدء يتعدى لمفعول واحدء وفاعله ضمیر مسنٹر یعود على الموصول» والجملة 
صلة الموصول. #في السَمو4: متعلق بل امَمَل٭. ف ریا : مفعول به. 
«9وَجَحَل4: معطوف على طجَمَلَ» الأول. «فيها»: متعلق به. #يرَيا4: مفعول 
«جَعل4. «وَكسر4: معطوف على «ي). «ثيبا): صفة لإقمرا». 
ليَمْوَ4: «الواو»: عاطفة. «هو»: مبتدأ. (أأرى): خبرء والجملة معطوفة 
على جملة تارك . «جَمَلَ4: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة صلة 
و۹ 


الموصول. #ايّلَ4: مفعول أول.. طوَالئّهَارَ6: معطوف على #الّْلّ4. 
#خِلفَة4: مفعول ثان ل9جَمَلَ» إن كان بمعنى صيرء أو حال من المفعول به إن 
كان بمعنی خلق» وأفرده لأن المعنى: یخلف أحدهما الآخرء فلا يتحقق هذا إلا 
منهما. قيل: ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: ذوي خلفة. ٭لمن4: جار ومجرور 
صفة ل#خِلْفَة4. #أراد: فعل وفاعل مستتر يعود على #من»» والجملة صلة 
من( الموصولة. أن يَرَكَّر4: ناصب وفعل مضارع وفاعل مستتر يعود على 
لمن والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#إأراة»؛ أي: لمن 
أراد تذكرة. #أر أراد شعكُررًا»: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على 
ارد الأول. 


َ‫ ووم م سم رم مہ کے ت 2327 ص ر ہے ور وره ر 

. #وعباد لمن الت يشب على الأرْضٍ هونا وإذا خاطبهم الْجدهلونَ الا سكسا 
AS‏ ے۔ وو نے و کے ہے 30 مرو روم مھ + کی سس 
ان یوت ایھر سجدًا وا €9 ولییے بقولون رتا اصرف عَتًا عَدَابَ 

ع ےہ سی 2< ہ۔ 


جَهَمٌ ہک دابا کن عا ©© بنا کات مسئفرٌ ثانا @4. 


لواد أَلّمَكن4: مبتدأ ومضاف إليه. #الَدنَ4: خبره والجملة الاسمية 
مستأنفة مسوقة لبيان الأوصاف التي تميز بها عباد الرحمن المخلصون. 
ينشة: فعل وفاعل صلة الموصول. عل الْأتيي4: متعلق بيش 
هوا : إما مصدر واقع موقع الحال من فاعل ##يَمَسُْويَ4؛ أي: حالة كونهم 
هينين لينين» أو منصوب على المفعولية المطلقة؛ أي: مشیاً مطلقاً. «وَإد)» 
#الواو#: عاطفة. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #حاطبهم الْجَدهلُون» : 
فعل ومفعول به وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة #إذَا» إليها على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. لتَالُأ4: فعل وفاعل جواب إ5 لا 
محل لها من الإعراب. ##سَلَمًا#: منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه صفة 
لمصدر محذوف؛ أي: قولاً سلاماًء وجملة #إدا» معطوفة على جملة قوله: 
يَش على كونها صلة الموصول. #رَلدِبنَ4: معطوف على الموصول الأول 
على كونه خبر المبتدأ. بيترت *»: فعل مضارع ناقص» والواو: 
اسمها. «إيّهز4: متعلق بظسْجّدا4. ظسْجدًا4: حبر بيشت والجملة 


يل 


صلة الموصول. لوَِه4: معطوف على لسْكّدا4. لوَالين4: معطوف على 


الموصول الأول أيضاً. #يفولوك: فعل وفاعل صلة الموصول. ربا منادى 
مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب مقول يقولون: 
#أضَرف»: فعل دعاء» وفاعله ضمير مستتر يعود على الله. #عَنا4: جار ومجرور 
متعلق بأشرف». طعَدَابَ جَهَمُ4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول القول على كونها جواب النداء. #إرك عَذَايّهَا4: ناصب 
واسبمه. «#كانَ»: فعل ناقص» واسمها ضمير يعود على العذاب» وجملة # كن 
عَرامًا)» في محل الرفع خبر #إركت»» وجملة «إِزك* في محل النصب مقول 


عد 


القول على كونها معللة لقولهم: #رَبَنَا اصْرف عَنَا عَذَابَ جه 4. نما : ناصب 
واسمه. #سَآءَتَ#: فعل ماض من أفعال الذم» وفاعله ضمير مستتر مبهم مفسر 
بنكرة. #سسْتَفَر#: تمييز لفاعل #سَآءَتَ». #وَمَْائًا4: معطوف عليه 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي» وهو مبتداء خبره جملة سات 
والجملة الاسمية في محل الرفع خبر ٭إرک٭ء وجملة إبك4 معطوفة على 
جملة #إرك# الأولى» ويجوز أن تكون ##سَآءَتَ» بمعنى أحزنت» فلا تكون 
حينئذ من أفعال الذم» كما مر في مبحث التفسير. 


ولیت إا افقو لم مسرا ولم نَا کان بے دلت راما 469 . 

طول“ : في محل الرفع معطوف على الموصول الأول. «إ45: ظرف 
لما يستقبل من الزمان. #أَنقَفُؤْ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة 
53 إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. لم برا 4: 
فعل وفاعل مجزوم للا والجملة جواب شا 4ء وجملة #إدَا# صلة 
الموصول. لولم يَقَمرُوأ4: جازم وفعل وفاعل معطوف على قوله: لم رفا . 
کان : #الواو»: عاطفة أو حالية. #كانَ#: فعل ماض ناقص؛: 
واسمها ضمير يعود على الإنفاق. بين ذللك): ظرف ومضاف إليه متعلق 
بمحذوف حال من #قَوامًا4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. #قَوامًا8: خبر 
«كانَ4 ؛ أي: وكان انفاقهم قواماً کاثناً بين ذلك. قال الزمخشري: ويجوز أن 


١ 


یکون المنصوبان خبرین سو أعني لب ذَلِكَ 4 وقَوَامًاك» وأن یکون 
پک کل ڈہ4: ظرفاً لغواً متعلق بے 49ء و«قرات4: خبر کا 4ء وأن 
لخر وو و مت سس کو سوا 
جملة الصلةء أو حال من واو #شترفواً». 


م و 0 0-0 7 کت 


«وَايت4: اسم موصول في محل الرفع معطوف على الموصول الأول. 
«لا»: نافية. #يَنغيت4: فعل وفاعل صلة الموصول. ى ألَّوي6: متعلق 
ب«يتعوت4. #إلهّا4: مفعول به. طتَاحرَ4: صفة له. لل يقث ال4 : 
فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #ينْعُرت4. «الَّتى4: اسم موصول في 
محل النصب صفة الس . وحن لن : فعل وفاعل صلة الموصولء والعائد 
محذوف تقديره: حرمها الله. ط الا ٭: أداة استثناء مفرغ. #يالْحَيّ#: متعلق 
ب يفَُلُونَ 2# أو بمحذوف حالء فالاستثناء من أعم الأحوال؛ أي: إلا متلبسين 
بالحق. لتلا بََويتْ4: فعل وفاعل معطوف على «يقثاكة). ارت : 
#الواو»: اعتراضية #من»: : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر 
جملة الشرطء أو الجوابء أو هما. #يفعل دلك: فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
مجزوم باؤمن4 الشرطية على كونه فعل شرط لها. 9يلقَ* فعل مضارع وفاعل 
مستتر مجزوم ب#إمن* الشرطية على كونه جواب شرط لها. انا ٭: مفعول به 
وجملة #من# الشرطية جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. #يصَدمَفٌ»: 
فعل مضارع مغير الصيغة بدل من #يلْقَ»4 بدل كل من کل؛ لأن مضاعفة العذاب 
نفس لقي الآثام. الَمُ4: متعلق بيسعَف4. «الْصدَابُ»: نائب فاعل. هب 
الیم : ظرف متعلق ب#يُصَدعَفٌ» أيضاً . لول4 : و وه 
يعود على «من» معطوف على يك 4. «يي): متعلق بلإيخلد». 
«مهة4: حال من فاعل «يخلد». 


1۳۲ 


2 52 مر 3 300 ال ملسو سے 
ےر ظ ت َ‫ دشر مير د مهي اسه 
سبلت وان الله عه کا هن © وك تت یی رك 6 يوب لل أو متا 


زی 


«إِلّا4: أداة استثناء #مَن#: اسم موصول في محل النصب على الاستثناء» 
فهو مستثنى متصل من فاعل يد . 9تَابَ4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود 
على لمن والجملة صلة #من» الموصولة. #وَءَامَنَ وَعَِلَ4: معطوفان على 
پاب . #عَحمَلا»#: مفعول مطلق أو مفعول به. #صّلِحًا»: صفة له. 
«تأزتبلكت4»: «الفاء»: تعليلية جرياً على القاعدة المطردة من أن الفاء بعد 
الاستثناء للتعليل. #أولئك»: مبتدأ. يرل أله سَیْماتھم4: فعل وفاعل ومفعول 
أول. #حَسَتتٍ»: مفعول ثانء أو منصوب بنزع الخافض» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجر بلام التعليل المقدرة 
وی عليها بالفاء التعللية» وتلك اللام متعلقة بمعلول محذوف» تقديره: وإنما 

: إلا من تاب لتبديل الله سيئاتهم إلخ. لو ال عَفُورَا©: فعل ناقص واسمه 
وخبره. #تّحما#: خبر ثان له» وجملة #ككانَ4 معترضة:» أو مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب. ومن #الواو»: استئنافيةء أو اعتراضية. #مَنْ#: اسم شرط 
في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو الجواب. تاب ٭: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على «مَنْ€ في محل الجزم بِهمَنْ# الشرطية على كونه فعل 
شرط لها. لوَعَمِلَ صلعًا): فعل وفاعل مستتر ومفعول به» أو مطلق معطوف 
على #تَابَ». َم الفاء رابطة الجواب #إنه» ناصب واسمه. يوب : فعل 
مضارع وفاعل مستتر. إل أله متعلق به. طامَتَا4: مفعول مطلق لأنه مصدر 
ميمي» وجملة يتوب في محل الرفع خبر #إن)» وجملة #إن» في محل الجزم 
بمن الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية معترضة أو مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب. 


لیے لا سْهدوت اود وَإدَا موأ يَاللفو موأ کرام 9 واا إا 


سم سے ص 


خُ 
شیا بات ريه لر را مها صما وما © وين يقووت رَبَنَا هَبْ لا من 


۳ 


ويا 7 کا نی ولجسلتا للقي للمتقيرت إماما ای 


وَاين4: اسم موصول في محل الرفع» معطوف على الموصول الأول. 
لا شْهدُوت اور ٭: فعل وفاعل ومفعول به صلة الموصول. وإذا»: 
#الواو©: عاطفة. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #سأ: فعل وفاعل. 
رتو 4: متعلق بو والجملة في محل الخقض بإضافة 4 إليها على 
كونها فعل شرط لها. لمَيُّأ4: فعل وفاعل. «إصكرام4»: حال من فاعل 
لوأ والجملة جواب #إدا4 لا محل لها من الإعراب» وجملة ا4 معطوفة 
على جملة الصلة. ويك : معطوف على الموصول الأول. «[إ45: ظرف لما 
يستقبل من الزمان. ظدْكِرُوا4: فعل ونائب فاعل. اكت رَيّهرَ4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#ذْكروأ»: والجملة في محل الخفض بإضافة 
7 إليها على كونها فعل شرط لها. طلم يَخِرُواأ»: فعل وفاعل مجزوم 
ب«1». «عَيّهاً4 متعلق به. ًا وَمُنيَئا4: حالان من فاعل يرأ 
جواب «[إ5ا) لا محل لها من الإعراب. «َالَِينَ4: معطوف على الموصول 
الأول. 8يعُوبُْنَ: فعل وفاعل صلة الموصول. فرب 4: منادى مضاف حذف 
منه حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب مقول لف ینولو . هب : 
فعل دعاء وفاعل مستتر. #آنَا»: متعلق به» والجملة الفعلیة في محل النصب 
مقول #يفُوُونَ» على كونها جواب النداء. لمن أَنُويمَاك: جار ومجرور حال 
من فة أَغيرِي4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها.. «وَدْرَيَيَ41: معطوف على 
«أزويجتَا» . ره أَعضِي»: مفعول به للمَب4. «وَأبَصئْنَا4: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول أول. 3مف 4 : حال من ٢ماما‏ ہ۹؛ لأنه صفة نكرة قدمت 
عليها. #إمامًا): مفعول ان ل#اجعلنا». وجملة #اجعلنا» معطوفة على جملة 


مب 1 . 
کیک رت اشک يما بنذأ بے بک ييه کہ 402 . 
ايك : مبعد أ. فی روے٭: فعل مغير ونائب فاعل. اترک : 


مفعول ثان ل رز نے ليما طالباء4: حرف جر وسبب #ما): مصدریة 


۳٤ 


وجملة فصبا 4 صلة #ما» المصدرية؛ أي: بسبب صبرھمء الجار والمجرور 

متعلق با ھا وجملة #يجَرّرت4 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة استثنافاً بیانیأء أو الجملة خبر اعد اَن كما مرت الإشارة 
إليه. #وَبلقّرت4»: فعل ونائب فاعل معطوف على بجرزت). #إفيها4: جار 
ومجرور حال من ما بعده. #يَيَّةُ»#: مفعول ثان ل#يلقون». #وسكدمًا»: 
معطوف عليه . 


. صو ہم چ کے شھ س ےی روہ ع رر مده رسو 0 
}کیت يها حتت مسقا وثکاما © فل ماسقا يك رق لوا دعأؤكم 
قد کش سرت يحطرة بڑتا 409 . 


لحرن : حال من واو ٭ رو4 #فيها»: متعلق بي . 
«حَسَنَتَ#: فعل ماض من أفعال المدح» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً مبهم 
مفسر بما بعده. 9مُسْتَقَرَا4: تمييز لفاعل حسن». 4 معطوف عليه 
والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: هي یعود على الغرفة وهو مبتدأ خبره 
جملة #حَسَدَتْ4» والجملة الاسمية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 
طقْل4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة مستأنفة. #إما»: 
اسم استفهام في محل النصب على المفعولية المطلقة. #يَعْبَوَا©#: فعل مضارع. 
«يكٌ»: متعلق به. #رَنَ»: فاعل؛ أي: أي عبء يعبأ بكم ربيء أو #إما» 
نافية» والجملة الفعلية في محل النصب مقول ل#قلٌ». ولا : حرف امتناع 
لوجود. طدُنَرْكُمّ4: مبتدأ ومضاف إليه» والخبر محذوف وجوباً تقديره: لولا 
دعاؤكم موجود» وجواب #لوْلَا# معلوم مما قبلها تقديره: لولا دعاؤكم موجود ما 
يعبأ بكم ربي» وجملة لوا في محل النصب مقول #قل*. ٭ئَتَد «الفاء) : 
عاطفة لمحذوف تقديره: فكيف يعبأ بكم ربي وقد كذبتم» والجملة المحذوفة 
معطوفة على جملة قوله: ما يَمَبَوا يک ري4 على كونها مقولاً للإفْلٌ4» وصح 
عطفها؛ لأنها بمعنى النفي؛ لأن الاستفهام فيها إنكاري. «فَد4: حرف 
تحقيق . . چ ہو ۔ فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال من ضمير 
المخاطبين في قوله: فكيف يعبأ بكمء أو الفاء عاطفة على جملة #ما يَعْبَوا 


1o 


بک أو الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفتم أنه لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» وأردتم بيان حالكم ومال أمركم...: 
فأقول لكم: قد كذبتم فسوف يكون لزاماً)» وجملة إذا المقدرة في محل 
النصب مقول طثُلُ4. طصَسَرْكَ4: «الفاء4: عاطفة» إسوف»: حرف تنفيس. 
#يحكون کہ : فعل مضارع ناقص؛ واسمه ضمير يعود على العذاب. 8الِرَاما» : 
خبر لإيحكُة4: وجملة ي4 معطوفة على جملة کٹ 4, 


التصريف ومفردات اللغة 

#ظهيرا 4 الظهير والمظاهر: المعاونء فهو يعاون الشيطان على ربه؛ أي: 
على رسوله وإطفاء نوره بالعداوة» أو المعنى: هيئاً مهيناً: لا وقع له عند الله 
ولا قدرء من قولهم: ظهرت به إذا نبذته خلف ظهركء فيكون كقوله: ول 
.تس ولا ينظ ينظر إل »2 اه «بيضاوي». ومنه قوله: لود شوہ وراک 
طهر ؛ أي : هيناً . وقیل : إن المعنى: وكان الکافر على ربه الذي يعبده ۔ وهو 
الصنم د قريا غالبا يعمل بها يشاء؛ لأن الجماد لا قدرة له على دفع ولا 
نفع» ويجوز أن يكون الظهير جمعاً كقوله: وَلْمَلبِكَةٌ بَعَدَ دَلِكَ هر4 
والمعنى: أن بعض الكفرة مظاهر لبعض على رسول الله ية أو على دينه. 
والمراد بالکافر الجنس؛ ولا ينافيه کون سبب النزول كافراً معيناً كما قيل: إنه 
أبو جهل» اه «شوكاني». 

ل ميا : من التبشيرء والتبشير: إخبار فيه سرور. ينبا والإنذار: 
إخبار فيه تخويف» واقتصر على صيغة المبالغة في الإنذار لتخصصه بالكافرين إذ 


الكلام فيهم» والإنذار الکامل لی ولو قيل: إن المبالغة باعتبار الكم لشموله 
للعصاة جازء اه «شهاب» باختصار. 


لين ل الاجر ما يرد من تراب العمل دنيويا كان آر اخرويا. 
ووس يحمَدِد»؛ أي: نزهه عن صفات النقصان مثنياً عليه بأوصاف الكمالء 
طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابغه» اه «بيضاوي». 


٣ 


ر کی پء يقال: كفى بالعلم جمالاً؛ أ ي : حسبك فلا تحتاج معه إلى 
غيره. 


خیچ والخبير بالشيء: العلیم بظاهره وباطنه وبکل ما يتصل به. #ونادهم 
فور ک8 والنفور: الإنزعاج عن الشيء والتباعد عنه. #برُوبًا»؛ أي: طرقاً ومنازل 
للسبعة السیارۃء سميت بروجاً؛ لاستنارتھا وحسنها وضوئهاء والأبرج الواسع ما 
بين الحاجبين. #سسرّما# قال الراغب: السراج الزاهر بفتيلة» ويعبر به عن كل 
شيء مضيء» والمراد به ههنا الشمس لقوله تعالى: #وَجَمَلَ ألشّمْسَ یب4 شبهت 
الشمس والكواكب الكبار بالسرج والمصابيح» كما في قوله تعالى: #ولقد ربن 
اك الا تیم“ في الإنارة والإشراق طاقمرا» سمي قمراً؛ لبياضه كما في 
«المختار». 


#جِلْفَةُ4؛ أي: يخلف كل واحد منهما الآخر؛ فالخلفة مصدر هيئة. 
وعبارة «القرطبي»: قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء» فكل واحد من 
الليل والنهار يخلف صاحبهء ويقال للمبطون: أصابه خلفة؛ أي: قيام وقعود 
يخلف هذا ذاك» ومنه خلفة النبات وهو ورق یخرج بعد الورق الأول في 
الصعيد. وقال مجاهد: خلفة من الخلاف؛ هذا أبيض وهذا أسود؛ والأول 
أقوى. وقيل: يتعاقبان في الضياء والظلام» والزيادة والنقصان. يشو عَل 
لاض المشي: الانتقال من مكان إلى مكان بإرادة. 

فهَوًا چ4 والهون: الرفق والسكينة والوقارء كما في «القاموس»» وهو مصدر 
وضع موضع الصفة للمبالغة» وتذلل الإنسان في نفسه بما لا يلحق به غضاضة» 
كما في «المفردات». وهين لين» وقد يخففان. 

ولا حَاطْبَهُمُ الْجَدهُِنَ4 الجهل: خلو النفس من العلمء واعتقاد الشيء 
بخلاف ما هو عليهء وفعل الشىء بخلاف ما حقه أن يفعل» سواء اعتقد فيه 
اعتقاداً فسا أو فاسداء اه ا 

#ييشرت#4: من بات يبيت بيتوتة» والبيتوتة خلاف الظلول» وهي أن 


۷ 


يدركك الليل نمت أو لم تنم» ولذلك يقال: بات فلان قلقاً؛ أي: مضطرباً. 
وی کا 1 هلاكاً ےت وعذاباً ا وفى ي "المختار»: 
الغرام: الشر الدائم والعذاب» قال بشر بن أبي خازم: 
وَيوْمَألنسَر وَيَوْمَ لجا ركاناعَذاباًوَكَانَاهَرَأمَا 

والنسار ماء لبنی عامر» والفجار ماء لبني تمیم وقد جرت فيهما هاتان 
الواقعتانء وكانتا عذاباً على أهلهما وهلاكاً دائماً. قال الراغب: مأخوذ من 
قولهم : هو مغرم بالنساء؛ أي: يلازمهن ملازمة الغريم؛ أي: ملازمة من له الدين 
لغريمه ؛ أي : من عليه الدين» فكلاهما غريم. 

ولم سرو الإسراف: مجاوزة الحد في الإنفاق. 

لولم يروا من الإقتارء والقتر والتقتر والإقتار هو التضييق الذي هو ضد 
الإسراف» وفی «المختار»: وقتر على عياله؛ أي: ضيق عليهم في النفقة» وبابه 
ضرب ودخل؛ وقتر تقتيراً وأقتر أيضاً ثلاث لغات. 

«قَوامًا» ۔ بفتح القاف وكسرها ‏ وقد قرىء بهماء والقوام ‏ بالفتح ۔ 
بين الشيئين لاستقامة الطرفين» ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواءء 
والقوام ‏ بالکسر ۔ ما يقام به الشيء يقال: أنت قوامنا بمعنى ما تقام به الحاجة 
لا يزيد عنها ولا ینقص . 

ولا بے >> الزنا: وطء المرأة من غير عقد شرعي؛ أو ملك يمين كما 
مر اھ روح . 

«أَنَامَا» الآثام کالوبال والنكال وزناً ومعنیء وجزاء الإثم الذي هو الذنب 
نفسهء قال الشاعر: 


جَرَّى الله أَبْنَ عُرْوَةَ حيْث أمسَّنل عَفقؤقاوَاًلعقوق له أثام 
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وفي «المختار»: أثمه الله في كذا بالقصر يأثمه بضم الثاء وكسرها أثاما عده 
عليه إثماً فهو مأثوم. وقال الفراء: أثمه الله يأثمه إثماً وأثاماً جازاه جزاء الإثم 
فهو مأثوم؛ أي: مجزى جزاء إثمه. 


لبيل أله سَيَمَاتهِمَ4 قال الراغب: التبديل جعل الشيء مكان آخرء وهو 
أعم من العوض» فإن العوض أن يصير لك الثاني بإعطاء الأولء والتبديل يقال 
للتغيبر وإن لم تأت ببدلهء اه «روح». 


فمَت)با 4 قال الراغب: متاباً مصدر ميمي؛ أي: التوبة التامة» وهي الجمع 


بين ترك القبيح وتحري الجمیل؛ اه. 


للا شْهَدُوت الزُورَ4 والزور: الكذب» وأصله تمويه الباطل بما يوهم أنه 
حق. وقال الراغب: الأزور المائل الزور؛ أي: الصدر. وقيل للكذب زور؛ 
لكونه مائلاً عن جهته . 


لانو وقال الراغب: اللغو من الكلام ما لا يعتد به» هو يعد ذلاقه روية 
وفكر فيجري مجرى اللغاء وهو صوت العصافير نحوها من الطيور #صكراما» : 
جمع كريمء يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه عنه. قال الراغب: 
الكرم إذا وصف الله به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهرء وإذا وصف به 
الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منهء ولا يقال هو كريم 
حتى يظهر ذلك منه. 


لر يروا علَيْهَا يقال: خر إذا سقط سقوطاً يسمع منه خریر؛ والخرير 
يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو. #صُمًا: جمع أصمء 
وهو فاقد حاسة السمع. لوَعُمَيانا : جمع أعمى» وهو فاقد حاسة البصر. 9هَبْ 
آنا#: وهو أمر من وهب يهب وهباً وهبة» والهبة ضابطها أن تجعل ملكك لغيرك 
بغير عوض» ويوصف الله بالواهب والوهاب بمعنى أنه يعطي كلاً على قدر 
استحقاقه . 


خرن 


لين أَرْتَاك: جمع زوجء يقال لكل ما يقترن بآخر مماثلاً له أو مضاداً 
زوجء وأما زوجة فلغة رديئة كما في «المفردات». 


عوسی ہ 


ودرِكجنا4 : جمع ذرية» أصلها صغار الأولادء ثم صار عرفاً في الکبار 
أيضاً . قال في «القاموس»: ذرأ الشيء كثره» ومنه الذرية ‏ مثلثة ۔ لنسل الثقلين. 

37 أَميلِي » منصوب على أنه مفعول #هَبّ 2# وهي إما من القرار 
ومعناہ أن يصادف قلبه من يرضاه» فتقر عينه عن النظر إلى غيره » ولا تطمح إلى 
ما فوقه» وإما من القر بالضم؛ وهو البردء والعرب تتأذى من الحرء وتستريح إلى 
السرور بارد» وعند الحزن حار» فالمراد بالقرور المسؤول تفضيلهم بالفضائل 
الدینیف لا بالمال والجاه والجمال ونحوهاء اه روح . 

« لمق إا والإمام المؤتم به إنساناً كان يقتدى بقوله وفعله»› أو 
كتاباًء أو غير ذلك محقاً كان أو مبطلاًء كما فى «المفردات» وفى صيغته أربعة 
أوجه : 

الأول: أنه مصدر مثل قيام وصيام» فلم يجمع لذلك». والتقدير هنا : ذوي 
إمام . 

والثاني : أنه جمع إمامة مثل قلادة وقلاد. 

f‏ اک کے گے : ےک ملا 
والرابع : نه واحد كتفي به عن أئمة» كما قال تعالى: رکم فلا 
اھ (إعراب القرآن». 

٢‏ جرفت الْثُیَكَة یہ قال القرطبى: الغرفة الدرجة الرفیعة؛ وهى أعلى 
منازل الجنة وأفضلهاء كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنياء حكاه ابن شجرة. 
وقال الضحاك: الغرفة الجنة» اه. والغرف: رفع الشىء أو تناوله» يقال: غرفت 
الماء والمرق» وهي هنا اسم جنس أريد به الجمع؛ أي: يثابون أعلى منازل 
الجنة. 


١ 


«وَيترت4 يقرأ بالتشدید» ومعناه یعطونء كما في قوله تعالى: 2 
رة وَسُرُورَا ۹ء وبالتخفيف» ومعناه: يجدون ويصادفون» ففي «المصباح»: لقيته 
ألقاه» من باب تعب لقياء والأصل فعول» ولقى بالضم مع القصرء ویقاً بالكسر 
مع المد والقصرء وكل شيء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيهء اه. 

ية وَسَلَدمًا4 والفرق بين التحية والسلام أن التحية الدعاء بالتعميرء 
والسلام الدعاء بالسلامة من الآفات» اه «زكريا». وعبارة «الشهاب»: قوله: 
الدعاء بالتعمير؛ أي: طول العمر والبقاء؛ لأن التحية أصل معناها قول حياك الله 
وأبقاك وهي مشتقة من الحياة» والمراد من الدعاء به التكريم وإلقاء السرورء 
وإلا فهو متحقق لهم اه. وعبارة «أبي السعود»: معنى يلقون فيها تحية وسلاماً؛ 
أي: تحیبھم الملائكة» ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة من الافات» اه. 


وما د 2 یبوا یکر رن » وفي المختار: عبأ الطيب والمتاع هيأه» وبابه قطع. 
وعبأه تعبئة 7 والعبء ‏ بالكسر ‏ الحملء وجمعه أعباءء وما عبأ به؛ أي: ما 
بالی بهء وبابه قطع)ء اه. 

لاما مصدر لازم الرباعي كقاتل قتالاًء والمراد به هنا اسم الفاعل» فهو 
مصدر أقيم مقام الفاعل» كما أقيم العدل مقام العادل. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: طباق السلب في قوله: تا لا يمهم ولا رس 

ومنها : الحصر في قوله: إلا مر با4 . 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: مم م ستو عل المرٹی 4 وسماها القدامي 
استعارة تخييلية › فالمستعار الاستواء» والمستعار منه كل جسم مستوء والمستعار ‏ 
له الحق عز وجل ليتخيل السامع عند سماع هذه اللفظة ملكا فرغ من ترتيب 

١ 


ممالکه» وتشييد ملكه. وجميع ما تحتاج إليه رعاياه» وجنده من عمارة بلاده» 
وتدبیر أحوال عباده» استوى على سرير ملكه استيلاء عظمة» فيقيس السامع ما 
غاب عن حسه من أمر الإلهية على ما هو متخيله من أمر المملكة الدنيوية عند 
سماع هذا الكلامء ولهذا لا يقع ذكر الاستواء على العرش إلا بعد الإخبار 
بالفراغ من خلق السموات والأرض وما بينهماء وإن لم يكن ثم سرير منصوب» 
ولا جلوس محسوس »© ولا استواء معقول لنا. 

فائدة: فى الاستواء مذهبان: 

أحدهما: مذهب السلف.». وهو لا يفسر الاستواء بل يقول: إنه استواء 
يليق به سبحانه» لا نكيفهء ولا نمثله» وهو الأسلم الأعلم. 

وثانيهما : مذهب الخلف» وهو يفسره بالاستيلاء عليه بالتصرف فيه » وفي 
سائر المخلوقات. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #بَروبًا4؛ لأنها في الأصل القصور 
العاليةء استعیرت لمنازل الكواكب السيارة بجامع الارتفاع فى كل. 


ومنها : الإضافة للتشريف في قوله: ريك ألٍَ). 

ومنها: : تقديم السجود د على القيام في قوله: سا وِبِمًا» ؛ لرعاية 
الفاصلة مع أن السجود مؤخر عنه طبعاء وليعلم أن القيام في الصلاة مقدم مع أن 
السجدة أحق بالتقديم . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #إرت عَدَابََا كن ما ؛ 
لإفادة التهويل. 

| ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: وميل تلا وفي قوله: ِنَم 

ب لل ال متابا». 

ومنها: الاستعارة البديعة في قوله: الم يخِروأ مها صما وَمْميائًا»؛ لان 


1۲ 


المراد أنهم لم يتغافلوا من قوارع النذر حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع ولا 
يبصرء وهذا من أحسن الاستعارات. وفيها التقريع والتعريض للكافرين بأنهم صم 
عمي؛ لا ينتفعون بما يقرؤون» ولا يعتبرون بما يشاهدون» ولا يتجاوز آذانهم ما 

ومنها: الكناية في قوله: قر عي( فإنه كناية عن الفرحة والمسرة» 
كما أن #االْمُرََةَ» كناية عن الدرجات العالية فى الجنةء وفيها أيضاً نکتتان: 

الأولی : تنکیر و مب وإنما جنح إلى تنكيره لأجل تنكير Ko:‏ 
والمضاف لا يمكن تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه ؛ ليكون السرور غير متناہ ولا 
محدود. : 

الثانية: تقليل «أَمَيْرِي4؛ أي: جمعها جمع قلة» وإنما قللھا؛ لأن أعين 
المتقين قليلة بالنسبة إلى غيرهم» يدل على ذلك قوله تعالى: ول من عاوى 
الکو . 

ومنها: المقابلة اللطيفة بین نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار في قوله: 
«حَسُنتَ َم ومْمَامًا) مقابل قوله في أهل النار سات سك وَمُقَامًا4. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


¥ تنيز بد 
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خلاصة ما اشتملت عليه السورة الكريمة من الأحكام 
اشتملت هذه السورة على عدة مقاصد: 

.١‏ إثبات النبوة والوحدانية والنعى على عبدة الأوثان والأصنامء وإثبات 
البعث والنشور وجزاء المكذبين بذاك» مع ذكر شبهاتهم التي قالوها في النبي يله 
وفي القرآن» ثم تفنيدها. 

؟. قصص بعض الأنبياء السالفين» وتكذيب أممهم لهم ثم أخذهم أخذ 
عزیز مقتدر. ۱ 

٣‏ العجائب الكونية من مد الظلء وجعل الليل لباساء وجعل النهار 
معاشاء وإرسال الرياح مبشرات بالأمطارء ومروج البحرين العذب الفرات والملح 
الأجاجء وجعل البروج في السماء وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر 
أو أراد شكووا 

. الأخلاق والآداب من قوله: #وعباد أَلتّمَئْنِ. . . ) إلى آخر السورة”'‎ .٤ 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


#F‏ بیو د 


(١)‏ وقد تم تفسير سورة الفرقان بحمده وعونه في الساعة الخامسة من ليلة الجمعة المبارکة من 
شهور سنة ۲۳/ ۲/ ٠٤١١‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
١‏ 


سورة الشھراء 


سورة الشعراء مكية كلها عند الجمهورء إلا أربع آيات من آخرها نزلت 
بالمدينة؛ وهي قوله تعالى : ٭واشمراء يهم لْمَاوكَ 469 إلى آخر السورة. 

وهي مئتان وسبع وعشرون آیةء وألف ومئتان وتسع وسبعون كلمةء 
وخمسة آلاف وخمس مثة واثنان وأربعون حرفاً. 

التسمية: واسمها سورة الشعراء سميت باسم بعضها على عادته سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم أنه يسمي كل سورة ببعض ما فيها من الكلمات. 

فضلها: وورد في فضلها أحادیث'': 

منها: ما أخرجه القرطبى فى تفسيره عن البراء ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
النبي كله قال: «إن الله أعطاني الیم الطوال مكان التوراة» زاغا المئين 
مكان الإنجيل؛ وأعطاني الطواسين مكان الزبور» وفضلني بالحواميم والمفصّل» 
ما قرأهن نبي قبلي». 

وأخرج أيفيا عن ابن عباس قال: قال النبي يَكلِِ: «أعطيت السورة التي 
تذكر فيها البقرة من الذكر الأولء وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من 
تحت العرش؛ وأعطيت المفصّل نافلة». قال ابن كثير في تفسيره: ووقع في تفسير 
الك المروق اغ ها رر ال 

وعن النبی 5: «من قرأ سورة الشعراء. . كان له من الأجر عشر حسنات 
بعدد من صدق - وكذب» وهودء وصالح؛ وشعیب؛ وإبراهيم» وبعدد من کذب 
بعیسی؛ وصدق بمحمد» صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. ولكنه ضعیف . 


)١(‏ الخازن. (9) البيضاوي. 
(؟) الشوكاني. 


المناسبة: ومناسبتها لما قبلها من وجوه : 
.١‏ أن فيها بسطاً وتفصيلاً لبعض ما ذكر في موضوعات سالفتها. 
٢‏ أن كلتيهما قد بدئت بمدح الكتاب الكريم 
٣‏ أن كلتيهما ختمت بإيعاد المكذبين. 
قال ابو حاف وفتايية اول مت ار الکو ها فيليا آنه تفال قال 
في آخر السابقة: #نَقَد كَدَبسْرَ توف ي لِرَاما» ففيه إيعاد المكذبين» وقال 
في أول هذه إثر إخباره بتكذيبهم: #فقذ كوا ساتم َو َأ ما كَانوأ بف هزو 
©4 وفيه أيضاً إيعاد الكفرة المكذبين. 
الناسخ والمنسوخ: وقال أبو عبد اله محمد بن حزم ۔ رحمه الله - في 
كتابه: «الناسخ والمنسوخ»: جميع" هذه السورة محكم إلا قوله تعالی: 
سره يمهم الاو 409 إلى قوله: ٭رئي بے ما لا نعلت لاک ثم 
نسخ في شعراء المسلمین؛ فاستئناهم بقوله : ۸ ای اموأ وَعَمُِوأ لصحت 7 
آله كيرا وانتصوا من بن ما لبوا وسيغا ليب لا اى َكب ية 409 الآيةء 
فصارت ناسخة للآيات التي قبلهاء ومن الذكر ههنا الشعر في الطاعة انتهى . 


والله أعلم 


¥ ¥ نا 


)١(‏ المراغي. 
۲( البحر المحيط بتصرف . 


٢ 
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المناسبة 
قوله تعالى: ولذ تادئ ريك موموج. . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر سوء حال المشركين» وشدة عنادهمء وقبيح 


۷ 


لجاجهم. . سلى رسوله كل على ذلك بأن قومه ليسوا ببدع في الأممء وأنه ليس 
بالأوحد في الأنبياء المكذبين» فقد كذب موسى من قبلك على ما أتى به من باهر 
الآيات وعظيم المعجزات» ولم تغن الآيات والنذرء فحاق بالمكذبين ما کانوا به 
يستهزئون» وأخذهم الله بذنوبھم وأغرقهم في اليم جزاء اجتراحهم للسيئات» 
وتكذيبهم بعد ظهور المعجزات #وما ربك بطل لِلحِيدِ». 
التفسير وأوجه القراءة 

«لتر 49 الحروف المقطعة”'' في أوائل السور يجمعها قولك: سر 
حصين قطع کلامەء وأول ما قال أهل التفسير في حق هذه الحروف: الله أعلم 
بمراده؛ لأنها من الأسرار الغامضة كما قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ۔: 
إن لكل كتاب سراء وسر القرآن في المقطعات. 

في «رياض الأذكار»: والمعاني المتعلقة بالأسرار والحقائق لا يعلمها إلا الله 
ومن أطلعه الله عليها من الراسخين في العلم» وهم العلماء بالله» فلا معنى 
للحن عو م ھی لات خط ي ولا للقلم نصيب» وقيل : أقسم الله تعالى 
به . 

وقال أهل الإشارة": هو إشارة إلى طاء وله تعالى في كمال عظمته» 
وإلى سين سلامته عن كل عيب ونقص» وهو منفرد في تنزهه عنه» وإلى ميم 
مجده في عزة كرم لا نهاية لهاء وإشارة أيضاً إلى طاء طهارة قلب نبيه محمد كل 


عن تعلقات الكونين» وإلى سين سيادته على الأنبياء والمرسلين» وإلى ميم 
مشاهدته لجمال رب العالمین: وإشارة أيضاً إلى طاء طيران الطائرين بالله» وإلى 


سين سير السائرين إلى اللہ وإلى ميم مشي الماشين لله مشي العبودية» لا مشي 
التفخر والتكبر. 

)۱( روح البيان. 

)٢(‏ المراح. 


١4 


ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف إن كان اسماً للسورة كما ذهب 
إليه الأكثرء أو على أنه مبتدأ خبرہ محذوف» ويجوز أن يكون في محل نصب 
بتقدير: اذكرء أو اقرأ. وأما إن كان مسروداً على نمط التعديد بطريق التحدي فلا 
محل له من الإعراب. 


وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وأبو بكر والمفضّل وحمزة والكسائي 
وخلف وأبان": سد 409 و#طس» النمل بإمالة الطاء فيهماء وقرأ نافع 
وأبو جعفر وشيبة والزهري بين اللفطين» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» 
وقرأ الباقون بفتح الطاء مشبعاًء وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي 
بإدغام النون من هجاء سين فطل 469 في المیم؛ وقرأ الأعمش وحمزة 
بإظهارهاء قال الثعلبي: الإدغام اختيار أبي عبيد وأبي حاتم» قال النحاس: 
وحكى الزجاج في كتابه فيما يجري وما لا يجري: أنه يجوز أن يقال: #طاسين 
ميم بفتح النون وضم الميم» كما يقال: هذا معدي كرب» وقرأ عيسى ويروى 
عن نافع بكسر الميم على البناءء وفي مصحف عبد الله بن مسعود: 9ط س م» 
هكذا حروفاً مقطعةء فيوقف على كل حرف وقفة يتميز بها عن غيره» وكذلك قرأ 
أبو جعفر. 

طي4 مبتدأء والإشارة به إلى السورة اك الككي لين خبر المبتدا؛ 
أي”'': هذه السورة التي نحن بصددها آيات القرآن الظاهر إعجازه» وصحة أنه 
كلام الله سبحانه» ولو لم يكن كذلك لقدروا على الإتيان بمثله» ولما عجزوا عن 
المعارضة» فهو من أبان بمعنى بان أوظهرء أو المبين للأحكام الشرعية وما يتعلق 
بھا؛ أي: هذه آيات القرآن البيّن الواضح الذي يفصل بين الحق والباطل» والغيّ 
والرشاد. 


وإلعل» في قوله: لمك بن سك للاستفهاء”" الذ يراد به الإنكار؛ 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 
(۲) روح البيان. 


۹ 


أي: أقاتل أنت نفسك يا محمد أسفاً وحزناً على الا یکا مريك بهذا الكتاب 
المبين. وقال العسكري: إنها للنهي» والمعنى على هذا: لا تبخع نفسك يا 
محمد ولا تهلكها أسى وحسرة على عدم إيمانهم . 

وقيل: إنها على معناها الأصلي؛ أي: للإشفاق؛ أي: الخوفء وا تعالى 
منزه عنهء فهو بالنسبة إلى النبي كله ولكن الإشفاق هنا بمعنى الأمر. والبخع 
في الأصل أن يبلغ بالذبح النخاع ‏ بالنون كما في «القاموس» ‏ وهو عرق مستبطن 
في فقار القفاء والمعنى عليه: أشفق يا محمد على نفسك» وخف أن تقتلها 
بالحزن بلا فائدة» وهو حث على ترك التأسف» وتصبير وتسلية له لا . 

وقوله: الا يكونوا موي بيك مفعول له بحذف المضاف؛ أي : خيفة أن لا 
يؤمن قريش بذلك الكتاب المبين» فإن الخوف والحزن لا ينفع في إيمان من سبق 
ع رسب رقف ہی سو ری 

نت. والمعنى: لعلك قاتل نفسك لتركهم الإیمان؛ لأنه كان حريصاً على إيمان 

قومه» شديد الأسف لما يراه اال 

وفي «التأويلات النجمية»: ي يشير إلى تأديب النبي يلِ؛ لثلا يكون مفرطاً في 
الرحمة والشفقة على الأمة' فان يؤدي إلى الركون إليهم» وأن التفريط في ذلك 
يؤدي إلى الفظاظة وغلظ القلب» بل يكون مع الله مع المقبل والمدبر. 

وقرأ قتادة وزيد بن علي”©: #باخع نفسك4 على الإضافةء وقرأ الباقون 
بالقطع . مہ0 قوله : 00 تحت تتش کین کنر وقوله: لماك بحم 
تک عل ءاکریم إن لہ ُا بهذا الحَیث اسنا 4»©9 

کو ن إيمانهم ليس مما تعلقت به مشیئة اله تعالى» فقال: #إن 
35 إيمانهم» أي: لو شئنا إیمانھمء وتعلقت به إرادتنا أزلاً طز علیمہ؛ أي : 
على مشركي قومك ين الله يه دالة على كمال قدرتناء ملجئة لهم إلى 
الإيمان كإنزال الملائكة» أو بلیّة قاسرة عليه كآية من آيات القیامةء ولكن سبق 


)١(‏ البحر المحيط . (۲) روح البيان. 
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القضاء بأنا لا ننزل ذلك طَظَلّتْ4؛ أي: فصارت؛ أي: فتظل #أَعَتَفُهُم»؛ أي : 
رقابهم $¢ ؛ آئ: لتلك الآية # حضعين# ؛ ائ منقادين» فلا يكون أحد منهم 
يميل عنقه إلى معصية الله تعالى» ولكن لم نفعل؛ لأنه لا عبرة بالإيمان المبني 
على القسر والإلجاء كالإيمان يوم القيامة. وأصله: فظلوا لها خاضعينء فإن 
الخضوع صفة أصحاب الأعناق حقيقةء فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير ببيان 
موضع الخضوع؛ وترك الخبر على حاله. وفيه بيان أن الإيمان والمعرفة موهبة 
خاصة خارجة عن اكتساب الخلق في الحقيقة» فإذا حصلت الموهبة نفع الإنذار 
والتبشيرء وإلآ فلاء فليبك على نفسه من جبل على الشقاوة. 

وقرأ أبو رزين وأبو المتوكل وأبو عمرو في رواية هارون عنہ''': إن يشأ 
ينزل» على الغيبة؛ أي: إن يشأ الله ینزلء وفي بعض المصاحف: #لو شئنا 
لأنزلنا» وقرأ الجمهور: «فَطَلَكْ» ماضياً بمعنى المستقبل؛ لأنه معطوف على 
نر وقرأ طلحة #فتظلل». 

وقال مجاهد وابن زيد والأخفش: معنى ٣إ‏ اَمَتَقُهُمُ: جماعاتھم؛ يقال: 
جاءني عنق من الناس؛ أي: جماعة؛ وقيل: أعناق الناس رؤساؤهم ومقدّموهم 
شبّهوا بالأعناق» وقيل: أريد به الجارحة» فقال ابن عيسى: هو حينئذ على حذف 
مضاف؛ أي: أصحاب الأعناق حيث قال: خضي ولم يقل: خاضعة» 
وقرأ عيسى وابن أبي عبلة: #خاضعة». 

ومعنى الآية: أي لو شئنا أن ننزل عليهم من السماء آية تلجئهم إلى الإيمان 
وتقسرهم عليه؛ كما نتقنا الجبل فوق قوم موسى حتى صار كالظلة فصار 
جماعاتهم خاضعين منقادين لها كرها.. لفعلناء ولكن جرت سنتنا أن يكون 
الإيمان اختيارياً لا قسریاًء كما قال: وو سه يك لأسن من في اَی كُلْهُمْ 


ومن ثم نفذ قدرناء ومضت حکمتناء وقامت حجتنا على الخلق بإرسال 


(١)‏ البحر المحيط وزاد المسير. 


الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم. 


والخلاصة: أن القرآنء وإن بلغ في البيان الغاية» غير موصل لهم إلى 
الإيمان» فلا تبالغ في الأسى والحزنء. فإنك إن فعلت ذلك كنت کمن يقتل 
نفسهء ثم لا ينتفع بذلك» فكما أن الكتاب على وضوحه لم يفدهم شيئاً فحزنك 
عليهم لا يجدي نفعاًء وقد كان في مقدورنا أن نلجئهم إلى الإيمان إلجاء ولكن 
جرت سنتنا أن يكون الإيمان طوعاً لا كرهاً. ومن جرّاء هذا أرسلنا رسلنا 
بالعظات والزواجرء وأنزلنا الكتب لتهديهم إلى سواء السبیل؛ لكنهم ضلوا 
وأضلواء وما ربك بظلام للعبيد. 


ثم بين شدة شكيمتهم وعدم ارعوائهم عما هم عليه من الكفر والضلال بغير 
الآيات الملجئة تأكيداً لصرف رسول الله ية عن الحرص على إسلامھم؛ فقال: 
ڑا يَأي4؟ أي: أهل مكة وما يجيئهم لين ك5ْ4: طمن»4: زائدة لتأكيد 
العموم» وفي قوله: يِن لرن ابتدائية؛ أي: بوحيه إلى نبيه» دل“ هذا 
الاسم الجليل على أن إتيان الذكر من آثار رحمة الله تعالى على عباده؛ أي: وما 
يأتي أهل مكة تذكير وموعظة من المواعظ القرآنية مبتدأ مجيئه من الرحمّن 
مث کا ؛ أي: مجدّد إنزاله لتكرير التذكير وتنويع التقرير» فلا يلزم حدوث 
القرآن؛ أي: فهو محدث التنزيل» وكلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو 
أحدث من الأولء إلا کا عَنَهُ مُعَرضِينَ»؛ أي: إلا جدّدوا إعراضاً عن ذلك 
الذكرء وعن الإيمان به» وإصراراً على ما كانوا عليه؛ أي”': وما يجدد الله 
سبحانه لهم بوحيه موعظة وتذکیراً إل جدّدوا إعراضاً عنه» وکفراً به. والاستثناء 
مفرغ من أعم الأحوال» محله النصب على الحالية من مفعول «يأنم) بإضمار 
قد وبدونه على الخلاف المشهور في محله؛ أي: ما يأتيهم من ذكر في حال من 
الأحوال إلا حال كونهم معرضين عنه. 


وقد سبق نظير هذه الآية في سورة الانيا فإن قلت: لم قال هناك #مّن 


)١(‏ روح البيان. . (۲) النسفي. 
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زكر ين يهم َب وقال هنا ين ور من لن ع ي؟ 
اس عيذ 
قلت: غایر بینهما ليوافق كل ما فى سياقه؛ لأنه ذكر هناك: ين رنهم» 
لموافقة قوله بعد ذلك: «قال ری يعْلم الو ۹ء وقال هنا: يى أَليّمئْنِ4 ليوافق 
ےس ا مه دور و م 


قوله فيما بعد: 9وَإِنَّ ريك کو لمر اتی 4©9؛ لأن الرحمٰن والرحيم من مادة 
واحدة» فهما أخوان» اه من «فتح الرحمٰن) بتصرف. 


والمعنى: أي وما يجيء هؤلاء المشركون الذين يكذبونك» ويجحدون ما 
أتيتهم به ذكر من عند ربك لتذكرهم به إل أعرضوا عن استماعه» وتركوا إعمال 
الفكر فيه» ولم يوجهوا همهم إلى تدبره وفهم أسراره ومغازيه» وما كان أحراهم 
بذلك» وهم أهل الذكن والفطنة» ولكن طمس الله على قلوبهم فأكثرهم لا 
يعقلون» وخلاصة ذلك أنه لا يجدّد لهم موعطة وتذكيراً إلا جدّدوا ما هو نقيض 
ذلك من إعراض وتكذيب واستهزاء. 


ثم أكد إعراضهم بقوله: طفَقَدَ كَذْأ»4 بالذكر عقب الإعراض» فالفاء 
للوفصاح؛ أي: جعلوه تارة سحراء وأخرى شعراًء ومرة أساطير الأولين؛ آي : 
فقد كذبوا بالذكر الذي جاءهم تكذيباً صريحاًء ولم يكتفوا بمجرد الإعراض. 
وقيل: إن الإعراض بمعنى التكذيب؛ لأن من أعرض عن شيء ولم يقبله فقد 
كذبه» وعلى هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلك منهم على وجه 
التصریحء والأول أولىء فالإعراض عن الشيء عدم الالتفات إليه» ثم انتقلوا عن 
هذا إلى ما هو أشد منه؛ وهو التصريح بالتكذيب» ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما 
هو أشد منه؛ وهو الاستهزاءء كما يدل عليه قوله: يانه البتة من غير 
تخلف أصلاًء والفاء للتفريع؛ أي: لإعراضهم المؤدي إلى التكذيب المؤدّي إلى 
الاستهزاء يأتيهم «آبئوا تا كأ بو يِسْتْزِمُونَ4؛ أي: أخبار”" الذكر الذي كانوا 
يستهزئون به» ومآله وعواقبه من العقوبات العاجلة والآجلة التي بمشاهدتها يقفون 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ الشوكاني. 
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على حقيقة حال القرآن بأنه كان حقاً أو باطلاًء وكان حقيقاً بأن يصدق ويعظم 
قدره» أو يكذب فيستخف أمر كما يقفون على الأحوال الخافية عنهم باستماع 
الأنباء وفيه تهويل له؛ لأن النبأ لا يطلق إلا على خبر خطير له وقع عظيم. 


أي : فقد كذب هؤلاء المشركون بالذكر الذي أتاهم من عند الله تعالی؛ ثم 
انتقلوا من التكذيب إلى الاستھزاءء وسيحل بهم عاجل العذاب وآجله في الدنيا 
والأغرة: كنا قال ۶ فا تار بعد جب 249 وقال: فارَبَيَعَلر الب لرا ای 
بس رڈ ونحو الآية قوله: 5-77 عل الاو ما اھر من رَسُوليی الا کاو 
بده يسرم ©4: وقصارى ذلك أنهم كذبوا بما جئتهم به من الحق» وأنه 
ہے تر سس ساد تو وس 
العاقبة. 


وبعد أن بين أنهم أعرضوا عن الآيات المنزلة من عند ربهم. . ذكر أنهم 
أعرضوا عن الآيات التى يشاهدونها فی الآفاق» فقال: كم يروا الھمزۃ''' فيه 
للإنكار التوبيخى » داخلة على محذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوف ؛ 
أي: أفعل المكذبون من قريش ما فعلوا من الإعراض عن الآيات والتكذيب 
والاستهزاء بها ولم ينطروا #إل الْأَرْضِ»4؛ أي: إلى عجائبها الزاجرة عما 
فعلواء الداعية إلى الإقبال إلى ما أعرضوا كر أَْئنا فا بعد أن لم يكن فيها 
مما يأكل الناس والأنعام. 


قال أهل التفسير: (€5: خبرية منصوبة بما بعدها على المفعولية» 
والجمع بينها وبين #كُل»؛ لأن گل للإحاطة بجميع أزواج النبات و« » 
لكثرة المحاط به من الأزواج. و#ين گی رو ؛ أي: صنف تمييزء والكريم من 
كل شيء مرضيه ومَحْمُودُه والمعنى: كثيراً من كل صنف مرضي كثير المنافع 
أنبتنا فيهاء وتخصيص النبات النافع بالذكر دون ما عداه من أصناف الضارًء وإن 


0١)‏ روح البيان. 


كان كل نبت متضمنا لفائدة وحکمة؛ لاختصاصه بالدلالة على القدرة والنعمة 
ا 

واعلم : أنه سبحانه كما أنبت من أرض الظاهر كل صنف ونوع من النبات 
الحسن الكريم» كذلك أنبت في أرض قلوب العارفين كل نبت من الإيمان 
والتوكل واليقين والإخلاص والأخلاق الكريمة» كما قال عليه السلام: الا إله 
إلا الله ينبت الإيمان كما ينبت البقل»» قال أبو بكر بن طاهر: أكرم زوج من 
نبات الأرض آدم وحواءء فإنهما كانا سبباً في إظهار الرسل والأنبياء والأولياء 
والعارفين. اه. وقال الشعبي: الناس من نبات الأرض؛ فمن دخل الجنة فهو 
كريم» ومن دخل النار فهو لثيم. 

والمعنى: أغفل هؤلاء المشركون وأصروا على ما هم عليه من الكفر با 
وتكذيب رسوله» ولم يتأملوا في الأرض وكثرة ما فيها من أصناف النبات 
المخلتفة الأشكال والألوان مما يدل على باهر القدرة وعظيم سلطان ذلك العلي 
الكبير؟! 

والخلاصة: كيف اجترؤوا على مخالفة الرسول وتكذيب كتابهء وإلهه هو 
الذي خلق الأرض» وأنبت فيها الزرع والثمار والكروم على ضروب شتى 
وأشكال مختلفة تبهر الناظرين» وتسترعى أنظار الغافلين. 

ثم بين أنهم قوم فقدوا وسائل الفكرء وعدموا التأمل والنظر في الأکوان: 
ومن ثم فهم جاحدون» فقال: إن : لكت » الإنبات المذكور» أو في كل 
واحد من تلك الأصناف ظا ید € عظيمة دالة على كمال قدرة منبتھاء وغاية وفور 
علمه؛ ونهاية سعة رحمته» موجبة للإيمان» زاجرة عن الكفر عم ما کن اج 
أي : أكثر قوم النبي ية مزن مع ذلك؛ لغاية تماديهم في الكفر والضلال 
وانهماكهم في الغي والجهالة. 

و«كان4”'' صلة عند سيبويه؛ لأنه لو حمل على معنى ما كان أكثرهم في 


(0١)‏ روح البيان. 
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علم الله وقضائه لتوهم كونهم معذورين في الكفر بحسب الظاهر» وبيان موجبات 
الإيمان من جهته تعالى يخالف ذلك. 

قال بعضهم: قوله تعالى: إن فَأ رل مهم . . .) الآية» ونظائره يدل على 
المعنى الثاني ولا يلزم من ذلك المعذورية؛ لأنهم صرفوا اختياراً إلى جانب 
الكفر والمعصية» وكانوا في العلم الأزلي غير مؤمنين بحسب اختيارهم ونسبة 
عدم الإيمان إلى أكثرهم؛ لأن منهم من سيؤمن. 

والمعنى''': أن في ذلك الإنبات على هذه الأوضاع البديعة لدلالات لأولي 
الألباب على قدرة خالقه على البعث والنشورء فإن من أنبت الأرض بعد جدبهاء 
وجعل فيها الحدائق الغنّاء والأشجار الفيحاء لن يعجزه أن ينشر فيها الخلائق من 
قبورهم» ويعيدهم سيرتهم الأولى» ولكن أكثر الناس غفلوا عن هذاء فجحدوا بها 
وكذبوا بالله ورسله وكتبهء وخالفوا أوامره» واجترحوا معاصيهء ولله در القائل : 
تَأَمّلْ في رياض ألوزدوآنظز إلى آنَارٍمَا صَنَعَ ألمَلِيْكُ 
مودي حر O‏ عت ا مث شيييك 
گت شب ا داف جا ات لقي ایك 

والخلاصة: أن فی هذا وأمثاله لآية عظيمة» وعبرة جليلة دالة على ما يجب 
الإيمان به» ولكن ما ا أكثرهم مع موجبات الإيمان» بل تمادوا في الكفر 
والضلالةء وانهمكوا في الغي والضلالة» وفي هذا ما لا يخفى من تقبيح حالهم» 
وبيان سوء مآلهم. 

ثم بشّره بنصره وتأييده وغلبته لأعدائه» وإظهاره عليهم» فقال: وين رَيّك» 
يا محمد لَه الْمَرِيدُ» الغالب القادر على الانتقام من الكفرة لیم4 المبالغ في 
الرحمة» ولذلك یمھلھم؛ ولا يأخذهم بغتة. وقال في «كشف الأسرار»: يرحم 
المؤمنين الذين هم الأقل بعد الأكثر. وفي «التأويلات النجمية»: بعزته قهر 
الأعداء العتاة» وبرحمته ولطفه أدرك أولياءه بجذبات العناية. اه. 


(1) المراغي. 
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والمعنى: أي وإن ربك أيها الرسول الكريم لهو الغالب على أمره» والقادر 
على كل ما يريد وسينتقم لك من هؤلاء المكذبين على تكذيبهم بك» وإشراكهم 
بي» وعبادتهم للأوثان والأصنام» وهو ذو الرحمة الواسعة بمن تاب من كفره 
ومعصیتهء فلا يعاقبه على ما سلف من جرمه بعد توبته» بل يغفر له حوبته. 


والخلاصة: أن ربك عر كل شيء وقهره» ورحم خلقه» فلا يعجل بعقاب 
من عصا بل يؤجله وينظره لعله يرعوي عن غيهء فإن تمادى أخذه أخذ عزیز 


ممتدر : 


وهذه الآية كرّرها''2 في ثمانية مواضع: أولها في قصة موسىء ثم إبراهيم» 
ثم نوحء م E‏ صالح› ثم لوطء ثم شعيب» ثم في ذكر نبينا ہل وإن لم 
يذكر مرا إشارة إلى مع من أعدائه» ورحيم بأوليائه في كل زمان» وفي 
کل أمة من الأمم السالفة واللاحقة 


قصص موسى عليه السلام 
وجملة قوله: ولذ ناد ري مس . . .€ إلخ مستانفة مسوقة لتقرير ما قبلها 
من الإعراض والتكذيب والاستهزاء» والعامل في الظرف محذوف تقدیرہ: واذكر 
يا محمد لقومك قصة وقت ندائه تعالى وكلامه موسی؛ أي : ليلة رأي الشجرة 
والنار حین رجع من مدین؛ وذكرهم يا محمد بما جرى مع قوم فرعون بسبب 
تكذيبهم إياهء وحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم. 


و#أن» في قوله: أن ان 4 مفسرة بمعنى: أي» والإتيان”©: المجيء 
بسهولة» والمعنى: وإذ قال ربك يا موسى ئت ##الْقَومْ ويك أنفسهم بالکفر 
والمعاصي» واستعباد بني إسرائيل وذبح 0 وكان ؛ بنو إسرائيل في ذلك 


الوقت ست مئة ألف وثلاثين ألفاًء ومدة استعبادهم أربع مئة سنة #قَوْرِ عون 
بدل من ا۹ء أو عطف بيان لهء والاقتصار على القوم؛ للإيذان بشهرة أن 


۷ 


فرعون أول داخل في الحكم. 

والمعنی © : واذكر يا محمد لأولئك المعرضين المكذبين وقت ندائه تعالى 
موسی عليه السلام من جانب الطور الأيمن» وأمره له بالذهاب إلى أولئك القوم 
الظالمين لأنفسهم بالکفر والمعاصي» والظالمين لبني إسرائيل باستعبادهم وذبح 
أبنائهم» قوم فرعون ذي الجبروت والطغيان والعتوٌ والبهتان؛ ليكون لهم في ذلك 
عبرة» لو تذكروا فيرعووا عن غيهم» ويثوبوا إلى رشدهم حتى لا يحيق بهم ما 
حاق بأولئك المكذبين من قبلهم؛ إذ ابتلعهم الیم وأغرقوا جميعاًء ولا شك أن 
الأمر بذكر الوقت إنما هو ذكر لما جرى فيه من القصة كما أشرنا إليه آنفاً. 


ثم اتبع ذكر إرساله عليه السلام بإنذارهم وتسجيل الظلم عليهم› 

موسى من حالهم التي بلغت غاية الشناعة» ومن أمنهم العواقب؛ وقلة خوفهم 
وحذرهم من أيام الله تعالى» فقال: «ألا يَتَقْونِ4؛ أي: قال الله سبحانه لموسی: 
ألا يتقي هؤلاء القوم ربهم» ويحذرون عاقبة بغيهم وكفرهم به. وهذا("” استثناف 
لا محل له من الإعراب. و#ألآ#: حرف تحضيض على الفعل؛ أعني: التقوى» 
أتبعه إرساله إليهم إنذاراً لهم؛ وتعجيباً من غلوهم في الظلم وإفراطهم في 
العدوان؛ أي: ألا يخافون اللہ ويصرفون عن أنفسهم عقابهم بالإيمان والطاعة. 
وقيل: المعنى: قل لهم: ألا تتقون. وجاء بالياء التحتية؛ لأنهم غيبٌ وقت 
الخطاب. 


وقرأ الجمهور”": «ألا يَف بالياء على الغيبة» وقرأ عبد الله بن مسلم 
بن يسار وشقيق بن سلمة وحماد بن سلمة وأبو قلابة وعبيد بن عمير وأبو حازم 
بتاء الخطاب على طريقة الالتفات إليهم إنكاراً وغضباً عليهم وإن لم يكونوا 
حاضرین؛ ہت سج ددم قال ابن عطية: معناه: قل لهم» فجمع 
في هذه العبارة من المعاني نه نفي التقوى عنھم وأمرهم بالتقوى اه. 


. المراغي. (۳) البحر المحیط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 


لتَالَ4؛ أي: موسى إظهاراً لعجزه» وطلباً للمعونةء وهذا"'' استئناف 
بياني» كأنه قيل: فماذا قال موسى؟ فقيل: قال موسى تضرعاً إلى الله تعالى يا 
مت إِي أا والخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة «أن مُكَذبوْنِ) ؛ 
أي: أن ينكروا نبوتي وما أقول من أول الأمر. قال بعضهم: خوفه كان شفقة 
ا2 وأصله يكذبوني» فحذفت ياء المتكلم استغناء بكسر نون الوقاية» 

مثلها'”": «أن بَقشُاونِک سد فهر جَينْ4 [الشعراء: ۷۸]ء #وسيِينِ» 
5 ۹ء هر سَنْفِين» [الشعراء: ۸۰]ء نر ين لاوطِيمُون» 
[الشعراء: 8١٠]ء‏ ده اا ۷ء فهذه ثمان آيات أثبت الياء في 
جميعها يعقوب في الحالين. 


لمضِيقُ صَدْرِ4 ولا بنطَلِقُ لِنَانِ4 معطوفان على طالَنَاكُ4؛ أي: يضيق 
صدري لتكذيبهم إياي» ولا ينطلق لساني بتأدية الرسالةء واللسان: الجارحة 
وقوّتها. قال تعالى: ولل عَقْدَهٌ ین لان 469 يعني من قوة لساني» فإن العقدة' 
لم تكن في الجارحةء وإنما كانت في قوّتها التي هي النطق بها كما في 
«المفردات»». والمراد هنا القَوّة التي هي النطق . 


وقرأ الجمهور”": عق“ ولا ينطلق) بالرفع فيهما عطفاً على 
اف4 فالمعنى : أنه يفيد ثلاث علل: خوف التكذيب» وضيق الصدرء وامتناع 
انطلاق اللسان» أو على الاستئناف» وقرأ الأعرج وطلحة وعيسى وزيد بن علي 
وأبو حيوة وزائدة عن الأعمش ويعقوب بنصبهما عطفاً على 8يُكَدوْوِ4» فيكون 
التكذيب وما بعده يتعلق بالخوف» قال الفرّاء : كلا القراءتين له وجهء قال 
النحاس: الوجه الرفع؛ لأن النصب عطف على #يُكَزْوْنِ»» وهذا بعيد اه. 
وحكى أبو عمرو الداني عن الأعرج أنه قرأ بنصب لوبق ورفع ولا بن 
وعدم انطلاق اللسان هو بما يحصل من الخوف وضيق الصدر؛ لأن اللسان إذ 


. روح البيان. () البحر المحيط‎ )١( 
زاد المسير.‎ )٢( 
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عدم انطلاق اللسان بالقول لغموض المعانی التى تطلب لها ألفاظ محررة» فإذا 
كان هذا في وقت ضيق الصدر لم ينطلق اللسان. 


ومعنى الآية: أي قال موسى: رب إني أخاف تكذيبهم إياي» فیضیق 
صدري تأثراً منه» ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة» بل يتلجلج بسبب ذلك كما 
يرى كثيراً من ذوي اللسن والبلاغة إذا اشد بهم الغمّ.ء وضاق منهم الصدر. 
تلجلجت ألسنتهم حتى لا تکاد تبین عن مقصدهم. 

وفي هذا : تمهيد العذر في استدعاء عون له على الامتثال وإقامة الدعوة 
جن اٹم وج ئا ما دكن .زيما اوجب الإخلال بالدطرة: وعدم إلزام الحجة 
ومن ثم قال: طتََرْسِل4 جبريل إل أخي هه ليكون رسولاً مصاحباً لي 
في دعوة فرعون وقومهء فإنه أفصح مني لساناًء وكان هارون إذ ذاك بمصرء 
وموسى في المناجاة في الطور. 

ثم ذكر سبباً آخر في الحاجة إلى طلب العون» وهو خوفه أن يقتل قبل تبليغ 
الرسالةء فقال: فو ؛ أي: لقوم فرعون اع1»؛ أي: بذمتي #ادَنْبٌ»؛ أي : 
جزاء ذنب وموجبه» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والمراد به: قتل 
القبطي الذي هو خبّاز فرعون بالوكزة التي وكزها دفعا عن القبطي؛ وإنما سماه 
ذنباً على زعمهم لعاف إن أتيتهم وحدي «أن يَقَمُنُونِ» بمقابلته قبل أداء 
الرسالة كما ينبغي» فيفوت المقصود من الرسالة» وأما هارون فليس له هذا 
الذنب» وفيه دليل على أن الخوف قد يحصل مع الأنبياء فضلاً عن الفضلاء. 

قال بعضهم”": ليس بعجب طريان خوف الطبيعة وصفات البشرية على 
الأنبياء» فالقلب ثابت على المعرفة. واعلم أن هذا وما قبله ليس تعللاً وتوقفاً من 
جانب موسى» وتركا للمسارعة إلى الامتثال» بل هو استدفاع للبلية المتوقعة قبل 


)0۱( المراغي . ۳( روح البيان. 
(۲) المراغي. 


وقوعهاء واستظهار في أمر الدعوة» وحقيقته: أن موسى عليه السلام أظهر التلوين 
من نفسه ليجد التمكين من ربه وقد أمنه الله وأزال عنه کل كلفة حيث «ةلّ4 
تعالی ک؛ أي : ارتدع عما تظن يا موسی؛ فإنهم لا يقدرون على قتلك به؛ 
لأني لا أسلطهم عليك». بل أسلطك عليهم #تاذهبًا»؛ ا اذهب أنت والذي 
طلبت وهو هارون» فالخطاب إليهما على تغليب الحاضرء وفي ضمن هذا 
الجواب دليل على إجابة موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه؛ أي: اذهبا ولا 
تخافا من القبط حال كونكما متلبسين # يابا کو التسع التي هي دلائل القدرة 
وحجة النبوة» وهو رمز إلى دفع ما يخافه إا مَمَكُمْ4 تعليل للردع عن الخوف؛ 
ومزيد تسلية لهما بضمان كمال الحفظ والنصرة» وأجراهما مجرى الجمع حيث 
قال: مک ؛ لكون الاثنين أقل الجمع على ما ذهب إليه بعض الأئمة» أو 
لكونه راد موسى وهارون وفرعون وقومه» فمع موسى وهارون بالنصر والعون» 
ومع فرعون بالقهر والكسرء أو لكون المراد هما مع بني إسرائيل. ولمَمَكُم© خبر 
أول ل#إن» تیم ٭؛ خبر ان لھاء أو هو الخبر رو وگ4 ظرف لغو 
متعلق به» وحقيقة الاستماع طلب السمع بالاصغاء وهو تعالى منزه عن ذلك» 
فاستعير للسمع الذي هو مطلق إدراك الحروف والأصوات من غير إصغاء. 

والمعنى: سامعون لما يجري بينكما وبينه» فأظهركما عليه . مئّل حاله سبحانه 
بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم يسمع ما يجري بينهم؛ ليمذ الأولياء منهم» 
ويظهرهم على الأعداء مبالغة في الوعد بالإعانة» وجعل الكلام استعارة تمثيلية؛ لكون 
وجه الشبه هيئة منتزعة من عدة أمورء كما سيأتي في مبحث البلاغة . 

نایا ويوت4؛ أي: فائت أنت وأخوك هارون فرعون اللعين؛ وهو“ 
الوليد بن مصعب» وكنيته أبو العباس. وقيل: اسمه مغيث» وكنيته أبو مرّة. قیل: 
إنه عاش أربع مئة وستين سنة. وقيل فوق ذلك #فَقُولًا لم؛ أي: لفرعون 
ا ؛ أي: إن كل واحد منا رسو رَتٍ مكيب إليك وإلى قومك. وإفراد 
الرسول لاتحادهما بسبب الأخوة واتفاقهما على شريعة واحدة» أو لأن المعنى: 


)1( روح البيان. 


أن كل واحد منا رسول رب العالمين. وعبارة «النسفي» هنا" : ولم يثنّ الرسول 
هنا كما ثنّی في قوله: #إِنَا رسوا ري4 ؛ لأن الرسول يكون بمعنى المرسل» 
وبمعنى الرسالة» فجعل ثمة بمعنى المرسل؛ فلم يكن بذّ من تثنيته» وجعل هنا 
بمعنى الرسالة» فيستوي في الوصف به الواحد والتثنية والجمعء كقول الساعر: 
َقَدْ كدب آلْوَاشُوْنَ مَا قُهْتُ عِنْدَهُمْ يرول أَرْسَلْتُهُمْبِرَسُوْلٍ 

أي : برسالةء ولكن لا بد من تقدير مضاف على هذا التأويل» والتقدير: إا 
ذووا رسالة رب العالمين» أو لأنهما لاتحادهما واتفاقهما على شريعة واحدة كأنهما 
رسول واحدء أو أريد أن كل واحد منا. اه انتھت بزيادة من «البيضاوي». 

ولأنْ» في قوله: أن ایل سا ب إِمََیل ©©6) مفسرة بمعنى: أي؛ 
لتضمن”" الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول؛ والإرسال هنا التخلية 
والإطلاق»ء أي: أطلقهم وخل سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين» وكانت 
مسكن آبائهم» وكان فرعون استعبدهم أربع مئة سنةء وكانوا في ذلك الوقت ست 
و "الما اطا موي تو لال :الم ل الطون ال سب وها ون 
كان بهاء فلما تلاقيا ذهبا إلى باب فرعون ليلاً» ودقٌ موسى الباب بعصاهء ففزع 
البوابون» وقالوا: من بالباب؟ فقال موسى: أنا رسول رب العاليمن» فذهب 
البواب إلى فرعون» فقال: إن مجنوناً بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين» فأذن 
له في الدخول من ساعته ‏ كما قاله السدي ۔ أو ترك حتى أصبح ثم دعاهماء 
فدخلا عليه» وأدّيا رسالة رب العالمين. 

وقال قتادة: إنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنةء حتی قال 
البرّاب: ههنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: ائذن له حتى نضحك 
منهء فأڈیا إليه الرسالة. 


۰ )۳ 4 7 7 07 5 3 1 
وروی وهب وغیرہ''': أنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج 


0:س (۳) القرطبي. 
)٢(‏ روح البيان. 
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سباعاً من أسد ونمور وفهود يتفرج عليهاء فخاف سوّاسها أن تبطش بموسى 
وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعت السباع إلى موسى وهارون» فأقبلت تلحس 
أقدامهماء وتبصبص إليهما بأذنابها» وتلصق خدودها بفخذيهماء فعجب فرعون 
من ذلك. فقال: من أنتما؟ قالا: إا رسول رب العالمين» فعرف موسی؛ لأنه 
نشأ في بيته» فشتمه» فعند ذلك #هَالَ4 فرعون لموسى على سبيل الامتنان: #ألرٌ 
رك فا ۹؛ أي: في منازلنا وحجرنا حالة كونك طوَلِيدًا4؛ أي: طفلاً صغيراًء 
سمّي الصبي وليداً لقربه من الولادة» وهو فعيل بمعنى مفعول» والاستفهام فيه 
للتقرير؛ أي: ألم تكن صغيراًء فربّیناك في منازلنا وبیوتناء ولم نقتلك في جملة 
من قتلنا #وَلْبِئْتَ»؛ أي : جلست «فتا»؛ أي: بيوتنا من غ4 حال من 
ینا 4؛ أي: جلست في بوتا بدي ئن اعمرك: وجاك واتعمنا عليك رَدخاً 
من الزمن» ثم تقابل الإحسان بكفران النعمة» وتواجهنا بمثل تلك المقالة» فمتى 
هذا الذي تذعيه . 

روي" : أنه لبث فيهم ثماني عشرة سنة» وقيل: ثلاثين سنة» ثم خرج إلى 
مدين وأقام بها عشر سنینء ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله تعالى ثلاثين سنة» ثم 
بقي بعد الغرق خمسين سنة» فيكون عمر موسى مئة وعشرين سنة. قال الراغب: 
العمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة قليلة أو كثيرة كما سيأتي. 


وقرأ أبو عمرو في رواية: #من عمرك# بإسكان الميم. 
ثم قرر بقتل القبطي» فقال: عت يا موسی #تَعَلتَلكَ» القبیحة ای 
فَعَلّتَ» ببعض خواصي . والفعلة ‏ بالفتح ۔ المرة الواحدة. يعني: قتل القبطي 


الذي كان خباز فرعون؛ واسمه: فاتون. 

وبعدما عدد نعمته عليه من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال. . نبهه بما جرى عليه 
من قتل خبازه وعظمه. قال ابن الشيخ: تعظيم تلك الفعلة يستفاد من عدم 
التصريح باسمها الخاص» فإن تنكير الشيء وإبهامه قد يقصد به التعظيم» وقوله : 
(0١)‏ روح البیان. 


1۳ 


وات مر الكفريت » حال من إحدى التاءین ؛ أي : والحال أنك من المنكرين 
لنعمتي ١‏ والجاحدين لحق تربيتي» حيث عمدت إلى رجل من خواصي» والمعنی : 
فجازيتنا على أن ربيناك أن كفرت نعمتناء وقتلت منا نفساً . 


وكا ھی وت َعلَتك» ‏ بفتح الفاء؛ ‏ إذ كانت وكزة واحدةء وقرأ 
الشعبي بكسر الفاء يريد الهيئة ؛ أن الوكزة نوع من القتل . 

وخلاصة ما 0 یت أنه عدد نعماءه عليه أولاً من ثربيته وإبلاغه مبلغ 
الرجال» ثم بتوبيخه بما جرى على يديه من قتل خبازه» وهو من خواصه» وهو 
بهذا أيضاً يكون قد كفر نعمته وجحد فضلهء فأجاب موسى عن الأمر الثاني» 
وترك أمر التربية؛ لأنها معلومة مشهورة» ولا دخل لها في توجيه الرسالةء فإن 
الرسول إ إذا كان معه حجة ظاهرة على رسالته تقدم بها إلى المرسل إليهم سواء 
أكانوا أنعموا عليه أم لم ينعموا «َل) موسى طتََلنْهَة؛ أي: تلك الفعلة #إدّاي ؛ 
أي : حين فعلت؛ وهو حرف جواب فقط؛ لأن ملاحظة المجازاة ههنا بعيدة؛ 
أي: قال موسى مجیباً لفرعون: فعلت هذه الفعلة التي ذكرت» وهي قتل القبطي 
وأنا إذ ذاك ##من الصَالَينَ» ؛ أي: من الجاهلين بأن وكزتي تأتي على نفسه»ء فإني 
إنما تعمدت الوكز للتأديب, لا القتل» فأدى ذلك ك إلى اتل وقیل: امن 


ےس صموےے 


ألصَّآِنَ* عن طريق الصواب» وقيل: من المخطئين. 


وقریء'': #إمن الجاهلين4 والمعنى : من الفاعلین فعل أولي الجهل والسفهء 
أو من المخطئين؛ لأنه لم يتعمد قتله» أو من الذاهلين عما يؤول إليه الوکز ؛ لأنه أراد به 
التأديب» أو الناسینء نظير قوله: #أن تَضِنَّ إِحَدَهُمَا4 . وقيل: المعنى: من الضالين 
عما أتاني الله بعدها من العلم والرسالةء وربأ بمحل النبوة عن تلك الصفة التي أطلقها 
عليه فرعون» وهي قوله له: أت یک الكنيت». فقال: ين الصَّاِنَ4؛ أي : من 
المخطئين کمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل . 


. البحر المحيط . (۳) البیضاوي‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 


1٤ 


لفَتَررتُ4؛ أي: ذهبت من بيتكم هارباً لينم إلى مدين حذراً على نفسي 
نَا حِفْدُكم» أن تصيبوني بمضرة» وتؤاخذوني بما لا أستحقه بجنايتي من 
العقاب؛ لأنى قتلت القتيل خطأء وأنا ابن اثنتي عشرة سنة مع كونه كافراًء وروي 
عن حمزة: #لما خفتكم# ‏ بکسر اللامء وبما المصدرية ‏ أي: لتخوفي منكمء 
وقرأ الجمهور بتشدید الميم ظرفا بمعنى حين. 
نبوء وقال الزجاج: المراد بالحكم تعليمه التوراة التي فيها حكم الله #وَحَعَلَنِ بن 
لْمرْسَِنَ4 إليكم بعد تلك الفعلة. وفي «فتح الرحمن» «#عكّا»؛ أي: نبوة» 
فوحعلی من الْمرْسَِنَ4 درجة ثانية للنبوة» نرب نبي ليس برسولء وقرأ عيسى: 
كما ۔ بضم الكاف ‏ والجمهور بالإسکانء والحكم: النبوة. 

والمعنى: أي فخرجت هارباً منكم حین توقعت مكروهاً يصيبني حين قيل 
لي: «إرك المَلاً ايرو يك تا فوهب لي ربي علماً بالأشياء على وجه 


الصواب» وجعلني من المرسلين من قبله لهداية عباده» وإرشادهم إلى النجاة من 
العذاب. 


وخلاصة ما قال٭": إن القتل الذي توبخني به لم يكن مقصوداً لي» بل 
كنت أريد بوكزه التأديب فحسب» فلا أستحق التخویف الذي أوجب فراري» وإن 
أنتم أسأتم إلي فقد أحسن إلي ربي فوهب لي فهم الأمور على حقائقهاء وجعلني 
من زمرة عباده المخلصين. 

ثم بين له أنه وإن أسدى النعمة إليه فقد أساء إلى شعبه عامةء فقال: 

۴ موا رہہ‎ r. - س2 یے رو‎ 71 e 

«وَتلك»؟ أي : التربية المدلول عليها بقوله: #ألر ربك ية تنا 0لک ؛ أي : 
تلك النعمة في الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل» وقصدك إياهم بذبح أبنائهم؛ أي : 


فان السبب في وقوعي عندكء وحصولي في تربيتك تعبيدك بني إسرائيل» يعني : 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


110٥ 


لو لم يفعل فرعون ذلك؛ أي: قهر بني إسرائيل وذبح أبناءهم. . لتکفلت أم 
موسى بتربيته» ولما قذفته في الیم؛ حتی يصل إلى فرعون» ويربى بتربیتەء فكيف 
يمتن عليه بما كان بلاؤه سبباً له فقوله: #يْكَ4: مبتدأء و#يْمَةُ»: خبرهاء 
وتسا عَل: صفةء ولان عبّدتَّ4: خبر مبتدأ محذوف؛ أي : وهي في الحقيقة 
تعبید قومي › يقال: عبدته إذا أخذته وقهرته وذللته. 


رد موسى عليه السلام أولاً ما وبخه فرعون قدحاً في نبوته» ثم يرجع إلى 
ما عده عليه نعمة» ہے ںی ھت پر سی ےو ےس بل نبه 
على أن ذلك كان في الحقيقة نقمة نقمة لكونه مسبباً عنهاء وهي تعبيد بني إسرائيل 
وذبح أبنائهم . 

وقرأ الضحاك”''2: #وتلك نعمة ما لك أن تمنھا 4ء وهذه قراءة تؤيد هذا 
التأويلء وهذا التأويل فيه مخالفة لفرعون» ونقض كلامه كله. وقيل: هذا الکلام 
إقرار من موسى عليه السلام بالنعمة» كأنه يقول: وتربيتك لي نعمة علي من حيث 
أن عبدت غيري» وتركتني واتخذتني ولداء ولكن لا يدفع ذلك رسالتي» وإلى 
هذا التأويل ذهب السدي والطبري. وقيل: الکلام على تقدیر''' همزة الاستفهام 
الإنكاري؛ والمعنى: أتمن علي أن ربيتني» وتنسى جنايتك على بني إسرائيل 
بالاستعباد والمعاملات القبيحة» أو يريد: كيف تمن علي بالتربية وك استعبدت 
قومي» ومن أهين قومه فقد ذل» فتعبيد بني إسرائيل قد أحبط حسناتك إلي؛ ولو 
لم تستعبدهمء ولم تقتل أولادهم. . لم أرفع إليك حتى تربيني وتکفلني؛ ولكان 
من أهلي من يربيني» ولم يلقوني في اليم. 

وخلاصة ذلك”9 : أفي إحسانك إلى رجل منهم بما أسألت به إلى 
مجموعهم؟ فهو ليس بشيء إذا قيس بما فعلته بالشعب أجمعء وكأنه قال: إن هذا 
ليس بنعمة؛ لأن الواجب عليك أن لا تقتلهم» ولا تستعبدهم» فإنهم قومي؛ 


(5). الشف الط (۳) المراغي. 
۲( البيضاوي . 


٦٦ 


فكيف تذكر إحسانك إلى علی الخصوص؛ وتنسى استعباد الشعب كله . 


ولما دخل موسى وهارون على فرعون؛ وقالا له: إنا رسولا رب العالمين» 
أرسلنا إليك لهدايتك إلى الحق» وإرشادك إلى طريق الرشدء وغلباه بالحجة. . 
رجع فرعون إلى معارضة موسى في قوله: #رَسُولُ رب الْمْلِّينَ4 كما بينه سبحانه 
بقوله: قَالَ فَِعَوْنُ»# لموسى: إنك تدعي أنك رسول رب العالمين #ومًا رب 
لْعَلَيتَ*» «ما»: استفهامية؛ أي: أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك 
رسوله» وما حقيقته الخاصة» ومن أي جنس هو؟ منکراً لأن يكون للعالمين رب 
سواه؛ إذ كان قد قال لقومه: ما عَلِمْتُ كم ين إو عر ولم يقل 
فرعون: ومن رب العالمين؛ لأنه كان منكراً لوجود الرب» فلا ینکر عليه التعبير 
ب«مَا4؛ أي'': يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه» وهو سؤال عن جنس الشيءء 
والله تعالى منزه عن الجنسية والماهية» فلهذا عدل موسى عن جوابه» وأجابه بذكر 
أفعاله وآثار قدرته التي تعجز الخلائق عن الإتيان بمثلهاء كما بينه سبحانه بقوله: 
€3 موسی مجیباً له بما يصح في وصفه تعالى رب العالمين الذي أرسلني هو 
انه رب الر رالاس وما بنا ؛ أي: وما بين النوعين من الهواء؛ أي : 
هو خالق العالم العلوي؛ وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النیرات 
والعالم السفلي؛ وما فيه من بحار وقفار» وجبال وأشجارء وحيوان ونبات» وما 
بين ذلك من هواء وطیر ظ إن کم مق أنه خالقهماء فاعرفوا أنه لا يمكن 
تعريفه إلا بما ذكرته لکم؛ فإن أیقنتم بذلك لزمکم أن تقطعوا أنه لا جواب لكم 
عن هذا السؤال إلا ما ذكرته من الجواب. 

والإيقان”': العلم الذي يستفاد بالاستدلالء ولذا لا يقال: الله موقن» 
فمعنى العلم بالله العلم به من حيث الارتباط بينه وبين الخلق» وإنشاء العالم منه 
بقدر الطاقة البشرية؛ إذ منه ما لا توفيه الطاقة البشرية» وهو ما وقع فيه الكمّل 8 
ورطة الحيرة» وأقروا بالعجز عن حق المعرفة. فإن قلت: كيف علق كونه رب 
)١(‏ الخازن. (۲) النسفي. 


۷ 


السموات والأرض بكون فرعون وقومه موقنين» مع أن هذا الشرط منتف والربوبية 
ثابتة؟ 

قلت: معناه: إن كنتم موقنين أن السموات والأرض موجودات» وهذا الشرط 
موجود. أو المعنی'': إن كنتم موقنين بالأشياء المحققین لها بالنظر الصحيح الذي 
يؤدّي إلى الإيقان. . علمتم أن العالم عبارة عن كل ما يعلم به الصانع من السموات 
والأرض وما بينهماء وأن ربها هو الذي خلقهاء ورزق من فيهاء ودبر أمورهاء 
فهذا تعريفه» وجواب سؤالكم لا غير» والخطاب في رت لفرعون وأشراف 
قومه الحاضرين؛ وهم القبط . 

فلما قال ذلك موسى عجب فرعون من كلام موسى» والتفت إلى الملا 
حوله معجباً لهم من ذلك المقال» ومتحیراً فیه» كما بيّنه سبحانه بقوله: 4)16 
فرعون لمن حول من أشراف قومه القبطيين» قال ابن عباس: كانوا خمس مئة 
رجل» عليهم الأساور التي لا يلبسها إلا السلاطين #آلا شيعن ما يقول في 
جوابه» فقد سألته عن حقیقته؛ وهو يذكر أفعاله وآثاره» و ' لأنهم يزعمون 
قدمهماء وينكرون حدوثهماء وأن لهما رب فاحتاج موسى إلى أن يستدل بما 
شاهدوا حدوثه وفناءه» فاستدل به فل موسی ۔ زيادة في البیانء وحطاً له عن 
مرت الربوبية إلى مرتبة المربوبية؛ لأنه كان يدعي الربوبية -: رب العالمين هو 

لك ويب ابابكم الْأوَينَ4؛ أي : خالقكم وخالق آبائكم الأولين. قيل": إن 

فرعون كان يدعي الربوبية على آهل عصره وزمانه» فلم يدع ذلك على من كان 
قبله» فبين بهذه الآية أن المستحق للربوبية هو رب كل عصر وزمان. 

وقد انتقل''' بهم موسى من النظر في الآفاق وما فيها من باهر الأدلة إلى 
النظر في الأنفس وما فيها من عجيب الصنعء» فإن التناسل المستمر في النبات 


)١(‏ روح البيان. 
(؟4 النسفي. 
(۴) روح البيان. 
)٤(‏ المراغي. 


۱1۸A 


والحيوان والإنسان وما فيها من العجائب لأوضح دلالة من النظر في الآفاق. 


ولما لم يستطع رداً لما جاء بد وخاف من قومه تأثرا بنا یقول موسی أوره 
ما يشكك قومه في حسن تقديره للأمورء وفهمه لما یقول: ف#أقَال#؛ أي: فرعون 
من سفاهته» وصرفاً لقومه عن قبول الحق» مخاطباً لخاصة قومه» وعليهم أقبية 
الديياج مخوصة بالذهب: #إنَّ روک ای اہ ات لمجنوں # ؛ أي : لا عقل له؛ 
إذ يقول قولاً لا نعرفه ولا نفهمه» فهو يدعي أن ثمة إلهاً غيري» وسماه رسولاً 
على السخرية» وأضافه إلى مخاطبيه ترفعاً من أن يكون مرسلاً إلى نفسه. 

وقرأ مجاهد وحميد الأعرج برشل إليكم بالبناء للفاعل؛ أي: 
ربه إليكم . 

ثم وصف موسى الإله بأنه خالق الأكوان» ورب الزمان والمكان حيث 
«هََ4؛ أي: موسى: رب العالمين هو رب ارق والسقرب وما بج ۹؛ أي: هو 
خالق موضع طلوع الشمس وغروبها ووقتهما وما بينهماء فتشاهدون في كل يوم 
أنه يأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب على وجه نافع» تنتظم به أمور 
الکائنات؛ وكل ذلك أمور حادثة مفتقرة إلى محدث قادر عليم حكيم إن كم 
تلود شيئاً من الأشياءء أو من جملة من له عقل وتمييز. . علمتم أن الأمر كما 
قلته» وأن لا جواب فوقه» واستدللتم بالأثر على المؤثرء وفيه تلويح بأنهم بمعزل 
من دائرة العقل» متصفون بما رموه به عليه السلام من الجنون» فمن كمال ضذية 
موسى وفرعونء وكذا القلب والنفس» يعد كل منهما ما يصدر من الآخر من 
الجنون» والمعنى: إن كنت يا فرعون أنت ومن معك من العقلاء.. عرفت 
وعرفوا أنه لا جواب لسؤالك إلا ما ذكرت لك. 

وقرأ عبد الله وأصحابه والأعمش: #رب المشارق والمغارب4 على الجمع 
فيهما . 


فإن قلت" : ذكر السموات والأرض مستوعب جميع المخلوقات» فما 


)0( فتح الرحمن. 
۱۹ 


فائدة قوله: کر ورب ابي انج وقوله: رب الْمَشْرِفٍ وَالْمَكْربٍ #؟ 

قلتٌ: فائدتهما تمييزهما في الاستدلال على وجود الصانع» أما الأول: 
فإن أقرب ما للإنسان نفسه وما يشاهده من تغييراته وانتقاله من ابتداء ولادته» 
وأما الثاني: فلما تضمنه ذكر المشرق والمغرب وما بينهما من بديع الحكمة في 
تصريف الليل والنهار واختلافهماء وتغيير الفصول بطلوع الشمس من المشرق› 
وغروبها في المغرب على تقدير مستقيم في فصول السنة. 

فإن قلت”": لمَّ قال أولاً: «إن ك مُوقَنِنَ4: وقال ثانياً: إن كُمُ 
مَهَلُونَ 4 ؟ 

قلتٌ: لاطفهم أولاً بقوله: «إن کم ر فلما رأى عنادهم وشدة 
شكيمتهم خاشنهم وأغلظ عليهم في الرد» وعارضهم بمثل مقالهم بقوله: #إإن 
ك شَوَْونَ4؛ لأنه أوفق بما قبله من رد نسبة الجنون إليه في قول فرعون: #إنَّ 

کم الى انیل إِلیکر لمجو » . 

ولما قامت الحجة على فرعون. . عدل إلى القهر واستعمال القوة» فتوعده 
بالسجن» ولم يقل: ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك؛ لأن فيه اعترافاً بأن ثم 
إلهاً غيره» كما بينه سبحانه بقوله: ٭كَل 4 فرعون لشدة تمرده» وميلاً إلى العقوبة 
كما يفعله الجبابرة» وعدولاً إلى التهديد عن المحاجة بعد الانقطاع» وغيظاً على 
یت ال نے 1 غيره» ولعله”"' كان دهرياًء أعتقد أن من ملك قطراء وتولى أمره 
بقوة طالعه. . استحق العبادة من أهلهء فبألوهيتي وربوبيتي ْنِ أَتَمَدتَ4 وجعلت 
لنفسك إل ۶ أي: معبوداً غيري كما تدعيه لمعك من الد اللام 
فيه للعهد؛ أي: لأجعلنك من الذين عرفت أحوالهم في سجوني؛ فإنه کان 
يطرحهم في هوة عميقة حتى يموتواء ولذلك لم يقل: لأسجنك. وعبارة شيخ 
الإسلام هنا" : فإن قلت: لم عدل إلى هذه العبارة عن قوله: لأسجنك» مع أنه 


0١)‏ فتح الرحمن . (۳( فتح الرحمن. 
زفق روح البیان . 


قلتٌ: عدل إليه لإرادة تعريف العهد؛ أي: لأجعلنك ممن عرفت حالهم في 
سحن وکا إذا سجن اسان رجه فی عو عة لةه لا یھر نا ولا 

والمعنى: أي: قال له: لأجعلنك في زمرة الذين في سجوني على ما تعلم 
من فظاعة أحوالها وشديد أهوالهاء وكانت سجونه أشد من القتل؛ لأنه إذا سجن 
أحداً لم يخرجه حتى يموت» وكان يطرحه فى هوة عميقة تحت الأرض وحده» 
وفي توعده بالسجن ضعف منه؛ لما يروى أنه كان يفزع من موسى فزعاً شديداً» 
حتى كان اللعين لا يمسك بوله بعد ذلك. 


وحينئذ اضطر موسى أن يترك الأدلة العقلية وراءه ظھریاء ويلجأ إلى 
المعجزات وخوارق العادات ففَلٌ۹4؛ أي: موسى لفرعون حين توعدہ بالسجن 
«أوَلّو جنك َه كين 4 «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف؛ 
والواو للحال؛ أي: أتفعل بي ذلك السجن؛ ولو جئتك بشيء موضح لصدق 
دعواي» يعني : المعجزةء فإنها الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع» والدلالة 
على صدق مدعي نبوته؛ أي: أتفعل بي ذلك حالة كوني آنياً بشيء مبين. وجعلها 
بعضهم للعطف على فعل محذوف؛ أي: أتفعل بي ذلك لو لم أجيء بشيء مبين» 
ولو جئتك به؛ أي: أتفعل به على كل حال من عدم المجيء والمجيء» وتقدم لنا 
الكلام على هذه #الواو» الداخلية على لو في مثل هذا السياق في قوله: اوو 


رر 7 


كانت ءَابَاوُهُمَ لا بيلوت سیا ولا يَهْنَدُونَ4 فأغنى عن بسطه. 


وقال الحوفي'': واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام للتقرير» 
والمعنى: أتسجنني حتى في هذه الحالة التي لا تناسب أن أسجن وأنا ملتبس 
بهاء اه والمعنى؛ أي: أتفعل هذا ولو جئتك بحجة بينة واضحة على صدق 
دعواي» وهي المعجزة الدالة على وجود الإله القادر وحكمته» وعلى صدق 


. البحر المحیط‎ )١( 


۱۷۱ 


ولما سمع فرعون هذا من موسى.. طمع أن يجد موضع معارضة من 
موسی ف قال 4 ؛ ای فرعون لموسى 58 بد # ؛ أي : بذلك الشيء #إن كنت 
يت أصَّددِقِتَ4 في دعوى الرسالةء وأن لك برهاناً عليهاء وكان”'' في يد موسى 
عصاً من شجر الآس من الجنةء وكان آدم جاء بها من الجنة» فلما مات قبضها 
جبريل» ودفعها إلى موسى وقت الرسالة» فقال موسى لفرعون: ما هذه التي 
بيدي؟ قال فرعون: هذه عصا نل“ موسى من يده لعصَاهُ4 قال ابن عباس : 
عصا موسى اسمها ماشا. وقيل: نبعة؛ أي: طرح موسى عصاه من يده لدا 
؛ أي: تلك العصا تعبَانُ4؛ أي: حية عظيمة صفراء ذكر وین ٭؛ أي : 
ظاهر الثعبانية للناظرين بحركاته» وبسائر العلامات» وليس بتمويه كما يفعله 
السحرة. 


وروي: أنها لما صارت حية ارتفعت في السماء قدر ميل» ثم انحطت مقبلة 
إلى فرعونء. فقال: بالذي أرسلك إلا أخذتهاء فأخذها موسی؛ فعادت عصاً كما 
كانت» ولا تناقض بين قوله هنا: طتُبَانُ4. وبين قوله في موضع آخر: کا 
جا ۹ء وهو الصغير من الحيات؛ لأن خلقها خلق الثعبان العظيم» وحركتها 
وخفتها كالجان» والحية جنس يشمل الصغير والكبير» كما في قوله: دا هى 


وروي: أن فرعون لما رأى الآية الأولى قال: فهل لك غيرها؟ فأخرج 
موسى يدهء فقال لفرعون. ما هذه؟ قال فرعون: هذه يدك فما فيها؟ فأدخلها في 
إبطهء ثم نزعها لفإدًا ِى*؛ أي: تلك اليد بِيِضَاُ لِلتَظِرنَ» إليها؛ ذات بياض 
من غير برص» تضيء الوادي من شدة بياضهاء لها شعاع كشعاع الشمسء كاد 
يغشي الأبصار وسد الأفقء تعجب الناظرين إليها . 


(١)‏ روح البيان. 


تفن 


ولما رأى فرعون هذه الحجج بادر بالتكذيب والعنادء وذكر لأشراف قومه 
أموراً ثلاثة : 


.١‏ قل فرعون لِلمَلا؛ أي: لأشراف قومه حال كونه مستقرين 
حول فهو ظرف وضع موضع الحالء وحول الشيء جانبه الذي يمكنه أن 
يحول إليه وينقلب كما سيأتي #إإِنَّ ها الرجل يعني موسى لجر عَلي2ٌ»؛ أي: 

و و > والسحر تخيلات لا حقيقة لهاء فالساحر المحتال المخيل 
بما لا حقیقة 

فان قلت: أسند القول هنا إلى فرعون حیث قال: بت ملا حول وأسند 
في سورة ة الأعراف إلى الملأً حيث قال: قال i‏ من 0 عون # فبين الآيتين 
معارضة» فما وجه الجمع بينهما؟ 


قلتٌ: وجه الجمع بينهما أن فرعون قاله للحاضرين عنده» والحاضرون 
قالوه للغائبين عنهء فنظر هنا إلى قوله للحاضرين» وهناك إلى قول الحاضرين 
للغائبين» فبهذا يزول الإشكال. كما في «كشف الأسرار». 

والمعنى: أي قال فرعون لرؤساء دولته وأشراف قومه الذين حوله ليروج 
عليهم بطلان ما يدعيه موسی: إن هذا الرجل لبارع في السحر؛ حاذق في 
الشعوذة» ومراده من هذا: أن ما ظهر على يديه إنما هو من قبيل السحرء لا من 
وادي المعجزات» ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته. والكفر بهء والتنفير منه 
بقوله : 

٢۷‏ لد أن يک بن أَرْضِكُم»4؛ أي: من أرض مصرء ویتغلب عليكم 
«بيخري4؛ أي: يريد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا السحرء فيكثر 
أعوانه وأتباعه» ويغلبكم على دولتكم» فيأخذ البلاد منكم. 

٣‏ ٢اد‏ مرو ہہ ؛ آي فماذا ت تشيرون به علي في دفعه ومنعه» أو فأي 
شيء تأمرونني به في شأنه؟ قهره سلطان المعجزة. وحيره حتى حطه عن دعوى 
الربوبية إلى مقام مشاورة عبيده بعدما كان مستقلاً بالرأي والتدبیرء وأظهر 


۷۳ 


استشعار الخوف من استيلائه على ملكه. ونسبة الإخراج والأرض إليهم لأجل 
تنفيرهم عن موسى 8قَالُوَا4؛ أي: الملا لفرعون #أَنية وَلَناهُ4؛ أي: آخر أمر 
موسى وأخيه هارون حتى تنظرء ولا تعجل بقتلهما قبل أن يظهر كذبهماء حتى لا 
يسيء عبيدك الظن بك» وتصير معذوراً في القتل. من أرجأته إذا أخرته. وقيل: 
الس احبسھما. ۱ 

وقرأ قالون: #آرِّة4 بغير همزء وباختلاس کسر الهاء» وورش والكسائي 
بإشباع كسرة الهاءء وابن كثير وهشام بالهمزة الساكنة وبصلة الهاء المضمومة» أبو 
عمرو بضم الهاء مع الاختلاس» وابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء مع الاختلاس» 
وعاصم وحمزة بغير همز وإسكان الهاء. 

وت ٭؛ أي: وأرسل طف الْمَدَآينِ4؛ أي: في الأمصار والبلدان وأقطار 
مملکتکم؛ وفي «فتح الرحمن»: هي مدائن الصعيد من نواحي مصر لحَيْرينَ» ؛ 
أي: شُرّطاً يحشرون الناس» ويجمعونهم إليك. ف(حَشيً4: صفة لموصوف 
محذوف هو مفعول #ابعث*# كما قدرنا. والصُرّط ‏ بضم أوله وفتح ثانيه ۔ جمع 
شُرْطة ‏ بالضم وسكون الراء وفتحهاء . وهم طائفة من أعوان الولاة معروفة كما 
في (القاموس)ء والشرط ۔ بالفتح ‏ العلامة» ومنه سمى الشرط» لأنهم جعلوا 
" لأنفسھم علامة يعرفون بها. 

وذلك لظنهم أن السحرة إذا كثرت غلبوا موسى عليه السلام وكشفوا حاله 
#يأنوك»؛ أي: الحاشرون یکل سَكَّارٍ4؛ أي: بليغ في صناعة السحر 
«عَلِيةٌ4؛ أي: فائق في معرفتهاء يعارضوا موسى بمثل سحره» بل يفضلوا عليه 
ويتضح للعامة كذبه» فتقتله حينئذ» وهذا تدبير النفس وإلقاء الشيطان في دفع 
الحق الصریح؛ وكل تدبير هكذا في كل عصر فصاحبه مدمّر البتة» وإنما يجيء 
خبث القول والفعل لمن خبث النفس؛ إذ کل إناء يترشح بما فيه» ولو ترك فرعون 
وقومه التدبير في أمر موسى» وقابلوه بالقبول. . لسلموا من کل آفة» لکن منعهم 
حب الجاه عن الانتباه» وحبك الشيء يعمي ويصم. 

وقرأ الأعمش وعاصم في رواية: #بكل ساحر4ء وأمال «إسحار» ابن 


۷٤ 


عامر والكسائي وأبو عمرو. 


ومعنى الآية: أي" قالوا له: أخر البت في أمرهماء ولا تعاجلهما 
بالعقوبةء حتى تجمع لهما من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك کل سحار عليم» ثم 
تقابلهم به وجهاً لوجهء ويأتون من ضروب السحر ما يستطيعون به التغلب عليه 
فتكون قد قابلت الحجة بالحجةء وقرعت الدليل بمثله» ويكون لك النصر والتأييد 
عليه» وتجتذب قلوب الشعب إليك. 


وقد كان هذا من تسخير الله تعالى له؛ ليجتمع الناس في صعيد واحدء 
وتظهر آيات الله تعالى وحججه للناس في وضح الهار جهرة. روي أن فرعون 
أراد قتله» فقال له الملأً: لا تفعل فإنك إن قتلته أدخلت على الناس شبهة في 
أمره» وأشاروا عليه بإنفاذ حاشرین يجمعون له كل سحار عليم ظناً منهم أنهم 
إذا كثروا غلبوه على أمره» وتم لفرعون الغلب فأخذ بمشورتهم وأجابهم إلى 
طلبتهم . 


الإعراب 


سی سم وو و تو ]سا نک الا يكوا زیت © 
إن کنا رل لیم ن لَك عة مَطَلَتَ أعَنَقْهُمْ ا حَضِيِينَ 42> . 


لطس ©€6: خبر لمبتدأ محذوف إن قلنا: إنه علم للسورة» تقديره: هذه 
طسّم؛ أي: سورة اسمها طسَمَء والخبر مرفوع بالمبتدأء وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الآخیر منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف» والجملة مستأنفة 
استئنافاً نحوياً لا محل لها من الإعراب» وتقدمت فيه أوجه أخرى في مبحث 
التفسير فراجعها. يك مبتدأ. ديت الكتب4: خبر ومضاف إليه. ف الین : 
صفة ل#الكتّبِ». والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً . «الَعَلّقَ4: لعل حرف نصب 


)١(‏ المراغي. 


وترجٌ وإشفاق. و#الكاف»: ضمير المخاطب في محل النصب اسمھا. #بحع»: 
خبرها. طانَْسَك4: مفعول به 3بخ وجملة #لعل» مستأنفة. فآ «أن»: 
حرف نصب ومصدر. لا»: نافية. ليَكُوبَُ8: فعل ناقص» واسمه منصوب 
بن المصدرية. زيي خبره» وجملة يكون مع أن المصدرية في تأويل 
مصدر مجرور بإضافة المصدر المحذوف إليه المنصوب على أنه مفعول لأجلهء 
تقديره: لعلك باخع نفسك خيفة عدم إيمانهم بهذا الكاتب» وبما جثت به من 
ربك. #إن4: حرف شرط جازم. #نَنَأ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود 
على الله مجزوم بلإن) على كونه فعل شرط لهاء ومفعول المشيئة محذوف 
تقديره: إيمانهم. طانْترّل» : فعل مضارع؛ وفاعل مستتر يعود على الله مجزوم 
ب9إن» الشرطية على كونه جواباً لها. «عكيم»: متعلق بر4 . ين لم4 : 
حال من #دَيةُ4؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. «4: مفعول به ل يرل4 
وجملة #إن» الشرطية مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بإشفاقه على نفسه من 
الاسترسال في التحسّر والغم على عدم إيمانهم. و «الفاء#: عاطفةء 
«ظلت): فعل ماض ناقص من أخوات كان. طأْعْتَثُهُمَ4: اسمها. 4 : 
متعلق بِ9حَضِْينَ24 ولاحَضْيِنَ4: خبر #ظلت4» وجملة «ظلت) معطوفة على 
جملة نر وهي بمعنى فتظل أعناقهم . 


وما يانم ئن وکر من لمن من إلا كنا نة مغر © 3 فق کتاڑا اتيم 
مَا كانوأ به سبرب 409 . 


لرما يَأتهم: «الواو»: عاطفة. «ما»: نافية. «يأييم): فعل مضارع 
ومفعول به. «يّن» زائدة. فوک رک : فاعل مرفوع بضمة مقدرة. يِن أَلَممْن»: 
جار ومجرور صفة أولى لہاوکر ٭. «مَنو#: صفة ثانية له» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة #إن» الشرطیةء أو مستأنفة. «إلّا: أداة استثناء مفرغ من 
أعم الأحوال. #ثَناأ4: فعل ناقص واسمه. طعَنَْهُ: متعلق بل رین . 
#مُعْرِضِينَ 4 : خبر لكان وجملة لکن في محل النصب حال من مفعول 
لیا والتقدير: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن في حال من الأحوال إلا 


۷ 


حالة كونهم معرضين عنه. #فَقَد4: #الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت إعراضهم عن الذكرء وأردت بيان موقفهم 
بعد الإعراض. . فأقول لك. قد كذبوا»: #قذ»: حرف تحقيق. # کا : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة وجملة 
«إذا» المقدرة مستأنفة. «شََيَأَنمَ4: #الفاء» حرف عطف وتعقيب» 
و#السين): حرف تنفیس؛ #يأتيهم»: فعل ومفعول فان مَا4: فاعل ومضاف 
إليه» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة « كنبو ط6 : فعل 
ناقص واسمه. #يي»: متعلق ب سَتَبْرِمُونَ#. #سَتَبْرِمونَ4: فعل وفاعل» والجملة 
في محل النصب خبر فڑکان 4ء وجملة #كان» صلة #مَا» الموصولة. 

اوم روا اک الا کر اتا فبا ين کی ر تیج کر € إنَّ في کلک 91 

اکم زم 9 لن رک EEE‏ 

لوم برأ : «الهمزة): للاستفهام الإنكاري المضمّن للتعجب» داخلة 
على محذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوف» #لم#: حرف نفي وجزم. 
ا ٭: فعل مضارع وفاعل» من رأى البصریق مجزوم ب#لم». ۶اک 
لأرْضِ4 : متعلق با4 وهو في محل المفعول» والجملة الفعلیة معطوفة على 
تلك المحذوفة» والتقدير: أفعل المكذبون من أهل مكة ما فعلواء ولم يروا إلى 
الأرض» والجملة المحذوفة مستأنفة. ک5 ٭: خبرية بمعنى عدد كثير في محل 
النصب مفعول مقدم لأا . ابا ٭: فعل وفاعل» #أنبت»: فعل ماص مبنى 
على السكون. طفها4: متعلق ب انتا 4. «ين كي تَنك4: تمييز €5 الخبرية» 
وين : زائدة . كير # : صفة ة ارک وجملة }¢ في محل النصب حال 
من «االْأرْضِ4ء والتقدير: ألم يروا إلى الأرض حالة كونها أنبتنا فيها كثيراً من كل 
زوج ا 4 : : حرف نصب. لني ذَلِكَ4 جار ومجرور خبر مقدم لفن . 
KÊ‏ آية: #اللام»: حرف ابتداءء #آية»: اسم لاپ مؤخرء وجملة إ4 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. #ومَا» «#الواو»: حالية. #ما»: نافية. كن 
كرشم مُؤْمِِينَ4: فعل ناقص واسمه وخبره» وجملة #اكَنٌ اکم ممن : فعل 
ناقص واسمه وخبره» وجملة 0ن4 في محل النصب حال من واو أ يروا 


يفن 


وقيل (€06 زائدة عند سيبويه كما مر. #وَإِنَّ#: #الواو»: استئنافية. إن 
ربك 4 : ناصب واسمه. لهو یچ : «اللام): حرف ابتداء» #هو»#: ضمير فصل . 
لمر : خبر «إنَّ4. «الييم4: خبر ان لهاء وجملة #إِنّ» مستانفة. 

وة تاد ريك می آن أني الوم الین © ئن 3 ألا يف 9© تل رب 
۵ کو E‏ یی صذرى ولا بطل لاف ا إل © 
د لت نما أن ب شناد ©4. 

#وإز4: «الواو): استئنافية. #إذ#: ظرف لما مضى متعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر إذ نادى» والجملة المحذوفة مستأنفة. #تادئ ريك : فعل وفاعل. 
لموس : مفعول به» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل9إذ» «أن): مفسرة 
بمعنی أي» ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي: بأن. #انيِ»: فعل أمرء وفاعل 
مستتر يعود إلى #موس4» مبني على حذف حرف العلة. الد : مفعول به. 
ظا الطَیليینک : صفة اف ال و والجملة الفعلية جملة مفسرة لتائ» لا محل لها 
من الإعراب. قرم ومَْنُ4: بدل من ظالْمَوم ايء أو عطف بيان منهء 
ولعله أولى؛ لأنهما عبارتان تعتقبان على مدلول واحد ولما كان القوم الظالمين 
يوهم الاشتراك.. أتى بعطف البيان لإزالته. «آلا#: #الهمزة»: للاستفهام 
التعجبي. «لا): نافية. #يتَفُونَ4: فعل وفاعلء ومفعول #يَنْقُونَ4: محذوف؛ 
أي : .ألا يتقون عقاب الله» والجملة مستأنفة. وقيل: أل : حرف تحضيض . 
وقيل: حرف عرض . وقيل: حرف تنبيه. #قالٌّ#4: فعل ماض؛ وفاعله ضمیر يعود 
على #موسج4». والجملة مستأنفة. #ريّ» منادى مضاف حذف منه حرف النداء 
للتخفيف» وجملة النداء في محل النصب مقول #قَال#. ٣إ“‏ : ناصب واسمه. 
«أناثُ4: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على لاتُويّق4» وجملة أا في 
محل الرفع خبر «إِنّ4» وجملة إ4 في محل النصب مقول ل على كونها 
جواب النداء. #أن©: حرف نصب ومصدر. #يُكَدْوْوِ4: فعل وفاعل منصوب 
بانچ وعلامة نصبه حذف النونء والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة 
لرعاية الفواصل في محل النصب مفعول به» والجملة الفعلية في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية» تقديره: إني أخاف تكذيبهم إياي. «مضِيقٌ صَذْرِى» : 


۷۰۸ 


فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة ظلْنَاكُ4: فهو مرفوع مثله» ویجوز 
عطفه على 8يُكَذْبوْوِ4. فهو منصوب مثله» وقد قرىء به» والفرق بين المعنيين أن 
الرفع يفيد فيه ثلاث علل أو معاذير» وهو خوف التكذيب وضيق الصدر وامتناع 
انطلاق اللسانء» وأما النصب فيفيد أن خوفه متعلق بهذه الثلاثة. #ولا يطَلِقٌ 
لا 4: فعل وفاعل معطوف على اف4 أو على 8بُكَيْبوْنِ»4. نیل4 : 
#الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
سمعت اعتذاري إليك وأردت فعل ما هو الأصلح لهم.. فأقول لك. #أرسل 
إلى ھارون4: #أرسل€ فعل أمر معناه الالتماس؛ وفاعله ضمير يعود على الله 
فا مر : متعلق بالأرسل 4ء والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول ف8َل4ء و4 «الواو»: 
عاطفة. #لهم» خبر مقدم. #طلَ#4: حال من #ادْنْبُ4؛ لأنه صفة نكرة قدمت. 

دَنْيّ4: مبتدأ مؤخرء والجملة معطوفة على جملة قوله: إن أَنَاكُ» على كونها 
مقولا ل#تال». اناف : #الفاء»: حرف عطف وتفریعء #أخاف»: فعل 
مضارع وفاعل مستتر. #أن يَقَُنُووِ4: ناصب وفعل وفاعل ونون وقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة لرعاية الفواصل في محل النصب مفعول بەء والجملة في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية؛ أي: فأخاف قتلهم إياي» وجملة #أخاف» 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلها مفرّعة عليها . 


لقال كلا دعبا پاتتا إن ممم مت @ نیا وحن فقولا إا رسول رت 
لهي © أذ آیز تنا يي دیز 46. 

#قال» : فعل ماض. كلا #: حرف ردع وزجر نابت عن الفعل» وهو 
ارتدع يا موسى» ولذلك عطف عليها بالفاء في قوله: #فاذهبًا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والألف ضمیر التثنية في محل الرفع فاعل» والجملة معطوفة 
على الجملة التي دلت عليها حرف الردع؛ كأنه قيل: ارتدع عما تظن يا موسى 
فاذهب أنت وأخوك› وجملة ارتدع مستأنفة . 9 اتتا 4 : جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق ب#اذهبا». إ5 : ناصب واسمه. ٢‏ مَمہم4: حال من اسم إن 


۷۹ 


أو بِل مہ۹ أو خبر ثان ل«إن4» «اسُسْتمِعُنَ4: خبر ٭إن 4ء ومعفول 
سیو محذوف تقديره: مستمعون ھا يدور بينكما وبين فرعون وقومه» 
وجملة «إنَّ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. طتَأيَا»: «الفاء»: عاطفة 
«ائتيا): فعل أمر وفاعل. لفرعَوْنُ4: مفعول به» والجملة معطوفة على جملة 
#اذهبا». طَقُولَة» «الفاء»: عاطفة. اقولا»: فعل أمر وفاعل معطوف على 
#ائتيا». #إن41: ناصب واسمه. ارول رب الْعَلَمِينَ8: خبره ومضاف إليهء 
وجملة #إنّ» ف محل النصب مقول ل#قولا». فآن4: حرف نصب ومصدر. 
«أَرسل» : فعل أمر في محل النصب لا 4 المصدریةء وفاعله ضمير يعود على 
E‏ > ويجوز أن تكون «أَنْ4 مفسرة. مسا چ۹: ظرف ومضاف إليه متعلق 
بلأرسل) بن شک یل ٭: مفعول به ومضاف إليه» والجملة الفعلية صلة طأن “4 
المصدریةء أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: 
فقولا : إِنّا رسول رب العالمين بإرسالك معنا بني إسرائيل . 


ے ص سے سرچ خر ص 


ور ین یھ غر سنن وفعلتَ تعلتلف أل فملّت 
وات یت الكفريت © ٥ل‏ علا إذا وکا بن السَالِنَ 402 . 


#قَالَ*: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على CE‏ والجملة مستأنفة . 
ای : «الهمزة»: للاستفهام التقريري «لم): حرف نفي وجزم. ك4 : 
فعل مضارع ومفعول به مجزوم ب#لم#». وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وفاعله 
ضمير مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في محل النصب مقول ٭418. 
«ي46: متعلق ب«ثريْة4. لوَلِد4: حال من مفعول ريك . «وَِنتَ4: فعل 
وفاعل. ظفِتا4: متعلق بإلبدت). لي عْرةِ»: حال من ظينن4. رطیین4: 
ظرف متعلق ب#لبئت4 أيضاًء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
الاستفهام على كونها مقول «46. لرَتِمكَ4: قعل وفاعل معطوف على الجملة 
التي قبلها. «فَعَلدَكَ»: مفعول به ومضاف إليه» أو مفعول مطلق. #اآلَي4: صفة 
ل#فعلتك4. وجملة #كََلَتَ» صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: 
«وآنت»: مبتدأ. لين الْكفْرنَ4: خبرء والجملة في محل النصب حال من فاعل 


۸۰ 


#قعلت*. تال ٭: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على می 4ء والجملة 
مستأنفة. نما © : فعل وفاعل ومفعول». والجملة في محل النصب مقول 
#قال©. #إذا»#: حرف جواب مهملة لا عمل لها. #وأنأ»: مبتدأ. هين 


لصَاْنَ# : خبرء والجملة في محل النصب حال من فاعل #فلثه)؛ أي: من 
الضالين عما أتاني الله بعدها من الرسالة والعلم. 


قزرت منم لا فشک فوب لی ری کا على بن الین © ولك َة 
تا م أن عبد بق نىي ©4 . 


فتَررْتُ4 : ٭الفاء4: عاطفة» #فررت»: فعل وفاعل. #يدكُ4: متعلق 

ب#فررت4» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة «فلثها). نم : 
ظرف بمعنى حين في محل النصب مبني على السكون» والظرف متعلق 
ب#فررت4» وقال سيبويه: إنها رابطة. رر گج فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ل#لمَا4. #فرهَبَ»: «الفاء»: عاطفة. #وهب*: نعل 
ماض . #الى»: متعلق به. #رَّقَ4: فاعل ومضاف إليه. ف٥‏ ٭: مفعول بهء 
والجملة معطوفة على جملة #فررت». ۷ َحَعَلی٭: فعل وفاعل مستتر ونون وقاية 
ومفعول به أول معطوف على #وهب4. لبن الْمَرْسَاِنَ#: جار ومجرور في محل 
المفعول الثاني للجَمَل. 9وَيَكَ4: مبتدأ. طنَتمَةُ4: خبرء والجملة مستأنفة. 
لن : فعل وفاعل مستتر يعود على و ومفعول به. #علَ#: متعلق به» 
والجملة في محل الرفع صفة اة . «أن4: حرف نصب ومصدر. ً4 : 
فعل وفاعل في محل النصب ب#أن» المصدرية. لبَق إشرّءيل©: مفعول به 
ومضاف إليه» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه خبراً لمبتدأ 
محذوف تقديره: سببها تعبيدك بني إسرائيل» والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره 
في محل الرفع صفة ثانية ية و#تمن» يتعدى بالباء فقيل: هي محذوفة؛ 
أي: تمن يهاء وقيل: ضمّن تمن فمعنئ تذكر كما في «السمين». 

وفي «السمين»: قوله: #أن عبَّدتَ4 فيه سبعة أوجه: 

أحدها: أنه في محل رفع عطف بيان ليك موضح لهء فتلك إشارة إلى 


۸۱ 


شيء مبهم » وقد وضح وبين بقوله: مان عبت 2# نظیر قوله: ٭ فضي الہ لك 
اللگثر أت داپر م4 . 


والثالث : أنه بدل من مد4 . 
والرابع: أنه بدل من الهاء في ھت 4. 


والخامس : أنه مجرور بباء مقدرة؛ أي : بأن عبّدت. 
والسادس: أنه خبر مبتدأ مضمر ؟ أي : ھی . 


والسابع : أنه منصوب بإضمار أعني . 


09 زط ونا مث اقل> © ل ب الوت لاض وبا یہت بد كنم 
٠‏ تفي ©4. ظ 

لقَالَ فَرَعَوْنُ#: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. لوا : #الواو»: عاطفة 
تعطف قول فرعون على قول موسى: #إنَا رَسُولُ رت الْمَلِمِينَ4» أو زائدة» أو 
استئنافية. #ما»#: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. #ربٌ العلميت»: خبر 
ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول ةل وإنما عبر بما؛ لأنه سأل 
عن صفاته وأفعالهء ولو أراد عينه.. لقال: ومن رب العالمين. #ةل4: فعل 
ماض» وفاعل مستتر يعود على € والجملة مستائفة. رَبُ4: خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: هو رب السموات» والجملة في محل النصب مقول لقال . 
لسوت : مضاف إليه. «وَالْأرضٍِ»: معطوف عليه. «وََا#: معطوفة على 
«ألسَموْتِ4. يتما : ظرف ومضاف إليه صلة لظلما4. إن): حرف شرط. 
رگ مُوقِنينَ4: فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم بلإإن» على كونه فعل 
شرط لهاء وجواب إن الشرطية محذوفء تقديره: إن كنتم موقنين هذا 
الجواب» فهو كاف لكم في جواب سؤالكم» وجملة إن الشرطية في محل 
النصب مقول ال4 . 


1A۲ 


َال 07 2 ات ی 9 ل یک وب بيك الارن © قل ل 
تفلك اد فیل گا لجز ©4. 

«ل4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على 9ؤِرعَْن4: والجملة مستأنفة. 
لن : جار ومجرور متعلق ب#قال4. حول : ظرف ومضاف إليه صلة #من» 
الموصولة #«آلا»: #الهمزة»: للاستفهام التعجبي» #لا»: نافی أو «ألا): 
حرف عرضء أو تحضيض. #سشَيَّعنَ4: فعل وفاعل ومفعول محذوف تقديره: 
جوابه الذي لا يطابق السؤال» والجملة في محل النصب مقول #تَالَ#. «قَل#: 
فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على متئج والجملة مستأنفة. ریگ : خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره: هو ربكمء والجملة في محل النصب مقول 0 
: معطوف على ورپ4 «عبي4: مضاف إليه. «الآيَينِ4: صفة 
دباي . «416: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على CES)‏ دہ 
مستأنفة. 3 مَوْلَجُ4: ناصب واسمه. ر4 : صفة للمَملَك4. طئی4: 
فعل ماض مغير الصیغةء ونائب فاعل ضمير يعود على الموصول. #إَِكر» : 
متعلق به» والجملة صلة الموصول. #لمَجْنون4: «اللام#: حرف ابتداء زحلقت 
إلى خبر #إنَّ» #مجنون): خبر إ4 والجملة 41# في محل النصب مقول 
€ . 

قل رب اشرق والىطب وما کت إن 1 تل 69 قل بن ادت لها 
يرق اَحمعلكَ من السہو سجن ©4 . 


: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على «مومئج). والجملة مستأنفة. 
رب : خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو رب» والجملة في مخل النصب مقول 
(8. «السَرِقِ4: مضاف إليه. طوَالمئِبِ»: معطوف على طالترن4. ريا : 
معطوف على سر4 . «يَتهم4: ظرف ومضاف إليه صلة لظما4. طن4: 
حرف شرط  .‏ كنم: فعل ناقص واسمه في محل الجزم بلإإن» على كونه فعل 
شرط لهاء وجملة تفلك خبر كان» وجواب #إإن» الشرطية محذوف تقديره: 
إن كنتم تعقلون علمتم أن الأمر كما قلته» وجملة #إن» الشرطية في محل النصب 
۱۸۳ 


مقول 16 . «ل4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على 9ؤِرمَْنّ4: والجملة 
مستأنفة. فان : «اللام#: موطئة للقسمء «إن4: حرف شرط. ادت : 

فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» على كونه فعل شرط لها. «إلها): مفعول 
به. طعَیی4: صفة لهء أو لمَبٍق4: مفعول أول #إِلَهَا4: مفعول ثان قدّمه 
اعتناء بەء والتقدير: لئن اتخذت غيري إلها. «الَأَْمَلنَكَ4 «اللام»: موطئة للقسم 
مؤكدة للاولی #أجعلنك#: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول أول؛ ونون 
توكيد في محل الرفع لتجرده من الناصب والجازم مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة. #يِنَ الْمَسْجُوننَ#: جار ومجرور في محل المفعول الثاني لجعل» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ وجملة القسم في محل 
النصب مقول قل وجواب الشرط محذوف تقديره: أسجنك» وجملة الشرط 
في محل النصب مقول 8ل“ على كونها معترضة بين القسم وجوابه. 


0 از جنك يكوه ٹیر @). 


#قَالَ#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #مُوسَج4. والجملة مستأنفة. 
اراوگ : «الهمزة): للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف تقديره: أتفعل 
ذلك. والواو: حالیق #لو#: حرف شرط. فجن ٭: فعل وفاعل ومفعول. 
#بسَّو4: متعلق ب#اجِنْنُكَ4. #مين4: صفةء وجواب #لو# الشرطية محذوف 
تقديره: ولو جئتك بشيء مبين تسجنني» وجملة #لو# الشرطية في محل النصب 
حال من مفعول الفعل المحذوف الداخل عليه همزة الاستفهام. والتقدير: 
أتسجنني حالة كوني جائياً بشيء مبين على صدقي» والجملة المحذوفة في محل 
النصب مقول #قال» . 


قال كأ بيه إن ت یک ايند 40 . 
«تأت» : #الفاء »© : فاء الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر» تقديره: 
إذا عرفت توعدي لك بالسجنء وأردت بيان ما هو المخلص لك. . فأقول لك: 


148: 


ائت. #ائت): فعل أمرء فاعل مستتر يعود على #مُوسّ» مبني على حذف حرف 
العلة. #ِ#: جار ومجرور متعلق بەء والجملة في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول ٭8َل4. #إن): حرف 
شرط. #ككنتَ#: فعل ناقص واسمه» في محل الجزم ب#إن# الشرطية على 
كونه فعل شرط لها. فی أصَّدقِينَ4: خبر کانء وجواب الشرط محذوف 
تقديره: إن كنت من الصادقين فائت به» وجملة #إن# الشرطية في محل النصب 
مقول 46 . 

لق اہ ا بي شا خی © كنم ب کک هى یکاہ شی © 6 يننلا 
حول إِنَّ ها لور بے 469 . 


لاتق : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما قاله فرعون لموسی؛ وأردت بيان ما فعله موسى فأقول لك : 
ألقى عصاه. #ألقى»: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على ہ٭* موی . #عصاه»: 
مفعول به ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة؛ 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 45 : #الفاء#: عاطفة. #إذا): فجائیةء حرف 
لا محل لها من الإعراب. اه تُتْبَانُ4: مبتدأ وخبر فان : صفة شاد 
والجملة الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة «ألقى). وع يد4 : 
فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على #مُوبَق4» والجملة معطوفة على جملة 
«ألقى». 5 «الفاء: عاطفةء «إذا»: فجائية. ل ب9 4: مبتدأ وخبر. 
«#لِلنّظِرِينَ4: جار ومجرور صفة لیا 4ء تقدیرہ: بيضاء معجبة للناظرین: 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة فوع بدمُ4. 8ل ٭: فعل ماض» وفاعل 
مستتر يعود على ۱ فْمَونَ۹ء والجملة مستأنفة. #لِلمََا: جار ومجرور متعلق 
ب«ة4. حر : ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من #الملأ»؛ أي: 
حالة كونهم كائتين حوله. ل هنَا8: ناصب واسمه. لسر ٭: اللام4: حرف 
ابتداء. «لكيد44: خبر #إن4. «عي42: صفة ل(ساحر وجملة إن في 
محل النصب مقول 416 . 


۰٥ 


رد أن مرحم 09 رڪم بسخرو ماد تَأمرُويت 409 . 


#ردٌ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على #موسج). والجملة في 
محل الرفع صفة ثانية للاساحر». أن یک » : ناصب وفعل مضارع» وفاعل 
مستتر يعود على لامَی ومفعول به. ين اکم 4 : متعلق بل يعم 4 . 
#بيخر): متعلق به أيضاًء والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية تقديره: يريد إخراجه إياكم من أرضكم بسحره» وهذه الجملة بيت كامل 
من مجزوء الرجزء وليس شعراً لانتفاء القصد. 9ا6 ٭: #الفاء»: عاطفة 
ما : اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء #ذا#: اسم موصول بمعنى الذي في 
محل الرفع خبر. #تَأْمُروت»: فعل وفاعلء والجملة صلة المصولء والعائد 
محذوف تقديره: فما الذي تأمرونني به» والجملة من المبتدأ والخبر في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: #إإنَّ ها4 على كونها مقولا ل8ل ۹ء أو 
انچ اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول ل8تَأْمُرُوت4»: والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة إن هنذا . 


ہے شس کے ےم لسو 0ک e‏ ےھ 2 ے A‏ ر سے کیہ َ‫ 
الو أرمة وأناه وبصت فى ادن حشري اك بل سگار ڪيم 


.4© 


#قالوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #أنِية*#: فعل أمرء وفاعل 
مستتر يعود على وون ومفعول به مبني على حذف حرف العلة؛ وهي الياء 
والكسرة قبلها دليل عليها؛ لأنه من أرجيت. #ولناه#: معطوف على ضمير 
المفعولء والجملة في محل النصب مقول 8فَالوَا4. #ويعثْ»4: فعل أمرء وفاعل 
مستتر يعود على يو4 معطوف على «أنيذ4. «ف الَْدَنْ4: متعلق 
لوعت . «احَثثرينَ#: مفعول به. #يَأنوك : فعل وفاعل ومفعول به مجزوم 
بالطلب السابق» وعلامة جزمه حذف النون. # ڪل سَكَارٍ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق بيأؤك4. «عَير4: صفة «سكار4. 


۸٦ 


التصريف ومفردات اللغة 

#لعلّك بح بم سك »4 لعل هنا للاستفهام الذي يراد به الإنكارء وقال 
العسكري: إنها للنهيء بخ كمَةَ4؛ أي: مهلكها من شدة الحزنء قال ذو 
الرمة. 
ألا E‏ الباخع ال ہد فة لِشَيْءٍ نحََه نَحَبَّهُ عن يديه کچھ 

وأصل البخع: أن يبلغ بالذبح البخاعء وذلك أقصى حد الذبح؛ والبخاع 
۔ بکسر الباء -: عرق في الصلب غير النخاع ‏ بالنون مثلثةء ‏ فإنه الخيط الذي في 
جوف الفقارء ينحدر من الدماغ» ويتشعب منه شعب في الجسم. وفي 
«المصباح»: وبخع نفسه بخعا من باب نفع قتلها من وجد أو غيظء وبخع لي 
بالق بشرغا انقاد ويذلة. 

امهم والأعناق: الجماعةء يقال: جاءت أعناق الناس؛ أي: جماعة 
منهم: 9وكْرِ4؛ أي: موعظة. أو والمراد بالأنباء: ما سيحل بهم من 
العذاب. ين کي ر زیچ كير 4 والكريم من کل شيء مرضيه ومحمودهء يقال: وجه 
كريم؛ أي: مرضي في حسنه وجماله» وكتاب كريم مرضي في معانيه وفوائدہ 
وفارس كريم مرضي في شجاعته وبأسه. 


ولذ ناد ريك موموح» والمناداة والنداء: رفع الصوت» وأصله من الندی؛ 
وهو الرطوبةء واستعارته oF‏ من حيث إن من تكثر رطوبة فمه حسن كلامهء» 
ولهذا يوصف الفصيح , بكثرة الريق. إن لَنَاكُْ»4 أمر من الأتيانء والإتيان: 
المجيء بسهولة. إن أَنَاكُ» والخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو 
معلومة» كما أن الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة. 

تع ؛ أي : سامعون» والفرق بین السماع والاستماع أن السماع 

وكذا السمع مطلق إدراك الحروف والأصوات› فيوصف به سبحانه» والاستماع 
طلب السمع بالإصغاء بالأذن» وهو محال عليه تعالى؛ لأن سمعه لیس 
بالجارحة . 


۷ 


أن أرسل متا ب إِشَلَ 4069 والإرسال ههنا: التخلية والإطلاق: كما 
تقول: أرسلت الکلب إلى الصيد؛ أي: خلهم وشأنهم ليذهبوا إلى أرض الشام 
مسكن آبائهم . 

طس ط2 والعمر ‏ بضمتين ‏ مصدر عمر؛ أي : عاش وحيى ٠»‏ قال 
الراغب: العمر: اسم لمدة عمارة البدن بالحياة» قليلة كانت أو كثيرة. 


«قَعْلتك4 الفعلة ۔ بالفتح -: المرّة الواحدة» والیْعلة ۔ بالكسر ‏ الهيئة» كما 
قال ابن مالك: 


ES‏ تقلت الله وفيا لهيكة غالبا كي فبۂ الغخية 
ونا مِنَ ألصَّآلِنَ# یقال: ضل فلان الطريق أخطأه؛ أي: ضللت طريق 
الصواب وأخطأته من غير تعمّد کن ومن سا إلى طائر وأصاب ادما وذلك 


لأن مراد موسى كان تأديبه, لا قتله. 

ررد قرت و ؛ أي: ذهبت من بينكم إلى مدين» وهو من المضاعف 
اللازم يجب کسر عين مضارعةء كما قال ابن مالك: 
8 0.0 | 


قول فيفر فراراء ودب يدب دبیباء وحن بحنْ حنينا . 


<o 5‏ ۶ے ے ۶٤ے‏ ے و 2 م امبر ۹ گے ے تس سم 3 
و ألْيَاعَيْبَاً أو گائیٰ كذا المضَاًَف لازما كَحَنّ طلا 


أن عدت ب إِسَكيلَ» يقال: عبّدته إذا أخذته عبداً وقهرته وذللته. 


وما رب الیک والرب: المربي والمتكفل لمصلحة الموجودات» 
والعالم اسم لما سوى الله تعالى من الجواهر والأعراض» سمّي عالماً؛ لأنه 
78ھ "٠*0‏ صانعه وخالقه. 


5 000 


إن رسوا لی يل إل امون 4 والجنون: : مرض حائل بين النفس 
والعقل. كما فى «المفردات». 
#من الْمسجْونينَ* ؛ أي : من المحبوسين عندي؛ وفي «المصباح»: سجنته 


TAA 


سجناً ۔ من باب قتل ‏ حبسته» والیجن ۔ بالکسر : الحبس؛ والجمع سجون مثل 
حمل وحمول؛ اه. 

َال حصا والإلقاء: طرح الشيء حيث تلقاه وتراه» ثم صار في 
التعارف اسماً لكل طرح. 

بان م مين 4 ؛ ؟.أي: ظاهر الثعبانية حقیقةف لا ملا نالسر كما تفعله 
السحرة» والثعبان أعظم الحيات» وهو مشتق من ثعب بمعنى جرى لجريه بسرعة 
من غير رجلء كأنه ماء سائل» وأما كونه من ثعبت الماء فانشعب إذا فجرته 
فانفجر وإن كان مآله ذلك فليس بمرادء اه «شهاب». والثعبان يطلق على الذكر 
والأنثى» ويجمع على ثعابين. #بِضَآهُ4؛ أي: ذات بياض ونور من غير برص . 
فان حولة» وحول الشيء: جانبه الذي يمكنه أن يحول إليه وينقلب» والملا 
جماعة يجتمعون على رأي يملؤون العيون رواء» والنفوس جلالة وبهاء. سر4 
والسحر: تخيلات لا حقيقة لهاء فالساحر المحتال المخيل بما لا حقيقة له. 
لا تأمروت): من المؤامرة» لا من الأمر؛ وهي المشاورة» وقيل للتشاور: 
ائتمار؛ لقبول بعضهم أمر بعض فیما أشار به. 

لأَنْيِهَ واه يقال: أرجأته وأرجيته إذا أحرته» ومنه المرجئة» وهما 
لختانء أي أخر أمرهماء ولا تباغتهما بالقتل خيفة الفتنة قبل أن يظهر كذبهما. 

لف الْمَدَينِي»: جمع مدينة؛ أي: في الأمصار والبلدان» وأقطار مملكتك. 

لحَيْرين4؛ أي: شرطاً يحشرون الناس ويجمعونهم. 


٠‏ يڪل سار عير ولما قال فرعون أولاً: إن هذا لساحر عليم عارضوا 
عنه بعض ما لحقه من الكرب» ذكره أبو حيان. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


۹۔ 


ت 2 


فمنها: الكناية اللطيفة في قوله: 7ب 3 لأنه كناية عن 
الذل والهوان الذي يلحقهم بعد العز والكبرياء. 

ومنها: المجاز العقلي في إسناد الخضوع للأعناق» فقد يقال: كيف صح 
مجيء خاضعين خبراً عن الأعناق» والخضوع من خصائص العقلاء» وقد كان 
أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين؟ والسر في ذلك أنه لما وصفت بالخضوع الذي 
هو للعقلاء.. قيل: خاضعين» كما تقدم في قوله: #إلي سّجدت4. وههنا أقوال 

.١‏ المراد الرؤساءء كما قيل: لهم وجوه وصدورء يقال لهم: أعناق. 

؟. أنه على حذف مضاف؛ أي: فظل أصحاب الأعناق» ثم حذف وبقي 
الخبر على ما كان عليه قبل الحذف مراعاة للمحذوف. 

٣‏ أنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم» كما يكتسب 
التأنيث بالإضافة . 


.٤‏ أن الأعناق جمع عنق من الناس؛ وهم الجماعةء يقال: جاءنا عنق من 
الناس ؛ آي : فوج» وليس المراد الجارحة المعلومة. 

٥‏ إقحام الأعناق لبيان موضع الخضوع؛ وترك الکلام على أصله. 

5. ما ذكرناه من أنها عوملت معاملة العقلاء لما أسند إليها ما یکون عادة 
من أفعال العقلاء على طريق المجاز العقلي. 

۷ أنه لما أضاف الأعناق إلى المذكورين» وكانت الأعناق متصلة بهم في 
الخلقة والتكوين.. أجرى عليها حكمهم. 

ومنها: التتميم في قوله: ألم را | إِلَ ال کر انتا فہا ین گی ر روچ کریر 
© حيث جمع بين کر ہہ وک مع إغناء أحدهما عن الآخرء وضابط 
التتميم أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت من الكلام نقص معناه في ذاته أو في 


۱۹۰ 


صفاتهء ولفظه تام والمقصود من الآية آحاد الأزواج» ولو أسقطت }كلا 
فقلت: انظروا إلى الأرض كم أنبت الله فيها من الصنف الفلاني. . لكنت مكنياً 
عن آحاد ذلك الصنف المشار إليه» فإذا أدخلت كلاً فقد أديت بذكره آحاد كل 
صنف» وفائدة الجمع بين #كُلّ» وك أن كلاً» إنما دخلت للإحاطة بأزواج 
النبات ولا کہ دلت على أن هذا المحاط مفرط بالكثرة» وفي ذلك تنبيه على 


تمام القدرة وكمالهاء وهذا هو مقتضی التت 2 الذي تقدمت الإشارة إليه . 
ومنها : الوعيد والتهديد في قوله: ساتم اڑا ما کانوا بد تېز . 


04 و 


ومنها: التوبيخ والإنكار في قوله: طاَولَمَ بَا إلى الْأَرضِ»؛ لأن الاستفهام 
فيه للتوبيخ على تركهم النظر بعين الاعتبار. 


ومنها: الاستعارة في قوله: ولذ نادئ ريك موسّ*؛ لأن النداء رفع 
الصوت مأخوذ من الندى؛ وهو الرطوبة» فاستعيرت للصوت من حيث إن من 
تكثر رطوبة فمه حسن کلامہء ولهذا يوصف ا بكثرة الريق» ذکرہ فی و 
روح البيان» . 


ومنها: المقابلة اللطيفة بين قوله: #وَيَضِيقٌ صَدَریہ وقوله: #ولا بََطلِقٌ 
لی . 

ومنها :الاستعارة التمثيلية في قوله: #إنَا معكم مُسْتَمِعَُ4 حیث استعار 
الاستماع الذي هو طلب السمع بالإصغاء بالأذن للسمع الذي هو مطلق إدراك 
الحروف والأصوات من غير إصغاء. والمعنى: إنا سامعون لما يجري بينكما 
وبينه» فأظهركما عليه. مثل حاله تعالى بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم 
يسمع ما يجري بينهم» ليمد الأولياء منھمء ويظهرهم على الأعداء مبالغة في 
الوعد بالإعانة» وجعل الکلام استعارة تمثيلية؛ لكون وجه الشبه هيئة منتزعة من 


عدة أمور اھ اروح». 


لكل 


ومٹھا: جناس الاشتقاق بين رسو وط انیل 4. 
۱۹۱ 


ومنها :الإبهام في قوله: #فعكتك ال مَعَلْتَ»# يعني: قتل القبطي؛ لإفادة 
التعظیم والتفخیم فان فى عدم التصريح باسمها الخاص تعظيم تلك الفعلة» فإن 
قوله: الى مَمَلْتَ4 يذهب فيها الوهم کل مذهب» ويحتمل الكثير من المعاني: 

ومنها: الجناس الناقص بين #تَعَلتَ» و: #قعلتلك» فقد اتفقت الحروف 
فيهماء واختلف الشكل» فصار جناساً غير تام. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ألم برك فا وَلِدا 4 دل على هذا 
الحذف السياق» تقديره: فأتيا فرعون فقولا له ذلك؛ فقال لموسى: فلز نی 
فنا وَلیدا. 

ومنها: إفادة التعجيب فى قوله: «ألا تیعون فكأنه قال: استمعوا ما 
يقول› وتعجبوا منه. 

ومنها : التخصيص في قوله: فرب الوت والأرض وما بيتهماً) بعد التعميم 
في قوله: رب ألسَموتِ والأرضٍ وما يتما © فإنه استوعب به الخلائق كلهاء ثم عاد 
إلى التخصیص بذكرهم وذكر آبائهم . 

ومنها: التأكيد ب إن واللام واسمية الجملة في قوله: إن رلک ای 
ل ا لمجنون # ؛ لأن السامع متشكك ومتردد. 

ومنها: الطباق بين انر ولب" في قوله: «قل رب الْمَشْرقٍ 
ولمع © . 

ومنها: لام العهد في قوله: «الَأَجَملنَكَ ین الْسْجُوننَ# ؛ أي: لأجعلنك من 
الذين عرفت أحوالهم في سجونيء فإنه كان يطرحهم في هوة عميقة» ويتركهم 
حتى يموتواء ولم يقل: لأسجنك للإشارة إلى أن ذلك ديدنه وعادته. 


جا 
۲ 


ومنها: الاستغراق والمبالغة في قوله: بل سَكَارٍ علیرگہە؛ لان كلمة 
#كل4 تفيد الإحاطة والاستغراق» وكلمتي سار عَلی ٍ4 يفيدان المبالغة؛ 


4۲ 


لأنهما من أوزان المبالغة. 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


چا # # 


4۳ 
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قوله تعالى : «واتل يهم تا إِلْهبۃَ 6. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلھا: 7 ور وم ا و 
۱۹٤‏ 


وعدم استجابتهم دعوته» ثم ذكر قصص موسی عليه السلام ليكون في ذلك تسلية 
له» وليعلم أنه ليس ببدع في الرسلء وأن قومه ليسوا بأول الأمم عناداً 
واستكباراًء فقد أتى موسى بباهر المعجزات وعظيم الآيات» ولم يؤمن به من 
قومه إلا القليل» ولم يؤمن به من المصريين إلا النذر اليسير.. أردف ذلك 
بقصص إبراهيم أبي الأنبياء» وخليل الرحمن؛ ليعلم أن حزنه لكفران قومه كان 
أشد» وآلامه كانت أمضیٰ: فهو كان يرى أن أباه وقومه صائرون إلى النارء وهو 
ليس بمستطيع إنقاذهمء وقد أكثر حجاجهم حتى حجھم؛ ولم يجد ذلك فيهم 
شيئاء بل ركنوا إلى التقليد بما ورثوه عن الآباء والأجدادء وقد أبان لهم أثناء 
حجاجه أن أصنامهم لا تغني عنهم شيئاًء فهي لا 3 تسمع دعاءهم وا سمع کر 
لصم الما ولو سمعت لم تغن عنهم شيئاًء ثم ذكر لهم صفات الرب 0 
ينبغي أن يعبد» وفصلها أتم التفصيل. 


التفسير وأوجه القراءة 

#فَجيمَ السّكرَةُ4؛ أي: بعث فرعون الشرط في المدائن لجمع السحرة» 
فجمعوا وهم اثنان وسبعون» أو سبعون ألفا كما يدل عليه كثرة الحبال والعصي 
التي خيلوهاء وكان اجتماعهم بالإسكندرية على ما رواه الطبري. #لِِيفَاتِ» 
وميعاد یوم علوم 4 عندهم. الشات الوقت المضروب للشيء؛ اي 
اجتمعت السحرة في الوقت الذي وقت به موسی؛ وعين لهم من ساعات يوم 
معين» وذلك القت وقت الضحى من يوم الزينة» وهو يوم عيد لهمء كانوا 
يتزينون ویجتمعون فيه كل سنةء روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه وافق 
يوم السبت في أول يوم من السنة؛ وهو يوم النیروز وهو أول يوم من فرودين 
ماه» ومعنى نيروز بلغة القبط: طلع الماء؛ أي: علا ماء النيل» وبلغة العجم 
نوروز؛ أي: اليوم الجديد» وهو أول السنة المستأنفة عندهم. 


وإنما وقت لهم موسى وقت الضحى من يوم الزينة في قوله : قل واک 


فق روح البيان. 


40 


وم لرْسَةٍ وأن مسر اش ۹ء ليظهر الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهادء 
ويشيع ذلك في الأقطارء واختاره فرعون أيضاًء ليظهر كذب موسى بمحضر 

طول من طرف فرعون ظلِلنّاس4؛ أي: لأهل مصر وغيرهم ممن يمكن 
حضوره #مل ا نم م مُجْيَمِعْونَ4 لتنظروا ما يفعل الفریقانء ولمن تكون له الغلبة 
وليس المراد ب#مل»© حقیقة الاستفهام بقرينة عدم الجواب» بل المراد بالاستفهام 
الحث على المبادرة إلى الاجتماع والترجى للغلبة» لا لاتباع السحرة؛ لأنه 
مقطوع به. والمعنى؛ أي'2: احضروا در ما يكون من الجانبين لعلا نَم 
َلسَّحِرَة © في دينهم #إن کاو هش هم التیِلبہ لبي لموسى. لا لموسی ؛ ا فإنا نرجو ٠‏ 
تكون الغلبة للسحرة» رت لا نتبع موسى . قال ابن جرير: #لعل» 
هنا بمعنى كي. والمراد''' باتباع السحرة في دينهم: هو البقاء على ما كانوا 
عليه؛ لأن دين اہی إذ ذاك هو دینھم والمقصود المخالفة لما دعاهم إليه 
موسی . وت ۰ أرادوا اکر ه موسى وهارون» وقالوا ذلك على طريقة 
الاستهزاء. 

والمعنی : جم اة . . . 4 إلخ ؛ کو إن الملا بعد أن أشاروا على 
فرعون بتأخير البت في أمر موسى» وبأن من الخير له أن يجمع السحرة؛ ليظهر 
عند حضورهم فساد قوله. . رضي بما أشاروا به واستقروا عليه» وأحب أن تقع 
المناظرة في يوم عيد لھم؛ لتكون بمحضر الجم الغفير من الناس» ويتم الله نوره» 
ويظهر الحق على الباطل بلطفه وفضله َيل لتاس حثا لهم على المبادرة إلى 
الاجتماعء ومشاهدة ما يكون من الجانبين هَل أ يموك في ذلك الميقات 
لتروا ما سیکون في ذلك اليوم المشهود» وكان ذلك ثقة من فرعون بالظھور؛ وقد 
طلب أن يكون بمجمع من الناس؛ لئلا يؤمن بموسى أحد منھمء فوقع من موسى 
الموقع الذي يريده؛ لأنه يعلم أن حجة الله هي الغالبة» وحجة الكافرين هي 


. المراح. (۳) الخازن‎ )١( 


)٢(‏ الشوكاني. )٤(‏ المراغي. 


۱۹٩ 


الداحضةء وفي ظهور حجة الله بمجمع من الناس زيادة في الاستظهار للمحقين» 
وقهر للمبطلين لعلا نع اسح إن كوأ هم هم ادن لَلِنَ ©*؛ أي: إنا نرجوا أن 
ا رت بم ولا ند نتبع دين موسى فما جا 
لتَحرَةُ» فرعون «قالوا)؛ أي: السحرة لف ان كنا لا ہ؛ أي: جعلاً 
عظیماء أو لجزاء تجزينا به من مال أو جاهء وقيل: أرادوا إن لنا ثواباً عظيماً 
ثم قيدوا ذلك بظهور غلبتهم لموسىء فقالوا: #إن کا كن الْمْلِينَ» لا 
موسىء ووافقهم فرعون على ذلك»› و لقال َعم »# نعم ذلك عندي. fy‏ 
الكسائي نعم بكسر العين» وهما لغتان. اه «بيضاوي». رگ4 مع ذلك 
4؛ أي: إذا غلبتم لین أ لْمقَرّينَ4 عندي» تكونون أول من يدخل علي» وآخر 
من يخرج من عندي. وكان“ ذلك من أعظم المراتب عندهم» وهكذا حال 
أرباب الدنيا في حب قربة السلطان ونحوه» وهو من أعظم المصائب عند 
العقلاء . 


لو رو ہجو سى ألفوأ)؛ أي: اطرحوا مآ 
حت#؛ أي: ما أنتم تريدون إلقاءه» لم يرد به أمرهم بالسحر a‏ لأن 
0 بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلا به إلى إظهار 
الحق وإبطال الباطل» قال في «كشف الأسرار»: ظاهر الكلام أمرء ومعناه 
التهاون في الأمرء وترك المبالاة بهم وبأفعالهم» وتهديد لهم. وعبارة «الكرخي»: 
هذا" جواب سؤال صورته: كيف يجوز على النبي المعصوم الأمر بالکفر؟ 


ماق 


وحاصل الجواب: أن صيغة الأمر ليست على حقيقتهاء بل هي مجاز عن 
الإذنء فإن قيل: الإذن يستلزم الرضا فيعود الإشكال؟ فالجواب: أن الممتنع هو 
الرضا في حال كونه مستحسناء ولا يلزم ذلك هناء بل اللازم هو الرضا به 
للتوسل إلى إبطاله» وهذا عين استقباحه» فليس فيه محظورء اه. 


)١(‏ البيضاوي. (۳) الفتوحات. 
(۲) روح البيان. 


فإن قلت: إن ما هنا يدل على أن البادىء بالکلام هو موسى عليه السلام» 
وفي سورة طه: #تَالُوأ يتمُويح لا أن یی دن أن تک ول مَن أل لج فيدل على 
أن البادىء هم السحرةء فبين الآيتين معارضة في تعيين البادىء» فبين وجه الجمع 
بينهما؟ 

قلتٌ: يجمع بينهما بحمل ما هنا على أنه قال لهم: ألقواء بعد أن قالوا هذا 
القول» فحینئذ البادىء بالكلام هم السحرة. 

ف4 بعد أن قال لهم موسى ألقوا #ألقوا حبالهم»: جمع حبل 
لوِصبَهُمَ4: جمع عصاء اثنين وسبعين ألف حبل» واثنتين وسبعين ألف عصا 
اا4 عند الإلقاء حالفين رة فِرعَوْنَ4 وعظمته إا ن لمن على 
موسى وهارون. أقسموا''' بعزته على أن الغلبة لهم لفرط اعتقادهم في أنفسهم 
وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى من السحرء والقسم بغير الله من أيمان 
الجاهلية» وفي الحديث: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغيت» ولا 
تحلفوا إلا بالل إلا وأنتم صادقون». 

وقال الشوكاني: قولهم: #بعرَّةَ فوك يحتمل وجهين : 

الأول: أنه قسمء وجوابه: إِنّا لحن البو . 

والثاني: أنه متعلق بمحذوف: والباء للسببية؛ أي: نغلب بسبب عزته. قال 
بعضم''': رأوا كثرة تمويهاتهم وقلة العصاء فنظروا إليها بنظر الحقارة» وظنوا 
غلبة الكثير على القليل» وما علموا أن القليل من الحق يبطل الكثير من الباطل» 
كما أن قلیلاً من النور يمحو كثيراً من الظلمةء اه. 

قال أبو حيان””": وعدلوا عن الخطاب إلى اسم الغيبة» في قولهم: بي 
روَا تعظيماً له» كما يقال للملوك: أمروا بكذاء فيخبر عنه إخبار الغائب» 
وهذا من نوع أيمان الجاهلية» وقد سلك كثير من ال في الأيمان ما هو 


)١(‏ روح البيان. (۳) البحر المحيط. 
(۲) روح البيان. 


أشنع من أيمان الجاهلية» لا يرضون بالقسم بالله» ولا يعتدون به» حتى يحلف 
أحدهم بنعمة السلطان» وبإغاثة شيخه» وبرأس المحلف» فحينئذ يستوثق منه. 
وقال ابن عطية: بعد أن ذكر أنه قسم قال: والأحسن أن يكون على جهة التعظيم 
والتبرك باسمه إذ كانوا يعبدونه» كما تقول إذا ابتدأت بعمل شيء: بسم الله وعلى 
بركة اللہ ونحو هذا. 

والمعنى: أي“ قال لهم موسى: ألقوا ما تريدون إلقاءه مما يكون حجة 
لكم على إبطال ما أدعيه من المعجزات» فألقوا ما معهم من الحبال والعصيء 
وقد كانت مطلية بالزئبق» والعصي مجوفة مملوءة به» وقالوا: بقوة فرعون 
وجبروته إنا لنحن الغالبون» فلما حميت حرارة الشمس اشتدت حرکتھاء وصارت 
كأنها حيات تدب من كل جانب» وسحروا أعين الناس واسترهبوهم» وجاؤوا 
سحر فظن وجاء. فى سور ه3683 إل اذا ونا ا کر مل يد دن 
469» وقد استفرغوا الوسع؛ وقاموا بما ظنوا أن فيه الكفاية» بل ما فوقهاء وأن 
النصر قد كتب لهم فلفالی موی عَصَاهُ» بالأمر الإلهي 8دَإِدًا هى»*؛ أي: عصاه 
#تلقث»؛ أي: تبتلع بسرعة. وقرأ حفص: تلقف( بالتخفيف» اھ. «بيضاوي» 
ما يَأْفَكوْنَ4؛ أي: ما يقلبونه؛ أي: وحين ألقى موسى عصاہ ابتلعت ما كانوا 
يقلبون ويغيرون صورته وحاله الأولى من الجمادية بتمويههم وتخييل الحبال 
والعصي أنها حيات تسعى» وجاء في آية أخرى: ٭نوقع ای وبطل کا كانوأ يعمو 
4©9. 

والمأخوذ عند بعض المحققين”"': أنها التقفت صور الحيات من حبال 
السحرة وعصيهم» حتى بدت للناس حبالاً وعصياً كما هي في نفس الأمرء كما 
يبطل الخصم بالحق حجة خصمه» فيظهر بطلانهاء لا نفس الحبال والعصي كما 
هو عند الجمهورء وإلا لدخل على السحرة الشبهة في عصا موسى» والتبس 
عليهم الأمرء فكانوا لم يؤمنواء وكان الذي جاء به موسى حينئذ من قبيل ما 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۹ 


جاءت به السحرة» إلا أنه أقوى منهم سحراء ويدل على ما قلنا قوله تعالى: 
ل تلقف ما یَأْيَکونَ ۹ تلقف ما صنعوا»» وما أفكوا الحبال وما صنعوا العصي 
بسحرهم» وإنما صنعوا وأفكوا في أعين الناظرين صور الحیاتء وهي التي تلقفته 
عصا موسی» ذكره الإمام الشعراني في «الكبريت الأحمر». 


تلت التَحرَهُ4 على وجوههم حالة كونهم سيك لله تعالى؛ أي: ألقوا 
إثر ما شاهدوا ذلك من غير تردد غير متمالكين» كأن ملقياً ألقاهم لعلمهم بأن 
مثل ذلك خارج عن حدود السحرء وأنه أمر إلهى قد ظهر على يده لتصديقه. 


قال الزمخشري”'': فإن قلت: فاعل الإلقاء ما هو لو صرّح به؟ 


قلت: هو الله عز وجل بما خولهم من التوفيق وإیمانھمء أو بما عاينوا من 
المعجزة الباهرة» انتهى. 


وفي هذا : دليل على أن التبحر في كل فن نافعء فإن السحرة ما تيقنوا 
بأن ما فعل موسى معجزهم إلا بمهارتهم في فن السحرء وعلى أن منتهى السحر 
تمويه وتزوير وتخییل شيء لا حقيقة له وجه الدلالة أن حقيقة الشيء لو انقلبت 
إلى حقيقة شيء آخر بالسحر. . لما عدوا انقلاب العصا خية من قبيل المعجزة 
الخارجة عن حد السحرء ولما خروا ساجدين عند مشاهدته» وقد سبق تفصيل 
السحر في سورة طه. 

قال بعضهم: السّحر: مأخوذ من الشسّحرء وهو ما بين الفجر الأول والفجر 
الثاني» وحقيقته اختلاط الضوء والظلمة» فما هو بليل لما خالطه من ضوء 
الصبحء ولا هو بنهار لعدم طلوع الشمس للأيصارء فكذلك ما فعله السحرة ما 
هو باطل محقق فيكون عدماًء فإن العين أدركت أمراً لا تشك فيه» وما هو حق 
محض فيكون له وجود في عينه» فإنه ليس هو في نفسه كما تشهد العين ويظنه 
الرائي. قال الشعراني بعدما نقله: هر اكلام لیس ما لال شا 


)١(‏ الكشاف. (۲) روح البيان. 


۲٢٣ 


والمعنى: أي فخروا سجداً لله؛ لأنهم قد علموا أن هذا الذي فعلوه هو 
منتهى التخییل السحري» فلما ابتلعت الحية ما زوروه أيقنوا أن هذا من قدرة فوق 
ما عرفواء وما هو إلا من قوة آتية من السماء لتأييد موسی؛ وحينئذ خروا سجداً 
لله القوي القاهر فوق عباده. 


وفي التعبير بالإلقاء إشارة إلى أنهم لم يتمالكوا أنفسهم من الدهش حتى 
كأنهم أخذوا فطرحواء ثم فاهوا بما يجيش في صدورهمء وتنطوي عليه جوانحهم 
لثَالْوَا4؛ أي: السحرة؛ بدل اشتمال من أي فلذلك لم يتخلل بينهما 
عاطف» أو“ حال بإضمار قد ءَامَنًا برت الْعَلِئِينَ4 الذي دعا إليه موسى أول ما 
تكلم مع فرعون؛ انظر كيف أصبحوا سحرة» وأمسوا شهداء مسلمين مؤمنين» 
فالمغرور من اعتمد على شيء من أعماله وأقواله وأحواله» وقوله: رب موس 
مدرو لہ بدل من" فرب الْعكِينَ4؛ لدفع توهم إرادة فرعون حيث كان قومه 
الها مومع دنك :ولو وقفؤا على رت العالمين: لقال ئرغرتۂ انارت 
العالمين؛ إياي عنواء فزادوا رب مُوس وَمَدرُونَ 403» فارتفع الإشكال» وفي 
هذا إيماء إلى عزل فرعون عن الربوبية» وأن سبب إيمانهم ما أجراه الله تعالى 
على يدي موسي وهارون من المعجزات» وأضافوه سبحانه إليهما؛ لأنهما 
القائمان بالدعوة في تلك الحال» وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس بربء وأن الرب 
في الحقيقة هو هذا. 


وبعد أن حصحص الحق؛ ووضح الصبح لذي عينين. . لجأ فرعون إلى 
العناد والمكابرة» وشرع يهدد ويتوعدء ولكن ذلك لم يجد في السحرة شيئاء ولم 
يزدهم إلا إيمانا وتسليما إذ كان حجاب الكفرة قد انكشف» واستبان لهم نور 
الحق وعلمهم ما جهل قومهمء وأن القوة التي تؤيد موسى قوة غيبية» قد أيده الله 
بها وجعلها دليلاً على صدق ما يدعي. 

فلما سمع فرعون ذلك منهم»› ورأى سجودهم لله . . قل ؛ أي : فرعون 


)١(‏ بيضاوي. ۲( روح البيان. 


۲۰۱ 


للسحرة طاَاممْثرْ لَمُ4؛ أي: لموسی؛ وصدقتم به بصيغة الخبر» ويجوز تقدير 
همزة الاستفهام كما في الأعراف. وقرأ”'' حمزة والكسائي وأبو بكر وروح : 
«أأمنتم» بهمزتين أولاهما للاستفهام التقريري المضمن للتهديد #قَبَلَ أَنْ َادَنَ 
لک اي''': بغیر إذن لكم من جانبي؛ كما في قوله تعالی: ي ار م أن 
َد كث تق لا أن إذن الإيمان ممكن أو متوقعء ثم قال مغالطاً للسحرة الذين 
آمنواء وموھماً للناس ری ےت وید م44 أي : 
إن موسى لكي 4؛ أي: لعالمكم وأستاذكم طالزی عَلَنکمْ أل ليحر فعلمكم شيئاً 
دون شيء» ولذلك غلبكم أو فوادعكم على ما فعلتم وتواطأتم عليه قبل أن 
تخرجوا إلى هذا الموضعء كما قال في الأعراف: اك هدا لگ کک في 
لْمَدِينَةِ4 أراد بذلك التلبيس على قومه كيلا يعتقدوا أنهم آمنوا على بصيرة وظهور 

وإنما”” اعترف له بكونه كبيرهم مع كونه لا يحب الاعتراف بشيء يرتفع به 
شأن موسى؛ لأنه قد علم كل من حضر أن ما جاء به موسى أبهر مما جاء به 
السحرة» فأراد أن يشكك على الناس بأن هذا الذي شاهدتم وإن كان قد فاق 
على ما فعله هؤلاء السحرة.. فهو فعل كبيرهم ومن هو أستاذهم الذي أخذوا عنه 
وير سی ہے خی وأنه من فعل الرب الذي 

عو إليه موسى» م توعد أولئك السحرة الذين آمنوا بالل لما قهرتهم حجة اللہ 
فقال: سرت تینک ؛ أي: وبال ما فعلتم واللام”*؟ للتاکید لا للقسم» و 
للحال» فلذلك اجتمعت بحرف الاستقبال أجمل ما أوعدهم أولاً ا ثم 
فصلهء فقال: لين لیک واتِبْلمْ ين خلض)؛ أي: أقسمت لكم بقهري 
وسلطاني لأقطعن منكم أكفكم وأقدامكم حالة كونها من خلاف؛ أي: متخالفات 
من كل شق طرفاًء وهو أن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وذلك زمانة من 
جانبي البدن» كما في «كشف الأسرار». وهو أول من قطع من خلاف وصلب 
كما في «فتح الرحمن». 


)١(‏ البيضاوي. () الشوكاني. 
زفق روح البيان. )€( روح البيان. 


۲۰۰۲٢۲ 


وصيغة التفعيل وهو التقطيع لكثرة الأيدي والأرجل» كما تقول: فتحت 
الباب» وفتحت الأبواب. وقال بعضهم: من للتعليل؛ أي: من أجل“ خلاف 
ظهر منکم؛ وذلك”" لأن القطع المذكور لكونه تخفيفاً للعقوبة» واحترازاً عن 
تفویت منفعة البطش على الجاني لا يناسب حال فرعون ولما هو بصددهء إلا أن 
يحمل على حمقه حيث أوعد لهم في موضع التغليظ بما وضع للتخفيف» انتهى. 
وذلك وهم محض؛ لأنه يدفعه قوله: فرََلسَلِتَکم ۹ على شاطىء البحر كلكم 
«لَمَييت) قال في «الكشف»؛ أي: أجمع عليكم التقطيع والصلب؛ روي أنه 
علقهم على جذوع النخل حتى ماتواء ولكن ليس في الآية ما يدل على أن فرعون 
فعل ذلك أو لم یفعلء وفي الأعراف م لَأَصَيْبئَمْ» فأوقع المهلة؛ ليكون هذا 
التصليب بعذابهم أشد. ويجمع بين ما في الموضعين بجعل #الواو# هنا بمعنی 
ثم؛ لأن المهلة أغلظ في التعذيب. 


وحاصل معنى الآية: #قال ءامن لَمُ4؛ أي : قال لهم فرعون: أتؤمنون به 
قبل أن تستأذنوني» وقد كان ينبغي أن تفعلوا ذلك» وأن لا تفتاتوا علي» فإني أنا 
الحاكم المطاع» ثم التمس لايمانهم عذراً آخر غير انبلاج الحق؛ ليعمي على 
العامةء ويصرفهم عن وجه الحق؛ فقال: ©إِنَّمُ يكم ای عَلَمکمْ لير فأنتم 
فعلتم ذلك عن مواطأة بينكم وبينه» ولا شك أن هذا تضليل لقومهء ومكابرة 
ظاهرة البطلان» فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون هو 
كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحرء ثم توعدهمء فقال: سرت نة وَبَال ما 
فعلتم» وسوء عاقبة ما اجترحتم» ثم بين ذلك بقوله: طلسن ایم ود 
الخ؛ أي: لأقطعن اليد اليمنى من كل منکم؛ والرجل الیسری؛ ثم لأصلبنكم 


أجمعين بعد ذلك. 
فأجابوه غير مكترثين بقوله» ولا عابئين بتهديده بأمرين كل منهما دليل على 
)١( :‏ النسفي. (۳) المراغي. 


(۲) روح البيان. 


١ 


اطمئنان النفس وبرد اليقين : 
.١‏ #قَالوا»؛ آ: السحرة المؤمنون ہلا صَيرَ #؛ أ لا ضرر علينا في 

تنفيذ وعیدك ولا نبالى به؛ لأن کل حى لا محالة ميت : 
رمق ل اليف مات يبري عدت الأشبّاث والكوث واخد 

ونحو ذلك قول علي کرم الله وجهه ۔: لا أبالي أوقعت على الموت» أم 
وقع الموت علي إا إل ريا منقلبود)؛ أي: راجعون فيثيبنا بالصبر على ما 
فعلت» ويجازينا على الثبات على التوحيد» وفی الآية دلالة على أن للإنسان أن 
یظھر الحق وإن خاف القتل . 

والمعنى: أي“ لا ضرر علينا فيما یلحقنا من عذاب الدنياء فإن ذلك يزول 
ويذهب» وننقلب بعده إلى ربنا فیعطینا من النعيم الدائم ما لا يحد ولا يوصف» 
قال الھروي : ل١‏ ضير » ولا ضرر» ولا ضر بمعنى واحد» وأنشد ا عبیدة : 


1-4 3 سی 5014 و 2 0 ع 5 2 ٥‏ شس لس ہہ و رھ 7 


قال الجوهري: ضاره يضوره ويضيره ضيرا وضورا؛ أي : ضره» قال 
الكسائي: سمعت بعضهم يقول: لا ينفعني ذلك ولا يضورني. 


رص ے وہ 


٢۷‏ لإا مع ونرجوا #أن يعفر کا ربا خطيتً) السالفة من الشرك 
وغيره» ثم عللوا هذا بقولهم: فان كا او المْؤْمنِيَ4 بفتح همزة ین ۹ء والجملة 
في المعنى تعليل ثان لنفي الضيرء أو تعليل للعلة المتقدمة كما في «البيضاوي»؛ 
أي: لأن كنا أول المؤمنين بموسى من أتباع فرعون» أو من أهل المشهد بعد 
ظهور الآية. وقال الفراء: أول مؤمني زمانهم. وأنكره الزجاج وقال: قد روي أنه 
آمن معهم ست مئة ألف وسبعون ألفا؛ وهم الشرذمة القليلون الذين عناهم فرعون 
بقوله: #إنَّ کول ندم هنون 4©9. وأجاز الفراء والكسائي کسر همزة إن على 
أن يكون مجازاة» والمعنى؛ أي: ولأنا نأمل أن يغفر لنا ربنا ما فعلنا من 


)١(‏ الشوكاني. 


السحر؛ واعتقدناه من الكفر من أجل أن كنا أول من آمن من الجماعة الذين 
شهدوا هذا الموقف انقیاداً للحق» وإعراضاً عن زخرف الدنيا وزيئتها . 

وقرأ الجمھور“': «أن كنا» بفتح الهمزة» وفيه الجزم بإيمانهم» وقرأً 
أبان بن تغلب وأبو معاذ #إن كنا) _ بكسر الهمزة ‏ قال صاحب «اللوامح»: على 
الشرطء وجاز حذف الفاء من الجواب؛ لأنه متقدم» وتقديره: إن كنا أول 
المؤمنين فإنا نطمعء وحسن الشرط لأنهم لم يتحققوا مآلهم عند الله تعالى من 
قبول الإيمان. انتهى وهذا التخريج على مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد حيث 
يجيزون تقديم جواب الشرط عليه» ومذهب جمهور البصريين أن ذلك لا يجوزء 
وجواب مثل هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. وقال البیضاوي''': وقرىء 
#إن کنا 4: على الشرط لهضم النفس وعدم الثقة بالخاتمة» أو على طريقة المدل 
بأمره: إن أحسنت إليك فلا تنس حقي اه. 


تنبيه : قوله تعالى: ٤ال‏ لا صر پا ِل رتا سل 46 قاله هنا بحذف"”" 
لام التأكيد» وفي الزخرف قاله بإثباتها «الَمَْبونَ* فإن قلت: فما الفرق بين 
الموضعين؟ 

قلت: لأن ما هنا كلام السحرة حين آمنواء ولا عموم فيه» فناسب عدم 
التأكيدء وما في الزخرف عام لمن ركب سفينة أو دابة فناسبه التأكيد. 

قال ابن عطاء”؟؟: من اتصلت مشاهدته بالحقيقة احتمل معها كل وارد عليه 
ب و أو مكروهء ألا ترى أن السحرة لما صحت مشاهدتهم كيف قالوا: 
لا صَير. 


وكان جعفر ابن عم النبي كَل آخذ اللواء فى بعض الغزوات بيمينه فقطعت» 
فأخذه بشماله فقطعت؛ فاحتضنه بعضده حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة؛ 


)١(‏ البحر المحيط . (۳) فتح الرحمن. 
(۲( البيضاوي . )4( روح البيان. 


۰0 


فأثابه الله تعالى بذلك جناحين في الجنة» يطير بهما حيث شاءء ولذلك قيل له: 
جعفر الطيارء وهكذا شأن من هو صادق في دعواه فلیخفف ألم البلاء عنك 
علمك بأن الله تعالى هو المبتلي؛ لکن هذا العلم إذا لم يكن من مرتبة 
المشاهدات لا يحصل التخفيف التام» فحال السحرة كانت حال الشهود والجذبةء 
وكان حال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين الإيمان كحال السحرة» وبالجملة أن 
الإيمان وسيلة الإحسانء فمن سعى في إصلاح حاله في باب الأعمال أوصله الله 
تعالى إلى ما أوصل إليه أرباب الأحوال» كما قال عليه السلام: «من عمل بما 


علم ورثه الله علم ما لم يعلم». 


لارا إل مومى» بعد ثلائین سنة أن ان بعبادى 2 مم أي : بمن 
آمن معك من بني إسرائيل» والإيحاء: إعلام في خفاءء ويقال: سرى يسري سُریٗ 
إذا سار ليلاًء كما سيأتي في مبحث التصريف» وسماهم عبادہ؛ لأنهم آمنوا 
بموسى وبما جاء به» والمعنی''': وقلنا لموسى بطريق الوحي: يا موسى اذهب 

ببني إسرائیل بالليل» وسر بهم حتى تنتهي إلى بحر القلزمء فيأتيك هناك أمري 
02 جوم یہ بين أظهرهم يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم 
الآيات» فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداً وعلم الانتهاء إلى البحر من الوحي؛ إذ من 
البعيد أن يؤمر بالمسير ليلاً وهو لا يعرف جهة الطريق» ومن قول جبريل حين 
خرجوا من مصر: موعد ما بيني وبينك يا موسى البحر؛ أي: شط بحر القلزم. 
تقدم''' الخلاف في تر وأنه قرىء بوصل الهمزة» وبقطعها في سورة هودء 
وقرأ اليماني: #أن سر» أمر من سار يسير. وجملة قوله: #إذكر مُتَبَعونِ*؛ أي : 
يتبعكم فرعون وجنوده تعليل للأمر بالإسراء؛ أي: أسر بهم حتى إذا اتبعوكم 
مصبحين كان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحرء بل 
يكونون على أثركم حين تدخلون البحرء فيدخلون مداخلکم؛ فأطبقه عليهم 
فأغرقهم. 


)١(‏ روح البيان. (۲) البحر المحيط. 


۲۰٢ 


ثم“ إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون: إن لنا في هذه الليلة عيداًء ثم 
استعاروا منهم حليهم وحللهم بهذا السبب» ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل 
إلى جانب البحر. قال القرطبي: فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سَحراً» 
فترك الطريق إلى الشام على يساره» وتوجه نحو البحر؛ فكان الرجل من بني 
إسرائيل يقول له في ترك الطريق» فيقول: هكذا أمرت» فلما أصبح فرعون» 
وعلم بسري موسى ببني إسرائيل خرج في أثرھم؛ وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه 
العساكرء وقوى نفسه ونفس أصحابه بأن وصف قوم موسى بوصفين من أوصاف 
الذم» ووصف قوم نفسه بصفة المدح» وذلك قوله تعالى: رمل َ4 حين 
أخبر بمسيرهم في الليل لف الَدَآينِ4؛ أي: في مدائن مصر وبلدانها ٭ حشریںە؛ 
أي: شرطاً جامعين للعساكر ليتبعوهم. قيل: كان له ألف مدینة واثنا عشر ألف 
قرية» وقال لهم حين جمع عساكر المدائن #إنَّ مكؤْلآهِ4؛ أي: بني إسرائيل 
«الَتِرْومَةٌ فلوم ۹؛ أي: لطائفة قليلة» وكانوا ست مئة ألف مقاتل» ليس فيهم من 
دون عشرين سنة» ولا من يبلغ ستين سوى الحشمء وفرعون يقللهم؛ إذ روي أنه 
أرسل في أثرهم ألف ألف ملك وخمسة آلاف ملك إلخ. وخمس مئة ألف ملك 
مسورء ومع كل ملك ألف» وخرج فرعون في جمع عظيم» وكانت مقدمته سبع 
مئة ألف رجل على حصان وعلى رأسه بيضة. 


وعن ابن عباس: خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث. وروي 
أن فرعون خرج على حصان أدهم. وفي عسكره على لون فرسه ثلاث مئة ألف». 
والشرذمة الطائفة القليلة. وقال: قليلون دون قليلة باعتبار أنهم أسباط» كل سبط 
منهم سبط قليل فوَآتُمَ؛ أي: وإن بني إسرائيل لإا لَنَابظُونَ»؛ أي : لفاعلون ما 
يغيظنا ويغضبنا بمخالفتهم دینناء وذهابهم بأموالنا التي استعاروها أن لهم عيداً في 
هذه الليلة» وخروجهم من أرضنا بغير إذن مناء وهم منخرطون في سلك عبادنا 
وتا بیغ حَدْهَ 4©9؛ أي: لجماعة متيقظون غير مغفلين» يستعملون الحزم 
والاحتياط في الأمور. 


)١(‏ المراح. 


يريد أن بني إسرائيل لقلتهم وحقارتهم لا يبالي بھم؛ ولا يتوقع علوهم 
وغلبتھمء ولكنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق بها صدورناء ونحن جمع وقوم من 
عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمورء فإذا خرج علینا خارج سارعنا 
إلى إطفاء ثائرة فسادهء قاله فرعون لأهل المدائن؛ لثلا يظن به أنه خاف من بني 
إسرائیل . 


وقيل : معنى # لز رون # ؛ أي : خائفون من شرهم. وقيل : ذووا قوة وأداۃ 
شاكون السلاح؛ أي: متسلحون. 


وقرأ الكوفيون وابن ذكوان وزيد بن علي طحَذِزودَ» بالألف بعد الحاء؛ 
أي: شاكون السلاح» وقرأ باقي السبعة #حذرون» بغير ألف؛ أي: متيقظون. 
وقال الزجاج: مؤدون؛ أي: متسلحونء وقرأ سميط بن عجلان وابن أبي عمار 
وابن السمیقع : #حادرون4 بالدال المهملة؛ أي: أقوياء أشداء. 


فصل في بيان كيفية خروجهم من مصر 

وقد جاء في سفر الخروج من التوراة في الإصحاح الحادي عشر: إن الرب 
أمر أن يطلب كل رجل من صاحبه» وكل امرأة من صاحبتها أمتعة ذهب وأمتعة 
فضةء وأن الله سبحانه سيميت كل يكر في أرض مصر من الإنسان والحيوان» 
وأمرهم أن يذبح أهل كل بيت شاة في اليوم الرابع عشر من شهر الخروج» وأن 
يلطخوا القائمتين والعتبة العليا من الدار بالدم» وأن يأكلوا اللحم تلك الليلة 
مشوباً بالنار مع فطيرء وأمرهم أن يأكلوا بعجلةء ويأكلوا الرأس مع الأكارع 
والجوف» وهذا هو فصح الرب» وهذا الدم علامة على بيوت بني إسرائيل حتی 
يحفظ كل بكر معهم» ويتخطاهم إلى أبكار المصريين» ويكون أكل الفطير سبعة 
أيام» ويكون هذا فريضة أبدية تذكاراً بالخروج من مصر من يوم )١5(‏ من شهر 
أبيب إلى (۲۱) من هذا الشهر کل سنة» وهكذا أمر موسى قومه بذلكء. ففعلوا 
كل هذاء ونجا أولادهم» وصار ذلك سنة أبدية» ولما مات الأبكار من الإنسان 
والحيوان في جميع بلاد مصر في نصف الليل اشتغل الناس بالأموات» وأخذ بنوا 


۰۰۰۸ 


إسرائيل غنمهم وبقرهم وعجينهم قبل أن يختمرء ومعاجنهم مصرورة في ثيابهم 
على أكتافهم» وفعللوا ما أمرهم به الرب» فارتحلوا من رَعْمَسِيس إلى سكوت» 
وكانوا ست مئة ألف ماش من الرجال ما عدا الأولادء وخبزوا العجين الذي 
أآخرجوہ من مصر خبز ملة؛ فطیراء اه. 

وکا إقامة بني إسرائيل في مصر )٤١(‏ سنةء وليلة الخروج هي عيد 
الفصح عندهم إلى الأبدء فلما أسرى بهم موسى» وأخبر فرعون بما صنعوا أرسل 
في مدائن مصر رجالا من حرسه ليجمعوا الجند» فيتبعوهم ويردوهم إلى مصر 
ويعذبوهم أشد التعذيب على ما فعلواء ثم قوى فرعون جنده في اقتفاء آثارهم 
بأمور: 

.١‏ لله هلا أيرفمة طن 4 فيسهل اقتفاؤهم وإرجاعهمء وكبح 
جماحهم في الزمن الوجيز. 

3 و آنا لَمَإيظُونَ © ؛ ا وإنهم بين آونة وأخرى يصدر منهم ما 
يخل بالآمن فیحدثون الشغب والاضطراب في البلاد» إلى أنهم ذهبوا بأموالنا 
التى استعاروها. 

٭ (OED‏ أي: وإن لنا أن نحذر عاقبة أمرهم قبل أن 
يستفحل خطبھم ويصعب رأب صدعهم» ونحن قوم من دأبنا التيقظ والحذر 
واستعمال الحزم في الأمور. 

وخلاصة مقاله: أن هؤلاء عدد لا يعبأ به» وأن فى مقدورنا أن نبيدهم 
بأهون الوسائل؛ ولا خوف منهم إذا نحن اتبعنا آثارهم» ورددناهم على أعقابهم 
خاسئين» حتى لا يعودوا كرة أخرى إلى الإخلال بالأمن والهرج والمرج 
والاضطراب في البلادء وهذا ما يقتضيه الحزم واليقظة في الأمور. 


والذي نقول به ونجزم: أن بني إسرائيل كانوا أقل من جند فرعون؛ لکنا لا 


)١(‏ المراغي. 


۰۹ 


نجزم بعدد معين» وما في كتب التاريخ والتوراة مبالغات يصعب تصديقها كما 
ذكرناء ولا ينبغي التعويل عليهاء فخير لنا أن لا نشغل أنفسنا باستقصاء 
تفاصيلهاء وقد فند ابن خلدون في مقدمة تاريخه هذه الروايات» وأبان ما فيها من 
مغالاة لا يقبلها العقل» ولا تثبت أمام البحث العلمي الصحيح. 

وقد جازى الله فرعون وجنوده بما أرادوا أن يجازوا به بني إسرائيل» 
فأهلكوا جميعاًء كما قال سبحانه: اتأحْرَحتَهُم4؛ أي :"2 فأخرجنا فرعون وقومه 
بأن خلقنا فيهم داعیة الخروج بهذا السبب» فحملتهم عليه» يعني أنهم وإن 
خرجوا باختيارهم إلا أنه أسند الإخراج إليه تعالى من حيث الخلق المذكور ين 
جَنّتِ4؛ أي: من بساتين كانت ممتدة على حافتي النيل من أسوان إلى رشيد 
ليوز وأنهار جارية من الماء #وَدُوْز 4؛ أي: وأموال ظاهرة من الذهب 
والفضة ونحوهما. سمّاها كنزاً؛ لأن ما لا يؤدي منه حق الله تعالى فهو كنزء وإن 
كان ظاهراً على وجه الأرض» وما أدي منه فليس بكنزء وإن كان تحت سبع 
أرضين» والكنز: المال المجموع المحفوظ . 

فائدة: والفرق بين الكنز والركاز والمعدن أن الركاز: المال المركوز؛ أي: 
المدفون في الأرض مخلوقاً كان أو موضوعاً. والمعدن: ما كان مخلوقاً. 
والكنز: ما كان موضوعاً. قال في «خريدة العجائب»: وفي أرض مصر كنوز 
كثيرة» ويقال: إن غالب أرضها ذهب مدفون حتى قيل: إنه ما فيها موضع إلا 
وهو مشغول من الدفائن . ۱ 

مقار کریر٭؛ أي: مجلس حسن. قیل'': أراد مجالس الأمراء والرؤساء 

التي كانت لهم. قيل: إنه إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلاث مئة كرسي من 
ذهب» يجلس عليها الأشراف من قومه والأمراء» وعليهم أقبية الديباج مخوصة 
بالذهب. وقيل: أراد به المنازل الحسنةء وهذا أظهرء ومن ذلك قول الشاعر: 


وَفَيْهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وَجُوْمُهَا وَأَنْدِيَةُيَنْتَابُهَا الْنَرڈ وَاَلْهِمْل 
)١(‏ روح البيان. )٢(‏ الخازن. 


1۰ 


وقوله: كلك إما''' مصدر تشبيهي ل#أخرجنا»؛ أي: أخرجناهم مثل 
ذلك الإخراج الذي وصفناه» فهو في محل نصبء أو في محل جر صفة 
للمقام»؛ أي: مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لھمء أو في محل رفع على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: إخراجنا كذلك؛ أي: كما وصفنا فيهم» أو الأمر 
كذلك» وقوله: #أوشتها بی إِسَِيلَ4 معطوف على لتَأحْرَحْتَهُم4؛ أي: ملكنا تلك 
الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم بني إسرائيل على طريقة تمليك مال 
المورث للوارث» كأنهم ملكوها من حين خروج أربابها منها قبل أن يقبضوها 
ويتسلموها. والمعنى: جعلناهم متملكين لتلك النعيم بعد هلاك فرعون وقومه. 
وقيل: المعنى؛ أي: وملكنا بني إسرائيل جنات وعيوناً مماثلة لها في أرض 
الميعاد التي ساروا إليهاء وفي هذا بيان أن حالهم تحول من الاستعباد والرق إلى 
الشرف والنعيم والعيون والمقام الكريم. 


والمعنى: أي فأخرجناهم من النعيم إلى الجحیمء وتركوا المنازل 
العالية» والبساتين والأنهار والأموال والملك والجاه العظيم الذي لم يسمع 
بمثله» وأورثنا تلك الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم بني إسرائيل 
«تَبِموْكُم4؛ أي: لحق فرعون وقومه موسى وأصحابه حالة کون فرعون وقومه 
#مُنْرِقيت#؛ أي : داخلين في وقت شروق الشمس وطلوعهاء أو حالة كون 
موسى وأصحابه داخلين في الشروق» فهو حال إما من الفاعل» أو من المفعول» 
أو منهما جميعاً؛ لأن الدخول المذكور قائم بهم جميعاً. والمعنى: فجعلوا 
أنفسهم تابعة لبني إسرائيل وقت شروق الشمس وطلوعها. 


وقرأ الجمهور: مناے ٹک بقطع الهمزة؛ أي: جعلوا أنفسهم تابعة. وقرأ 
الحسن والحارث الديناري بوصلها وتشديد التاء؛ اف لحقوهم . 

والخلاصة: أي فخرجوا من مصر في حفل عظيم وجمع كثير من أولي 
الحل والعقد من الأمراء والوزراء والرؤساء والجند» فوصلوا إليهم حين شروق 


)١(‏ مراح. (۲) المراغي. 


۲11 


الشيسن: 


ثم ذكر ما غَرًا بني إسرائيل من الخوف حين رؤيتهم فرعون وقومه» فقال: 
تا الجمعان 4 ؛ أي : فلما رأى كل من الفريقين صاحبه. وقرأ الجمهور: 
َا بتخفيف الهمزة مثل تراعی؛ وقرأ ابن وثاب والأعمش: #تراي 
الجمعان) بغير همز على مذهب التخفيف» وقرأ حمزة: #تريء» بكسر الراء 
وبمد ثم همزء وروی مثله عن عاصمء وقرىء: #تراءت الفئتان#» والصواب 
قراءة الجمهور؛ لأنه من باب تفاعل؛ أي: فلما رأى أحد الفريقين الآخر #قَالَ 
سَحَنبٌ موسج إا مدرك ؛ أي: ملحقون: قالوا ذلك حين رأوا العدو القوي 
وراءھم والبحر أمامھم وساءت ظنونهم؛ أي: إنا لملحقون من ورائناء ولا طاقة 
لنا بقوم فرعونء وهذا البحر أمامناء لا منفذ لنا فيه. قرأ الجمھور'': إا 
مَدْرَوُنَ4 بإسكان الدال اسم مفعول من أدرك» ومنه عي إا أَدْركَهُ انرڈ 
وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير بفتح الدال مشددة وكسر الراء على وزن مفتعلون» 
وهو لازم بمعنى الفناء والاضمحلال؛ يقال منه: أدرك الشيء بنفسه إذا فني 
تتابعاء ولذلك كسرت الراء على هذه القراءة. وقال الزمخشري: إن معنى هذه 
القراءة: إنا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحدء وقال 
الفراء: معناهما؛ أي: معنى القراءتين واحد. 


ئل کے ۴ 


سا 6 


والخلاصة: أنا لمتابعون» وسنهلك على أيديهم » حتى لا يبقى منا أحد؛ 
لأنا قد انتهى بنا المسیر إلى سيف البحر ۔ ساحله » وقد أدركنا فرعون وجنوده» 
فأجابهم موسى وطمأنهم وقوى نفوسهم حيث لال موسى عليه السلام }¢ 
أي : ارتدعوا وانزجروا عن ذلك المقال» فإنهم لا يدركونكم فإن الله تعالى 
وعدكم الخلاص منهم لله مى رب بالحفظ والنصر والرعاية والعناية 
«سَيبينِ4؛ أي: سيدلني إلى طریق النجاة منهم البتة. 


أي : قال موسى لهم: إنه لن يصلكم شيء مما تحذرون» فإن الله هو الذي 
)١(‏ البحر المحیط . 


۲۱۲ 


أمرني أن أسير بكم إلى هناء وهو تعالى لا يخلف وعده» فهو سيهدين إلى طريق 
النجاة والخلاص وسينصرني عليهم ويتكفل بمعونتي. 


: أن رجلاً مؤمناً من آل فرعون يكتم إيمانه كان بين يدي موسى 
عليه السلامء فقال: يا كليم الله أين أمرت؟ قال ههناء فحرك فرسه بلجامه حتى 
طار الزبد من شدقهء ثم أقحمه البحرء فارتسب في الماءء وذهب القوم يصنعون 
مثل ذلك» فلم يقدرواء فأوحى الله إليه بضرب البحر بعصاهء فإذا الرجل واقف 
على فرسه» ولم يبتل سرجهء ولا لبده» وذلك قوله تعالى: اوتا إل موق أن 
أضرب يَمَصَاكَ لحر ؛ أي: قلنا له يا موسى اضرب بعصاك البحر. فلأ مفسرة 
بمعنى أيء وا4 : هو بحر القلزم؛ وهو طرف من بحر فارس» والقُلُژْم 
۔ بضم القاف وسكون اللام وضم الزاي ۔: بليدة كانت على ساحل البحر من جهة 
مصرهء بينها وبين مصر نحو ثلاثة أيام» وقد خربت» ويعرف موضعها اليوم 
بالسويس تجاه عجرودء منزل ينزله الحاج المتوجه من مصر إلى مکكةء وبالقرب 
منها غرق فرعونء وبحر القلزم بحر مظلم وحشء لا خير فيه ظاهراً وباطناًء 
وعلى ساحل هذا البحر مدينة مدين؛ وهي خراب» وبها البئر التي سقى موسى 
عليه السلام منها غنم شعيب» وهي معطلة الآن. 


و#الفاء©#: في قوله: #فانفق) عاطفة على محذوف تقديره: فضربه موسى 
فانفلق ماء البحر؛ أي: انشق فصار اثني عشر فرقاً بعدد الأسباط بينهن مسالك 
نكن كل قو)؛ أي: كل جزء تفرق منه وتقطع ۴ور الْمَظِيوِ4؛ أي: 
كالجبل المرتفع في السماء الثابت في مقرہء فدخلوا في شعاب تلك الفرقء كل 
سبط في شعب منهاء فقال كل سبط : قتل أصحابناء فعند ذلك دعا موسى ربهء 
فجعل في تلك الجدران المائية مناظرة كالكوى حتى نظر بعضهم إلى بعض على 
أرض يابسة. 


قال الراغب: الطود: الجبل العظيم› ووصفه بالعظم؛ لكونه فيما بين 


)١(‏ المراح. (۲) روح البيان. 
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الأطواد عظيماًء لا لكونه عظیماً فيما بين سائر الجبال. وحکی''' يعقوب عن 
بعض القراءة أنه قرأ: #إكل فلق* باللام عوض الراء. 

قيل: لما انتهى موسی ومن معه إلى البحر هاجت الرياح» فصار البحر 
يرمي بموج كالجبال» قال يوشع: يا كليم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون من 
خلفناء والبحر أمامنا؟ قال موسى: ههناء فخاض يوشع الماء لا يواري حافر 
دابته» وقال الذي یکتم إيمانه من آل فرعون: يا كليم الله أين أمرت؟ قال: ههناء 
فکبح فرسه» فصكه بلجامه حتى طار الزبد من شدقه» ثم أقحمه البحر فارتسب 
فيي الماء إلى آخر ما تقدم آنفا. قيل: دخلوا البحر بالطول وخرجوا في الصفة 
التي دخلوا منها بعد مسافة» وكان بين موضع الدخول وموضع الخروج أوعار 
وجبال لا تسلك. 

«وَأزلنَا»؛ أي: قربنا ظتَم4؛ أي: هناك؛ أي: في موضع انفلاق البحر 
لسن ؛ ا فرعون وقومه حتی دخلوا توف موسی مداخلهم. وعن''' 
عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين ب: بني إسرائيل وبين قوم فرعون» 
يقول لبني إسرائيل: لیلحق آخركم بأولكم» ويقول للقبط: رويدكم ليلحق آخركم 
أولكم» فكان بنو إسرائيل يقولون: ما رأينا أحسن سياقة من هذا الرجل» وكان 
قوم فرعون يقولون: ما رأينا أحسن دعة من هذا الرجل. 

وقيل المعنى: وقربناهم إلى الموت؛ لأنهم قربوا من أجلهم في ذلك 
الوقت. وقيل: المعنى: وحبسنا فرعون وقومه في الضبابة عند طلبهم موسى بأن 
أظلمنا عليهم الدنيا بسحابة وقفت عليهم» فوقفوا حيارى. 

وقرأ الحسن وأبو حيوة”": «وزلفنا»: بلا ألف ثلاثياًء وقرأ أبي وابن 
عباس وعبد الله بن الحارث: #وأزلقنا» بالقاف بدل الفاء؛ أي: أزللنا وأهلكنا 
من قولهم: أزلقت الفرس إذا ألقت ولدها. 


1 الجر الط © البخر المحيط. 
(۲) الخازن. 


۲٤ 


والمعنى: أي“ وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» فضرب 
فانفلق» فكان کل قطعة من الماء كالجبل العالى» وصار فيه اثنا عشر طریقاء لكل 
سبط منهم طريق» وصار فيه طاقات ينظر منها بعضهم إلى بعض» وبعث الله الريح 
إلى قعر البحر فلفحتهء 0 الأرض؛ كما قال في آية أخرى: 


اضرب لم طرًا فى ار يسا لا عقف :رك ولا ححْسَى»*. «وأزلنا كم الأَسَرنَ 
©4 ا وقربنا فرعون وجنوده من البحر» وأدنيناهم منه . 


وقوله: انتا موسو ومن مع اين © قبله محذوف تقديره: ودخل 
موسی وبنو إسرائيل البحرء وأنجيناهم ومن اتبعهم على دينهم كلهم أجمعین؛ فلم 
يهلك منهم أحد؛ أي: أنجيناهم من الغرق بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن 
عبروا إلى البر #ثُمَّ أَغْرَقِنَا الآحَرِينَ 4©9؛ أي: فرعون وقومه بإطباق البحر 
عليهم البحرء فأغرقهم جميعاً . 


لن في ذلك)؛ أي ہہ یت ورموں س سرت SAS‏ 
خصوصاً في الإنجاء والغرق ٭لایة وک أي : لعبرة عظيمة للمعتبرين» وسطوة باهرة 
من أدل العلامات على قدرة الله سبحانه» وعظيم سلطانه؛ أي: إن في الذي 
حدث في البحر لعبرة دالة على قدرته تعالى» وعلى صدق موسى عليه السلام من 
حيث كونه معجزة لهء وتحذيراً من الإقدام على مخالفة أمر الله» وأمر رسوله گل 
ثم بين أنهم لم تجدهم الآيات والنذر شيئاًء فقال: وما كن أَكْرهُم»؛ أي: أكثر 
المصريين وهم قوم فرعون؛ أي: ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون موم“ 
فإنه لم يؤمن منهم فيما بعد إلا القليل كحزقيل وابنته وآسية امرأة فرعون والعجوز 
التي دلت على قبر يوسف عليه السلام حين الخروج من مصرء واسمها مريم بنت 
ناموشاء وليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسى» فإنهم هلكوا 


)١(‏ المراغي. 


في البحر جميعاًء بل المراد من كان معه من الأصل» ومن كان متابعاً له ومنتسباً 
إلیەء هذا غاية ما يمكن أن يقال. وقال سيبويه: إن #6 زائدة» وإن المراد 
الإخبار عن المشركين بعدما سمعوا الموعظة. 

لول ربك يا محمد لَه الْمَرُ4؛ أي: الغالب المنتقم من أعدائه 
كفرعون وقومه ای4 بأوليائه كموسى وبني إسرائيل. قال بعضهم: هذا التأويل 
هو الذي يقتضيه ظاهر السياق» فإن قوله تعالى: إن في ذَلِكَ. . .4 الخ. ذكر في 
هذه السورة في ثمانية مواضع: أولها في ذكر النبي عليه السلام وقومه كما سبق» 
وذكر النبي عليه السلام وإن لم يتقدم صریحاً فقد تقدم كناية. والثاني في قصة 
موسی» ثم إبراهيمء ثم نوح» ثم هود» ثم صالح؛ ثم لوط ثم شعیب؛ عليهم 
الصلاة والسلام فتعقيب القول المذكور بكل قصة من هذه القصص يدل على أن 
المراد بالأكثر هو من لم يؤمن من قوم كل نبي من الأنبياء المذكورين» وقد ثبت 
في غير هذه المواضع أيضاً أن أكثر الناس من كل أمة هم الكافرون» فكون كل 
قصة أية وعبرة إنما يعتبر بالنسبة إلى من شاهد الواقعة» ومن جاء بعدهم إلى قيام 
الساعةء فيدخل فيهم قریش؛ لأنهم سمعوا قصة موسى وفرعون مثلاً من لسان 
النبي كَل فكانت آية لهم مع أن بيانها من غير أن يسمعها من أحد آية أخرى 
موجبة للإيمان» حيث دل على أنه ما كان إلا بطريق الوحي الصادق. 

وقد رجح بعضهم رجوع ضمير #أكَرهُم» إلى قومه ب فيكون المعنى أن 
في ذلك المذكور لآية لأهل الاعتبار كما في المذكور في أول السورة آية أيضاًء 
وما كان أكثر هؤلاء الذين يسمعون قصة موسى وفرعون ‏ وهم أهل مكة ‏ مؤمنين 
لعدم تدبرهم واعتبارهم» فليحذروا عن أن يصيبهم مثل ما أصاب آل فرعون» وإن 
ربك لهو العزيز الغالب على ما أراد من انتقام المكذبين» الرحیم البالغ في 
الرحمة ولذلك يمهلهم ولا يعجل عقوبتهم بعدم إيمانهم بعد مشاهدة هذه الايات 
العظيمة بطريق الوحي مع كمال استحقاقهم لذلك. 

وفي الآية''': تسلية لرسول الله ككلِ؛ِ لأنه كان يغتم قلبه المنير بتكذيب قومه 


(١)‏ روح البیان ۔ 


حم 


مع ظهور المعجزات على يديه» فنبهه بذكر أمثال هذه القصص على أنه له أسوة 
بموسى وسائر الأنبياء عليهم السلامء فإن ما ظهر على يد موسى من المعجزات 
التي تبهر العقول لم يمنع من تكذيب القبط له وكفرهم به مع ما شاهدوه في 
البحر وغيره» وتكذيب بني إسرائيل» فإنهم بعد أن نجوا عبدوا العجل؛ وقالوا: 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؛ ليقتدي بهم في الصبر على عناد قومه» وفي 
ار الفرج والنصرء كما قيل: اصبروا تظفروا كما ظفروا. وفي قوله: لإوَإنَّ 

ك لهو ایز انی 402 بشارة عظيمة لنبينا يل بأن النصر سيكتب له» والظفر 
سیکون خليفةء كما قال : لکشب رن اله من ره 

فائدة: وأخرج"'' الفريابي بسنده عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - 
عن رسول الله ی قال : ا ا ببنی إسرائيل أضل الطريق» 
فقال لبني إسرائيل: ما هذا؟ فقال له علماء ا إن يوسف لما حضره 
الموت أخذ علينا موقا أن الا تشرج تين سی کی تقل ات ا ن لهم 
موسى: أيكم يدري أين قبره؟ فقالوا: ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني 
إسرائيل عاشت من العمر نحو سبع مئة سنة» فأرسل إليها موسی؛ فقال: د 
على قبر يوسف. فقالت: لا والله حتى تعطيني حکمي؛ قال: وما حكمك؟ 
قالت: أن أكون معك في الجنة» فكأنه ثقل عليه ذلك» فقيل له: أعطها حكمهاء 
فأعطاها حكمهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء؛ فقالت لهم: انضبوا عنها 
الماء ففعلواء قالت: احفرواء فحفرواء فاستخرجوا قبر يوسف» فلما احتملوه 
إذا الطريق مثل ضوء النهار. 

قصص إبراهيم عليه السلام 

قوله: طول عَلَيْهِمُْ4؛ أي: واقرأيا محمد على مشركي العرب» وأخبر 
أهل مكة بَا هي عليه السلام؛ أي: خبره العظيم الشأنء معطوف على 
العامل في قوله: 9وَلِذْ تادى ريك مىج وهو (اذكر) المقدرء وقوله: «إذ قَالَ» 
إبراهيم منصوب بلبَاً ِبر 4؛ أي: واقرأ عليهم خبر إبراهيم الخليل وقصته 


)١(‏ الشوكاني. 
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وقت قوله: طلايهِ4 آزرء وهو تارخ #وَقَوِيدِ» أهل بابل» وهو كصاحب موضع 
بالعراق؛ وإليه ينسب السحر اما تَمْبْدُونَ4؛ أي: أي شيء تعبدونه؟ والاستفهام 
فيه للتقرير المضمن للتوبيخ› سألهم وقد علم أنهم عبدة الأوثان؛ لينبههم على 
ضلالهم» ويريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة» وليلزمهم الحجة. 


فإن قلت''': لم قال إبراهيم هنا في السؤال ما تَبُُودَ ٦ء‏ وقال في 
الصافات؛ #ماذا يدود بزيادة (ذا)ء فما الفرق بين الموضعين؟ 


قلثُ: الفرق بينهما أنه لما وقع الجواب منهم هنا بقولهم: عبد أضتامًا» 
سألهم ب#مّا» الموضوعة لمجرد الاستفهام» وهناك لما لم يجيبوه سألهم ب#ماذا» 
مبالغة في توبیخھمء ولهذا زاد هناك في التوبیخء فقال: هانگ ٤الهة‏ دون الله يدون 
©) كا نك بب ميك 409 فذكر في كل سورة ما يناسب ما ذكر فيهاء والله 
ا بأسرار كلامه . 


والمعنى: أي" واتل يا محمد على أمتك أخبار إبراهيم الخليل إمام 
الحنفاء؛ ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل على الله وعبادته وحده لا شريك له» 
والتبري من الشرك؛ وقد أوتي الرشد من صغره» فهو من حين نشأ وترعرع أنكر 
على قومه عبادة الأوثانء فقال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ وهو مشاهد راء له 
ليعلمهم أن ما يعبدونه لا ي يستحق العبادة في شرع ولا عقل» روي أن أصنامهم 
كانت من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشبء فأجابوه إجابة المفتخر بما يفعل 
المزهو بجميل ما يصنع» كما ذكره بقوله سبحانه : #قَالوا»؛ أي : قال أبوه وقومه 
A‏ وهي انان سيعت ضا > جمع صنم» والصنم: ما كان على 
صورة ابن آدم من حجر أو غيره» كما في «فتح الرحمن) فطل نا عَكنِنَ» ؛ 
أي: فنقيم على عبادتها طول النهارء وإنما قالوا:' لمَتَظَلُ4؛ لأنهم كانوا يعبدونها 
بالنهار دون الليل» أو معناه الدوام» وإنما لم یقتصروا على قولهم: ماس اماک بل 
أطنبوا في الجواب بإظهار الفعل وعطف دوام عكوفهم على أصنافهم ابتهاجاً 


)١(‏ فتح الرحمن بتصرف. )٢(‏ المراغي. 
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وافتخاراً بذلك» وصلة العكوف كلمة علی؛ وإيراد اللام لإفادة معنى زائد كأنهم 
قالوا: فنظل لأجلها مقبلين على عبادتهاء ومستديرين حولها. 

وقال أبو الليث: إن إبراهيم عليه السلام ولدته أمه في الغارء فلما خرج 
وكبر دخل المصرء وأراد أن يعلم على أي مذهب همء وهكذا ينبغي للعاقل إذا 
دخل بلدة أن يسألهم عن مذھبھم؛ فإن وجدهم على الاستقامة دخل معھم؛ وإن 
وجدهم على غير الاستقامة أنكر عليهم. 

فلما قال إبراهيم: ما تعبدونء وقالوا: نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين» 
وأراد أن يبين عيب فعلهم ل4 إبراهيم» استئناف بياني هَل يسْممُوك4؛ أي : 
هل يسمعون دعاءكم؛ أي: هل تسمع تلك الأصنام دعاءكم» فهو على حذف 
المضاف؛ فإن #كم* ليس من قبيل المسموعات» والتعبير عنها بالواو بحسب 
زعمهمء فإنهم كانوا يجرون الأصنام مجرى العقلاءء وقرأ الجمهور: ري 
بفتح الياء من سمع الثلاثي» وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر بضم الياء وكسر الميم 
من أسمع الرباعي؛ أي: هل يسمعونكم أصواتهم في الاستجابة لكم #إِذْ 
تَدَعُونَ4؛ أي: وقت دعائكم إياهم لحوائجكم فيستجيبون لكم» وقرىء بإظهار ذال 
3ء وبإدغامها في تاء طتَرَعُونَ4 لاو يَمَمُوكُم» في معایشکم بسبب عبادتكم 
لها او سروك في معايشكم بتركك لعبادتها؛ إذ لا بد للعبادة من جلب نفع أو 

لوا ما رأينا منهم ذلك السمع أو النفع أو الضر #بل ودنا ب 
كلك : منصوب بقوله: 8يفْعلوة» وهو مفعول ثان ل٭میِدًاً۹؛ أي: وجدناهم 
يعبدون مثل عبادتناء فاقتدينا بهم» اعترفوا بأنها بمعزل من السمع والمنفعة 
والمضرة بالکلیةء واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد. 


سے 


والاستفهام في قوله: عل يسمعوكر# للتقریر؛ أي: فإنها إذا كانت لا 

تسمع ولا تنفع ولا تضر فلا وجه لعبادتهاء فإذا قالوا: نعم هي كذلك أقروا بأن 

عبادتهم لها من باب اللعب والعبث» وعند ذلك تقوم الحجة عليهم» فلما أورد 

عليهم الخليل هذه الحجة الباهرة لم يجدوا لها جواباً إلا رجوعهم إلى التقليد 
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البحت» وهو أنهم وجدوا آباءهم كذلك؛ أي: يفعلون هذه العبادة لهذه الأصنام 
مع كونها بهذه الصفة التي هي سلب السمع والنفع والضر عنهاء وهذا الجواب 
هو العصي التي يتوكأ عليها كل عاجزء ويمشي بها كل أعرج» ويغتر بها كل 
مغرورء وينخدع لها كل مخدوع. 


وفي الآية: دليل على إبطال التقليد في الدين وذمه» ومدح الأخذ 
بالاستدلال €6 إبراهيم متبرئاً من الأصنام #أفرمَيْثر» والهمزة فيه للاستفهام 
التوبيخي المضمن للإنكار» داخلة على محذوف: والفاء عاطفة على ذلك 
المحذوف. ورأى؛ إما بصرية تتعدى لمفعول واحدء أو علمية بمعنى عرف تتعدى 
ليحرل اة ایشا والتقدير: أنظرتم فأبصرتم» أو تأملتم فعلمتم پا کثر 
تعبدوة شر وابأؤكم الأشموَ ©4؛ أي: الأولون حق الإبصارء أو حق العلمء 
فإن الباطل لا ينقلب حقاً بكثرة فاعليهء وكونه دأباً قديمأء وما موصولة عبارة 
عن الأصنامء وطالفاء» في: َم عدو لح تعليلية؛ أي: فأنا لا أعبدها؛ لأنها 
عدو لي؛ أي : هل تأملتم ما كنتم تعبدونه أنتم وآباؤكم» فعلمتم أنها لا تنفع ولا 
تضر؛ ولا تستحق العبادة» وأنا لا أعبدها معكم؛ لأنها عدو لي إلا رب 
العالمين. وقيل: أرأيتم بمعنى أخبروني ؛ أي : أخبر وني عن حال ما كنتم تعبدون 
هل هي تنفعء أو تضرء أم لاء أو أخبروني ما كنتم تعبدون هل هو حقيق بالعبادة 
أم لاء وهذا استهزاء بعبدة الأوثان. 


أي: لم تنظروا ولم تقفوا على حالها أنها لا تنفع ولا تضرء ولو وقفتم 
على حالها ما عبدتموهاء فاعلموا أن الأصنام أعداء لعابديهم؛ لما أنهم يتضررون 
بهم يوم القيامة فوق ما يتضرر الرجل من عدوه» فسمى الأصنام أعداءء وهي 
جمادات على سبيل الاستعارة» وصور الأمر في نفسه حيث قال: صو 4 لا 
لكم تعريضاً لهم فإنه أنفع في النصح من التصريح» وإشعاراً بأنها نصيحة بدأ بها 
نفسه ليكون أدعى إلى القبول. وقال الفراء: هو من المقلوب» ومعناه: فإني عدو 
لھم؛ فإن من عاديته عاداكء وأفرد العدو؛ لأنه يطلق بلفظه كالصديق على المفرد 
والمثنى والجمع والمذكر؛ لأنه في الأصل مصدرء أو بمعنى النسب؛ أي: ذووا 


"۲۲۰ 


عداوة كتامر لذي تمر. 


والاستثناء في قوله: إلا رب الْعَلَِينَ4؛ أي: إما!'' منقطم» فالمعنى 
عليه: فاعلموا أن معبوداتكم عدو لي» لآ امام لكو رت العالمية' لسن 
كذلك. بل هو وليي في الدنيا والآخرة» لا يزال يتفضل علي بمنافعهما فأعبده» 
أو متصل» فالمعنى عليه: فإن كل معبود عدرٌ لي إلا رب العالمين» فإنه ليس 
بعدوي بل هو وليي ومعبودي. 

والحاصل: أن إبراهيم عليه السلام صوّر الأمر في نفسه كما مر آنفاً تعريضاً 
بهم» فالمعنى: إني تفكرت في أمري» فرأيت عبادتي للأصنام عبادة للعدو؛ لأن 
من يغري على عبادتها هو الشيطان؛ فإنه أعدى عدو الإنسانء فاجتتبتهاء وأراهم 
إبراهيم أن تلك الكلمة نصيحة نصح بها نفسهء فإذا تفکروا قالوا: ما نصحنا 
إبراهيم إل بما نصح به نفسه» فيكون ذلك أدعى للقبول» وأبعث إلى الاستماع 


منة . 

ومعنى الآية: أي إن كانت هذه الأصنام لها تأثير كما تدعون» وتستطيع 
أن تضر وتنفع فتخلص إليّ بالمساءة» فإني عدو لهاء لا أبالي بهاء ولا آبه 
بشأنهاء ولكن رب العالمين هو وليي في الدنيا والآخرة» ولا يزال متفضلاً علي 


5 21 ہے رم ء م ؤسم 5 01 
چ ‏ و وت یڈ مكنا 4 رن على ميل نتم 


ثم وصف معبودہ رب العالمين الذي يستحق العبادة بأۆضاف استحق 
لأجلها أن یعبدء فقال: 


)١(‏ المراح. (۲) المراغي. 


۲۲۱ 


١۔‏ رى حَلقَی 4 وصورني من النطفة بالتكوين في القرار المكين» هر4 
وحده #يهديد#ي ويرشدني إلى مصالح الدين والدنيا بضروب الهدايات في كل 
لحظة ولمحة. والاستقبال“ في «#يهديني» مع سبق العناية بالهداية؛ لأنه يحتمل 
يهديني للأهم الأفضل» والأتم الأكملء أو الذي خلقني لأسباب خدمته» فهو 
يهديني إلى آداب خلته» أي: رب العالمين هو الخالق الذي خلقني وصوّرني 
فأحسن صورتي» فهو الذي يهديني إلى كل ما يهمني من أمور المعاش والمعاد 
هداية تتجدد على جهة الدوام والاستمرار. 

٣‏ فو هو الإله «الذي هو# وحدہ #يطممق ۴ ؛ أي : طعام شاء 
نی أي شراب شاء؛ أي: هو وحدہ رازقي بكل منافع الرزق وأنواعهاء 
فمن عنده طعامي وشرابي» وليس الإطعام والسقي عبارتين عن مجرد خلق الطعام 
والشراب لهء وتمليكهما إياه» بل يدخل فيهما إعطاء جميع ما يتوقف الانتفاع 
بالطعام والشراب عليهء كالشهوة وقت المضغ والابتلاع والهضم والدفع ونحو 
ذلك» ومن دعاء أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ اللهم اجعل لي ضرسا طحوناء 
ومعدة هضوماء وديرا بشورا. 

الع کرس و ارقي ينا يشر نو :الانیات التساوية واا رف ساف 
المزن» وأنزل الماءء فأحيا به الأرض» وأخرج به من كل الثمرات رزقاً للعبادء 
وأنزل الماء عذباً زلالاً» يسقيه ما خلق من الأنعام والأناسي. 

فإن قلت: لِم زاد هو عقب ال في الإطعام والسقي؟ 

قلت: لأنهما مما يصدران من الإنسان عادة» فيقال: زيد يطعم ويسقيء 
فذکر امو تأكيداً وإعلاماً بأن ذلك منه تعالى» لا من غيره بخلاف الخلق 
والموت والحياة» لا تصدر من غير الله تعالى: اه من «فتح الرحمن». 


وتكرير”" الموصول في المواضع الثلاثة المعطوفة للإيذان بأن کل واحد من 


)١(‏ النسفي . (۳) أبو السعود. 
(۲) المراغي. 


الصلات نعت جليل مستقل في إيجاب الحكم. 


٣۔‏ طر4 الذي #إذا مرضت)؛ أي: أصابني مرض فهر وحده 
دقفي #ي؛ أي: يبرئني ويعافيني من المرض؛ أي: ينعم علي بالشفاء إذا 
حصل لي مرض: لا الأطباء» وذلك أنهم كانوا يقولون: المرض من الزمان» 
ومن الأغذیةء والشفاء من الأطباء والأدوية» فأعلم إبراهيم أن الذي أمرض هو 
الذئ يشفى:: وهو الله :تعالق : 

والخلاصة: أنى إذا مرضت لا يقدر على شفائى أحد غيره مما يقدر من 
الأسباب الموصلة إلى ذلك» وحكى عن بعضهم أنه مرض وضعف حتى اصفر 
لونه» فقيل له: ألا ندعو لك طبيباً يداويك من هذا المرض؟ فقال: الطبيب 

فان قلت: لِم“ نسب المرض إلى نفسه حيث قال: #وَإِدَا مَرِضْتُ» ولم 
يقل: وإذا أمرضني؛ والشفاء إلى الله تعالى حيث قال: فهو تی4 مع أنهما 
من الله تعالى؟ 

قلت : أراد الثناء على ربه» فأضاف إليه الخير المحض الذي هو الشفاءء 
وأضاف المرض الذي هو النقمة إلى نفسه لرعاية حسن الأدب؛ لأنه لو قال: 
وإذا أمرضني لعد قومه ذلك عيباً» ونظيره قصة الخضر حيث قال في العيب: 
ارت ان ایا ۹ء وفی الخير المحض #تأراد ريك أن ْلْا أَشُدَّهُمَا4. وكذا الجن 
راقبوا هذا الأدب بعينهء حيث قالوا: وت لا تذرى أَسَرّ أَرِيدَ یمن في الْأَرَضٍ أ راد 
بن دب ركذا 4 : 

فان قيل: فهذا يرده قوله: وای بی ہ؟. 


فالجواب: أن القوم کاترا لأ نالرت انما بان ليبا سی 
تقدیر الله تعالى» فأضافه إبراهيم إلى الله عز وجل. اھ. من «زاد المسير». 


)١(‏ زاد المسير بتصرف. 


Y۳ 


وقوله: ألا مشت معطوف على مييق َء وإنما نظمهما في 
بلك ضلة واغنی+ لما أن الضحة والمرض هن متفرعات الأكل والشرت غالبا 
فإن البطنة تورث الأسقام والأوجاع» والخمصة أصل الراحة والسلامة» قالت 
الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخمء وفي الحكمة: 
ليس للبطنة خير من خمصة تتبعھا . 


٤۔‏ ولد يى في الدنيا بقبض روحي عند انقضاء الأجل «ثُرّ 
تین #ي بالبعث في الآخرة لمجازاة العمل. أدخل 3( هنا؛ لأن بين الإماتة 
الواقعة في الدنيا وبين الإحياء الحاصل في الآخرة تراخياًء ونسبة الإماتة إلى الله 
تعالی؛ لأنها من النعم الإلهية في الحقيقة حيث إن الموت وصلة لأهل الكمال 
إلى الحياة الأبدية» والخلاص من أنواع المحن والبلية. 


٥‏ طول ألم وأرجو أن یَتير لي حَييِقِ4 بشرك الأولى» أو هي 
كذباته الثلاث» وقد تقدم الكلام عليها هيوم أَليِيِنِ»؛ أي: يوم الجزاء 
والحساب» روى مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قلت: يا رسول الله 
ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسکینء أكان ذلك نافعاً له؟ 
قال: لا ينفع؛ إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطئيتي يوم الدين». وابن جدعان 
اسمه عبد اللہ وهو ابن عم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وكان في ابتداء أمره فقيرأء 
ثم ظفر بكنز استغنى بهء فكان ينفق من ذلك الكنزء ويفعل المعروف. 


وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه أنه لا يصلح للإلهية إلا من يفعل 
هذه الأفعال. 


وخلاصة مقاله: أن جميع النعم التي يتمتع بها المرء من النشأة الأولى إلى 
آخر الدهر هي من الله وحده» ولا قدرة لأصنامكم على شيء منها. قرأ 
الجمهور: #خَطِيكَقٍ» بالإفراد» والحسن #خطاياي؟ بالجمع. 
واستغفار الأنبياء عليهم السلام تواضع منهم لربھم؛ وتعليم لأممهم؛ 
ليكونوا على حذر وطلب» لأن يغفر الله سبحانه لهم ما فرط منهم. 
۲۲٢‏ 


وبعدما ذكر فنون الألطاف الفائضة عليه من الله تعالى من مبدأ خلقه إلى يوم 
بعثهہ حمله ذلك علی مناجاته تعالى » ودعائه لربط العتيد» وجلب المزید فقال: 
رت هب لي4 إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


الإعراب 


2 پر مھ وام 


کک ليقت بور علوم 69 وَل لاس كل ات تيمو © لملا 
ع اکر إن ل هم لقي @4. 

لجح : #الفاء» : عاطفة على محذوف تقديره: فبعث فرعون في المدائن 
حاشرين» فجمع السحرة #جمع السحرة): فعل مغير ونائب فاعل» والجملة 
معطوفة 7 تلك المحذوفة. ليمت يَوْر#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
ب9جمع4. «تَعَلُور4: صفة طبر . لوَقِنَ4: «الواو»: عاطفة. «قيل): فعل 
ماض مغير الصيغة. «للاس#: متعلق به. لهل مم تک نائب فاعل محكي 
للإقيل4: والجملة معطوفة على جملة #جمع4» وإن شئت قلت: طمَل4: حرف 
للاستفهام الاستبطائي» فيه معنى الحث على الفعل. لالم يمن : مبتدأ 
وخبرء والجملة الاسمیة في محل الرفع نائب فاعل لافاقیل٭. >: «لعل» : 
حرف ترج ونصب؛ وف انا 4: اسمها. 3ے َلسّحْرةَ4 : فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لعل 4ء وجملة #لعل* في محل الرفع 
نائب فاعل للإقيل» على كونها معللة للاجتماع. إإن»: حرف شرط. «4]06: 
فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. 
لمُمُ4:. ضمير فصل. ©التَئِييةِ»: خبر کان وجواب ن4 الشرطية معلوم مما 
قبلهاء تقديره: إن كانوا هم الغالبين نتبعھم؛ وجملة إن الشرطية في محل 


الرفع نائب فاعل ل#قيل». 
#قَلمًا جاه السَحَر الوا ورون ين كنا كديرا | ن كا ھن ألعِيِينَ 9© 6ل نَم وركم 
إا لن الثتَیَنَ @4 . 


فما : ٭الفاء4: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 


۲٦۰٥ 


تقديره: إذا عرفت أن السحرة جمعت» وأردت بيان ما قالوا بعدما جمعوا: فأقول 
لك: لما جاء السحرة. ##لَا#: اسم شرط غير جازم في محل نصب مفعول فيه 
ظرف زمان. جا أَلسَّحَرَهُ#: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لما#. ومحلها 
الجر بالإضافة #قَالْوَا#: فعل وفاعل. ##ليِرَعَوْنَ4: متعلق به» والجملة جواب 
طلمًا٭ء وجملة لاچ في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة مستأنفة. «آيِنَّ4: #الهمزة»: للاستفهام التقريري» #إن#: حرف 
نصب. #لنا#: جار ومجرور خبر مقدم ل«إن». تپ : #اللام#: حرف 
ابتداءء #أجرا»: اسم #إن» مؤخرء وجملة #إن» في محل النصب مقول 
«مَاوَا4. لإن4: حرف شرط. 45#: فعل ناقص واسمهء في محل الجزم 
بإن» على كونه فعل شرط لها. لتْحْنُ4: ضمير فصل . االْمَِيينَ#: خبر کان 
وجواب #إإن» الشرطية معلوم مما قبلهاء تقديره: إن كنا نحن الغالبين فلنا أجرء 
وجملة إإن» الشرطية في محل النصب مقول طقائرَا4. «46: فعل ماض 
وفاعل مستتر يعود على ون4 والجملة مستأنفة. نم4 حرف جواب قائم 
مقام الجواب المحذوف تقديره: نعم لكم أجرء والجواب المحذوف في محل 
النصب مقول «ةل4. #وَإِكَم»: #الواو»: عاطفة. إإنكم» ناصب واسمه. 
«إذا»: حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل لها. ظلَينَ4: ٭اللام4: حرف 
ابتداء. #من المقربین4: جار ومجرور خبر إ4 وجملة إن في محل 
النصب معطوفة على الجواب المحذوف. 


سوہ رر وو ے ا و فرعون 


(): فعل ماض. #€: متعلق به. #مُوّج»: فاعلء والجملة 
مستأنفة. الفأ فعل أمر وفاعل. «ما): اسم موصول في محل النصب مفعول 
به وجملة أ4 في محل النصب مقول #اتَالَ4. اش تلق ٭: مبتدأ وخبرء 
والجملة صلة #مَا» الموصولةء والعائد محذوف تقديره: ما أنتم ملقونه. 
لوہ ٭الفاء4: عاطفة #ألقوا»: فعل ماض وفاعل. #جاهم4: مفعول به 


أ 


ومضاف إليه. «وَعِصِبَهُمَ4: معطوف عليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
(40. «#وَيَالوأ4: فعل وفاعل معطوف على ط الاک . یمر فَِعَوْنَ» : الباء: 
حرف جر وقسمء #عزة#: مقسم به مجرور بباء القسم. عون : مضاف إليهء 
الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقدیرہ: نحلف ونقسم بعزة فرعون» 
وجملة القسم في محل النصب مقول 9قَالْوَا4. ا ٭: ناصب واسمه. #الحن»: 
طاللام4: حرف ابتداء #نحن»: ضمير فصل. ط«الْمَلُونَ©: خبر إن 
وجملة #إن» في محل النصب مقول 6قَلوا 4 على كونها جواب القسم. 

طنالی شرب عَصَاهُ کک ھی تلقف ما ایک © اتی اسر سن © توا 
عا بي الیم © نت ثيك تة @4. 

#تألق» : #الفاء: عاطفة» #ألقى موسى عصاہ4: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على قوله: لوا حا . فا : «الفاء»: عاطفة «إذا»: حرف 
فجأة. می : مبتدأ. تلقف : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على العصا. 
«إمَا: اسم موصول في محل النصب مفعول به» وجملة تلقف في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #ألقى» عطف اسمية على 
فعلية. #يَأْقِكُونَ4: فعل وفاعلء والجملة صلة م4 الموصولة» والعائد محذوف 
تقديره: يأفكونه. لكأل المَحرَُ4: فعل ونائب فاعل معطوف على قوله: لفألٰ 
موس صا . #سجرية): حال من #التّكرَةُ4. والأصل: فألقى الله السحرة 
ساجدين. 8قَالْوَا4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال ثانية من 
فالتَکر 4 ولكن بتقدير قد. ۱ء من ٭: فعل وفاعل. برب الل4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بل اهت ۹ء وجملة اما في محل النصب مقول 
«قَالوا4. «#رتِ4: بدل من رب العالمين): ظامُوسَج4: مضاف إليه. 
ورو : معطوف على موی . 

کال ماکز لم بل أن دہ کم لھ کیک ای علخ لحر وت لون 
امن ای انم ین ہا یگ ميرت @4. 

469: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على CE‏ والجملة مستأنفة. 


YY 


اث € إلى قوله: «قَالْوَا4 مقول محكي ل416 وإن شئت قلت: 
ءانث 4: فعل وفاعل. #لَمُ4: متعلق بهء مسا ' مو وت مقول 
ل4 . «قْبَلَ4: منصوب على الظرفية متعلق بآمن أيضاً . نک حرف نصب. 
«نَ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على طإَرعَْنَ4. فلکم 4: متعلق به» 
والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليهء «أىّ»4 قبل إذني لكم. 
لإتّة4: ناصب واسمه. «لكبيركم»: «اللام: حرف ابتداء لکیہ : خبر 
«إن» ومضاف إليه» وجملة #إن» في محل النصب مقول و وی 
معللة لإيمانهم. «الرّى 4 : : في محل الرفع صفة ل#اكبيركم». لعل اح ش# 
فعل وفاعل مستتر ومفعولان: والجملة صلة الموصول. #فسوى#: #الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكم 
واستمررتم على فعلكم» وأردتم بيان عاقبتکم. . فأقول لكم. #لسوف تعلمون#: 
و#اللام» : زائدة زيدت لتأكيد معنی الكلام» وليست للقسم كما مر في مبحث 
التفسير. #سوف#: حرف تنفيس للاستقبال البعيد. فک : فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب «إذا» المقدرة» وجملة #إذا» 
المقدرة في محل النصب مقول ٭48. لاقم : «اللام4: موطئة للقسمء 
«أقطعن): فعل مضارع في محل الرفع لتجرده من الناصب والجازم می عي 
الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقیلةء وفاعله ضمير مستتر يعود على CES‏ 
ريه : مفعول به. ف٭ ول ٌ٭: معطوف على ظلْيرِيهُ4. والجملة الفعلية 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ وجملة القسم في محل النصب مقول 
436 على كونها مفسرة لقوله: لوت ن4 . ئن َِضٍ): جار ومجرور 
حال من وبڈ َأَِمْل # ؛ أي: حالة كونها متخالفات النوع والاسم. 

ط رفک پ: «الواو»: عاطفة وطاللام4: موطئة للقسم؛ #أصلبتكم»: فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به. أَبْمَيِت4: تأكيد لضمير المخاطبين» وجملة القسم 
معطوفة على جملة القسم الأولى. 


فا لا سبد لا إل نیا شتی © 4 مَل 3 تیر تنا رما حَطيكنا أن گا 


«قَالوَا4: فعل وفاعلء» والجملة مستانفة. طلا صي : «لا» : نافية تعمل 
عمل إن. طسَبْرٌ»: في محل النصب اسمهاء وخبر لا محذوف تقديره: لا 
ضير كائن عليناء والجملة في محل النصب مقول 8قَالُوَا4. #إنآ: ناصب 
واسمه. ٭إِل 45 : متعلق ب#مْقَلونَ»#. #متقلبُونَ©: خبر إن وجملة #إن» 
في محل النصب مقول 98قَالْوَا4 على كونها معللة لعدم الضير. «إ6): ناصب 
واسمه. 9تطمَعُ4: فعل مضارع وفاعل مستترء وجملة طح في محل الرفع 
خبر إن وجملة #إن» في محل النصب مقول سور كرت علة ثانية لعدم 
الضير. #أن يَعْفِرَ4: ناصب وفعل منصوب . #لَنَا4 : متعلق ب#يَعَفْرَ». #ربا» : 
فاعل . حطسا : مفعول به ومضاف إليه» والجملة في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض؛ أي: في غفران خطایاناء أو منصوب على المفعولیة على تضمين نطمع 
معنى نرجو. #أن4: حرف نصب ومصدر. # كنا : فعل ناقص واسمه» في محل 
النصب ب#أن» المصدرية. أو الْمُرْنَ4 : خبر كان ومضاف إليه» وجملة كان مع 
#أن» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف؛ أي: لکوننا أول 
المؤمنين» أو بسبب كوننا أول المؤمنين» والجار المحذوف متعلق ب#يغْفِر»؛ أي : 
أول من آمن من أتباع فرعون ورعيته. 


4 


© یا إل شک ےکر يايد کر تتبث © انم من في اسان 


۳] 


یی © بر کد نوا کيا © راغ ا تل © تا جع عق ©4. 


رتا ٭: «الواو»: استثنافیة. #أوحينا»: فعل وفاعل؛ والجملة 
مستأنفة. فا ا ی موسیہ٭ : حر بعد نک : : مفسرة لأن في الإيحاء معنى 
القول دون حروفه. #أَسْرِ#: فعل أمر من أسرى إذا سار ليلاً» وفاعله ضمير يعود 
على #مُوسّع4؛. والجملة الفعلية جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. 
#سبادق#: متعلق ب«أتر4. أو حال من فاعل تر ؛ أي لس بعبادي . 
ر مُتَبعْون4 : ناصب واسمه وخبره» وجملة أن مستأنفة مسوقة لتعليل 
الإسرار. «رسلً4: #الفاء»: عاطفة. #أرسل فرعون): فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على «أوحينا). فى الْدَِنِ8: متعلق بلارسل4ء أو حال من 

۹ 


ظط عی4 . طحَيْرينَ4 : مفعول به. #إنَّ هل : ناصب واسمه. #أشْرؤمة»: 
خبره» و#اللام#: حرف ابتداء. #قِِلنَ©: صفة ل#شرذمة4» وجملة #إن» في 
محل النصب مقول لقول محذوف وقع حالاً من فرعون؛ أي: حالة كونه قائلاً : 
إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وم : ناصب واسمه. لنا»: متعلق بطاغائظون». 
«لِطْنَ#: خبر إن و#اللام): حرف ابتداءء وجملة إإن» في محل 
النصب معطوفة على جملة قوله: إن کلت ول4 : ناصب واسمه. ليع : 
خبر #إن»» و#اللام: حرف ابتداء. طحَذِرُوةَ#: صفة #جميع4» وجملة 


#إن» معطوفة على جملة #إن» الأولى. 
ابو من جتپ وضوير لا کت وبقار کربر لن @ كذلك اورت تھا بن اس بل 


زم نریے (62>. 

2 4: #الفاء»: عاطفةء #أخرجناهم»: فعل وفاعل ومفعول 
معطوف على قوله: #دَرْسَلٌ ومَون . فان جت : متعلق ب#أخرجنا». #وصونر 
0 قاو کربرٍ4 معطوفة على #بَنَّتِ». #كَدَلِكَ4: صفة لمصدر محذوف 

: أخرجنا إخراجاً مثل ذلك الإخراج العجيب الذي وقع لھمء أو خبر 
8 محذوف تقديره: الأمر كذلك؛ أي: آمرنا كائن كذلك؛ أي: مثل ما فعلنا 
بهم من الإخراج المذكورء أو صفة ثانية «مقام). وها بي إسرّيل»: نعل 
وفاعل ومفعولان معطوف على «أخرجنا). مم4 «الفاء»: عاطفة 
#أتبعوهم#: فعل وفاعل ومفعول ثان: جم الأول محذوف تقدير: 
أنفسهم إياهم؛ أي: لحقوهم. #مُثْرتيت4»: حال؛ إما من الفاعل» أو من 
المفعول. والجملة معطوفة على «أخرجناهم», وذلك لأن إعطاء البساتين وما 
بعدها لبني إسرائيل إنما كان بعد هلاك فرعون وقومه اه. شيخنا. 

لتا ا الْجَنمَانِ کال سکب مويق إن ندر © 6 کل إن 139 سیت © 


ہی ڈ م„ رگ 


اکا نہ ا انك وھ اليد کک کان کل دو كالطوم الْعطِيي ۷2 . 
«تلئا» : «الفاء» : عاطفة. #لما»: اسم شرط غير جازم. في محل نصب 
فعول فيه ظرف زمان. کا لْجَمَعَانِ 4 : فعل وفاعل» والجملة فعل شرط في 
۲۳۰ 


محل جر بالإضافة ل#لما». لقال أَصِحَبُ مسىئ : فعل وفاعل ومضاف إليه؛ 
والجملة جواب «لما)» وجملة #لما» معطوفة على جملة قوله: طنَبَتُم 
منرت 4€ . #إن4: ناصب واسمه. فلَمْدتق ا : طاللام4: حرف ابتداء 
#مدركون»#: خبر إن وجملة ٭إن4: في محل النصب مقول #اقال». 
«ل4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على فی 4ء والجملة مستانفة. «كلا 4: 
حرف ردع وزجر بمعنى ارتدعوا وانزجروا. #إِنَّ#: حرف نصب. لم : ظرف 
ومضاف متعلق بمحذوف خبر #إنَّ» مقدم على اسمها. #رّقَ»: اسمها مؤخر 
ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول #تقال4. مین #السين»: 
حرف استقبال. #يينِ#: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم؛ 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة» والنون نون الوقاية» وفاعله ضمير يعود على الله» وياء 
المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة في محل النصب مفعول به» والجملة في 
محل النصب مقول #قال». َو ٭: «الفاء»: عاطفة» #أوحينا»: فعل 
وفاعل. شال موج»*: متعلق به» والجملة معطوفة على جملة قوله: َال أَسِحَبُ 
مسح . «أن): مفسرة بمعنى أي. #أضرب#: فعل أمر؛ وفاعله ضمير مستتر 
يعود على #موج©. #يْمَصَاكَ#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بل اضرب. 
419 رت ہہ والجملة مل سرد لجا اوخاي لا بح ل لها من 
الإعراب. #فانفاق»: #الفاء»: عاطفةء #انفلق#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود 
على ار والجملة معطوفة على محذوف تقديره: فضربه فانفلق. #فَكان» : 
#الفاء»: عاطفةء #كان كل فرق»: فعل ناقص واسمه. ٭ کلطود4: خبر 
#كان4. «الْمَّظِيوِ4: صفة لظالطود4ء وجملة #كان»: معطوفة على جملة 
#انفلق» . 

ات نه ارہ © ماك موی رک کہ لی @ مر أرقا لحرن 
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گے MT‏ 2 ہے كس SR 2 ٠.‏ ہے ہیےہ كوه مد 214 2 
إِنَّ في ذلك ية وکا كن كرشم زی © ولك رك کو لمر ایّمۂ 469 . 


#وأزفت: فعل وفاعل معطوف على #أوحينا». اثَم: اسم إشارة 
للمكان البعيد» في محل النصب على الظرفية المكانية متعلق ب#أزلفنا». 
۲۳۱ 


«الْآحَرِنَ4: مفعول به. لوَأْيِنَا موی ٭: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
#أزلفنا». #ومن»: اسم موصول في محل النصب معطوف على #مومح». 
#تَعَهُد#: ظرف ومضاف إليه صلة لمن الموصولة. #أبمئرت»: تأكيد لهمَن» 
الموصولة. لثم أَغْرَقْنَا الارن ©)4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
و أنجينا» . ٭: حرف نصب. #في ذَلِكَ4: خبر ل#إنّ» مقدم على اسمها. 
4 : #اللام#: حرف ابتداءء #آية#: اسمھا مؤخرء والجملة مستأنفةء 
وا : «الواو»: عاطفة. طاإما»: نافية. 56 اَكْلثم مُرْيين4: نعل ناقص 
واسمه وخبرہ معطوف على جملة #إنَّ#. ولك رك : ناصب واسمه. هو : 
#اللام»: حرف ابتداءء #هو»: ضمير فصل. طالْمَريرُ4: خبر «إنّ4. 
«أليمم) : خبر ثان لهاء والجملة معطوفة على جملة قوله: لإ فى دَللک 

«واتل َيه بآ هير 0 قال لابه وَقَرَيِدء ما تَبَدون 02 ملوأ تد 
اضتاما فطل لا عَكنِينَ لیا قال ہل تس وہر اذ تتش لیا آز موک أو رون 
© تلوأ بل دنا عابنا کلک : يَفْعَلُونَ O‏ 


ونل : #الواو#: عاطف. «اتل): فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلة» وفاعله ضمير يعود على محمد. ظعَليِم»: متعلق به. بَا إرهِير»: 
مفعول به ومضاف إليه» والجملة معطوفة على اذكر المقدر عاملاً في قوله: ولذ 
تادى ريك مو 4. إ4 : ظرف لما مضى من الزمان. ل#قَالَ#: فعل ماض وفاعل 
مستتر يعود على #إِبَرْحِيمَ 4ء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل9إذ»» 
والظرف بدل من بَا هير بدل اشتمال» فيكون العامل فيه #أتل)› وقيل: 
منصوب با إيهِيمَ»؛ أي: وقت قوله لأبيه. الابيد : جار ومجرور متعلق 
ب#تال». «وقويو4: معطوفة على #أبيه». للمَا٭: اسم استفهام في محل 
النصب مفعول مقدم لہ سبَدون٭. ا تَبَدون٭: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل النصب مقول 89 . طمَالُوَاً4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. لد 
سْنَامَا4 : فعل ومفعول به» وفاعل مستتر يعود على قوم إبراهيم وأبيه» والجملة في 

۲۳۲ 


محل النصب مقول ظقَالئْوَا4. طفََظَلُّ»#: «الفاء»: عاطفةء #نظل»: فعل 
مضارع ناقص؛ واسمها ضمير يعود على قوم إبراهيم. #ذا#: متعلق 
بِلعَكنِنَ4. لعَكنِن4: خبر ظل؛ وجملة ٭نظل* في محل النصب معطوفة 
على جملة تت . «4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على إهير)» 
والجملة مستأنفة. لمَل4: حرف استفهام للاستفهام التوبيخي . «ايَسْمَعُودو»: فعل 
وفاعل ومفعول به» ولكنه على تقدير محذوف؛ أي : يسمعون دعاءكم» أو 
يسمعونكم إذ تدعون» فعلى الأول تكون متعدية لواحد اتفاقاء وعلى الثاني هي 
متعدية للاثنين» فقامت الجلمة المقدرة مقام المفعول الثاني؛ وهو قول أبي علي 
الفارسي» وعند غيره الجملة المقدرة حال كما هو مبسوط في محله» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول #تال»#. «إذ4: ظرف لما مضى متعلق 
بليسْمعُوك 4. دعك : فعل وفاعل في محل الجر مضاف إليه ل«إذ». «أر 
معد : فعل وفاعل ومفعول معطوف على يمرك . أو روک : 
معطوف عليه أيضاً. #قَالْوَا: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. طبلٌ4: حرف 
للإضراب الانتقالي أفادوا بها الإجابة عن استفهامة. #ومدتا اهنا : فعل وفاعل 
ومفعول أول وجملة #يفعلوك) في محل المفعول الثاني. «كذلك): صفة 
لمصدر محذوف تقديره: يفعلون فعلاً مثل ذلك الفعل» أو تجعل الكاف مفعولاً 
به مقدماً لليفعوة» ولعله أولى» وجملة قوله: بل ميَد5ة4 في محل النصب 
مقول #قَالْوا». 


#قَالّ: فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر يعود على #إِبَدْصِرَ 4» والجملة 
مستأنفة. فاَبْثر: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري المتضمن معنى الاستهزاء 
والسخرية» داخلة على محذوف» و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف» 
#رأيتم#: فعل وفاعل؛ وهي إما بصرية تتعدى لمفعول واحدء أو علمية بمعنی 
عرف تتعدى لمفعول واحد أيضاً. «ما): موصولة في محل النصب مفعول به 
والتقدير: أنظرتم فأبصرتم ما كنتم تعبدون» أو تأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدون» 


۲۳۳ 


والجملة المحذوفة في محل النصب مقول #ةل€» ويحتمل أن تكون رأيتم بمعنى 
أخبروني» فتكون متعدية لمفعولين؛ أولهما اسم الموصول» وثانيهما محذوف: 
وهو جملة استفهاميةء والتقدير: أخبروني ما کنتم تعبدون هل هو جدير بالعبادة. 
« مم4 : فعل ناقص واسمهء وجملة #تَمْبدُونَ#: خبر کان وجملة كان صلة 
#0 الموصولةء والعائد محذوف تقديره: ما كنتم تعبدونه. 


ص ص صے ہی 


داز اٹم ال © بم عن ل إل رب اليب © الى علتی 


(لم)4: تأكيد للضمير في نمثو ؛ ليصح العطف عليه. 5ا : 
معطوف على #الواو» في بد4 . الا : صفة ل«آباؤكم». «يَتَيم» : 
«الفاء»: تعلیلیة «إنهم»: ناصب واسمه. عَدُوٌ4: خبرہ. اإلى»: صفة 
ل«عَدرٌ 8 أو متعلق به؛ لأنه بمعنى معاد لي. #إلَّا»#: أداة استثناء. #ربّ»: 
منصوب على الاستثناء» والاستثناء منقطعء وإلا تقدر ب: لکن وجملة «إن» في 
محل النصب مقول #قالَّ4 على كونها تعليلية لمحذوف تقديره: فلا أعبدهم لأنهم 
عدو لي إل رب العالمين ظالْعَلَمِنَ4 . : مضاف إليه. «ألرئ): اسم موصول في 
محل النصب صفة ل9إربٌ الْعَلَمِينَ4» أو بدل منه» أو عطف بيان له» ويجوز الرفع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو الذي خلقني. سَلقَني#: فعل ماض 
ونون وقاية» وفاعل مستتر يعود على الموصول ومفعول بهء والجملة صلة 
الموصول. تب : «الفاء»: عاطفةء «هو»: مبندا. طمنِ4: نعل مضارع» 
وفاعله ضمير يعود على اللء والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة لرعاية 
الفاصلة في محل النصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء 
۹۹۹7پک ۰ التعالية على "۷/0" 

وی : معطوف على الموصول الأول. #هو»: مبتدأً. می : فعل 

مضارع وفاعل مستتر ونون وقاية ومفعولء والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء 

والجملة الاسمية صلة الموصول. #وَسّقِيِ4: فعل وفاعل مستتر ونون وقاية» وياء 

المتكلم المحذوفة للفاصلة في محل النصب مفعول بهء والجملة معطوفة على 
۲۳٤‏ 


جملة #يطعمن * . 


«وذا مت تهر تنیبف © تاليى یی كد ٹین @ الى الم أن 


یج > اس سے ۔ مس ےی 
عفر لي حَلِسقٍ بوم آلب 47 . 


«وَإِدًا»#: #الواو»: عاطفة. #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مضمّن 
معنى الشرط. #مَرِضْتُ»: فعل وفاعل» والجملة في حل الخفض بإضافة ٭إذا 4 
إليها على كونها فعل شرط لها. «فهو#: #الفاء»: رابطة لجواب ڈإذا4ء 
«هو»: مبتدأء وجملة #اَنْفِينِ» في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
جواب إذا) لا محل لها من الإعراب؛ وجملة «إذا» معطوفة على جملة 
الصلة. فی ٭: معطوف على الموصول الأول وجملة ط یی ٭: صلة 
الموصول. لر بْييخِ4: معطوف على طمُيينِ4. رَالدِت4: معطوف على 
الموصول الأول. #أطمع»: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على إرَهِير). 
«أن يَمْفر4: ناصب وفعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الموصول. الى»: 
متعلق به. فحَیلتقَی 4 : مفعول به ومضاف إليه. يوم آلب 4: ظرف ومضاف 
إليه متعلق بليغفر). وجملة #يغفِر»# في تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
لطم على تضمينه معنی أرجو؛ أي: والذي أرجو غفرانه لي يوم الدین: 
وجملة #أَطْمَمٌ4 صلة الموصولء والعائد ضمير مستتر في 8يَغْفْرَ 24 ويجوز أن 
يكون في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض تقديره: والذي أطمعه في غفران 


التصريف ومفردات اللغة 
٭ لمِيقَاتِ 7 تَعَلُوْمِ © الميقات: ما وقت به؛ أي: حدّد من مكان أو زمان» 
ومنه مواقيت الإحرام ومواقیت الصلاة. أصله: موقات؛ لأنه من وقت قلبت 
«الواو» ياء؛ لوقوعها إثر كسرة»:واليوم المعلوم هو يوم الزينة الذي. حدده موسی 
في قوله: «موعدكم يوم الرسَةٍ وآن بک الاش شک . وفي «الروح»: الميقات: 
الوقت المضروب للشيء؛ أي: لما وقت به وعين من ساعات يوم معين» وهو 
o‏ 


وقت الضحى من يوم الزينة» وهو يوم عيد لھمء كانوا يتزينون ويجتمعون فيه كل 


سنة . 

برا فِرعَوْنَ4؛ أي: قوته التي يمتنع بها من الضيم. 

# لقت ؛ آئ؟ تبتلع بسرعة› من لقفه ۔ كسمعه ۔ إذا تناوله بسرعة» كما في 
«القاموس»). 

لإا تلم ٭؛ أي: نرجوء قال في «المفردات»: الطمع: نزوع النفس إلى . 
شىء شهوة له. 


ووا إل موت أن ٹر بمارت الإيحاء: إعلام في خفاءء ويقال: سرى 
يسري ‏ بالكسر ‏ سری ۔ بالضم ‏ وسری ۔ بالفتح ۔ وأسرى أيضاً؛ أي: سار 
ليلاً ۔ 

#إنّ ؤو رنڈ والشرذمة: الطائفة القليلة» والجمع الحقير القلیل يجمع 
على شراذم. قال الجوهري: الشرذمة: الطائفة من الناس» والقطعة من الشيءء 
وثوب شراذم؛ أي: قطعء ومنه قول الشاعر: 
جَاء ألشنَاء وَكَمِيِص ين ألخلاقق مَرَاذِم يَضْحَكُيِنْهَاالكخَلاقْ 

فيلو قال الفراء: يقال: عصبة قليلة وقليلون» وكثيرة وكثيرون» وقال 
المبرد: الشرذمة: القطعة من الناس غير الكثيرء وجمعها الشراذم» قال 
المفسرون: وكان الشرذمة الذين قللهم ست مئة ألف» ولا يحصى عدد أصحاب 
فرعون. 

«لَعَيِظْنَ4؛ أي: فاعلون ما يغيظنا ويغضبناء يقال: غاظنى كذا وأغاظنىء 
وگ اکا ا اط رانف ال اح وهو" الان الى بيده الإنساة 
من ثوران م 

وتا ميم حر @4 يقال للمجموع: جمع وجميع وجماعة؛ والحذر: 
الاحتراز عن 0 قال الفراء: الحاذر الذي يحذرك الآنء والحذر 
المخلوق كذلك لا تلقاه إل حذراً» وقال الزجاج: الحاذر المستعدء والحذر 


۲۳ 


المتيقظ» وبه قال الكسائي ومحمد بن يزيد: قال النحاس: #حذرون# قراءة 

المدنيين وأبي عمروء و«احَذِروِد# قراءة أهل الكوفة» قال: وأبو عبيدة يذهب إلى 

أن معنى #حذرون4 ولحَزِرُونَ# واحد؛ وهو قول سيبويه» وأنشد سيبويه: 

عير فو اس جو ا كنا لعي ساوت ار 
وفي «المصباح» حذر حذراً من باب تعب» واحتذر واحترز كلها بمعنى 

استعد وتأهّب» فهو حاذر وحذرء والاسم منه الحذر مثل حمل» وحذر الشيء إذا 

خافه» فالشيء محذور؛ أي: مخوف» وحذرته الشيء فحذره» اه. 


#جَنَّتِ» ؛ أي : بساتين» جمع جنة. يو4 : جمع عين من الماء قال 
الراغب: يقال لمنبع الماء عين تشبيهاً بالعين الجارحة؛ لما فيها من الماء. 
لوز 4؛ أي: أموال كنزوها وخزنوها في باطن الأرض. 


مما كَريرٍ4؛ أي: قصور عالية» ودور فخمة. قال السهيلي في كتاب 
«التعريف والإعلام»: المقام الكريم الفيوم من أرض مصر في قول طائفة من 
المفسرين» ومعنى الفيوم ألف يوم» كما في «التكملة»؛ وهي مدینة عظيمة بناها 
يوسف الصديق عليه السلام» ولها نهر يشقهاء ونهرها من عجائب الدنیاء وذلك 
أنه متصل بالنيل» وينقطع أيام الشتاء» وهو يجري في سائر الزمان على العادةء 
ولهذه المدينة ثلاث مئة وستون قرية عامرة كلها مزارع وغلال» ويقال: إن الماء 
قد أخذ أكثرها في هذا الوقت» وكان يوسف جعلها على عدد أيام السنةء فإذا 
أجدبت الديار المصرية كانت كل قرية منها تقوم بأهل مصر يوماًء وبأرض الفيوم 
بساتين وأشجار وفواكه كثيرة رخيصة وأسماك زائدة الوصف» وبها من قصب 


کے سروے ہے 


السكر كثير. # واؤرٹتھا٭4؛ أي: ملكناها لهم تمليك المیراث . 
اوشم بقطع الهمزة» يقال: أتبعه إتباعاً إذا طلب الثاني اللحوق 
بالأول» وتبعه تبعاً إذا مر به ومضى معه. 
مُتْرِقيت 4 أي: داخلين في وقت الشروق» يقال: أشرق وأصبح وأمسى 
وأظهر إذا دخل في الشروق والصباح والمساء والظهيرة. قال الزجاج : يقال: 
¥ 


شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت. 


کی 


را الْجَنعَانگ؛ أي : تقاربا بحيث رأى کل منهما ا وهو تفاعل من 

الرؤية. #إنًا مدر ؛ أي : سيدركوننا ويلحقون بناء اسم مفعول من أدرك 
سد ریا : 
3 بح ر4 : ورس ا وسمّي البحر بحراً لاستبحاره؛ أي 


را بے ضر سے 


اتساعه وانبساطه. «فانفاق#؛ أي : 

2 فرق الفرق: الجزء المنفرق منه. قال في «المفردات»: الفرق يقارب 
الفلق لکن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق: والفرق يقال اعتباراً بالانفصال» 
والفرق القطعة المنفصلةء وكل فرق بالتفخيم والترقيق لکل القراء والتفخيم 
أولى. 

کالطرد 4 ا الجبل. ويجمع على أطواد» يقال: طاد يطود إذا ثبت 
قال امرؤ القيس : 
E CE ELIE‏ کے سا 

وقال الأسود بن يعمر: 


مغکواپائک می مد عن ا تسن ةين اظترا 


ارفا ثم الأخرين 469 أي : قربناهم إلى البحر يعني فرعون وقومه» قال 
الشاعر: 


ول بف از لبلة ملق االو ااال لف 
قال أبو عبيدة: أزلفنا جمعناء ومنه قيل لليلة مزدلفة: ليلة جمع. 
وال عَلَتِيمَ4: من التلاوة» وهي القراءة على سبيل التتابع» والقراء أعم 
وود 4 والقوم: جماعة الرجال في الأصل دون النساء كما نبّه عليه 
قوله تعالى: «الرجال فَومُورت عل السا وفي عامة القرآن أريدوا به والنساء 


۲۳۲۸ 


جميعاً ٠‏ كما فى «المفردات». 

أصتامًا): جمع صنمء قال في «المفردات»: الصنم: جثة متخذة من فضةء 
أو نحاس» والوثن: حجارة كانت تعبد. 

#فنظل» يقال: ظللت أعمل كذا ‏ بالكسر ‏ ظلولاً إذا عملت بالنهار دون 
الليل. 

لعَنكِينَ4 العكوف: اللزوم» ومنه المعتكف لملازمته المسجد على سبيل 
القربة. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

000 0 5 5 300 

فمنها: الجناس المغاير بين فجي ول حتیمُون. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: لما جا السّحرَة» . 

ومنها: التأكيد في قوله: أن لَنَا لچ وفي قوله: وم إذا لین 
تر . 

ومنها : الجناس المغاير فى قوله: «ألقوا مآ شر مُلْقُورتَ». 

ومنها : التأكيد في قوله: 6 إِنًا لحن الْمَلُونَ» . 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: «قألى محر سحيب ©4 كأنهم 
أحذوا فطرحوا على وجوههم» وقد زاد هذه الاستعارة حسنا المشاكلة؛ لأنه عبر 
ب#ألقى» عن الخرورء فلم يقل: فخروا ساجدین؛ لمشاكلة الإلقاءات المتقدمة. 


ومنها: الإبهام والتفصيل في قوله: لسوت تل“ أبهم ما أوعدهم بە؛ ثم 


فصله بقوله: لاقم اب وا4 الخ . 
۲۳۰۹ 


عا نے می سے 


ومنها : الإيجاز بالحذف في قوله: #فأنقآق»؛ أي: فضرب فانفلق . 
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ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: #كالطوير العظیم٭؛ أي: 
كالجبل في رسوخه وثباته» ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 


ومنها: الإطناب في قوله: ميد أضتامًا فظن ها عَكنِينَ4 ؛ لأنه كان مقتضی 
جواب السؤال؛ وهو 7 دود أن يقولوا: أصناماً؛ لأنه سؤال عن المعبود 
فحسب؛ ولكنهم أضافوا إلى الجواب زيادة شرحوا بها قصتهم كاملة؛ لأنهم 
قصدوا إظهار ابتهاجهم وإعلان افتخارهم» وذلك شائع في الكلام» وقالوا: 
نظل؛ لأنهم كانوا يعكفون على عبادتها في النهار دون الليل» وهذه هي مزية 
الإطناب . 


ومنها: التعريض في قوله: لم عو ل إلا رب المي 6> فإنه صور 
المسألة في نفسه والعداوة مستهدفة شخصه»ء كأنه يعرض بهم قائلاً: لقد فكرت 
في المسألة ملياء وأمعنت النظر فيها طویلاًء فرأيت عبادتى لها عبادة للعدو الذي 


يتربص بي الدوائر. 


ومنها: الطباق بين مرکم أو مرو 4ء وكذلك بين يئن شر يحيين». 


َع مع 


ومنها: مراعاة الأدب في قوله: وا مت تَھُو فيب 469 لم يقل 
وإذا أمرضني» بل أسند المرض لنفسه تأدباً مع الله سبحانه؛ لأن الشر لا ينسب 
إليه تعالى أدباء وإن کان المرض والشفاء كلاهما بيده تعالى وقدرتهء وللإشارة 
إلى أن كثيراً من الأمراض تحدث بتفريط الإنسان فى مأكله ومشربه وغير ذلك. 


ومنها: حسن النسق في هذه الجملء فإنه قدم الخلق الذي يجب تقديم 
الاعتداد به من الخالق على المخلوق؛ واعتراف المخلوق بنعمته فإنه أول نعمة» 
وفي إقرار المخلوق بنعمة الإيجاد من العدم إقراره بقدرة الخالق على الإيجاد 
والاختراع وحكمته» ثم ثنى بنعمة الهداية التي هي أولى بالتقديم بعد نعمة 
الإيجاد من سائر النعم» ثم ثلث بالإطعام والإسقاء اللذين هما مادة الحياة» 
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وبهما من الله استمراز البقاء إلى الأجل المحتوم» وذكر المرض وأسنده إلى نفسه 
أدباً كما قلنا مع ربەء ثم أعقب ذكر المرض بذكر الشفاء مسنداً ذلك إلى ربهء ثم 
ذكر الإماتة مسنداً فعلها إلى ربه لتكميل المدح بالقدرة المطلقة على كل شيء من 
الإيجاد والإعدامء ثم أردف ذكر الموت بذكر الإحياء بعد الموت» وفيه مع 
الإقرار بهذه النعمة الاعتراف بالقدرة والإيمان بالبعث» وكل هذه المعاني جمل 
ألفاظها معطوف بعضها على بعض بحروف ملائمة لمعاني الجمل المعطوفة. 


ومنها: صحة التقسيمء فقد استوعبت هذه الآيات أقسام النعم الدنيوية 
والأخروية من الخلق والهداية» والإطعام واللإسقاء والمرض والشفاء والموت 
والحياة» والإيمان بالبعث وغفران الذنب. 


ومنها: التخلص؛ وهو فن عجيب بأخذ مؤلف الكلام في معنى من 
المعاني» فبينا هو فيه إذ أخذ في غيره آخرء وجعل الأول سبباً إليه» فيكون بعضه 
آخذاً برقاب بعض من غير أن يقطع کلامه» بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ 
إفراغاً. فمما جاء من التخلص هذه الآية التي تسكر العقول» وتسحر الألباب» 
ألا ترى ما أحسن ما رتب إبراهيم كلامه مع المشركين حين سألهم أولاً عما 
يعبدون سؤال مقرّرء لا سؤال مستفهم» ثم ألحى على آلهتهم باللائمة فأبطل 
أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع» ولا تعي ولا تسمعء وعلى تقليد آبائهم الأقدمين 
فكسره» وأخرجه من أن يكون شبھةء فضلاً عن أن يكون حجةء ثم أراد الخروج 
من ذلك إلى ذكر الإله الذي لا تجب العبادة إلا له» ولا ينبغي الرجوع والأنابة 
إلا إلیەء فصور المسألة في نفسه دونھمء فقال: لم عدو لح على معنی أني 
فكرت في أمري؛ فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو وهو الشيطان فاجتنبتهاء وآثرت 
عبادة من بيده الخير كلهء وأراهم بذلك أنها نصيحة ينصح بها نفسه لينظرواء 
فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسهء فيكون ذلك أدعى إلى القبول 
لقوله» وأبعث على الاستماع منه» ولو قال: إنهم عدو لكم لم يكن بهذه المثابةء 
فتخلص عند تصوره المسألة في نفسه إلى ذكر الله تعالى» فأجرى عليه تلك 
الصفات العظامء فعظم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه وأنشأه إلى حين يتوفاه مع 


۲٤١ 


ما يرجى في الآخرة من رحمته؛ ليعلم من ذلك أن من هذه صفاته حقيق بالعبادة» 
واجب على الخلق الخضوع له» والاستكانة لعظمته» ثم تخلص من ذلك إلى ما 
يلائمه ويناسبه فدعا الله بدعوات المخلصينء وابتهل إليه ابتهال الأوابين؛ لأن 
الطالب من مولاه إذا قدّم قبل سؤاله وتضرعه الاعتراف بالنعمة.. كان ذلك أسرع 
للإجابة» وأنجح لحصول الطلبة» ثم أدرج في ضمن دعائه ذكر البعث ويوم 
القیامة ومجازاة الله من آمن به واتقاه بالجنة» ومن ضل عن عبادته بالنار» فتدبر 
هذه التخلصات البديعة المودعة في أثناء هذا الكلام. 


ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


بد بد نا 


قال اللہ وو سس 


ري عَبْ لی خككمًا وألحقنى للح © وجل ل لسا صنق في اَن © 


ہے سے سی عد 0 ے۔ م 2 27 سوم ویو 
RT‏ 7 2 خن يم نمش © 
e‏ © إلا من أق ا یتب مَلير 9 تال له شه 9 ور 


لم لغار 9©) وی مم ان ما کنر تعدو لگا ين دون اکر عل بتصروكة آز يِه 9© 
80۰ کرک تین © تله د كت 


ارت 


م نے مھ ا ہم 


لی صَكلٍ بن 9 إذ مر م نت الین 9© وا اَضلماً سھہ وت 
۲ 64 ےر ےصقظ۔ ہ مكو ےہ SS‏ و روپ اط 
بي © کا َي جو (6ا فاو أن ل کر مت کون من انب لیا ان فی ذلك لیڈ وہ 
ا کرشم مین یا رن ريك اک کڑ ایز ايّیۂ © کت ذا تبي © إذ كذ 8 
لد ع 1 کے © بي کر ليذ © نھ یئ © يا کاک کر 
نے 08107 ان 04 لك واتعف 
متا للا کے بے کر نود @ ربا 


مه 2 
o E > A :1‏ ےہ 71 و سا کل ا ا موم وو کي ےہ مہو 

نأ لایر تی © إذ 8 کے مين © کال لبن ل کت کر و بن الميعوديت 
کے عد دا 2 22 یھ جچے تہ ہم لعورون علس کی ےر سے ے وه ار کے مکو 
لا قال رب ان قوی کج للا فافتح بين ويسهم فتحا وی کر م 
ہے ےص انار مہ AS‏ دے elo‏ 


ومن مَعَمُ في الف المشحون لگا ٹم ارتا بعد لاقن( ان في ذلك لي وم ہل 
رود © کلت عاد الین © اذ 5 کک أخرهم هود ألا 

20 اله الیو © یج ہہ يذ أيه إلا 
و لك ® 0 ت ا 0 کت تلخ تف ©© 
ےا بطر اکا اله يمون © اتف الع امد يما مل © 
ن يشر مين دو وق کے ير عیبر © کال سب 
نا أوعَظت آز کر تك ون لوط © إن تا إلا حن الین © وما کن شدي للا 


و سی اهلك 9 5 ذَلِكَ 2 1 کان اکنغر مون © ل ريك ك8 العَرٌ ير اعم 
©4. 


۱ 


3 
3 
e 
2 
8 5 
0)6) 


عر ر لاي 20 


۱ 
E 
5 
ل‎ 
N 
١ 
5 
١ 
اخ‎ 
١ ١ 


۱ 


5 


و 
قوله تعالى: ارت عب لي خحكمًا وألحقنى سلجي ©)4 الآيةء مناسبة 


Ea 


هذه الآية لما قبلها: أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما أثنى”'2 على ربه سبحانه 
بما أثنى عليه. . ذكر مسألته ودعاءه إياه بما ذكرهء كما هو دأب من يشتغل بدعائه 
معرفة ربه ومحبته» ويصير أقرب شبهاً بالملائكة الذين يعبدون الله سبحانه باللیل 
والنهار لا یفترونء وبذا يستنير قلبه إلى ما هو أرفق به في دينه ودنياه» وتحصل 
له قوة إلهية تجعله يهتدي إلى ما يريد» ومن ثم جاء في الأثر حكاية عن الله 
تعالى : «من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». 


جر یھ ره 


قوله تعالی : زفت لم لمن )4 الآيةء مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أنه لما ذکر'' إبراهيم عليه السلام أنه لا ينفع في. هذا اليوم مال ولا بنون» وإنما 
ينفع البعد عن الكفر والنفاق.. ذكر هنا من وصف هذا اليوم أموراً تبين شديد 
أهواله وعظيم نكاله. 


رك يس و دير و 


قوله تعالى: # کذبت فوم وج الْمَرْسَِينَ لپ الآيةء مناسبتها لما قبلها: أن الله 
سبحانه لما قص على رسول الله كلخ قصص أبيه إبراهيم وما لقيه من تكذيب قومه 
له مع ما أرشدهم إليه من أدلة التوحید وما حجهم به من الآيات. . أردف هذا 
بقصص الأب الثاني؛ وهو نوح عليه السلام» وفيه ما لاقاه من قومه من شديد 
التكذيب لدعوته وعكوفهم على عبادة الأصنام والأوثان» وأنه مع طول الدعوة 
لهم لم يزدهم ذلك إلا عتواً واستکباراء وقد كان من عاقبة أمرهم ما كان لغيرهم 
ممن کذبوا رسل ربهم بعد أن أملى لهم بطول الأمد لوأل لَهُمْ ل کیدی مین 
لچ فأغرقهم الطوفانء ولم ينج منهم إل من حملته السفينة» وهذا القصص 
مجمل هنا تقدم تفصيله في سورتي الأعراف وهودء وسيأتي بسطه أتم البسط في 
سورة نوح. 

قوله تعالى: # كدب 4 لْمرِْينَ © . . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلھا: أنه تعالى لما ذكر قصص نوح وقومه» وأن نوحاً دعاهم وحذّرهم عقاب الله 


)١(‏ المراغي. (۲) المراغي. 


Y٤ 


وطال عليه المطال؛ ولم يزدهم ذلك إلا عتواً ونفوراً فدعا ربهء فأخذهم الطوفان 
وهم ظالمون. . أردف ذلك بقصص هود عليه السلام مع قومه عادء وكانوا بعد 
قوم نوح» كما قال في سورة الأعراف: #وأذكررا إذ جَعَلَكْمْ حلفا من بع كوو 
وج وََادَكُمٌ في الحَلق بَصطةُ4 يسكنون الأحقاف» وهي جبال الرمل القريبة من 
حضرموت ببلاد اليمن» وكانت لهم أرزاق دارّة وأموال وجنات وأنهار وزروع 
وثمارء وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان» فبعث الله فيهم نبياً منهم يبشرهم 
وينذرهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحدهء ويحذرهم نقمته وعذابه» فكذبوه فأهلكهم 
كما أهلك المكذبين لرسله. 


التفسير وأوجه القراءة 

ثم لما فرغ الخليل من الثناء على ربه والاعتراف بنعمته. . عقبّه بالدعاء؛ 
ليقتدي به غيره في ذلك» فقال: #ربٌ مب لي خحكمًا» ؛ ا لما وفيما في 
الدين. وقيل: نبوة ورسالة. وقيل: معرفة بحدود الله تعالی وأحكامه. «وَأَلْحِقن 
بألصَلِدِينَ4 ؛ أي: بالنبيين من قبلي. وقيل: بأهل الجنة. «وَلَجَمل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
الاين 4©9؛ أي: اجعل لي ثناء حسناً في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم 
القيامة» وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك بقوله: وكا مَك فى الكت ©4 
فان کل أمة تتمسك به وتعظمه. 


وقيل معنى الآية: رب مب لي ُحكما4؛ أي : كمالاً في العلم 
والعمل» أستعد به لخلافة الحق ورياسة الخلق» فإن من يعلم شيئاً ولا يأتي من 
العمل بما يناسب علمه لا يقال له حكيم» ولا لعلمه حكم» ولا حكمة الق 
بِألْصَلِحِيَ4؛ أي: وفقني من العلوم والأعمال والأخلاق لما ينظمني في زمرة 
الكاملين الراسخين في الصلاح؛ المتنزهين عن كبائر الذنوب وصغائرهاء أو 
اجمع بيني وبينهم في الجنةء فقد أجابه تعالى حيث قال: 9وَإِتَّةُ في الْأجِرَةَ لَمِنّ 
أَلصَِّحِين4 روي أن النبي بي قال في دعائه: «اللهم أحينا مسلمين» وأمتنا 


(١(‏ الشوكاني . م٢(‏ روح البيان. 


۲٤٤ 


مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مبدلين». 


ْمَل لی لاد دق فى الْآينَ ©)4؛ أي: جاهاً وحسن صيت في الدينا 
يبقى أثره إلى يوم الدين» ولذلك ما من أمة إل وهم محبون لهء مثنون عليه؛ 
فحصل بالأول الجاه» وبالثاني حسن الذکر؛ فقوله: «في الآخرين»؛ أي: في 
الأمم بعديء وعبّر عن الثناء الحسن والقبول العام باللسان؛ لكون اللسان سبباً 
في ظهوره وانتشاره» وبقاء الذكر الجميل على ألسنة العباد إلى آخر الدهر دولة 
عظيمة من حيث كونه دلیلاً على رضى الله عنه» ومحبته له والله تعالى إذا أحب 
عبداً يلقي محبته إلى أهل السموات والأرض؛ ف فيحبه الخلائق كافة حتى الحيتان 

في البحرء والطيور في الهواء. 


وحاصل معنى: وجل لي لِسَادَ صِدْقٍ. . .€ إلخ؛ أي" : واجعل لي جاهاً 
وذكراً نا باقياً إلى يوم الدين» فإن من صار ليها بين الناس يسبب ما عنده 
من الفضائل يصير داعيا لغيره إلى اكتساب مثل تلك الفضائلء» فيكون له مثل 
أجورهم» أو المعنى: اجعل لي من ذريتي في آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله 
تعالى» وقد أجاب الله دعاءه» فما من أمة إلآّ وهي تثني عليه» وجعله الله تعالى 
شجرة فرع الله منها الأنبياء . 

ولما طلب عليه السلام سعادة الدنيا بهذه الدعوة.. طلب سعادة الأخرة» 
فقال : وجلو بن # في الا خرة RR‏ من وو کے َة الیگ أو اجعلني بعض الذين 
يرثون جنة النعیمء شبّہ''' الجنة التي استحقها العامل بعد فناء عمله وانقطاعه 
بالميراث الذي استحقه الوارث بعد فناء مورّئه وموته» فأطلق عليها اسم 
الميراث» وعلى استحقاقها اسم الوارثةء وعلى العامل اسم 0 والمعنى : 
واجعلني من المستحقين لجنة النعيم» والمتمتعين بها كما ي سی الوارت مال 
مورثه» ویمتع ب4 أو واجعلني ممن يدخلون الح ويتمتعون بنعیمھا كما 


)١(‏ المراح. (۳) المراغي. 
)٢(‏ روح البيان. 


يتمتع المالك بما يملكه ميراثاًء ويؤول إليه أمره من شؤون الدنياء ومعنى جنة 
النعيم؛ أي: بستان النعيم الدائم» وفيه إشارة إلى أن الجنة لا تنال إلا بكرمه 
تعالى» وفيه أيضاً إشارة إلى أن طلب الجنة لا ينافي طلب الحق سبحانه» وترك 
الطلب مكابرة للربوبية. 


وبعد أن طلب السعادة الدنيوية والأخروية لنفسه.. طلبها لأقرب الناس 
إليه؛ وهو أبوه» فقال: #وأغفر بی ذنوبه؛ أي : اهد أبى لم کان من 


فر رضم مے 01 
0 


لصَّاِنَ4 ؛ أي: من المشركين الضالين عن طريق الهداية» و#كَان»: زائدة على 


مذهب سيبويه »› وکان أبوه قد وعده أنه يؤمن ب4 فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 


منهء كما قال فى آية أخرى: رمَا كارت أسْيَعْفَارٌ إِبَرْهِيمٌَ لابه إلا عن مودو 


عرص ر عم 2-0 سے ص بو 25 ص 2 ہے ع 
وَعَدَهَآ إِيَاهُ كلما بین لاہ اخ عدو لک تبرا ین . 

واعلم'': أن المغفرة مشروطة بالإيمان» وطلب المشروط يتضمن طلب 
شرطه» فيكون الاستغفار لأحياء المشركين عبارة عن طلب توفيقهم وهدايتهم 
اما من رجل توضأء فأسبغ الوضوءء ثم خرج من بيته يريد المسجد» فقال حين 
خرج: بسم الله «الِى خلقنى فهر بین 469 إلا هداه الله لصواب الأعمالء 
وزی هر يطعمنى وسين 469 إلا أطعمه الله من طعام الجنةء وسقاه من شرابهاء 


- 


دوم داص« 


فا مشت تر نفب (©4 الا شفاه الله تعالىء الى بی ثد مين 
©4 إلا أحياه الله حياة الشهداءء وأماته ميتة الشهداء. «وَالدِىَ أطْمع أن يعفر لي 
اتی يوم الب 469 إلا غفر الله خطاياه ولو كانت أكثر من زبد البحرء ري 
عب لي کا وألحقنى يسلج 4 إلاً وهب له حكماًء وألحقه بصالحي من 
مضى» وصالحي من بقي» لوَلجْمل في لِسَادَ صِدْقٍ فى لكين 46 إلآ کب عند الله 
صدیقاًء جلى من وة جَنَةَ لير 409 إلا جعل الله له القصور والمنازل في 
الجنة»» وكان الحسن يزيد فيه #واغفر لوالدیٗ كما ربّياني صغیراً4ء كذا في 


)١(‏ روح البيان. 


(کشف الأسرار». 


ثم طلب من ربه عدم خرزيه وهوانه یوم القیامف فقال: و ن4 من 

الخزي بمعنى الهوان والذل؛ أي: لا تفضحني على رؤوس الأشهاد بمعاتبتي على 

ما فرطت» أو بنقص مرتبتي عن بعض الوارثين طبر بيَمَثَْ4؛ أي: يوم يبعث 
تقو مع عدم سبق المرجع؛ لكونه معلوماً؛ لأن البعث عام فيدل عليه. 


ولما كانت مغفرة الخطيئة في قوله: رئ أَطْمَعٌ. . .» إلخ لا تستلزم ترك 
المعاتبة.. أفرد الدعاء بتركها بعد ذكر مغفرة الخطيئة» وقيّد عدم الإخزاء بيوم 
البعث؛ لأن الدنيا مظهر اسم الستار. 


قال أبو الليث: إلى ههنا كلام إبراهيم» وقد انقطع كلامهء ثم إن الله 
سبحانه وتعالى وصف ذلك اليوم. فقال: لي لا مقع مال ولا بے ©)* بدل من 
فور بع ومفعول الفعل محذوف» والتقدير: يوم لا ينفع مال أحداًء وإن 
كان مصروفاً في الدنيا إلى وجوه البر والخيرات» ولا ينفع بنون ولا بنات فرداًء 
وإن كانوا صلحاء مستأهلين للشفاعة جداً إلا من أن أنه سبحانه» وجاء يوم 
القيامة #بِقَلبٍ سير من الشرك والنفاق؛ أي: إل من أتى الله سبحانه وتعالى 
مخلصاً سليم القلب من مرض الكفر والنفاق ضرورة اشتراط نفع كل منهما 
بالإيمان» قال في «كشف الأسرار»: إلا بنفس سليمة من الكفر والمعاصي؛ وإنما 
أضاف إلى القلب؛ لأن الجوارح تابعة للقلب» فتسلم بسلامته» وتفسد بفساده» 
وفي الخبر: «إن في جسد ابن آدم لمضغة» إذا صلحت صلح سائر الجسدء وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهى القلب». قال الليث: كان الكفار يقولون: 
ن ڪر آمو ووا ومَا صن يمو فأخبر الله سبحانہ أنه.لا ينفعهم ذلك 
اليوم المال والبنون؛ لعدم سلامة قلوبهم في الدنياء وأما المسلمون فينفعهم 
خیراتھم؛ وينفعهم البنون أيضاً؛ لأن المسلم إذا مات ابنه قبله يكون له ذخراً 
وأجراًء وإن تخلف بعده فإنه يذكره بصالح دعائهء ويتوقع منه الشفاعة من حيث 
صلاحه. انتهى ۔ 


۰۸ 


والمعنى: أي لا يقي المرء من عذاب الله تعالى المال» ولو افتدى بملء 
الذنوب وأدرانها وحب الدنيا وشهواتها . 


وخص الابن ہو 9 أولى القرابة بالدفع والنفع» فإذا لم ينفع فغيره 

من القرابة أولى» وأما من أتى بقلب سليم فينفعه ماله الذي أنفقه في الخيرء 

وولده الصالح بدعائه» كما جاء في خبر: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدفة جاریفء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) . 


واختلف في معنى القلب السليم» فقيل: السليم من الشركء أما الذنوب 
فليس يسلم منها أحدء قاله أكثر المفسرين. وقال سعيد بن المسيب: القلب 
السليم الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ لان قلب الكافر والمنافق مریض . وقيل: 
هو القلب الخالي عن البدعةء المطمئن إلى السنة. وقيل: السالم من آفة المال 
والبنين. وقيل: السلیم الخالص. قال الرازي: أصح الأقوال أن المراد منه 
سلامة النفس عن الجهل والأخلاق الرذيلة. وسئل أبو القاسم الحكيم عن القلب 
السليم؟ فقال: له ثلاث علامات؛ أولاها: أن لا يؤذي أحداًء والثانية: أن لا 
يتأذى من أحدء والثالثة: إذا اصطنع مع أحد معروفاً لم يتوقع منه المكافأة» فإذا 
هو لم يؤذ أحداً فقد جاء بالورع» وإذا لم يتأذ من أحد فقد جاء بالوفاءء وإذا لم 
يتوقع المكافأة بالاصطناع فقد جاء بالإخلاص» اه. 


للضي لَلْنَهُ4؛ أي: قرّبت وأدنيت طللْمنَيِنَ4 عن الشرك والمعاصي؛ 
دوعا بعیث يشاهدونها من الوق ويطلعون :على ما فيها من فنون 
المحاسنء فیفرحون بأنهم المحشورون إليها. وقال الزجاج: قرب دخولهم إياهاء 
ونظرهم إليهاء وهو عطف على لا ينفع» وصيغة الماضي لتحقق وقوعه» كما أن 
صيغة المضارع في المعطوف عليه للدلالة على استمرار انتفاء النفع ودوامه. 


)١(‏ المراغي. 
(۲) الشوكاني. 


فإن قلت''': كيف قرّبت مع أنها لم تنقل من مكانها؟ 

قلثٌ: فيه قلب؛ أي: وأزلف المتقون إلى الجنةء كما يقول الحجاج إذا 
دنوا إلى مكة: قربت مكة إليناء وفي هذا تعجيل لمسرتهم كفاء ما عملوا لھا 
ورغبوا عن الدنيا وزخرفها. 

لَيرّتِ4؟ أي: ويوم برزت وأظهرت طلَلَمِمُ4؛ أي: نارها ظلِْتَارينَ»؛ 
أي : للضالين عن طريق الحق الذي هو الإيمان والتقوى؛ أي'': جعلت بارزة 
لهم بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع الأهوال» ويوقنون بأنهم مواقعوهاء ولا 
يجدون عنها مصرفاًء فيزدادون غماًء والمعنى أنها أظهرت لهم قبل أن يدخلها 
المؤمنون ليشتد حزن الكافرين» ويكثر سرور المؤمنين» وفي اختلاف الفعلين 
ترجيح لجانب الوعد»:فإن التبريز لا يستلزم التقريب» ثم في تقدیم إزلاف الجنة 
إيماء إلى سبق رحمته على غضبه. وقرأ الأعمش”": #فبرزت# بالفاء بدل 
#الواو)» وقرأ مالك بن دينار #وبَرَرَتْ4 بالفتح والتخفیف؛ 0 بالرفع 
بإسناد الفعل إليها اتساعاًء ذكره أبو حيان. 

وفي هذا تعجيل للغم والحسرة؛ إذ نسوا في دنياهم هذا اليوم» كما جاء في 
قوله: ويل الوم م سد کا کا یتر لام يويك .هذا وماونگ انار وما لگر من تصرت 
©{ . 

ثم ذكر أنه يسأل أهل النار تقريعاً لهم. فقال: لوقيل ه4؛ أي: للغاوين 

يوم القيامة على سبيل التوبیخ؛ والقائلون الملائكة من جهة الحق تعالى ##ثّنَ ما 
2521 في الدنيا تبثو ین دون و4 سبحانه؛ أي: أين آلهتكم الذين كنتم 
تزعمون في الدنيا أنها شفعاؤكم في هذا الموقف» وتقربكم إلى الله زلفى هل 
يصو بدفع العذاب عنكم لأ صك بدفعه عن أنفسهم. ولإمَل هنا 
للاستفهام الإنكاري؛ أي: أين الهتكم التي كنتم تعبدونها؟ هل ينفعونكم بنصرتهم 


. فتح الرحمن. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 
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لكمء أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لأنفسهم؟ لاء وإنهم وآلهتهم وقود النار. 


والخلاصة''“: ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله سبحانه من الأصنام 
والأوثان بمغنية عنكم اليوم شيئاًء ولا هي بدافعة عن نفسها شيئاًء فإنكم وإياها 
الیوم حصب جهنم أنتم لها واردون» وباب افتعل ههنا مطاوع فعل» قال في 
اکشف الأسرار»: النصر المعونة على دفع الشر والسوء عن غيره» والانتصار أن 
يدفع عن نفسهء وإنما قال : «أز يَنتوِرُونَ» بعد قوله: ظمَلْ صل ؛ لأن رتبة 
النصر بعد رتبة الانتصار؛ لان من نصر غيره فلا شك في الانتصار» وقد ينتصر 
من لا يقدر على نصر غيره. 


ثم هذا سؤال تقريع وتبكيت لا يتوقع له جواب» ولذلك قيل: اكوأ 
فبا©؛ أي: فألقي المعبودون في الجحيم مرة بعد أخرى منكوسين على رؤوسهم 
إلى أن يستقروا في قعرها ظطهُمُ4؛ أي: المعبودون» تأكيد لمرفوع «كبكبوا»: 
ليعطف عليه قوله: #ولغاوة)؛ أي: العابدون الذين ضلوا وغووا بعبادتهم #وحنود 
لس ٭؛ أي: شياطينه وأعوانه؛ أي: ذريته الذين كانوا يغوونهم ويوسوسون 
إليهم؛ ويسولون لهم ما هم عليه من عبادة الأصنام وسائر فنون الكفر والمعاصي؛ 
ليجتمعوا في العذاب حسبما كانوا مجتمعين فيما يوجبه. وقيل: المراد بجنود 
إبليس كل من يدعو إلى عبادة الأصنامء وقوله: لمع تأكيد لضمير لهُمْ» 
وما عطف عليه. والمعنى؛ أي”": فألقي الآلهة والغاوون الذين عبدوها في 
النار» والشياطين والداعون إلى عبادتها على رؤوسهمء أو ألقِي بعضهم على 
بعض» وتأخير الغاوين في الكبكبة عن آلهتهم ليشاهدوا سوء حالھم؛ فينقطع 
رجاؤهم منهم قبل دخول الجحیم؛ ثم ذكر ما يحدث من المخاصمة والمحاجة 
بين الآلهة والغاوين عبدتهاء والشياطين الذين دعوهم إلى تلك العبادة بقوله: 
«قَالوًاً. . .€ إلخ. 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
۲( روح البيان . 


وجملة قوله: 8قَالُوَا4؛ أي: العابدون حين فعل بهم ما فعل معترفين 
بخطاياهم وم فا لص مون 4 ؛ أي : والحال أنهم في الجحيم بصدد الاختصام 
مع من معهم من المذكورين مخاطبين لمعبوداتهم على أن الله تعالى يجعل 
الأصنام صالحة للاختصام بأن يعطيها القدرة على النطق والفهم. قال أبو الليث: 
ومعناه: قالوا وهم يختصمون فيها على معنى التقديم جملة مستأنفة واقعة في 
جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا قالوا حين فعل بهم ما فعل» ومقول القول 
تہ إن كنا لی صلل تین 469 «إن4: مخففة من الثقیلة و#اللام»: هي 
الفارقة بينها وبين النافیة؛ أي: نقسم ونحلف بالله سبحانه إن الشأن كنا في ضلال 
وخطأ واضح لا خفاء فيه «إذ ويم بر الَْلَمنَ 4)©9: ظرف لكونهم في ضلال 
مبين» وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية؛ أي : تالله لقد كنا في غاية 
الضلال الفاحش وقت تسويتنا إياكم أيها الأصنام في استحقاق العبادة برب 
العالمين الذي أنتم أدنى مخلوقاته وأذلهم وأعجزهم «وما أَسَلًا |؛ أي: وما 
دعانا إلى الضلال عن الهدى إلا الْمُجْرمُنَ4؛ أي: إلا الرؤساء والکبراء البالغون 
غاية الإجرام والإشراك. 


والمعنى: 0 قال الغاوون وهم یخاصمون من معهم من الأصنام 
والشياطين تالله إننا كنا في ضلال واضح؛ لا لبس فيه حين سويناكم يا هذه 
الأصنام برب العالمين في استحقاق العبادة» وعظمناكم تعظيم المعبود الحق؛ وما 
أضلنا إلا المجرمون من الرؤساء والکبراءء كما جاء في آية #ريّنَا إا اطعنا سادا 
وفنا الوت ألتبيكا» . 

وخلاصة ذلك: أنهم حين رأوا صور تلك الآلهة اعترفوا بالخطأ العظيم 
الذي كان منھمء وندموا على طاعتهم لأولئك الرؤساء والسادة الذين حملوهم 
على عبادتها وتعظيم شأنهاء ثم أكدوا ندمهم على ما فرط منهم» وحسرتهم على 
ما صنعواء فقالوا: 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


oY 


نما کا4 اليوم لين تین" يشفعون لنا من العذاب» كما للمؤمنين من 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام ولا من صرق جم 4؛ أي: ذي قرابة؛ أي: 
صديق قريب موافق في الدين» كما نرى أن للمؤمنين أصدقاء؛ لأنه لا يتصادق 
في الآخرة إلا المؤمنون» وأما أهل النار فبينهم التباغض والتعادي. والصديق من 
صدقك في مودتهء والحميم القريب المشفق؛ مأخوذ من حامة الرجل؛ أي: 
أقربائه» وأفرد الصديق؛ لأنه يطلق على الواحد والإثنين والجماعة والمذكر 
والمؤنث. 

وإنما جمع''' الشافع لكثرة الشفعاء عادةء ألا ترى أن السلطان إذا غضب 
على أحد ربما شفع فيه جماعة» كما أن إفراد الصديق لقلته. ولو قيل بعدمه لم 
یبعد والمعنى؛ أي: فليس لنا اليوم شفيع يشفع لنا مما نحن فيه من ضیق؛ أو 
ينقذنا من هلكة» ولا صديق شفيق يعنيه أمرناء ويودنا ونود ونحو الآية ما جاء 
في آية أخرى حكاية عنهم: لهل نا ین شفعاء فيشقعوا آنآ أو تد فَعْمَلَ4: وقد 
أرادوا بهذا الإخبار إظهار اللهفة والحسرة على فقد الشفيع والصديق النافع» وقد 
نفوا أولاً أن يكون لهم من ينفعهم في تخليصهم من العذاب بشفاعة» ثم ترقوا 
ونفوا أن يكون لهم من يهمه أمرهم ويشفق علیھم؛ ويتوجع لھم؛ وإن لم 

والخلاصة: لے كد بلغ من الهول ما لا يستطيع أحد أن ينفع فيه أدنى 
نفع وقد مر لك آنفاً أنما جمع الشافع وأفرد الصديق لكثرة الشفعاء عادة وقلة 
الصديق» ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: 


مَافِيْ زَمَانِكَ مَنْ تَرْجَوْمَُوَدنَهُ وَلَآصَدِيْقٌ إِذَا جار الان وا 
تمین قرا ولا تزكن إل اعیہ ها كد شك نينا فلقة نت 
والله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما صا رص ا الد 07 أ ل 
(1) روح البيان.. 
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كرة4؛ أي: رجعة إلى الدنيا مَك من الْمؤْمديَ4 بالنصب بأن المضمرة بعد الفاء 
السببية الواقعة في جواب التمني» فلو هنا للتمني» وأقيم فيه ٭لَوچ مقام ليت؛ 
لتلاقيها في معنى التقدير: أي : تقدیر المعدوم وفرضه؛ اع فليت لنا رجعة إلى 
الدنيا فنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل حتى إذا متنا وبعثنا مرة أخرى لا ينالنا 
من العذاب مثل ما نحن فيه. 


وهذا كلام التأسف والتحسرء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهء فإن من يضلل 
الله فما له من هادء ولو رجع إلى الدنيا مراراًء ألا ترى إلى الأمم في الدنياء فإن 
الله تعالى أخذهم بالبأساء والضراء كراراًء ثم كشفه عنهم فلم يزيدوا إلا إصراراًء 
جعلنا الله وإياكم من المستمعين المعتبرين» لا من المعرضين الغافلين #إِنَّ في 
دللك)؛ أي: فيما ذكر من قصة إبراهيم مع قومه لیڈ ؛ أي: لعبرة لمن يعبد 
غير الله تعالى» ليعلم أنه يتبرأ منه في الآخرة» ولا ينفعه أحد» ولا سيما لأهل 
مكة الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم وما کان أَكُترهُم»؛ أي: أكثر قوم إبراهيم 
مؤمنين كحال أكثر قريش» وقد روي أنه ما آمن لإبراهيم من أهل بابل إلا لوط 
وابنه نمرود» أو أكثر هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول الله كل نبأ إبراهيم؛ وهم 
قریش ومن دان بدينهم» وهذا أصح؛ لأن قوم إبراهيم كلهم غير مؤمنين» كذا قاله 
الشوكاني. 


والمعنى: أي إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجة عليهم في التوحيد 
لآية واضحة جلية على أنه تعالى لا رب غيره» ولا معبود سواہ ومع كل هذا ما 
آمن به أكثرهم» وفي هذا تسلية للرسول ب على ما يجده من تكذيب قومه له مع 
ظهور الآيات وعظيم المعجزات. 


وَل ريّكَ» المحسن إليهم بإرسالك لهدايتهم هر الْمَرِيرُ4؛ أي: لهو 


القادر على الانتقام منهم واا بھم؛ إذ لم يهلكهم. بل آخر ذلك» وأرسل 
إليهم الرسل» ونصب لهم الشرائع ليؤمنوا بها هم أو ذريتهم. 


کلت هوم نج الْمْرَسَلِينَ 49 تكذيباً مستمراً من حين الدعوة إلى انتهائهاء 
وأنث”'' الفعل لكونه مسنداً إلى طقَوْم؛: وهو في معنى الجماعة» أو الأمةء أو 
القبيلة» والقوم الجماعة من الرجال والنساءء وأوقع التكذيب على المرسلين؛ 
وهم لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إليهم؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب 
الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق غيره من الرسل» أو لاجتماع الكل على 
التوحيد وأصول الشرائع» وقيل: كذبوا نوحا وحده في الرسالة» وكذبوه فيما 
أخبرهم من مجيء المرسلين بعده #إِدُ قال كمخ4: ظرف للتكذيب على أنه عبارۃ''' 
عن زمان مديد وقع فيه ما وقع من الجانبين إلى تمام الأمر لَه في النسب» 
لا في الدین؛ لئلا يجهل أمره في الصدق والديانة» ولتعرف لغتهء فيؤدي ذلك 
إلى القبول #نُوحٌّ»: عطف بيان ل4 الله بترك عبادة الأصنام» وإجابة دعوة 
رسوله الذي أرسله إليكم . 


والمعنى: أي كذبت قوم نوح رسل الله حين قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون 
فتحذروا عقابه على كفركم به وتكذيبكم رسله» وقد حكى سبحانه عن نوح عليه 
السلام أنه خوفهم أولاً بقوله: ألا تتقون لأن القوم إنما قبلوا تلك الأديان تقلیداً 
والمقلد إذا خوف خاف» وما لم يستشعر بالخوف لا يشتغل بالاستدلال والنظرء 
وقد وصف نوح نفسه بأمرين: 

.١‏ إن لك رَسُولُ» من جهته تعالی ظأِينُ4؛ أي: مشهور بالأمانة فيما 
بينكم» ومن كان أميناً على أمور الدنيا كان أميناً على الوحي والرسالة» أو أمين 
فيما بعثني به أبلغكم رسالاته» لا أزيد فيهاء ولا أنقص منها تما ألّ4؛ أي : 
خافوا عقاب الله في مخالفتي #وَْظِمُون4 فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لله 
تعالى» فإني لا أخونكم ولا أريدكم بسوءء والفاء لترتيب ما بعدها على الأمانة. 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) روح البيان. 


۲٥٢٥ 


وقدم''' الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته؛ لأن التقوى هي ملاك الأمر 
كله في هذه الحياة» وكرر الأمر بها؛ لأنها العمدة في جميع الأعمال» فيجب 
على 0 ملاحظتها إذا أراد الإحسان وتجويد العمل. 

وآ وا انلم يد4 ؛ أي : على تبليغ الرسالة من ر4 ؛ ای جعل 

06 05 لأن الرسل إذا لم يسألوا أجراً کان أقرب إلى التصديق» وأبعد عن 
التهمة طإنْ لَبْرِكَ4؛ أي: ما ثوابي فيما أتولاه إلا ع َي العلَین4؛ لأن من 
عمل لله فلا يطلب الأجر من غير الله. 

وبه يشير إلى أن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يتأدبون بآداب أنبيائهم» فلا 
يطلبون من الناس شيئاً في بث علومهم ونشرهاء ولا يرتفقون منهم بتعلیمھم؛ و 
بالتذكير لهم» فإن من ارتفق من المسلمين المستمعين في بث ما يذكره من الدين 
ويعظ به لهم فلا يبارك الله للناس فيما يسمعونء ولا للعلماء أيضاً بركة فيما 
يأخذون منهم» يبيعون دينهم بعرض يسيرء ثم لا بركة لهم فيهء كذا قالوا. 

فاقوا أ وَآطِيعْوَنٍ» فقد وضح الأمر لكم وبان نصحي وأمانتي فيما بعثني 
الله به وائتمنني عليه. والفاء”" لترتيب ما بعدها على تنزهه عن الطمع» والتكرير 
للتأكيد ال على أن كلاً من الأمانة وقطع الطمع مستقل في إيجاب التقوى 
والطاعةء فكيف إذا اجتمعا. 

ونظير هذا ما یقول الوالد لولده: ألا تتقي الله في عقوقي؛ وقد ربيتك 
صغيراًء ألا تتقي الله في عقوقي وقد علمتك كبيراً. وقدم الأمر بتقوى الله على 
الأمر بطاعته؛ لأن تقوى الله علة لطاعته. 

تنبيه: قوله”": ألا ن4 إلى قوله: وا انلم عه من جر إن لى إلا 
عل رب ألمَلَييكَ (©4 ذكر في خمسة مواضع: في قصة نوح» وهودء وصالح؛ 
ولوطء وشعيب» وإنما كررت هذه الآية الكريمة في تلك المواضع للتنبيه على أن 


)0( المراغي . (۳( فتح الرحمن. 
(٢‏ روح البیان . 


ت۵ ؛ 


دعوة الرسل الكرام واحدة» وهدفهم واحدء وطريقتهم واحدة» فهم لا يطلبون من 
أحد أجراًء ولا مالاً ولا شيئاً من حطام الدنيا على تبليغهم الرسالةء إنما 


يطلبون الأجر من الله وحدہ. 

وقوله تعالى: «كنَفوا أله وَأطيعونٍ4 ذكر مكرراً للتأكيد في ثلاثة مواضع: في 
قصة نوح: وهود» وشعيب » فإن قلت : لِم حصت الثلائة بالتأكيد؟ . 

قلت : اكتفاء عنه قصة بقوله: إن لعل من لقان وفي قصة 
شعيب بقوله : تمو الى لق والجلَة الْأَرَينَ 469 لاستلزامهما له. 


وبعد أن أقام الدليل على صدق رسالته وعظيم نصحه وأمانته لهم. . أرادوا 
أن يتنصلوا من اتباع دعوته بحجة هي أوهى من بيت العنكبوت» كما ذكره بقوله: 
أي: قال یر نوح فان آك» الاستفهام للإنكار؛ أي: لا نؤمن لك 
بعك الْأَرَدَْوْنَ؛ أي: والحال أنه قد اتبعك الأخسون؛ أي: الأقلون مالاً 
رجام والمراد”'' بهم هنا فقراء الناس وضعفاؤهمء وإنما بادروا للاتباع قبل 
الأغنياء؛ لاستيلاء الرئاسة على الأغنياء وصعوبة الانفكاك منهاء والأنفة عن 
الانقياد للغیں والفقير خلي من تلك الموانع» فهو سريع الإجابة والانقیادء وهذا 
غالب أحوال أهل الدنيا اه. «قرطبي» من سورة هود. 
وهذا"“ من كمال سخافة عقولهم وقصرهم أنظارهم على الدنياء وكون 
الأشرف عندهم من هو أكثر منها حظأء والأرذل من حرمهاء وجهلهم أنها لا 
تزن عند الله جناح بعوضة» وأن النعیم هو نعيم الآخرة» والأشرف من فاز به» 
والأرذل من حرمه» وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول الله وء وما 
زالت أتباع الأنبياء ضعفاء الناس» وقس أتباع العلماء على أتباعهم من حيث 
وراثتهم لدعوتهم وعلومهم وأذواقھم؛ ومحنهم وابتلائهم» وذلك لأن العلوم من 
أرباب المال والجاه والثروة لم تأت إلا نادراً. 


)١(‏ قرطبي. 


(۲) روح البيان. 


۲۷ 


02 


والمعنى: أي“ قالوا: كيف نتبعك ونصدقك ونؤمن بك» ونأتسى بهؤلاء 
الأراذل الذين اتبعوك ومرادهم أن هذا لن يكون أبداًء وهذه شبهة لا ينبغي 
لعاقل أن يركن إليها؛ لأن نوحا عليه السلام بعث إلى الخلق كافة» لا فارق بين 
غني وفقير وصعلوك وأميرء ولا بين ذوي البيوتات والحسب؛ وذوي الوضاعة 
والخسة في النسب» فليس له إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش والبحث عن 
البواطن» ومن ثم أجابهم بقوله: وما على يما كان بتماورک ». 


ار رص سے سے 


وقرأ الجمهور” : #وَتَبَعَكَ4 فعلاً ماضياًء وقرأ عبد الله وابن عباس 
والأعمش وأبو حيوة والضحاك وابن السميقع وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري 
: وطلحة ويعقوب #وأتباعغك»: ‏ بالرفع ۔ جمع تابع كصاحب وأصحاب. وقيل: 
جمع تبيع كشريف وأشراف» وعن اليماني: #وأتباعك 4‏ بالجر ۔ عطفاً على 
الضمير في لك وهو قليل وقاسه الكوفيون. 

«قال4 نوح جواباً عما يشير إليه قولهم من أنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة 
وما على با كان يسَمَُوت* أنهم عملوه إخلاصاً أو نفاقاً. وما وظيفتي إلا اعتبار 
الظواهر» وبناء الأحكام عليها دون التفتيش عن بواطنهم» والشق عن قلوبهم» 
والظاهر أن #مَا4 استفهامية للإنكار في محل الرفع على الابتداء و#إعليى 4 
خبرها؛ أي: وأيّ شيء”" يعلمني ما كان يعمل أتباعي؟ إنما لي منهم ظاهر 
أمرهم دون باطنه» فمن أظهر الحسن ظننت به حسناء ومن أظهر السوء ظننت به 
ذلك» ولم أكلف العلم بأعمالھم؛ وإنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار 
به» لا بالحرف والصناعات» والفقر والغنى» وهم كأنهم يقولون: إن إيمان هؤلاء 
لم يكن عن نظر صحیحء بل لتوقع مال ورفعة. 

ثم أبان أن أمر جزائهم وحسابهم على ربهم» لا عليهء فلا يعنيه استقصاء 
أحوالهم» فقال: إن حِسَابيَ4؛ أي: ما محاسبتهم على ما تحويه سرائرهم ل 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
)٢(‏ البحر المخيط . 
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ئ ر 


ی4 المطلع عليها لو تشعرون» ؛ أي: لو كنتم من أهل الشعور والإدراك 
سر ذلك» ولكنكم تجهلون فتقولون ما لا تعلمون حيث عيرتموهم 
بصنائعھم'' قرأ الجمهور: «تشعروك) ‏ بالفوقیة ‏ وقرأ ابن أبي عبلة وابن 
السميقع والأعرج وأبو زرعة بالتحتية كأنه ترك الخطاب, والتفت إلى الإخبار 
عنهم ؛ 

ولما جعلوا من موانع إيمانهم اتباع هؤلاء الأراذل كانوا كأنهم طلبوا 
طردھمء فقال: رما آتا بطارد الريك 4 ومبعدهم عن مجلسي؛ أي: وما أنا 
بطارد من آمن بالله واتبعني وصدق ما جئت به من عند الله تعالى» قال ابن عطاء: 
وما أنا بمعرض عمن أقبل على ربەء ثم بين وظيفة الرسول؛ فقال: إن آتا إل 
یڑ یں 4©9؛ أي''': ما أنا إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين وزجرهم عن 
الکفر والمعاصی؛ سواء كانوا من الأعزاء أو الأذلاءء فكيف يليق بى طرد الفقراء 
لاستتباع الأغنياى والمعنی أي: إنما بعثت منذراً ومخوفاً بأس الله ر عذابه» 
فمن أطاعني كان مني وأنا منه» شريفاً كان أو وضيعاًء جليلاً كان أو حقيراً. 


ولما أجابهم بهذا الجواب وأيسوا مما راموا.. لجؤوا إلى التھدیدء كما 
بينه بقوله: طقَالْوَا4؛ أي: قال قوم نوح له: لين لَّر ت ا 
من التوحيد» وعما تقول من الطعن في آلهتنا #التكرنٌ ين المعوبيت*؛ أي : 
المقتولين بالحجارة أقبح قتلةء قالوا ذلك قاتلهم الله في أواخر الأمر؛ 0 
لنرجمنك بالحجارة ولنقتلنك بها إن لم تترك عيب ديننا وسب آلهتنا . 


ولما طال مقامه بين ظهرانيهم يدعوهم إلى الله ليلاً وٹھاراء سراً وإعلاناء 
وكلما كرر عليهم الدعوة صموا آذانهم وصمموا على تكذيبه» وتمادوا في عتوهم 
واستكبارهم. . استغاث بربه وطلب منه أن يحكم بينه وبينهم» وأن يهلكهم كما 
أهلك المكذبين من قبلهم لرسولھم؛ وينجيه والمؤمنين بهء كما بينه بقوله: ل#قَالَ» 
نوح: يا رب 9 قوی کون 4 ؛ أي : أصروا على التكذيب بعدما دعوتهم هذه 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. 


۲۱۹ 


ورو 
5 


الأزمنة المتطاولة ولم يزدهم دعائي إلا فراراً ام بين تسا ؛ أي 
احكم بيني وبينهم حكماً عدلاً؛ أي: احکم بیننا بما يستحقه كل واحد منا من 
الفتاحة؛ وهي الحكومة؛ أي: إن قومي كذبوني فيما أتيتهم به من الحق من عندك 
فاحكم بيني وبينهم حکماً تهلك به المبطل» وتنتقم منهء وتنصر به الحق وأهلهء 
وجاء في آية أخرى طفَدََا ري أن ملوب فير 409 قال ابن الشيخ: أراد به 
الحكم بإنزال العقوبة عليهم؛ لقوله عقبه: «وَيجننض4؛ أي: خلصني و تى ين 
لْمُزِْنَ4؛ أي: من العذاب» ومن إذاية الكفارء وكان المؤمنون ثمانين من 
الرجالء وأربعين من النساء. 


سک معو 


فلما دعا ربه بهذا الدعاء استجاب لهء فقال: #فَأيهُ»؛ أي: فأنجينا نوحاً 

ومن تچ من المؤمنين حسب دعائه لق التق المقخوو»؛ أي: المملوء بهم 

وبکل صنف من الحیوانء وبما لا بد لهم منه من الأمتعة والمأكولات م رقنا 

بعد ؛ أي: بعد إنجائهم» أو بعد ركوب نوح والمؤمنين على السفينة «الاقِينَ» 

من قومه من لم يركب السفينة بالطوفانء وفيه تنبيه على أن نوحاً كان مبعوثاً إلى 

من على وجه الأرضء ولذا قال في قصة الباقين» وفي قصة موسى نر أَغْرقّنا 
الَتَتَ ©4 . 

0 وو ۹ ۹" 
وأغرقنا من کفر به وخالف أمره» وفي قوله #االْمَمْحُونِ» إيماء إلى كثرتهم» وأن 
الفلك امتلأً بهم وبما صحبهم إن في دَلِلَت4 الإنجاء والإھلاكء أو إن في ذلك 
الذي فعل بقوم نوح لاستكبارهم عن قبول الحق واستخفافهم بفقراء المسلمين 
# ليه 4 ؛ أي : لعبرة لمن بعدهم. 

والمعنى: أي إن في إنجاء المؤمنين وإنزال سطوتنا وبأسنا بالكافرين لعبرة 

وعظة لقومك يا کم ھی مني رالمكلرين صن أن با تا رسلا 

وأتباعهم إذا نزلت نقمتنا بالمكذبين من قومهم» وكذلك هي سنتي فيك وفي 

قومك لاوما کان : # کان : زائدة عند سيبويه كما تقدم ارش4 ؛ اي اکٹ 

قوم نوح 8مُزِْينَ4 فلم يؤمن من قومه إلا ثمانون من الرجال وأربعون من النساء؛ 
٢‏ 


أي: ومع كل ما حذر به نوح وأنذر لم يؤمن به إلا القليل» وفي هذا إيماء إلى 
أنه لو كان أكثرهم مؤمنين.. لما عوجلوا بالعقاب؛ أو المعنى: وما كان أكثر 
قومك يا محمد وهم قريش مؤمنين» فاصبر على أذاهم كما صبر نوح على أذى 

مه. . تظفر كما ظفر َلك رك يا محمد لهو ألْعيز#؛ أي: الغالب على ما 
أراد من عقوبة الكفار ليم لمن تاب» أو بتأخير العذاب» والمعنی؛ أي : 
وإن ربك يا محمد لهو العزيز في انتقامه ممن كفر به وخالف أمرهء الرحيم 
بالتائب منهم أن يعاقبه بعد توبته. 


4 و ص2 


وفي «التأويلات النجمية»: كرر في كل قصة قوله: #إِنَّ في ذلك ليه وما 
كات کرشم من 409 دلالة على أن بت ET‏ أن يكون أكرم 
الخلق مؤمناً بهء مقبولاً له كما قال تعالى: #إنَّ ڪرم عند أله انگ ولا 
ريب أن أكثر الخلق لثامء والكرام قليلون» كما قال الشاعر: 


ےھ ھا و 


کا الگا وسر اتا اث لين الع شر 


و 
. 


قصص هود عليه السلام 

54 1 لْمرَسَلِينَ 49 ؛ آق: كذبت قوم هود هوداً وسائر الرسل الذين 
ذكرهم هود. فعاد اسم قبيلة هود» سميت باسم أبيها الأعلى› وكان من نسل 
سام بن نوح عليه السلام. وأنث الفعل باعتبار إسناده إلى القبيلة. #إِدْ َال هم 
ه4 في النسبء لا في الدين. ظرف للتکذیب #هودِ» بن شالخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح» قال بعضھم'': كان اسم هود عابراء وسمي هوداً لوقارہ وسكوتهء 
عاش عئة وخمسين سنة» أرسل إلى أولاد عاد حين بلغ الأربعين. وفي «المراح»: 
وكان هود تاجراً جميل الصوت يشبه آدم» وعاش من العمر أربع مئة وأربعا 
وستين سنة. انتهى. ال تَنَفوْنِ4 الله سبحانه وتعالى» فتفعلون ما تفعلون إن لہ 
رش من جهته تعالى «أي)؛ أي : مشهور بالأمانة بينكم َتنا ننه تعالى 
وخافوا عقابه #وأطيعون#ي فيما أمركم به من الحق اويا أسَكَلَكُم عليِد»؛ أي : 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


56١ 


على تبليغ الرسالة وأدائها لين ج4 وجعل إن أَجْرقَ»؛ أي: ما أجري وثوابي 
على تبليغ الرسالة إليكم « إل عل رب الْمَلَيِينَ4؛ لأنه هو الذي أرسلني» فكان 
أجري عليه» وهو بيان لتنزهه عن المطاع الدنية والأغراض الدنيوية. 


وقد“ جاءت هذه المقالات من قوله: «أل نود إلى هنا على لسان نوح 
وهود وصالح ولوط وشعیب؛ للتنبيه على أن بعثة الأنبياء أسسها الدعاء إلى معرفة 
الله سبحانه وطاعته فيما يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من العقاب؛ وأن 
الأنبياء مجتمعون على ذلكء وإن اختلفوا في تفصيل الأحكام تبعاً لاختلاف 
الأزمنة والعصورء وأن الأنبياء منزهون عن المطامع الدنيوية» لا يأبهون بهاء ولا 
يجعلونها قبلة أنظارهم ومحط رحالهم. 


ولما فرغ من دعائهم إلى الإيمان. . أتبعه بإنكار بعض ما هم عليهء فقال: 
اتب «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري يكل ريع ۔ بكسر الراء وفتحھا ۔ 
جمع ريعة» كذلك؛ أي في كل مكان مرتفع ظَيَة4؛ أي: بناء عالياً متمیزاً عن 
سائر الأبنية تفاخراً حال كونكم بثك تلعبون”" ببنائه» فإن بناء ما لا ضرورة 
فیەء وما كان فوق الحاجة» عبث. وقيل: المعنی؛ أ ا تبنون بكل مكان 
مرتفع علامة تعبثون فيها بمن يمر بكم وتسخرون منهم؛ لأنكم تشرفون من ذلك 
البناء المرتفع على الطريق» فتؤذون المارة وتسخرون منهم. قال الكلبي: إنه عبث 
العشارين بأموال من يمر بهم» حكاه الماوردي. وقيل: إنهم كانوا يبنون في 
الأماكن المرتفعة؛ ليعرف بذلك غناهم تفاخراً . 

«وَيَتَمِدُن4؛ أي: وتجعلون لأنفسكم لامَصَاع» وحياضاً عظيمة ومخازن 
للماء تحت الأرض تجمعون فيها ماء المطر ونحوه ملک دونه ؛ أي : راجين 
أن تخلدوا فى الدنیا؛ أي: عاملين عمل من يرجو ذلك» فلذلك تحكمون بناءها . 


)١(‏ المراغى. (۳) المراح. 
عي 2 
)۲( روح البیان ۔ 


۲۲ 


أي: هل أنتم تخلدون في الدنيا. قال أبو حيان: الظاھر“'' أن #لعل» على بابها 
من الرجاء وكأنه تعليل للبناء والاتخاذ؛ أي: الحامل لكم على ذلك هو الرجاء 
للخلود» ولا خلود. وفي قراءة عبد الله #كي تخلدون٭ء وفي حرف أبي: 
#كأنكم تخلدون4ء وقرىء #كأنكم خالدون». وقرأ الجمهور #تخلدون* مبنياً 
للفاعل» وقتادة مبنياً للمفعول» وقرأ أبى وعلقمة وأبو العالية مبنياً للمفعول مشددا 
ومخففاً مع ضم التاء. ۱ 

ولا بَطَمْثْر4؛ أي: إذا أخذتم بالعقوبة على أحد بأن ضربتم أحداً 
بسوطء أو قتلتم بالسيف «ابَطْئْثْر»؛ أي: فعلتم ذلك حالة كونكم طجَبَارينَ»؛ 
أي : متسلطين ظالمين بلا رأفة ولا قصد تأديب» ولا نظر في العاقبة» فأما بالحق 
والعدل فالبطش جائزء والجبار الذي يضرب ويقتل على الخضب» وهو مذموم في 
ضف و 

والحاصل: أنهم أحبوا العْلوٌ وبقاء العُلّوٌ والتفرد بالعلوء وكل ذلك ينبه 
على أن من حب الدينار رأس کل خطیئةء وعنوان كل معصية. 

والخلاصة: إذا ضربتم. . ضربتم بالسياط ضرب الجبارين» وإذا عاقبتم 
قتلتم بلا استحقاق؛ أي: إنكم قوم قساة غلاظ الأكباد ذووا جبروت وعتوء فإذا 
عاقبتم عاقبتم دون شفقة ولا رأفة» وخلاصة ما قال: إن أفعالكم تدل على حب 
الدنیاء وعلى الكبرياء والتسلط على الناس بجبروت وعسف. 

ثم لما وصفهم بهذه الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم والعتو والتمر 
والتجبر. . أمرهم بالتقوی؛ فقال: قفا أله سبحانه وتعالی؛ أي: خافوا 
عقاب الله سبحانه» واتركوا هذه الأفعال الذميمة من بناء الأبنية العالية» واتخاذ 
الأمكنة الشريفة» وإسراف المال في الحياض والرياض» والبطش بغير حق 
#وأطيعون#ي فيما أدعوكم إليه من التوحيد والعدل والإنصاف؛ وترك الأمل 
ونحوهاء فإنه أنفع لكم وأجدى. 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراح. 


۲۲۳ 


ثم وصل العظة بما يوجب قبولها بالتنبيه إلى نعم الله التي غمرتهم وفواضله 
التي عمتھم؛ وذكرها أولاً مجملة ثم فصلها؛ ليكون ذلك في نفوسھم؛ فيحتفظوا 
بهاء ويعرفوا عظيم قدرهاء فقال: وفوا الى اَمَو ؛ أي: وخافوا عقاب الله 
الذي أعطاكم ليما تلم مما لا خفاء فيه عليكم من أنواع النعم الحاصلة لكم» 
أجملها هود عليه السلام أولاً» ثم فصلها بقوله: مد4 وأنعمكم «يأمر4 من 
الإبل والبقر والغنم. وأعاد الفعل للتقرير والتأكيد رين ذكور» ولم يذكر 
البنات؛ لأنها لا تعد عندهم من النعمء كما في قوله: ا کت ال ي 
َعْيُونِ 69*؛ أي: بساتين وأنهار وأبيار» والمعنى؛ أي : واتقوا عقاب لله 
بطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه» فابتعدوا عن اللعب واللهو وظلم الناس 
والفساد في الأرض» واحذروا سخط من أعطاكم من عنده ما تعلمون من الأنعام 
والبنين والبساتين والأنهار» تتمتعون بها كما شئتم حتى صرتم مضرب الأمثال في 
الغنى والثروة والزخرف والزينة» فاجعلوا كفاء هذا عبادة من أنعم بھاء وتعظيمه 
وحده. 


ثم بين السبب في أمرهم بالتقوی؛ فقال: إن أَحَافُ مَك إن 
بشكر هذه النعم #عذابت بور عير ؛ بد شديد عذابه فى الدنيا 0 
فإن كفران النعمة مستتبع للعذاب؛ كما أن شكرها مستلزم لزيادتها. ووصف اليوم 
بالعظم؛ لعظم ما يحل فيه» وهو هبوب الريح الصرصر ههنا. 

والمعنى: أي إني أخاف عليكم إن أصررتم على کفرکم؛ ولم تشكروا هذه 
النعم عذاب يوم شديد الهول» تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت» وترى الناس 
فيه سكارى حيارى» وما هم بسکاری؛ ولكن عذاب الله شديد. 

وبعد أن بلغ الغاية في إنذارهم وتخويفهم وترغيبهم وترهيبهم. . كانت 
خاتمة مطافه أن قابلوه بالاستخفاف وقلة الاكتراث والاستهانة بما سمعواء كما 
أشار إلى ذلك بقوله: #قالوأ#؛ اف قال قومه في جواب تذكير هود سو ينآ 
)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان» 


٦ 


اوعطلت أ کر تكن من ألو أل عط # ؛ أي : وعظك وتذكيرك وتخويفك إيانا من 
العذاب وعدم 2 2 عندنا؛ أي : مستو عندنا» لا نيالى بشىء منه »2 ولا 


والمعنی”'“: أي هون عليك» وأرح نفسك» فكل هذا تعب ضائع» وجهاد 
في غير عدوء وضرب في حدید بارد» فإنا لن نرجع عما نحن عليه» وقد حكى 
الله سبحانه قولهم في سورة هود: وما هن ار َالِهَيَا عن مَوِْكَ وَما عن لَك 
بمؤمديت »> . | 

وعادل''' #أرَعَظتَ» بقوله: ار کر تک ين اللأعظيت* وإن كان قد يعادله: 
أم لم تعظء كما قال: سَوَآهُ َا متا أجرِعتا أ م سب ؛ لأجل الفاصلة كما 
عالت في تر وہ موك ا ا لت کا ےکر ول بات رب 
#أم صمتم)»› وكثيراً ما يحسن مع الفواصل ما لا یحسن دونه. وقال 
الزمخشري: بينهما فرق؛ يعني بين ما جاء في الآية وبين: أم لم تعظ؛ لأن 
المراد: سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله 
ومباشريه» فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ . 

وقرأ الجمهور: #وعظت# بإظهار الظاء» وروي عن أبي عمرو والكسائي 
وعاصم إدغام الظاء في التاءء وبالإدغام قرأ ابن محيصن والأعمشء إلا أن 
الأعمش زاد ضمیر المفعول» فقرأ: «#أوعظتنا) . 

ثم ذكروا السبب في أن الوعظ وعدمه سواء بقولهم: إن هذا إلا حل 
لْأََينَ لہ قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة : لعل بضمتين» والمعنى 
عليه: أي ما هذا الذي جثتنا به من الكذب إلا عادة الأولين» كانوا يسطرونه» أو 
ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأولين من الآباء والأجدادء فنحن سالكون 
سبيلهم» مقتدون بھم؛ أو ما هذا الذي نحن عليه من الموت والحياة» والبلاء 


)١(‏ المراغي. (۳) المراح. 
)٢(‏ البحر المحیط . 


والعافية» ومن اعتقاد أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء إلا عادة قديمة» لم يزل 
الناس عليها من قديم الدهر. 


وقرأ عبد الله وعلقمة والحسن وأبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير 
والکسائی'': «حَلق) بفتح الخاء وسكون اللام» والمعنى: أي: ما هذا الذي 
جئتنا به إلا خلق الأولين؛ أي: اختلاقهم وکذبھم؛ فأنت على مناهجهم. أو ما 
خلقنا هذا إلا خلق الأمم الماضیة؛ نحيا كحياتهم» ونموت كمماتهم» ولا بعث 
ولا معاد ولا ثواب ولا عقاب» ولا جنة ولا نار. وقرأ أبو قلابة والأصعمي 
عن نافع بضم الخاء وسكون اللامء وتحتمل هذه القراءة ذينك الاحتمالين اللذين 
لا عَنْ يِصَدَّبينَ 63) على ما نحن عليه من الأعمال والعادات 
«مَكَدَبوهُ4؛ أي: كذبوا هوداًء وأصروا على تكذيبه ومخالفة أمره «َأمْلَكي4؛ 
أي عاداً بسبب تكذيبهم بريح صرصر عاتية؛ ريح عظيمة ذات برد شديد» كما 
جاء في قوله: ہا تر کیک کل ك ار © م نات اليا لاک وقوله: ال 
مك مادا الأو 46 تلخيصه: أن هوداً أنذر قومه وعظهمء فلم يتعظوا فأهلكوا. 
لإ في دَللت4؛ أي: إن في إهلاكنا عاداً بتكذيبها رسولها «لآندٌ»؛ أي : 
لعبرة وعظة لقومك ۔ يا محمد المكذبين بك فيما أتيتهم به من عند ربك وبا 
كن اكم ؛ أي : أكثر قوم عاد ممُرْيِينَ4 بالله وبرسولهم هود عليه السلام. أو: 
وما كان أكثر من أهلكنا بالذين يؤمنون في سابق علمنا. أو: وما كان أكثر هؤلاء 
الذين سمعوا قصتهم من قوم محمد يله مؤمنين 9وَإِنَّ ريك يا محمد ##لْهْوَ 
مير الغالب المنتقم الشديد في انتقامه ممن يعمل عمل الجبارين» ولا يقبل 
موعظة واعظ ونصيحة ناصح. اَي بأوليائه المؤمنين إن تابوا وأصلحوا. 
وهذا تهديد لهذه الأمة كيلا يسلكوا مسالكهم”'"'. قيل: خير ما أعطي 
الإنسان عقل یردعه فإن لم يكن فحياء يمنعهء فإن لم يكن فخوف يقمعهء فإن 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ روح البيان. 


فس 


لم يكن فمال يستره» فإن لم يكن فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد 
كالأرض إذا استولى عليها الشوك فلا بد من نسفها وإحراقها بتسليط النار عليهاء 
حتى تعود بيضاءء فعلى العاقل أن يعتبر ویخاف من عقوبة الله سبحانه» ويترك 
العادات والشهوات والملاهي والتلفازات» ولا يصر على المخالفات والمنهيات» 
وقد أهلك الله سبحانه قوم عاد مع شدة قوتهم وشوكتهم بأضعف الأشياء وهو 
الريح» فإنه إذا أراد يجعل الأضعف أقوى كالبعوضة» ففي الريح ضعف للأولياءء 
وقوة على الأعداءء ولأن للكمل معرفة تامة بشؤون الله تعالى» لم يزالوا مراقبين 
خائفين» كما أن الجهلاء ما زالوا غافلين آمنين» ولذا قامت عليهم الطامة في كل 
زمان - قوانا الله وإياكم بحقائق اليقين» وجعلنا وإياكم من أهل المراقبة في كل 


الإعراب 
ري عت لي مخضا وائیٹی بَصَلِِتَ 9©) واج لي لتا صنق فى الجن 
2 


© لی من و جن الي © وآغفر لان م کان ین سان @ ولا عن بوم 
تعلو © بی لا مقع مال ولا بے © الا من أن ل یلب َير @4. 


#رْبّ»: منادى مضاف حذف منه حرف النداءء وجملة النداء في محل 
النصب مقول قال إبراهيم. #مَبَ»#: فعل دعاءء وفاعل مستتر يعود على الله . 
«لى»: جار ومجرور متعلق به. وم٥‏ 4: مفعول به» والجملة في محل النصب 
مقول نال ٭ء على كونها جواب النداء. #وألحقى): فعل دعاء وفاعل مستتر 
ونون وقاية ومفعول به #ابِصََلِسِنَ4: متعلق بەء والجملة في محل النصب 7 
على جملة كب لي4. #وَلبَمل4: فعل دعاء» وفاعل مستتر معطوف على لهب 
ی4 . لی ٭: جار ومجرور في محل المفعول الثاني ل#اجعل». ٭ لان 7 
مفعول أول ل#اجعل»؛ وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف . فى الآنَ» : 
جار ومجرور صفة ل#الِسَانَ صِدْقٍ4. #واجعانى 4 : فعل وفاعل مستتر ونون وقاية» 
ومفعول به أول معطوف على ظمْبَ لي). #من وة جن ایر 4: جار ومجرور 
ومضاف إليه» صفة لموصوف محذوف وقع مفعولاً ثانياً لجعل؛ أي: واجعلني 


۲۷ 


وارثاً من ورثة جنة النعيم. طوَأغْفَ4: فعل وفاعل مستتر معطوف على (كَبَ). 
ن4 : متعلق ب#اغفر». «إلَم4: ناصب واسمه. #كأن#: فعل ناقص؛ 
واسمها مستتر يعود على الأب. لين الضَّالِنَ4: خبرهاء وجملة 4 في محل 
الرفع خبر #إن)» وجملة إن مستانفة مسوقة لتعليل الغفران على كونها مقولاً 
د«ة45. «وَلَا»#: «الواو»: عاطفة. «لا4: دعائیة جازمة. #ترقنِ4: فعل 
مضارع مجزوم بلا) الدعائية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياءء 
وفاعله ضمیر يعود على اللہ و#النون»: للوقایةء و#الياء#»: مفعول به» والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة #عْبَ4. وم4 : منصوب على الظرفية متعلق 
بد لن . طعثة4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
وم . «نوم#: في محل النصب على الظرفية بدل من ب الأول. الا ينقَعٌ 
مال : فعل وفاعل في محل الجر مضاف إليه لی“ . للا بوْن4: معطوف على 
مال مرفوع بالواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. #إلَا4: أداة استثناء 
والمستثنى منه محذوف تقديره: يوم لا ينفع مال ولا بنون أحداً. من : اسم 
موصول في محل النصب على الاستثناء من المستثنى منه المحذوف المذكور. 
فا ال : فعل وفاعل مستتر ومفعول به. لابقَِ4: متعلق ب«أق». 8مَلِرِ»: 
صفة #قلب#» والجملة صلة الموصول. 


سے 0 عو دس م موس 2 وص 0 سني ےع کو 2ت سس 2 و 4 
#وأزلفت لله للقن ل وبرت الحم لفارت ل وقیل هم أن ما كثر قیثوت 
. ىا مم 1 کٹ صم ہ ES‏ 
9 ين دون أله هل صروت أو تروت 469 . 


لقت َة : فعل ونائب فاعل. ظلْلْميِنَ4: متعلق به» والجملة في 
محل الجر معطوفة على جملة قوله: لا يتَمُ4. لن الَحِم4: فعل ونائب 
فاعل أيضاً معطوف على: لا ْنَم ما . طلِلْمَاوبن*: متعلق به. #وَقيل»: 
#الواو»: حالیةء أو عاطفة. #قيل»: فعل ماض مغير الصيغة. «لكُم©: متعلق 
به. فآ ما كت تبثو ين دون إلى قوله: كأ ھا 4: نائب فاعل محكي 
للاقیل 4ء وجملة #قيل) في محل النصب حال من الغاوين» ولكنها بتقدیر قد. 
وإن شئت قلت: #أيْنَ4 اسم استفهام في محل النصب على الظرفية المكانية متعلق 


۲۰۸ 


بمحذوف خبر مقدم. #ما#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل الرفع نائب فاعل ل#اقيل». « كم : قعل اق وأسيمه: 
وجملة تعد خبره» وجملة #كان» صلة ل#امَا» الموصولة. #من دون ألم : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من واو #تَعْبدُون#؛ أي: حالة 
كونكم مجاوزين الله في عبادنکم . 


فائدة: واختلفت المصاحف في رسم ما4 في ان ما4 موصولة بان 
أو مفصولة عنهاء والفصل أظهر هناء فليست هذه كالتي في قوله: اينما كوا 
يذرككم امت فهي زائدة» وترسم موصولة باتفاقء اه «كرخي». وم ل٭: حرف 
کک التوبيخي. «يَمرُويةُ4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل 
الرفع نائب فاعل ل#قيل» از بَكَيرو: فعل وفاعل معطوف على #يشروكة». 

نتر ا افا لیا ود إبليس أبجمعون یا قالوا وهم ہا مون 39 
تہ إن کا نی صَكلٍ بس © ز خیغ بب یح © ر٤‏ لمکا الا الٹزش 


© سے 


© کا ين طن © يلا مق کم ©4. 


لہا : ٭الفاء4: عاطفةء #كبكبوا»: فعل ونائب فاعل معطوف على 
#قيل). #فبا»: متعلق به. لمح ٭: تأكيد للضمیر المرفوع في كبكبوا»› لیصح 
العطف عليه. #وَالْفاون» معطوف على #الواو» في #كبكبوا»» وسوغ العطف 
عليهما الفصل بالجار والمجرورء وبضمیر التوكيد. #وَحِنود#4: معطوف على 
#الواو» أيضاً. #إنيسَ: مضاف إليه مجرور بالفتحة للعلمية والعجمة. 
لم : تأكيد للواو في #كبكبوا» وما عطف عليه. #قَالَوَا4: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة. «#وهة»: مبتدأ. «فها»: متعلق بای وجملة 
# صن خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من واو 
«مَالوا». اتا ےک : جار ومجرور؛ متعلق بفعل قسم محذوف تقدیرہ: نقسم تاف - 
وجملة القسم في محل النصب مقول ‏ 3الرا . «إن»#: مخففة من الثقیلة 
واسمها ضمیر الشأنء تقديره: تالله إنه. (€: فعل ناقص واسمه. ظلَقِى»: 
«اللام#: حرف ابتداء. #في ضلال»: جار ومجرور خبر كان. ین ٭: صفة 

۹ 


#ضلال»» وجملة كان في محل الرفع خبر إن وجملة #إن» جواب القسم 
لا محل لها من الإعراب على كونها مقول لقالوا 4 «إذ»: ظرف لما مضى من 
الزمان متعلق ب« ا). شیک : فعل مضارع ومفعول به وفاعل مستتر. رب 
لعن : جار ومجرور متعلق بَلشویکم “۹ء والجملة الفعلية في محل الجر مضاف 
إليه لطإذ». «ويا»: «الواو»: عاطفة. #مَا»: نافية. #أصَلَمَا#: فعل ومفعول. 
«إِلَا»: أداة استثناء مفرغ. المج : فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
القسم. ظاقَاع: #الفاء»: عاطفةء 9«إما»: نافيةء #النا#: خبر مقدم. ##ين 
سّفِونَ4: مبتدأ مؤخرء و#ين» زائدة» والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
#أضَلنا *. ل صَرِقِ4: معطوف على طسَّفْوِنَ4. لحم : صفة صرق . 


تر 1 5 كن كك ب النؤببية 46. 


لفلو): «الفاء): استئنافية» #لو#: حرف تمن بمعنى نتمنی نائب عن 
الفعل. #أن»: حرف نصب. #لأنا»#: خبر مقدم لان کرو : اسمها 
مؤخرء وجملة #أنّ# في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لفعل محذوف 
دلت عليه #لو€ والتقدیر: فنتمنى. کون كرة لنا إلى الدنياء ویجوز أن تكون 
إلو» شرطیة وجملة نچ حينئذ في تأويل مصدر مرفوع على كونه فاعلاً 
لفعل محذوف بعد #لو#» تقديره: لو ثبت کون كرة لنا إلى الدنياء والجملة 
المحذوفة فعل شرط لفللو٭ء وجوابها محذوف تقديره: فلو ثبت کون كرة لنا 
لفعلنا كيت وكيت» وجملة #لو» الشرطية مستأنفة. لفن : #الفاء»: 
عاطفة سببية إن قلنا: #لو» للتمني. «نكون): فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب التمني» واسمها ضمير 
مستتر فيها. ہین الْمُؤْدنَ4: جار ومجرور في محل النصب خبر انكون#» 
وجملة #نكون» مع أن المضمرة في تأويل مصدر معطوف على مصدر متقيد 
من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنی؛ تقديره: نتمنى کون كرة 
لنا إلى الدنيا فكوننا من المؤمنين. 


«إنّ فى کلف ليد وها 06 اكم زیڈ © ى٤‏ ئک هر المي ائیۂ 46 . 


۷۰ 


«إنّ»: حرف نصب. لف ذَلِكَ4: جار ومجرور خبر مقدم لي : اسمها 
مؤخرء واللام حرف ابتداء وجملة #إنَّ» مستأنفة. لوا : #الواو#: عاطفة. 
لما : نافية. «كنَ أكرهُم مريك : فعل ناقص واسمه وخبره» والجملة معطوفة 
على جملة إ٤‏ طاوَنَ4: «الواو#: عاطفة. #إن ربك#: ناصب واسمه. 
طلہی کا : «اللام»: حرف ابتداء. #هْرٌ»: ضمير فصل. االْمَزِيُ: خبر 411 . 
«آليّمِمُ4: خبر ثان لهاء وجملة إ4 معطوفة على جملة ¢ الأولى. 


کلت قم نے ارسیت © إذ قل کم لم ع ألا تل © إن لک رول 
اب ©© وا لله وير @4. ` 


ط کت ہ٭: فعل ماض. #هْرمْ نُوج4: فاعل ومضاف إليه. #الْمرَسَِنَ»: 
مفعول به» والجملة مستأنفة. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
ب« كَدَبتْ4. «6ل4: فعل ماض. ظلَم»: متعلق ب#تَلَ»4. طلَمْمر٭: فاعل 
ومضاف إليه مرفوع بالواو. نوع : بدل من ْ4 أو عطف بيان منه» وجملة 
463 في محل الجر مضاف إليه ل#إذ». الا نل إلى قوله: لقَالوًا4: مقول 
محكي ل#َالَ4» وإن شئت قلت: #ألا»: أداة عرض . لن : فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول #تَلَ4. إ): ناصب واسمه. لك € جار 
ومجرور حال من #رسْول» ؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء #رَسُولُ» : خبر #إن) . 
ان4 : صفة طرش ۹ء وجملة إن في محل النصب مقول تال على كونها 
معللة لعرضه عليهم الجنوح إلى التقوى. نا أله : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أني رسول لكم» وأردتم 
بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول لكم. #اتقوا»: فعل وفاعل: لال : مفعول بهء 
والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل 
النصب مقول #َلَ4. لوَطِيعُون» : فعل أمر وفاعل ونون وقاية» وياء المتكلم 
المحذوفة للفاصلة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية في محل النصب مفعول به» 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة لانو أله على كونها مقولاً لجواب 
إذا المقدرة. ١‏ 


۲۷۱ 


9وا كلك كه بن لم إن ای إلا عل نت لكين © کنا الد يعون 
دی 

فیا اَنقَلگْ٭الواو: عاطفة. ما ٭: نافية. ات 5 : نعل مضارعء 
وفاعل مستتر يعود على لوج ومفعول أول #عَلَيْهِ4: جار ومجرور؛ متعلق 
بمحذوف حال من طل مر . من : زائدة. «لبر»: مفعول ثان لسأل؛ والجملة 
في محل النصب. مقول مل . «إن»: نافية. طِلَمَریَ٭: مبتدأ ومضاف إليه. 
طإلا٭: أداة حصر. عل ري الْعلَيِينَ4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء 
والجملة في محل النصب مقول 416 . تنا أ4 : «الفاء): فاء الفصيحة. 
#اتقوا الله#: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصب؛ مقول لجواب 
إذا المقدرة. لاوَأطيمُون» : فعل وفاعل ونون وقاية ومفعول به محذوف» والجملة 
معطوفة على جملة ط نات أله . 

تنبيه: وقد صدرت القصص الخمس بالأمر بالتقوى؛ للدلالة على اتفاق 
الأديان السماوية على وجوب معرفة الحق واتباعهء وكررت الجملة نفسها تأكيداً 
لهذة الغاية :الاه كنا مو 


Alor oA 


لقالا من لك بعک اون © قال وما على يما کا سماو لگا إن جا 
إلا ع ری کو مَتعروت 62 وبآ آنا رطارر الكزیبَ @ إن ا إل نر د 46€ . 

«قَالوا): فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. فان «الهمزة): للاستفهام 
الإنكاري. #نؤمن): فعل مضارع؛ وفاعل مستتر يعود على قوم «ثوج#. «لك» : 
جار ومجرور متعلق به» والجملة في محل النصب مقول نل4 . ا واتبمك 44 : 
#الواو»: حالية. #اتبعك»: فعل ومفعول به. «االْأَرَدَلُنَ4: فاعل؛ والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من كاف لك ولكنها على تقدير قد. لمَالَ4: 
فعل وفاعل مستتر يعود على لج والجملة مستأنفة. فو : #الواو»: 
استئنافية. #ما»: استفهامية في محل الرفع مبتدأ. ٭طلی4٭: خبرها ومضاف 
إليه. #يما#8: جار ومجرور متعلق ب٭یلٰی 4ء ويحتمل کون ما نافية. 
#عليى* : مبتدأ ومضاف إليه. ##يمَا#: متعلق به» والخبر محذوف تقديره: وما 


۲۷۲ 


علمي بما كانوا يعملون حاصل» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَالَ». 
لا : فعل ناقص واسمهء وجملة #يعْمَنُوت*» خبره» وجملة كان صلة ل#ما» 
الموصولة. إن : نافية. حسام : مبتدأ. #إلّا4: أداة استثناء مفرغ. #علٌ 
€ : جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب قول #قال©. 
«لو#: حرف امتناع وشرط . #تشعروك): فعل وفاعل؛ ومفعول عون 
محذوفء تقديره: ذلك» وجواب لز) محذوف» تقديره: ما عيرتموهم وما 
نسبتم إليهم شيئاً من نقص؛ وجملة فلز الشرطية في محل النصب مقول 
طفال. «ويا4: «الواو»: عاطفة. #مّا#: حجازية. #أنأ#: اسمها. «بطارد4 
#الباء»: زائدة» #طارد المؤمنين»: خبرها مجرور لفظاً منصوب محلاً. 
«الْمُؤْننَ4: مضاف إليه» والجملة معطوفة على ما قبلها على كونها مقول 
«تَال». طإن»: نافية. أنا»: مبتدا. فا إلا: أداة استثناء مفرغ. #تنير»: خبر. 
: صفة لهء والجملة معطوفة على ما قبلها. 

انوا تین آر نه يشخ لكو یں لیب )4 . 

اا4 : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» #لين): #اللام): موطئة 
للقسمء «إن»: حرف شرط. #لَّر»: حرف جزم. #تنهٍ4: فعل مضارعء 
وفاعل مستتر مجزوم ب4 والجملة في محل الجزم ب#إن» الشرطیة على كونها 
فعل شرط لها. شف بش ٭: منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل النصب 
مقول طقَالْوَا4 على كونها معترضة. لت ٭: «اللام»: موطئة للقسم مؤكدة 
للأولى» كررت لتدل على أن ما بعدها جواب القسم لا جواب الشرط. 
#تكونن»: فعل مضارع ناقص في محل الرفع؛ لتجرده عن الناصب والجازم مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقیلةء واسمها ضمير يعود على #نوج». لين 
الميعوديت * : جار ومجرور خبر #تكونن4» وجملة #تكونن» جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم المحذوف في محل النصب مقول 
فقاوان وجواب الشرط محذوف جرياً على القاعدة المشهورة المذكورة في قول 
ابن مالك : 


بی RI CEE‏ ا 


وَأَحَذِف لَدَئ أَجْيِمَاع شَرْطِ وَكَسَمْ جَوَابَ مَاأَخَرْتَ قَهْوَمُلْتَرَمْ 
۷۳ 


تقدیرہ : إن لم تنته يا نوح تكن من المرجومين» وجملة الشرط في محل 
النصب مقول ٭قَالوا ہچ على كونها معترضة بین القسم وجوابه. 


دوس ے َ‫ 90 


ےم ر من ہس مودس امه مصوصوم 42 4 2 4> س مھ 
قال تن لن قوی کیو ل فافتح بن وهم فنا وين ومن تی بن ألمَؤْمِنِينَ 


فاته ومن َعَم في الثللب المشخوو 4069 . 

٭: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على وج والجملة مستأنفة. 
عو رب 4 : منادى مضاف حذف منه حرف النداءء والجملة في محل النصب مقول 
ط. إن قى : ناصب واسمه ومضاف إليه. ٭ کون : فعل ماض وفاعل 
ونون وقاية» وياء المتکلم المحذوفة للفاصلة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية في 
محل النصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن#» وجملة 
#إن» في محل النصب مقول 0ل على كونها جواب النداء. «قافتع»: 
#الفاء#: عاطفة تفريعية؛ لكون ما قبلها علة لما بعدها. #افتح#: فعل دعاء 
وفاعل مستتر يعود على الله. #بيني#: ظرف ومضاف إليه متعلق ب#افتح». 
رینم ۷: معطوف على تی ۷. 4339: مفعول مطلقء أو مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة #إن4 على كونها مقول 
ال عطف فعلية على اسمية. #ويّى#: #الواو»: عاطفة. #ايحتنىي»: فعل دعاء 
وفاعل ونون وقاية ومفعول به» معطوف على #فافتح». ##وين»: «الواو»: 
عاطفة. من : اسم موصول في محل النصب معطوف على ياء المتكلم» أو 
مفعول معه. فمَی 4 : ظرف ومضاف إليه صلة من الموصولة. لبن الْمُؤْمدينَ4 : 
جار ومجرور حال من الضمير المستكن في الصلة. ف ید : «الفاء»: 
استثنافیةء #أنجيناه»: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة مستأنفة. #ومّن#: اسم 
موصول في محل النصب معطوف على ضمير المفعول» أو مفعول معه. مم4 : 
ظرف ومضاف إليه صلة لمَنْ» الموصولة. فى التلي: متعلق ب#أنجيناه»» أو 
متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف. # المشخون): صفة ل#الفللى». 


عد 
صا یری ےہ 


پر و ے A‏ و 2-20 : 2 ےہ وت ب 2307 
طخ أغرقنا بن اان 9 ان ف ذلك لیڈ وا كات أ كثرهم مين © وَل 
ع ھ 
الہ ز 


cele 


ر 


مؤخرء وجملة ن4 مستأنفة. «وَيا4: «الواو»: عاطفة. «ما4: نافية. «كنٌ 
كص مُوْننَ4: فعل ناقص واسمه وخبره» معطوف على جملة «إن». #وَإنَّ 
وَيَك: ناصب واسمه. #لْهْرٌّ#: ضمير فصلء وڈاللام4: حرف ابتداء. 
الْمَيرُ4: خبره. #أليّمهُ4: خبر ثان لهاء والجملة معطوفة على جملة إن» 
الأولى. 


لت ا الین © إذ کال كح لیم هود آلا کش © إن لك يسول لی 
© افوا لله وین © ما الک مکی بن گر إن أُجْرِقَ إل على رب المي 


.4© 


کت عاد الْمرْسَينَ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة مستأنفة مسوقة 
للشروع في القصة الرابعة. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب9كَدَبِتَ4 . 
#تَلَّ4: فعل ماض. «كم»: متعلق به. أَمْوْمْر4: فاعل ومضاف إليه. #هود» : 
بدل من هر4 أو عطف بيان لەء والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذ». «آلا»: أداة عرض . ##تنْفوْنَ4 : فعل وفاعل: والمفعول محذوف تقديره: 
تتقون الله والجملة في محل النصب مقول ٭8َل .4‏ إِو: ناصب واسمه. 
«ل45: حال من رش . فرش : خبر «إن). طلِْينُ4: صفة له» وجملة 
انچ في محل النصب مقول قال على كونها معللة لعرضه عليهم التقوى. 
افوا الہ : «الفاء»: فاء الفصيحة كما تقدم. #اتقوا الله»: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 
المقدرة في محل النصب مقول #قَلَ4. یشون 4 : فعل وفاعل ونون وقاية 
ومفعول محذوف معطوف على ظاتقوا الله#. #وا»#: #الواو»#: عاطفة لماک : 
نافية . «أسكلكم» : فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول أول» والجملة معطوفة على 


۲۷۵ 


جملة «إن4. لیے : حال. فی۵ : زائدة. ول4 : مفعول ثان لسأل. 
«اإن4: نافية. ظأَجرقَ4: مبتدأ. طإلَا4: أداة استثناء مفرغ. عل رت ملين : 
خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول 8ل . 


ہووت ٢‏ لت ا 1: مصاع لعلکم لک 2 عدون نه © وَإِدَا 


اتب : «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي. #تبنون): فعل وفاعل. يكل 
ريع ©: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#تبنون*#. #مَيْة4: مفعول به» والجملة 
الاستفهامية في محل النصب مقول «قل). تبث : فعل وفاعل» والجملة في 
محل النصب حال من فاعل فاتبنون4 . يذو مَصحام#: فعل وفاعل ومفعول 
به معطوف على #تبنون) . «العلّك 4 : ناصب واسمه» وجملة #تَْلْدُونَ»: في 
وس سی میں ےریہ دفو al‏ فو شاعل 
«تَمْدُونَ4؛ أي: حالة كونكم راجين ومؤملين أن تخلدوا في الدنيا. ولا : 
#الواو*: عاطفة. «إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. #بطْئْثر»: فعل 
وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة ٭إذا 4 إليها على كونها فعل شرط لها. 
#بطشْثر#: فعل وفاعل جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» والظرف متعلق 
بالجواب. #جَبَانَ4: حال من فاعل «بطشثر وجملة إذا» معطوفة على 
جملة قوله: #أتبنونَ*. َتنا الہ : «القاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء وأردتم بيان ما هو اللازم 
لكم. . فأقول لكم اتقوا الله #اتقوا الله: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. #واَطيمُون»: فعل وفاعل ونون وقاية 
ومفعول محذوف معطوف على #اتقوا الله . 


وفوا ا اث يما َموي لَه ھ مدد اسر ۳ : © حتت يحنت وعيو © 2 
اف میک عد کاک يزم عير © کا ۳ بر ا ارت آز کر مك ی اوک 9اک . 


وفوا ال4 : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على يا الل 4۴ . 


منہج 


«أمَدّمٌ4: فعل وفاعل مستتر يعود على الموصولء ومقعول به صلة الموصول. 
#يما» : جار ومجرور متعلق امد وجملة «تنكرة) صلة ما4 الموصولةء 
والعائد محذوف تقديره: تعلمونه. امد » : فعل وفاعل مستتر ومفعول به» 
والجملة بدل من جملة فأََدٌ٭ الأولى بدل بعض من كل؛ لأنها أخص من 
الأولى باعتبار متعلقيهماء فتکون داخلة في الأولى لأن #ما تعلمون»*: يشمل 
الأنعام وغيرها. وقيل: هي مفسرة للجملة الأولى» فلا محل لها من الإعراب» 
وشرط إبدال الجملة من الجملة أن تكون الثانية أوفى من الأولى بتأدية المعنى 
المرادء ولذلك لا يقع البدل المطابق في الجمل؛ وإنما يقع بدل البعض من 
الكل. «بأمر4: متعلق بهأمَدُّوٌ4. رين وت ومين : معطوفة على 
«أنعام#. #إِنّ4: ناصب واسمه. ظأَنَاُ»: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود 
على لم . «عَكَْ4: متعلق بِالََكُ4. «عَدات4: مفعول به. «بَزر» : 
مضاف إليه. #عَظِيوٍ4: صفة يرم وجملة #أََافُ» في محل الرفع خبر 
إن وجملة «إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها مقول #قال». 
الو 4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #سوآة: خبر مقدم لمبتدأ متصيد من 
الجملة التي بعدها من غير سابك لإصلاح اتی عا 4 : متعلق لسري ؛ 
لأنه بمعنى مستوء والهمزة للاستفهام. #أوعظتَ): فعل وفاعل. «أر€: حرف 
معادل لهمزة التسوية عاطف. #لم4: حرف جزم. 9تكن»: فعل مضارع ناقص 
مجزوم لم واسمها ضمير يعود على #هود». يِن الوعِظيت#: خبر 
رک وجملة #تَيّ4 معطوفة على جملة وعظت» وجملة وعظت في تأويل 
مصدر من غير سابك لإصلاح المعنى مرفوع على الابتداء» والتقدير: وعظك إيانا 
وعدمه سواء علينا في عدم مبالاتنا لوعظك؛ والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول قالوا . ّْ 

إن هد إلا خلق الارن لہا وبا حن بنعدیت لگا مكدر ra:‏ إِنَّ في ذلك 


سے ر ر 


یه وما كان مزه من 9© نَا رك مو عرز ليم ©4. 


«إن» : نافية. #منًا» : مبتدا. ٭ ال ٭: أداة استثناء مفرغ. #خلق لونک : 


۲۷۷ 


خبر ومضاف إليهء والجملة في محل النصب مقول لف قالوا4. ھڑوا تحن : 
#الواو»: عاطفة. #مَا#: حجازية. لاتَحْنُ4: في محل الرفع اسمها. 
عدبت : خبرهاء وطالباء4: زائدة» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. 
طف کوک : «الفاء#: حرف عطف وتفريع» #كذبوه»: فعل وفاعل ومفعول به» 
والجملة معطوفة مفرعة على جملة طقَالوَا4. هلكه ): «الفاء»: عاطفة 
تفريعية» «أهلكناهم»: فعل وفاعل ومفعول به معطوف مفرع على #كذبوه». 
«إنّ: حرف نصب. في دَلِكَ4: خبرها مقدم على اسمها «ليةً4: اسمها 
مؤخر عن خبرها. و#اللام# حرف ابتداء وجملة «إنَّ» مستأنفة. #وا» : 
«الواو»: عاطفة. «ما): نافية. 20 أكهم مريك : فعل ناقص واسمه 
وخبره» والجملة معطوفة على جملة #إن». ون رَيّك4: ناصب واسمه لوک : 
«اللام#: حرف ابتداء. #هو»: ضمير فصل. طلْمَرِرُ4: خبر ٭إن4. 
فا ٭: خبر ثان لهاء وجملة إن معطوفة على جملة إن الأولى. 


التصريف ومفردات اللغة 
رت هب لي كما وَألحِقَنى یکل 49 الحكم: هو العلم بالخبر 
والعمل به. واللحوق بالصالحين يراد به التوفيق للأعمال التي توصل إلى الانتظام 
في زمرة الكاملين المنزهين عن كبائر الذنوب وصغائرها. 
للسَانَ صِنْقٍ4؛ أي: ذکراً جميلاً بين الناس» بتوفيقي إلى الطريق الحسنة 
حتى يقتدي بي الناس من بعدي» وهذا هو الحياة الثانیةء كما قال: 
0 ° الت 5 7 ۰ 5 1 1 0 اص ا 
#من وة جَنَةٍ لير ؛ أي: من الذين يستمتعون بالجنة وسعادتهاء فيكون 
ذلك غنيمة لهم» كما يستمتع الناس بالميراث في الدنیا۔ 
ور تحزن من أخزى يخزي إخزاء أصله من الخزي بمعنى الهوان والذل» 
وقيّد عدم الإخزاء بيوم البعث؛ لأن الدنيا مظهر اسم الستار كما مر. 


۲۷۸ 


لمن أق ال بعَأبِ سير والقلب السليم: هو البعيد عن الكفر والنفاق 
وسائر الأخلاق الذميمة. 

(أزلفت€؛ أي: قرّبت الجنة #الْلْمتِينَ4 عن الكفر والمعاصي بحيث 
يشاهدونها من الموقف فور لَلمُہ؛ أي: جعلت بارزة؛ أي: ظاهرة 
# لاون ؛ اي الضالين عن طريق الهدى. 

#أو نروك وباب افتعل ههنا مطاوع فعل» قال في «كشف الأسرار» 
النصر: المعونة على دفع الشر والسوء عن غيره» والانتصار أن يدفع عن نفسه. 

کک ہاچ والكبكبة: تكرير الكب؛ وهو الإلقاء على الوجه بتكرير 
معناہء كأن من ألقي في النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرهاء اه 
«بيضاوي». وفي «روح البيان»: الكبكبة: تدهور الشيء في هوة؛ وهو تكرير 
الكب» وهو الطرح والإلقاء منكوساء وجعل تكرير اللفظ دليلا على تكرير 
المعنى» كرر عين الكبّ بنقله إلى باب التفعيل» فأصل کبکبوا كيّبواء فاستثقل 
اجتماع الباءات» فأبدلت الثانية كافاًء كما في زحزحء فإن أصله زحح من زخه 
يزخه؛ أي: نحا عن موضعهء ثم نقل إلى باب التفعيل» فقيل: زخحه» فأبدلت 
الحاء الثانية زایء فقيل: زحزحه؛ أي: باعدهء اه. 

«الْمَاوتَ4: اسم فاعل من غوى يغوى غواية إذا ضل عن طريق الهدى. 

يحْنَصِمُْنَ4؛ أي: يخاصمون من معهم من الأصنام والشياطين. فافتعل هنا 

بمعنى فاعل الذي للمشاركة. 

إلا المج من الإجرام؛ وهو الإشراكء وأصل الجرم: قطع الثمرة عن 
الشجرة» والجرامة رديء الٹمر وأجرم إذا صار ذا جرم تخو أثمر وألبن» 
واستعير ذلك لكل اكتساب مکروه» ولا يكاد يقال فى عامة كلامهم للكسب 
المحمود. 

لين شَّفِعنَ4: جمع شافع من الشفاعة؛ وهو طلب الخیر من الغير للغير. 

ليلا صي جم 4©7: من الصداقة» والصداقة: أن يفرح الشخص 


۲۷ 


لفرحك» ويحزن لحزنك؛ والعداوة على الضد من ذلك. والحميم: هو الذي 
يهمّه ما أهمّك؛ من الاحتمام؛ وهو الاهتمام أو من الحامة؛ وهي الخاصة؛ 
وهو الصديق المشفق. والنفي هنا يحتمل نفي الصديق من أصلهء أو نفي صفته 
فقط» والصدیق يحتمل أن يكون مفرداًء وأن يكون مستعملاً في الجمع؛ كما 
يستعمل العدو فيه» كما يقال: هم صديق. وهم عدو؛ اه «كشاف». وفي 
«البيضاوي»: جمع الشافع» ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة» وقلة 
الصدیق؛ ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاءء أو لإطلاق 
الصديق على الجمع كالعدو؛ لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل» اه. 

۷کت كم نع : تأنيث الفعل المسند إلى القوم باعتبار معناه» وهو الأمة 
والجماعةء وتذكير الضمير العائد إليه في قوله: «إذ َالَ هم لَه باعتبار لفظه. 
وفي «البيضاوي»: القوم مؤنث. ولذلك يصغر على قويمة». وفي «المصباح»: 
«القوم يذكر ويؤنث» فيقال: قام القوم» وقامت القومء وكذلك كل اسم جمع لا 
واحد له من لفظه نحو رهط ونفر؟ء اه. فقوله: مؤنٹ؛ أي: على الأغلب لا 
أنه ذهب إلى أنه جمع قائم» والأصل تأنيثه» اه «اشهاب». 

«لَْهُر)؛ أي: أخوة نسبء كما يقال: يا أخا العرب» ويا أخا تميمء 
يريدون: يا من هو واحد منھم قال الحماسي : 
لآ مَسْألُوْنَ أَحَاهُمْ حِيْنَ يَنْدُبُهُمْ فی أَلنَائِبَات عَلیٰ مَاقَالَ بُرْمَانًا 

«الْأَرَدَلُونَ4: جمع الأرذل» والرذالة الخسة والدناءة» والرذال: المرغوب 
عنه لرداءته» يعنون أن لا عبرة لاتباعهم لك؛ إذ ليس لهم رزانة عقل وإصابة 
رأي» قد كان ذلك منهم في بادىء الرأي» وقد استرذلوهم لاتضاع نسبهم» وقلة 
حظوظهم من الدنيا. ۱ 

لو تشعرون» : وهو من الباب الأول» وأما الشعر بمعنى النظم فهو من 
الباب الخامس . 


لا أا بطارد لمن 49: من الطردء وهو الإزعاج والإبعاد على سبيل 


354 


الاستخفاف. 


ہس مہ سم و 


من الْمرعودت4؛ أي: من المقتولين رجماً بالحجارة» قال الراغب في 
«المفردات»: الرجام الحجارة» والرجم الرمي بالرجام» يقال: رجم فهو مرجومء 
قال تعالى: لَك بن الم ٭؛ أي : المقتولين أقبح قتلةء انتهى . 
03 تاف بن وَيْتَهُمَ4؛ أي: أحكم بينناء والفتح هنا من الفتاحة بمعنى 
الحکومةء والفتّاح الحاکمء سمي بذلك لفتحه مغاليق الأمور»» كما سمي فيصلاً 
لفصله بين الخصومات. وفي «القاموس»: القتاحة ‏ بالضم والکسر ۔ ويقال: 
بينهما فتاحات؛ أي: خصومات. 


9المتَخن4؛ أي: المملوء بهم وبكل ما معھم؛ ومنه الشحناء؛ وهي عداوة 
امتلأت منها النفوس . 


یکل ربع#الريع ‏ بكسر الراء وفتحها : جمع ريعة؛ وهو في اللغة المكان 
المرتفع» وقال أبو عبيدة: هو الطريق اه. «سمين». وقيل: هو الجبل. اه 
«مصباح» وفي «القاموس»: والريع ‏ بالکسر والفتح ۔ المرتفع من الأرض؛ أو كل 
فجّء أو كل طريق» أو الطريق المنفرج في الجبل» والجبل المرتفع؛ الواحدة 
بهاء» وبالكسر: الصومعةء وبرج الحمامء والتل العاليء وبالفتح: فضل کل شيء 
كريع العجين والدقيق والبذر. اه. 

عاي الآية: العلم يهتدي به المارة» وكان بناؤها للعبث واللهو؛ لأنهم 
كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهمء فلا يحتاجون إليها. وقيل: المراد بها 
القصور المشيدة» ترفعون بناءها وتجتمعون فيهاء فتعبثون بمن يمر بكم. 

تبن في «المصباح»: عبث عبثاً - من باب تعب ۔ إذا لعب وعمل ما لا 

فائدة فيه فهو عابث. 

#مصحاع»: جمع مَصنعَةٌ - بفتح الميم مع فتح النون» أو ضمها ۔؛ وهي 
الحوض أو البركة» فقوله: طمَصا#؛ أي: حیضاناً وبُركاً تجمعون فيها الماءء 
فهي من قبيل الصهاريج. اھ شيخنا وفي «المختار»: المَصنْعَة ‏ بفتح المیم وصم 


۲۱ 


النونء أو فتحها ‏ كالحوض يجمع فيه ماء المطرء والمصانع الحصون. اه. وفي 
(القاموس)ء وشرحه «التاج»: المَصئّعة والمّصئْعة ‏ بفتح الميم وفتح النون 
وضمها ۔: ما يجمع فيه ماء المطر كالحوض» والجمع المصانع» والمصانع أيضا 
القرى والحصون والقصورء والمصنعة أیضا الدعوة للأكل» يقال: كنا في مصنعة 
فلان» وموضع يعزل النحل بعيداً عن البیوت؛ وجميع هذه المعاني صالحة 
للتفسير بها. وقيل : ماع ؛ ا قصورا مشيدة وحصونا منيعة » أو ماخذ 
الماء تحت الأرض» كما في «الصحاح» و «القاموس». 
ای بطر 4 البطش : السطوة والأحذ بعنف؛ وتناول الشيء بصولة أو 
قهر أو غلبة. 
$ جَبَارينَ#والجبّار: الذي يضرب اج على الحصوي رانعتان ايها 
المتسلط العاتي بلا رأفة ولا شفقة هَقَة 
7ص والإمداد: اتباع الان نها فل ا نخد فيع 
انتظام» و کون جاء الإمداد في المحبوب» والمد في المكروه» وأما قوله: 
وال معدم هن می معا أن فيو من مددت الذواة امتھاة لا مخ القبيل 
المذكور. اه «روح». ش 
سوك عا كه والوعظ : زجر يقترن بتخويف» وكلام يلين القلب بذكر 
والموعظة الاسم. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: التقديم في قوله: رت مب لي تا وأنحقنى بسن 402 فقد 
استوعب الحكم أولاء ثم طلب الإلحاق بالصالحين» والسر فيه دقيق جداً. ذلك 
أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملیة؛ لأنه يمكنه أن يعلم الحق وإن لم يعمل 


YAY 


به» وعكسه غير ممكن؛ لأن العلم صفة الروحء والعمل صفة البدنء وكما أن 
الروح أشرف من البدن كذلك العلم أفضل من الإصلاح. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَلجْمَل لي لِسَانَ مق“ إذ المراد باللسان 
الثناء الحسن والقبول العام» وذكر اللسان مجاز علاقته السببية؛ لأنه سبب ذلك 
الثناءء فهو من إطلاق السبب وإرادة المسبب. وقيل : هو مجاز من إطلاق الجزء 
على الكل؛ لأن الدعوة باللسان. 

ومنها: إضافة الموصوف إلى الصفة في لسان صدق؛ أي: اللسان 
الصادق» والثناء الحسن؛ وإضافة المحل إلى الحال فيه في قوله: #من ورك جَنَةٍ 
لير 4؛ أي: الجنة التي هي محل النعيم الدائم. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: وة جَنَةٍ ألمي 4 حيث استعار 
الورثة لمستحقی الجنةء شبّه الجنة التى استحقها العامل بعد فناء عمله بالميراث 
الذي استحقه الوارث بعد فناء مورثهء فأطلق عليها اسم الميراث» وعلى 
استحقاقها اسم الوراثة» وعلى العامل اسم الوارث. اه روح». 

ومنها : المقابلة البديعة في قوله: مل للحم اريت 4 فإنه مقابل قوله 
في السعداء: ورل لی الکن © 

ومنها: إضافة ما للكل إلى الجزء؛ لكونه رئيسه في قوله: طيقل سَلِرِ» 
أضاف السلامة إلى القلب؛ لأن الجوارح تابعة للقلب» فتسلم بسلامته» وتفسد 
بقساده . 

ومنها: التعبير بصيغة الماضي عما في المستقبل في قوله: «أق أله یق 
مل 4ء وفي قوله: لفت لد لمن لاک وقوله: #وبرزت اه ِا 
© وقوله: طول 4ء وقوله: كك نا4 وقوله: الا رة 

377 للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره. 

ومنها: التعبیر بصيغة المضارع في قوله: يم لا قم مال ولا بون @)؛ 

للدلالة على استمرار انتفاء النفع ودوامه حسبما يقتضيه مقام التهويل والتفظيع . 
A‏ 


کت0900 5 سے تج ۰ 5 سے م . ۰ ٠.‏ 

ومنها: قوة اللفظ لقوة المعنى في قوله: کک ہا 4 وهذا مما انفرد في 
التنبيه إليه ابن جتى فی كتاب «الخصائص». فإن الكبكبة تكرير الكب» جعل 
التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى» كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب 
مرة بعد أخرى» حتى يستقر فى قعرهاء وليست الزيادة فى اللفظ دالة على قوة 
المعنى بصورة مطردةء بل إن المدار فى ذلك على الذوق» خذ لك مثالاً زيادة 
التصغيرء فهي زيادة نقص» فرجيل أنقص من رجل في المعنىء ولكنه أكثر حروفاً 
ملة . 

ومنها: التعبير بصيغة المضارع في قوله: #إذ شُویکم برت الْعَلِينَ 4©9 ؛ 
لاستحضار الصورة الماضية. 

ومنها: الإيضاح في قوله: لاعلا صَييقٍ جم 4©7؛ وهو أن يذكر المتکلم 
كلاماً في ظاهره لبس» ثم يوضحه في بقية کلامەء فإن الصديق الموصوف بصفة 
حميم هو الذي يفوق القرابة» ويربو عليهء وهو أن يكون حميماًء فالحميم من 
الاحتمام؛ وهو الاهتمام؛ آي صدیق يهمه أمرنا ويهمنا أمره . 


ومنها: التكرير في قوله: فقوا الہ وَأَطْيعُون) للتأكيد والتقرير في النفوس 
مع كونه علق كل واحد منهما بسبب؛ وهو الأمانة في الأول» وقطع الطمع في 
الثاني» ونظيره قولك لولدك: .ألا تتقي الله في عقوقي وقد ربيتك صغیراء ألا تتقي 
في عقوقي وقد علمتك كبيراً. 

ومنها: إطلاق الكل وإرادة البعض في قوله: «كذبت هرم نج النَمَینَ )> 
حيث عبّر بالمرسلين عن نوح عليه السلامء وكذا فيما بعده من الأنبياء» وإنما 
ذكره بصيغة الجمع تعظيماً له» وتنبيهاً على أن من كذب رسولاً فقد كذب جميع 
الشتافت ۱ 


ومنها : الاستفهام الإنكاري في قوله: الین لك وأتبعك الأزدلون» . 


سے 


ومنها الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #قافتح بی وهم فتسا»؛ أي : 
احكم بيننا وبينهم بحكمك العادل» استعار الفتاح للحاكم» والفتح للحكم؛ لأنه 
نکی 


يفتح المنغلق من الأمرء ففيه استعارة تصريحية تبعية. 


ومنها: الاستفهام جو في قوله: «أَتبْنونَ یکل ربع4 ومحل التوبیخ هو 
الجملة الحالية؛ أي : تعبثو 


ومنها: إعادة الفعل لزيادة التقرير في قوله: مد باكر نيد 4 بعد 
قوله: امم يما تعلمون 4# فإن التفصيل بعد الإجمال» والتفسير بعد الإبهام أدخل 
في ذلك» وأوقع في النفس. اه «أبو السعود». 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد اد 


YAO 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


oO‏ : لا إن کک رسو ایی 
لیا اتقو أله و دشر @ رکا شتلك عقه ہز کج ن لیو إلا ع ب اق © ات 
ٗے جَتّت وغيونو لگا وزدوع ول کی میم @ تی ين 
الال بو رهي لگا نانٹوا الله ا بیشن © ولا ھا أن حرفي ( الین يفْسِدُور يدو في 
الا ولا ييح © کا ا لے بن الس © مآ أت إلا سر یلما لت َة إن 

چیہ © 5ل ہہت ےپ ہے 

یعدم عَدَابُ يوم عَظیم للا مرها ََصْبَحْوأ ييه © فَلْمَدَهُمْ المَدَابٌ إن في ديك ليه 
رکا 6 اک ڪهم ومين © ول رك لهو امز .2 ت قح ليل المرَبَلِيَ 
© ری ليأ ل تن © بے لك يها لين 9© نا له تدش © كا 
تك یر من لان لتق إلا من اليك © لان تل2 من المالمين 
و کا ما حل لك دي من وی کن © كلا له کہ 0 
قح A‏ تح 2ق 6 إئی لِمملگر من لقال 2 ) رت تی اَهَل مد حا © می ومن 
تیر © 2 م ن اقبي © 4 ک ایت © اطا کر مط 5ه مطر 
لْمَدَيت © إِنَّ في ذلك ليه ويا 6ئ ارم زیت © وَل تک کر لير ايم لگا كدب 
كسب یگ امسر © 6ل م شب o‏ 
ايعو للا وما اسل 6 كيه لبه ین لجر إن لَجریَ إِلا عل رب اَل @ © و اکل ولا 
كا ب شغرب @ رئا بطي اتکی (© ولا يكرا اس تباقر و ا موا في 
الأض نريب لا ترا لِك لفك واي الارن © ٤لا‏ کےا أت بن سكين 9© 
وا أنتَ إلا بکڑ نشا ون طك لین لکوت © اسقط عتا سا من اک إن كنت 
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المناسبة 
قوله تعالى: « كذبت تد الْمرَسَينَ (3. . .€ الآيات» مناسبة هذه القصة لما 


٦ 


قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قص على رسوله ية قصص عاد وهود. . قصص 
ایشا قصص ثمود وصالح» وقد“ کانوا عرباً مثلهم» يسكنون مدينة الحجر الذي 
بين وادي القرى والشام. ومساكنهم معروفة» تتردد عليها قريش في رحلة الصيف 
وهم ذاهبون إلى بلاد الشام» دعاهم صالح إلى عبادة الله وحده» وأن يطيعوه فيما 
بلغهم من رسالة ربھم؛ فأبوا وكذبوا بعد أن أتى لهم بالآيات المصدقة لرسالته 
فأخذهم العذاب» وزلزلت بهم الأرض» ولم تبق منهم دياراً ولا نافخ نار. 


التفسير وأوجه القراءة 

قصص صالح عليه السلام: گت تَمود4 أنث”" اعتباراً بمعنى القبيلة» أو 
الجماعة» أو الأمة» وهو اسم جدھم الأعلى» وهو ثمود بن عبيد بن عوص بن 

یں # يعني : الحا ومن قبله من المرسلين» أو إياه وحده» والجمع 
التوحيد وأصول الشرائع. 

ثم بيّن الوقت الممتد للتكذيب المستمرء فقال: ظإذْ قال لم لَنوْمرٌ» 
النسبى» لد الدينى» فإن الأنبياء محفوظون قبل النبوة» معصومون بعدهاء وفائدة 
كونه منهم أن تعرف أمانته ولغته» فيؤدّي ذلك إلى فهم ما جاء به وتصديقه 
صح بن عبيد بن آسف بن كاشح بن حاذر بن ثمود» وعاش صالح من العمر 
مئتين وثمانين سنةء وبينه وبين هود مئة سنة لآلا لمو يا قوم عقاب الله سبحانه 
بامتثال ما أمر بەء واجتناب ما تھی عنه لإ لک رس4 من عند الله أي في 
جميع ما أرسلت به إليكم فقوا اه ؛ أي: عقاب الله سبحانه في مخالفتی؛ 
لأني رسول الله إليكم #وَأَطِيعُونِ #ي فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه؛ لأني أمين على 
فا ارسصلت به إليكم؛ أي: فإن شهرتي فيما بينكم بالأمانة موجبة لتقوى الله 
وإطاعتي فيما أدعوكم إليه لوا نكم عَلتو4؛ أي: على نصحي لكم وتبليغ ما 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


YAY 


أرسلت به إليكم لين أَمرِ4؛ أي: أجراً وجعلا لن لَبْقِ4؛ أي: ما أجر تبليغي 
وثواب دعوتي إلا عل ري لَك فإنه الذي أرسلني» فالأجر عليهء بل هو 
الآجر لعباده الخلص. 

2 5 ظ2 2 ليب آله تن 
عقاب الله على معصيتكم إياه» وخلافكم أمره بطاعتكم أمر المفسدين في 
الأرض» إني لكم رسول من عند الله» أرسلني إليكم بتحذيركم عقوبته» أمين على 
رسالته التي أرسلها معي إليكم فاتقوه وأطيعوني» وما أسألكم على نصحي 
وإنذاري جزاء ولا ثواباء ما جزائي إلا على رب السموات والأرض وما بينهما. 

ثم خاطب قومه واعظاً لهم» ومحذّراً نقم الله أن تحل بهم» ومذكراً بأنعمه 
عليهم فيما آتاهم من الأرزاق الدارّة» والجنات والعیون؛ والزروع والثمرات» 
والأمن من المحذورات؛ فقال: «أتارة الاستفهام'”" فيه للإنكار والتوبيخ؛ 
أي: أتظنون أن تتركوا #في»؛ أي: في النعم التي أعطاكم الله سبحانه ما 
هنهم #؛ أي : في هذه الدار الدنيا حالة كونكم #عامنيت» من الموت والعذاب» 
باقين في الدنياء وأن لا دار للمجازاة؛ أي: لا تظنوا ذلك فإنكم لا تتركون فيهاء 
ولا بد من المجازاة؛ أي: لا ينبغي لكم أن تعتقدوا أنكم تتقلبون في النعم التي 
في دياركم هذه آمنين من الزوال والعذاب» فلا تطمعوا في ذلك. 

ثم فسّر ذلك المكان بقوله: لف جس وَعْيُونٍ4؛ أي: أتتركون في بساتين 
يانعة وأنهار جارية #وَرُروع» زاهرة لف وَتَتَلٍ ناضرة ططلْمَهًا مَضِيمرٌ4؛ أي: لطيف 
لیّن في جسمهء والطلع ثمر النخل في أول ما یطلعء وبعده يسمى خلالاء ثم 
بلحاًء ثم بسراًء ثم رطباًء ثم تمراً. وأفرد النخل مع دخولها في أشجار الجنات؛ 
لفضلها على سائر الأشجارء وقد خلقت من فضلة طینة آدم عليه السلام ولکن لا 
أصل له. 


والمعنى: أي لا تظنوا أنكم تتركون في دياركم آمنين متمتعين بالجنات 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


YAA 


والعيون والزورع والثمار الیانعةء وأن لا دار للجزاء على العمل» بل عليكم أن 
تتذكروا أن ما أنتم ذ فيه من نعم وأمن من عدو لن یدوم وأنكم عائدون إلى ربكم 
مجازون على أعمالكم خيرها وشرها. 


وقوله: لمِبَبِْئْن4 معطوف''' على تتركون) فهو في حيّز الاستفهام 
التوبيخي» ومحل التوبيخ الحال؛ وهي قوله: #قَرِهِينَ4؛ أي: وهل تنحتون 
وتبرون من لَلْبَالٍ یچ ومساكن حالة كونكم طقَرِهِينَ# بالألف؛ أي: ماهرين 
وحاذقين في نحتها وبرايتها. وقرىء #فرهين» بلا ألف. كما سيأتي لاحقاً؛ أي : 
فرحين مرحين بطرين. فهو على الأول من قره» بالضم فراهة إذا مهر في العمل 
وحذق» وعلى الثاني من #فره» بالكسر فرهاً إذا فرح ومرح. 

وفي «الكرخي» في سورة الأعراف: وإنما كانوا ينحتون بيوتاً في الحبال 
لطول أعمارهم» فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم. وفي 
Ts‏ 5 : وكان الم يعيش ثلاث مئة سنة إلى ألف سنة؛ 
وكذا كان قوم هود. 


واعلم: أ کن ظاهر هذه الآيات دل على ان الغالب على قوم هود هو 
اللذات الخيالية؛ وهو طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبرء والغالب على قوم 
صالح هو اللذات الحسية؛ وهو طلب المأكول والمشروب والمساكن الطیبة؛ 
وكل هذه اللذات من لذات أهل الدنيا الغافلين» وفوقها لذات أهل العقبى 
المتيقظين؛ وهي اللذات القلبية من المعارف والعلوم» وما يوصل إليها من 
التواضع والوقار والتجرد والاصطبار عقوأ أللّ4؛ أي: خافوا عقابه في مخالفتي 
#وَأظِعُونٍ»ي فيما أمرتكم به. 
والمعنى””": أي وهل تتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشراً وبطراً 
من غير حاجة إلى سكناها مع الجذ والاهتمام في بنائهاء فاتقوا اللہ وأقبلوا على 


)١(‏ الفتوحات. (*) المراغي. 
(۲) روح البيان. 


1۸۹ 


ما يعود عليكم نفعه في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم 


وتسبيحه بكرة وأصيلا. 


وقرأ الجمهور”'': بجوي بالتاء للخطاب» وكسر الحاءء وقرأ أبو حيوة 
وعسى والحسن بقع الحا وعن الجن بالف بعد العاء إشباعا ‏ ون 
عبد الرحمن بن محمد عن أبيه #ينحتون» بالياء من أسفل وكسر الحاءء» وعن 
3 حيوة والحسن أيضاً #ينحتون4 بالياء من أسفل وفتح الحاءء وقرأ عبد الله 

ظ بن عباس وزيد بن علي والكوفيون وابن عامر #قَرِهِينَ# بألف» وباقي السبعة 
بغير ألف» وقرأ مجاهد: #متفرهين4 اسم فاعل من تفرّه» والمعنى: نشطين 


مهدمين . 


وقوله: إا تما چ۹ خطاب لجمهور قومه أن الَشْرِؤِيَ4 وهم كبراؤهم 
ورؤساؤهم في الكفر والإضلال» وکان''' مقتضى الظاهر أن يقال: ولا تطيعوا 
المسرفين» بلا إقحام #أَنَّ4 فإن الطاعة إنما تكون للأمر ‏ على صيغة الفاعل ‏ 
كما أن الامتثال إنما يكون للأمر ‏ على صيغة المصدر ۔ فشبّه الامتثال بالطاعة من 
حيث إن كل واحد منهما يفضي إلى وجود المأمور به فأطلق اسم المشبّه به وهو 
الطاعةء وأريد الامتثال؛ أي: لا تمتغلوا أمر المجاوژین للحد بالإشراك 
والإضلال. وقيل يعني التسعة الذين عقروا الناقة. وفي «النسفي»: جعل الأمر 
مطاعاً على المجاز الإسنادي» والمراد الآمرء قكأنه قال: ولا تطيعوا المسرفين 
فيما أمروا به. أو المعنى”": ولا تطيعوا وتتبعوا المستكثرين من لذات الدنيا 
وشهواتهاء بل اكتفوا واقتصروا منها بقدر الكفاف. 


و 


ثم وصف المسرفين بقوله: فان بن فيد في اض ؛ آي :في ارض 
الحجر بالكفر والظلم» وهو وصف موضح لإسرافهم لا يضَلِحنَ» بالإيمان 
والعدل عطف على #يِفَسِدُون» لبیان خلو إفسادهم عن مخالطة الإصلاح؛ أي: 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراح. 
)٢(‏ روح البيان. . 


المراد بهذه الجملة بيان أن فسادهم خالص» ليس معه شيء من الصلاح؛ فإن 
حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح. 

والمعنى: أي ولا تطيعوا أمر رؤسائكم الذين تمادوا في معصية ربكم» 
واجترؤوا على سخطه. وهم الرهط التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون؛ وهو المذكورون في قوله: وكات في الْمدِيَةٍ ضَعَهُ رهط يدوت في 
الکن ولا يَصَلِحُونَ 4©9؛ أي: يسعون في أرض الله بمعاصيه» ولا يصلحون 
أنفسهم بالعمل بطاعته. 

وخلاصة هذا: لا تطيعوا رؤساءكم وكبراءكم الدعاة إلى الشرك والكفر 
ومخالفة الحق. 

ولما عجزوا عن الطعن في شيء مما دعاهم إليه. . عدلوا إلى التخييل إلى 
عقول الضعفاء والعامة لقَالْوَا4؛ أي: قال قومه في جواب مقاله «إتَماً ات4 يا 
صالح؛ أي: ما أنت إلا اين السَكَرِنَ4؛ أي: من الذين سحروا كثيراًء حتى 
غلب على عقولهم؛ أي: من المسحورين مرة بعد أخرى حتى اختل عقله» 
واضطرب رأيهء فلا يقبل لك قول؛ ولا يسمع لك نصح. فبناء التفعيل لتكثير 
الفعل» أو: إلا من البشر الذين لهم السحر والرئة» يأكلون كما نأكل» ويشربون 
كما نشرب» كما قال الفراءء فيكون قوله: امآ أت إلا بسي مَنْنَا4؛ أي: ممائل 
لا اکل كما ناکل ورت گیا تهت اكا له وای :انع يك ملا 
ولست بملك» فلا نؤمن بك #فائت باية#؛ أي: بعلامة تدل على صدقك #إن 
كت یر اوک في دعواك أنك رسول إلينا : 

فإن قلت””: لم قال هنا لاما أت إلا بر ًا بلا واوء وفي قصة 
شعيب: ونا ات إل بک بواوء فما الفرق بین الموضعين؟ 

قلت: ما هنا بدل مما قبله» وثَّمّ معطوف على ما قبله» وخص ما هنا 
بالبدل؛ لأن صالحاً قلل في الخطابء فقلّلوا في الجواب» وأكثر شعيب في 


)١(‏ المراغي. (؟) فتح الرحمن. 


۲۹۹۱) 


الخطاب فأكثروا فى الجواب. 

والمعنى: أي إنك بشر مثلناء فكيف أوحي إليك دونناء كما حكي عنهم 
e‏ لی الیک عله ين ينا بل ہُو کاب آي لو مَيَعَلُونَ عدا می 
لكَذّابُ شر ©4 . 

۳ السلام قال لهم: أي آیة تريدون؟ قالوا: نريد ناقة 
عشراء ۔ الحامل في عشرة أشهر ‏ تخرج من هذه الصخرة» فتلد سقباء فأخذ 
صالح يتفكرء فقال له جبريل: صل ركعتين وسل ربك الناقة» ففعلء فخرجت 
الناقة وبركت بين أيديهم»› ونت سا اها و مس . وعن ای موسى 
الأشعري ‏ رضى الله عنه ۔: رأينا مبركها فإذا هو ستون ذراعاً فى ستين ذراعاً. 


فةل) لهم صالح : دوہ البهيمة التي خرجت من الصخرة اة دالة 
على نبوتي» أخرجها ربي من الصخرة كما اقترحتم نا کہ أي: حظ 
ونصيب من الماء» تشرب منه يوماً كالسقي للحظ من السقي وَل ر شرب بوم 
علو رِ4؛ أي: ولكم نصيب وحظ من الماء» تشربون منه يوماًء فاقتصروا على 
شربکم» ولا تزاحموا على شربهاء بل تشربون من لبنها فإن فيه كفاية لكم. قال 
قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كلهء ولا تشرب في يومهم ماء. 

وقرأ الجمهور: #سْرَبٌ4 في الموضعين بكسر الشين» وقرأ ابن أبي عبلة 
بالضم فيهما. 

ولا تَمَسُومَا4؛ أي: ولا تمسوا هذه الناقة #يسْوَو»؛ أي: بضرر كضرب 
وعقر تج أي : فيحل بكم طعَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ»؛ أي: شدید عذابه» فعظم 
اليوم بالنسبة إلى عظم ما حل فيه» وهو ههنا صيحة جبريل. 


ثم حكى عنهم أنهم خالفوا أمر نبيهمء فقال: 8مَمَقَرومَاك؛ أي: قتلوها 
بطعنة السهم وضربة السيف. وأسند''' العقر إلى كلهم مع أن العاقر بعضهم 
)١(‏ المراح. (۲) روح البيان. 


۲۲ 


من الدهرء ترد الماء وتأكل المرعی . ۱ 

روي“: أن مسطعاً ألجأها إلى مضيق» فرماها بسهم» فسقطت» ثم ضربها 
قدار بالسيف فى ساقيها. وكان قدار هذا قصيراً دميماً وابن زناء أه شیخنا. قال 
مقاتل: فخرج في أبدانهم خراج مثل الحمص؛ فكان في اليوم الأول أحمر؛ ثم 
صار في الغد أصفرء ثم صار في الثالث أسودء وكان عقر الناقة يوم الأربعاءء 
وهلاكهم يوم الأحدء انفقعت فيه تلك الجراحات» وصاح عليهم جبريل صيحةء 
فماتوا بالأمرين» وكان ذلك ضحوة؛ أي: فعقروها وقتلوا مثل هذه الآية العظيمة 
لصا ؛ أي: صاروا #تَدِيِنَ4 ومتدسرین على عقرهاء وقتلها ندم الخائفين 
من العذاب العاجل» أو ندم التائبين عند معاینة العذاب» فلذلك لم ينفعهم الندم 
كفرعون حين ألجمه الغرق «فأخذهم الْمَدَابُ» الموعود على عقرها؛ أي: 
أهلكهم واستأصلهم» وهو صيحة جبريل عليه السلام. 

نام قلت" + كنج أخنه: الات مها تدم دعل کامھیت وقد ذال کاو 

2 عم ber‏ مو ينهم وسو 

«الندم توبةا؟ 

قل: ندمهم كان عند معاينة العذاب» وهي ليست وقت التوبة» كما قال 
تعالى: «وَلِيَسَتٍ ألتَوْبَةٌ للبت یَمَعَودَ أَلَيِمَاتِ4 الآية» وقيل: كان ندمهم ندم 

والمعنى: أي" فعقورا الناقة فندموا على ما فعلوا حين علموا أن العذاب 
نازل بهم؛ إذ أنظرهم ثلاثة أيام» وفي کل يوم منها تظهر مقدمات نزوله كما مرء 
فندموا حيث لا ينفع الندمء فأخذهم العذاب» وزلزلت أرضهم زلزالا شديدا 
يحتسبون» فأصبحوا في ديارهم جاثمين. 


. المراح . )۳( المراغي‎ (١) 
. فتح الرحمن‎ (٢ 


لإ فى -0 العذاب النازل بثمود طلآيَةٌ4؛ أي: لعبرة لمن بعدهم ويا 
کا أكترشم» ؛ أ ي: أكثر قوم ثمودء أو أكثر الذين سمعوا هذه القصة منك وهم 
فريش ومن دان دينهم ن4 بالله وبرسوله الذي أرسل إليهم ولك ريّكَ» يا 
محمد طلَھو الْمَرِيرٌ4؛ أي : الغالب على ما أراد من الانتقام من قوم ثمود بسبب 
تكذيبهم» فاستأصلهم» فليحذر المخالفون لأمره» حتى لا يقعوا فيما وقعت فيه 
الأمم السالفة المكذبة الَو بهم حيث لا يعاجلهم بالعذاب» وکانت''' الناقة 
علامة لنبوة صالح عليه السلامء فلما أهلكوهاء ولم يعظموها صاروا نادمين حيث 
لا ينفعهم الندم» والقرآن علامة لنبوة محمد وء فمن رفضهء ولم يعمل بما فيه 
ولم يعظمه يصير نادماً غداء ويصيبه العذاب» ومن جملة ما فيه الأمر بالاعتبار 
فعليك بالامتثال ما ساعدت العقول والأبصارء وإياك ومجرد القالء فالفعل شاهد 

حقيقة الحال. 


قصص لوط عليه السلام 


«كَدَتَ قح أويلِ4؛ أي: جماعته وأمته يعني أهل سدوم وما يتبعها من القری 
ط الین ؛ أي: لوطاً بإنراهيم ومن تقتعهباحين الرسل» أو المراد بالمرسلين 
نفس ا وإنما جمعه اعتباراً بأن من كذب رسولاً واحداً فقد کذب جمیع 
الرسل؛ لاتفاقهم في دعوة التوحيد وأصول العقائد #إذ قل ظرف للتكذيب هم 
یمر 4 في البلد والسكنى» لا في الدين» ولا في النسب؛ لأنه ابن أخي إبراهيم 
الخليل عليهما السلام» وهما من بلاد الشرق من أرض بابل» فكان لوط أجنبياً 
عنهم» مجاوراً لهم في قریتھمء وهو لوط بن هاران أخي إبراهيمء أو عم إبراهيم 
على الخلاف» إذ روى أنه هاجر مع عمه إبراهيم يم إلى أرض الشامء فأنزله إبراهيم 
الأردنء فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم وما والاهاء وقوله: لوط بن هاران 
بن تارخ بدل من #أخوهم4. أو عطف بيان له أل تل 4؛ أي: ألا تخافون 
عقاب الله تعالى على الشرك والمعاصي إن لہ رَسُولُ4؛ أي: مرسل من جانب 


)١(‏ روح البيان. 


الحق #اأِْينُ#؛ أي: مشهور بالأمانةء ثقة عند كل أحد تما أنّ؛ أي: خافوا 
عقابه على مخالفتي «وَأظِيعُونٍ چي فيما أمرتكم به ونهيتكم عنهء فإن قول المؤتمن 
معتمد لوا اَنکَلكُم لی 4؛ أي: على التعليم والتبليغ لمن جر ؛ أي: جعلاً 
ومكافأة دنيوية» فإن ذلك تهمة لمن يبلغ عن الله تعالى إن أَجْرقَّ4؛ أي: ما 
ثوابي على التبليغ إلا عل ري الْعَلِيينَ4؛ أي: يِن رَبّ العالمين وخالقهم 
ومصلحهم» بل ليس متعلق الطلب إلا إياه تعالى. 


وبعد أن نصحهم بما سلف ذکرہ. . وبّخهم على قبيح ما ابتدعوه بقوله» 
فقال: تأي لكان ین الَلَیین والاستفھام''' فيه للإنكار والتوبیخء وعبر عن 
الفاحشة بالإتیانء كما عبر به عن الحلال في قوله: #كَأنوأ رتك والذكران جمع 
الذكر ضد الأنثى» وين الْمَلِينَ4 حال من فاعل #تأتون#» والمراد به الناكحون 
من الحيوان» فالمعنى عليه: أتأتون من بين من عداكم من العالمين الذكران 
وتجامعونهم وتعملون ما لا يشارككم فيه غيركم» يعني أنه منكر منكم ولا عذر لكم 
فیەء ويجوز أن يكون ين املك حالاً من ط الاکن ۹ء والمراد به الناس» فالمعنى 
عليه : أتأتون الذكران من أولاد آدم مع كثرة الإناث فيهم» كأنهم قد أعوزنكم؛ أي : 
أفقرنكم وأعدمنكم» روي أن هذا العمل الخبيث علمهم إياه إبليس اللعين. 

والمعنى: أتجامعون أدبار الرجال من أولاد آدم مع كنوق التشاء انی 
بالاستمتاع #وَيَدَرُوتَ4؛ أي: وتتركون ما حَلَقَ لَك ريخ ؛ أي : ما خلق ربكم 
لأجل استمتاعكم به حال كونه ليّنْ ريج وحلائلكم. و#من4 لبيان الجنس 
إن أريد بما جنس الإناث» وللتبعيض إن أريد به العضو المباح منهن» وهو القبل 
تعريضاً بأنهم كانوا يفعلون بنسائهم أيضاًء فتكون الآية دليلاً على حرمة أدبار 
الزوجات والمملوكات» وفي الحديث: «من أتى امرأة في دبرها فهو بريء مما 
أنزل على محمدء ولا ينظر الله إليه»» والمعنى؛ أي: وتتركون إناثاً أباحها لكم 
ربكم هي أزواجكم لأجل استمتاعكم» أو وتتركون فروجاً أحل لكم ربكم حال 


4 4 


كونها بعض أزواجكم بل انم قوم عاذوت)؛ أي: معتدون مجاوزون الحلال إلى 


)١(‏ روح البيان. 


پا 


الحرام» أو متجاوزون الحد في جميع المعاصي بإتيانكم هذه الفاحشة» أو 
متجاوزون عن حد الشهوة حيث زدتم هذه الفاحشة على سائر الحیوانات . 


أي: بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان وتجاوز الحدود التي تسيغها 
العقول» وتبيحها الشرائع بارتكابكم هذا الجرم الذي لم يخطر ببال. 


ولما اتضح لهم وجه الحق؛ وانقطعت حجتهم لجؤوا إلى التھدید 
واستعمال القوةء كما بينه بقوله: 8مَالْوَا4؛ أي: قال قوم لوط مهددين له والله 
لین تر تنه وتنزجر يلط عن تقبيح أمرناء وإنكارك علينا # لكين من 
لْمْخرِينَ4؛ أي: من المعهودين بالنفي والإخراج من قريتنا على عنف؛ ورغم 


أنف» وسوء حال. 


والمعنى: أي لئن لم تنته عما أنت عليه من إنكارك ما تنكره من أمرنا 
وعملنا لننفينك من قريتناء وليكونن شأننا معك شأن من أخرجناهم من قبلك 
بالعنف والعسف» واحتباس الأموال» كما هو شأن الظلمة إذا أجلوا بعض من 
يبغضونهم صادروا أملاكهم. #تَلَ4 لوط عليه السلام معلناً لهم بأن إبعادہ لا 
يمنعه من الإنكار عليهم لإي لِمَمَلعٌ4 الخبیثء يعني: إتيان الرجال شی 


لْمَالِنَ4؛ أي : من المبغضين له أشد البغض ۔ كأنه يقلي الفؤاد والكبد لشدته؛ 
أي: ينضح ۔ لا أقف عن إنكار عليه بالإيعاذ. وهو اسم فاعل من القلي وهو 
البغض الشديد» وهو متعلق بمحذوف؛ أي: لقال من القالين» ومبغض من ' 
المبغضين. وذلك المحذوف وهو قال خبر إن ولم الْقَلِينَ# صفته. وقوله: 
للِمَمَلٌِ4: متعلق بالخبر المحذوف» ولو جعل ين الْمَنَ خبر #إن*. . لعمل 
القالین لعَمَلك فيفضي إلى تقديم الصلة على الموصول» ولكنه يتوسع في 
المجرورات ما لا يتوسع في غيرها. وإنما قال: ٭إیْنَ الْقَاينَ4 دون قال إيماء إلى 
أنه من القوم الذين لو سمعوا بما تفعلون لأبغضوه» كما يقال: فلان من العلماءء 
فإنه أشد مدحاً من قولك: فلان عالمء إذ الأول تدل على أنه في عداد زمرة 


)١(‏ روح البيان. 


أي : إنی''' بريء مما تعملون مبغض له لا أحبه» ولا أرضاهء ولا يضيرني 
تهديدكم ولا وعيدكم. وإني لراغب في الخلاص من سوء جواركم. ولعله عليه 
السلام أراد إظهار الكراهة في مساکنتھم؛ والرغبة في الخلاص من سوء 
أعمال السوء هو وأهل قال: رب ؛ أ يا ربي » ويا مالك أمري تی ؛ 
أي : خلصني أنا وأهلى 4 ؛ أي : وأهل بيتي متا یعملوںنَ 4 ؛ أ من شؤم عملهم 
الخبيث› وعذابه» وأبعدني من عذابك الدنيوي والأخروي» أو من عقوبة عملهم 
التي ستصيبهم. فأجاب الله سبحانه دعاءه» وأغاثه بعد أن استغاثه» حيث قال : 
#فجِيْتَهُ4؛ أي: نجينا لوطا #عة4؛ أي: أهل بيته بنتيه. قيل: وامرأته 
المؤمنة» ومن تابعه على دينه وأجاب دعوته كلهم نم4 بإخراجهم من بينهم 
وقت مشارفة حلول العذاب بهم. إلا عجرا هي" امرأة لوط المنافقة اسمها 
والهة» استثنيت من أهلهء فلا يضره كونها كافرة؛ لأن لها شركة في الأهلية بحق 
الزوج. لف الْمَييينَ4؛ أي: إلا عجوزاً مقدراً كونها من الباقين في العذاب؛ لأنها 
كانت راضية بفعل قومه» وقد أصابها الحجر فی الطريق فأهلكها . 

وذكر أن امرأة لوط حين سمعت الرجفة التفتت وحدها فمسخت حجراًء 
وذلك الحجر في رأس كل شهر يحيض. كذا في كتاب «التعريف والأعلام» 
للسهيلى. قال فى «المفردات»: الغابر: الماكث بعد مضى من معه. قال تعالى: 
«إلا عجو فى اَن 4 يعني: فيمن طال أعمارهم. وقيل: فيمن بقي» ولم 

والمعنى: أي فنجيناه”" وأهله جميعاً مما حل بأهل القرية من العذاب» 
فأمرناه بالخروج منها قبل أن ينزل بهم العذاب» إلا عجوزاً قد بقيت ولم تخرج 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
و ان 


۲۹٦۷ 


معه» وهي امرأته. كما جاء في سورة هود. « إل اك 7 مصيببا ما أصا اس 
وكانت عجوز سوء لم تتبع لوطاً في الدين» ولم تخرج معه. 

والخلاصة : فنجيناه وأهله من العذاب بإخراجهم من بينهم ليلاً عند حلول 
العذاب بهم إلا عجوزاً قدر الله سبحانه بقاءها لسوء أفعالهاء وقبح طويتهاء ولما 
لها من 0 في استحسان 00 

مم مر ارين © أ ي: أهلكناهم أشد الإهلاك وأفظعه. 

0 أي أهلكناهم لعف والحصب. وط یہ أي: على الخارجين 
من بلادهم والكائنين مسافرين وقت الائتفاك والقلب. وط 4 ؛ أي: غير معتاد. 
وهو الحجارة فأهلكتهم. «ضة مطر الْسْدَرِنَ#؛ أي: بٹس''' مطر من أنذر فلم 
يؤمن» لم يرد بالمنذرين قوماً بأعيانهم» فإن شرط أفعال المدح والذم أن يكون 
فاعلهما معرفاً بلام الجنس» أو يكون مضافاً إلى المعرف به» أو مضمراً مميزاً 
. بنكرة» والمخصوص بالذم محذوف وجوباً؛ وهو مطرهم؛ أي: فبئس مطر جنس 
المنذرين بعذاب الله» فلم يقبلوا الإنذار» والمخصوص بالذم مطر قوم لوط 
بالحجارة . 


والخلاصة: أي" ثم أهلكنا المؤخرين عن لوط فأمطرنا عليهم حجارة 
من السماء. قال وهب بن منبه: أنزل الله عليهم الكبريت والنار» وبئس المطر 
هذاء وما أشد وطأته» وما أقسى وقعهء فقد أحدث بأرضهم زلزالاً جعل عاليها 
شافلها : 

لإ في ك4 الذي فعل بقوم لوط «لآيّةٌ4؛ أي: لعبرة لمن بعدهمء 
فليجتنبوا عن قبيح فعلهم› كيلا ينزل بهم ما نزل بقوم لوط من العذاب؛ أو لدلالة 
واضحة على شدة بأس الله سبخانه» وعظيم انتقامه من أعدائه. #ومًا كن 
الع ؛ أي: أكثر قوم لوط بل أقلھم؛ أو ما كان أكثر من تلوت عليهم هذه 
القصة طمُوْمِينَ» فإن أكثر الخلق لئام؛ وهم الكفارء وكرامهم قليل؛ وهم 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 


4۸ 


7ئ 


المؤمنون. ##وَإِنَّ رَيّكَ» يا محمد طلَهُوٌ لمر بقهر الأعداء اَم بنصرة 
الأولياء» أو“ لا يعذب قبل التنبيه والإرشاد. وتعذيبه أهل العذاب من كمال 
رحمته على أهل الثواب. ألا ترى أن قطع اليد المتآكلة سبب لسلامة البدن كله. 
فالعالّم بمنزلة الجسدء وأهل الفساد بمنزلة اليد المتآكلة» وراحة أهل الصلاح في 
إزالة أهل الفساد. ولو لم يكن في العزة والقهر فائدة.. لما وضعت الحدود. 
وقد قيل: إقامة الحدود خير من خصب الزمان. 

قال إدريس عليه السلام: من سكن موضعاً ليس فيه سلطان قاهرء وقاض 
عادلء وطبيب عالم» وسوق قائمة» ونهر جار.. فقد ضيع نفسه وأهله وماله 
وولده» فعلى العاقل أن يحترز عن الشھوات؛ ويهاجر عن العادات» ويجاهد 
نفسه من طريق اللطف والقهر في جميع الحالات. 


إيضاح لهذه القصة بما كتبه الباحثون" 
كتبت مجلة السياسة الأسبوعية فصلاً قالت فيه: روت الكتب المنزلة أن الله 
سبحانه أهلك مدينتي سدوم وعمورة» وثلاث مدن أخرى بجوارهما بأن أمطر 
عليهم ناراً وكبريتاً من السماءء فلم ينج من سكانها سوى إبراهيم الخليل وأهل 


بيته» ولوط وابنتيه» ولم يكن إبراهيم من أهل تلك المدنء بل نزح إليها من 
الشمال طلباً للكلأ والمرعى بحسب عادة القبائل الرحل في ذلك الزمن. 


وكان كثير من المؤرخين يرى أن هذه القصة خرافية» وبعضهم يقول: إنها 
قصة واقعية» كما تشهد بذلك آثار البلاد المجاورة للبحر الميت (بحيرة لوط). 

وقد قام الدكتور أولبرابط بمباحث واسعة في وادي نهر الأردن» وعلى 
سواحل البحر الميت» حيث يظن أن سذوم وعمورة والثلاثة المدن الأخرى كانت 
فيهاء فاستبان له أن هذه القصة حقيقية بجميع تفاصيلهاء وعلم أن إبراهيم عليه 
السلام انحدر حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد من بلاد ما بين النهرين إلى 
)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


۲۱۹ 


فلسطين» ومعه أهل بیتەء وابن ن أخيه لوط وأهله. ومعهما أنعام کثیرۃء فحدث 
نزاع وشجار بين الرعاة» فرأى لوط حفظاً للسلام أن يفترق عن إبراهيم» واختار 
منطقة وادي الأردن التي كانت فيها سذوم وعمورة» وأقام وم واختار إبراهيم 
المرتفعات التي في الشمالء وضرب خيامه هنالك. 


وكشف الدكتور آثاراً تدل على صدق هذه القصة؛ إذ وجد هناك آثار حصن 
قدیم یعلو سطح البحر بنحو خمس مثة قد وبجوارہ المذبح هو حجارة منصوبة 
على شکل أعمدة؛ يرجح أن الوثنيين في ذلك الزمن كانوا یقدمون عليها 
قرابينهم» ويرجح أن البحر الميت طغى على الخمس التي كانت فی منطقة 


الأردن. اه. 


وبعض علماء الجیولوجیا ۔ طبقات الأرض ۔ يؤكدون أن هذا البحر يغمر 
اليوم بلاداً كانت آهلة بالسكان. وفي التوراة: إن إبراهيم كان ذات يوم جالساً 
بباب خيمته في حر النهار إذ أقبل إليه ثلاثة من الملائكة فاستقبلهم بترحاب عظيم 
وصنع لهم ولیمةء واحتفى بهمء وفي أثناء الطعام علم أنهم ذاهبون إلى سذوم» 
نو ملالا يا سورد و رول اسان یت البهيمية» 
ولا سيما المحرمة منهاء فلما وصلوا إلى سذوم ساروا تواً إلى منزل لوط ابن 
أخي إبراهيم ليبيتوا عنده» وعلم أهل سذوم بقدومهم»ء فأرادوا أن يرتكبوا بهم 
موبقاً» ولكن لوطاً دافع عنھمء وعرض أن يزوجهم ‏ من بنات قومه ۔ لينقذهمء 
فأبى أهل سذوم إلا أن يرتكبوا بهم الفحشاءء وقد تمكن الضيوف من الفرارء 
وأقنعوا لوطأ وأهل بيته بالفرار» وحين أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط 
۔ صوعر ‏ فأمطر الرب على سذوم وعمورة كبريتاً وتاراً من السماءء وقلب تلك 
المدنء وجميع سكانهاء ونظرت امرأة لوط إلى الوراءء فصارت عمود ملح. 
(اختنقت بالغازات الكثيرة التي التهبت؛ إما بحدوث زلزلة» أو بسقوط صاعقة من 
الجو). 

وفي التاریخ ما يدل على حدوث انقلابات جيولوجية شبيهة بحادثة نوم 
وعمورة» فقد يثور بركان» ويتدفق حممه على البلاد المجاورة» فيغمرها ويهلك 


fa» 


أهلهاء وقد تغور بلاد واسعة» فيطمو عليها البحر؛ وتزول هي وما فوقها من 
نبات وحيوان وإنسان. وقد تنشق الأرض فتبتلع مدنا بأسرها. 

والخلاصة : أن هذه المدن كانت قاعدة لملوك جبارين» وكانت ذات 
غناء وغياض غنية» بوفرة مائها وخيراتهاء وشمل أهلها الفساد» ورتعوا في 
شهواتهم البهيمية» ولم يبق فيها بر إلا لوط وأهلهء فانتقم الله منهم فأمطر عليهم 
ناراً وكبريتاً من السماءء فألهب البراكين النارية التي فيهاء فعجلت دمارهم 
وخسفت الأرض بهم» وظهرت البحيرة على ما نراه الآن. 


# كدب اصن ية الْرْمَِنَ 407 ؛ أي : شعيباً ومن قبله عليهم السلام» أو 
الجمع للتعظیم أو لأن من كذب سردلا فكأنما كذب الجميع› كما TENT‏ 
والأیکة'': الغیضة التي تنبت ناعم الشجرء كالسدر والأراك» وهي غيضة بقرب 
مدين يسكنها طائفة من الناس» فبعث الله إليهم شعیاً بعد بعثه إلى مدين» ولكن 
لما كان أخا مدين في النسب. . قال تعالى: ولل منت ااه 5 ولما 
كان أجنبياً من أصحاب الأيكة.. قال: لذ کال هم شيب ادر 
شعيب ») وهو شعيب بن ثویب بن ملين , بن إبراهيم عليه السلام» جو 
ميكيك بن یشجر بن مدين ب بن إبراهيم یم الخليل» وأم ميكيك بنت لوط . 

ورق لقظ الارعة انين ی مواضء”” 5 في ! لحجر. وفي ق» 
وهناء وفي ص» والأولان بأل وبالجر لا غیرء والآخران يقرآن بأل وبالجر*» 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر في هذه السورة» وفي ص خاصة #اليكة» 0 
واحدة وفتح التاءء وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» واللام جزء الكلمةء 
اسم البلدة لأصحاب الحجر. وقال أبو عبيدة: إن ليكة اسم للقرية التي 00 
عليهاء والأيكة اسم للبلاد كلهاء كمكة وبكة. وقرأ باقي السبعة لیکو“ بلام 


. المراغي. (۳) الفتوحات‎ )١( 
. المراح والبحر المحيط‎ )٤( روح البيان.‎ )۲( 


ہس 


التعريك٠‏ والمعق : آي کذب اصحات شجر ملتف بقرت مدين شعيناء: وجملة 
المرسلین ۔ ۱ 

اذ كَالَ مع نبيهم شيب عليه السلام» ظرف للتكذيب» كما مر نظائره 
ا نفو الله الذي تفضل عليكم بنعمه إن لَك رس من عند الله فهو أمرني 
أن أقول لكم ذلك. #أِْينُ» لا خيانة عندي. #تَنَّهوُا أله المحسن إليكم بهذه 
الغيضة وغيرها. «وأطيعونهي فيما أمرتكم به؛ لما ثبت من نصحي لكم. ا 
اكم عَليد4؛ أي: على دعائي لكم إلى الإيمان بالله تعالى» أو على أداء الرسالة 
والتبلیغء والتعليم المدلول عليه بقوله رسول يِن أجَرِ4؛ أي: أجراً وجعلاً لل 
أْرِىَ4؛ أي: ما ثواب تبليغي إلا عل رب الْمَليِينَ4؛ أي: المحسن إلى الخلائق 
كلهم» فإني لا أرجو أحداً سواہء فإن الفيض وحسن التربية منه تعالى على الكل» 
خصوصاً على من كان مأموراً بأمر من جانبه. 

وبعد أن نصحهم بتلك النصائح. . وعظهم بعظة أخرى» فنهاهم عن نقيصة 
كانت شائعة بينهم؛ وهي التطفيف في الكيل والمیزانء فقال: #أَرَووأ الكِل» ؛ 
أي ات الك کی ارات وعامل سب رلا كاين او ا م 
الناقصين حقوق الناس بالتطفيف» يقال: أخسرت الكيل والوزن؛ أي: نقصته؛ 
أي: إذا بعتم للناس فكيلوا لهم الكيل كاملاًء ولا تبخسوهم حقهم فتعطوه 
ناقصاء وإذا اشتريتم فخذوا كما لو كان البيع لكم. 

وخلاصة ذلك: خذوا كما تعطونء وأعطوا كما تأخذون. وزيا 
َِلْقِسَطاس4؛ أي: بالميزان «الْسْتَقم»؛ أي: السوي العدل. 

وقد جاء في سورة المطففين مثل هذا مع التحذير منهء فقال: لويل 
للَمُطيْفِينَ جیا الیب إا أكالوأ عل اين يَتتَوْؤْنَ ڑا ودا كلوه أو رَنَيْمَ ميرو © 
ألا ن اولي نمم کڈ @ يتم عنم ©4. 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص : #القسطاس 4 ۔ بکسر القاف ۔ والباقون 


)١(‏ المراح. 


بالضمء ثم عمم النهي عن البخس في كل حق» فقال: طوَلَا سوا ألتَاسّ 
اسيام هم 4 ؛ أي ولا تنقصوا الناس حقوقهم في كيل» وت أو مو 
كالمزروعات والمعدودات» كأخذ بيض كبير وإعطاء بيض صغير» وإعطاء رغیف 
صغير وأخذ رغيف كبير. وهكذا يقال: بخس حقه إذا نقصه إياه؛ وهو تعميم بعد 
تخصیص . قال في «كشف الأسرار»: ذكر 0 الألفاظ يخاطب به القافلةء 
والوزان» والنخاس» والمحصي» والصيرفي. انتهى. أي: ولا تنقصوا”'' شيئاً من 
حقوق الناس» أي حق کان» كنقص العدء 0 ودفع الزيف مكان الجيد» 
والخصب» والسرقة والتصرف بغير إذن صاحبه» ونحو ذلك. 


ثم نهاهم عن جرم أعظم شان وأشد خطراً؛ وهو الفساد في الأرض 
بجميع ضروبه وأشكاله» فقال: ولا تَعْئَا ف الْأَرْضِ»4؛ أي: ولا تعتدوا على 
الناس في الأرض حالة كونكم #مفييك#؛ أي: قاصدين الإفساد والظلم بالقتل» 
والغارة» وقطع الطريق» والسلب والنهب» والغصبء ونحوها. كإهلاك الزرع 
والنسلء والدعاء إلى عبادة غير الله» فإنهم كانوا يفعلون ذلك. 


والعثئي”'': أشد الفساد فيما لا يدرك حساً. وقوله: 8مُفْيِرِنَ4 حال مقيدة؛ 
أي: لا تعتدوا حال إفسادکم؛ وإنما قيده به وإن غلب العثي في الفساد؛ لأنه قد 
يكون منه ما لیس بفساد» كمقابلة الظالم المعتدي بفعلهء ومنه ما يتضمن صلاحا 
راجحاء كقتل الخضر الغلامء وخرقه السفينة. 

وبعد أن نهاهم عن ذلك خوفهم سطوة الجبار الذي خلقهم» وخلق من 
قبلهم ممن كانوا أشد منهم بطشاً وعتواء فقال: #اوَنَتُوًا» الله الى خَلَقَکم يا 
أصحاب الأيكة #و# خلق #الجبلة الأولين#؛ أي: الخلائق الماضين الذين كانوا 
على خلقة عظيمة» وطبيعة غليظة» كقوم هود وقوم لوط . والجبلة: الخليقة» قاله 
مجاهد وغيره. يعني الأمم المتقدمة؛ أي: وخافوا بأس الذي خلقكم من العدم 
للإصلاح في الأرض» وخلق من قبلكم ممن كانوا أشد منکم قوة» وأكثر أموالاً» 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ روح البيان. 


۳.۳ 


وأولاداًء كقوم هود الذين قالوا من أشد منا قوة؟ فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 


وا المي لوأل بکسر الجيم والباء وشد اللام. وقرأ أبو 
حصين والأعمش والحسن بخلاف عنه» والأعرج وشيبة بضمهما وتشديد اللام 
وتشديد اللام في القراءتين في بناءين للمبالغة. وقرأ السلمي: #والجبلة#: بكسر 
الجيم وسكون الياء» وفي نسخة عنه بفتح الجيم وسكون الباء وهي من جبلوا 
على كذا؛ أي: خلقوا. #قَالُوَاً4؛ أي: أصحاب الأيكة 8إِنَمَآ أت ین الْمسَكَرنَ 4 ؛ 
أي: ما أنت يا شعيب إلا رجل من المسحورين؛ أي: ممن سحر عقله مرة بعد 
أآخری؛ فصار كلامه جزافاً لا يعبر عن حقيقة» ولا يصيب هدف الحقء أو من 
المجوفين مثلنا ولست بملك. رما أت إلا بدي مَنْلْنَا4؛ أي: مماثل لنا تأكل 
وتشرب كما نفعل» فلا مزية لك عليناء فما وجه تخصيصك بالرسالةء وإرسالك 
رسولاً إلینا . 


وإدخال #الواو»”' بين الجملتين هنا؛ للدلالة على أن كلاً من التسحير 
والبشرية مناف للرسالة مبالغة في التكذيب» بخلاف قصة ثمودء فإنه ترك 
#الواو# هناك؛ لأنه لم يقصد إلا معنى واحد هو التسحيرء وقد مر توجيهه بوجه 
ار نقلا عن شيخ الإسلام. 

ثم أكدوا هذا الإنكار بقولهم: #رَإنَّ4؛ أي: وإن الشأن طنَطْنْكَ»؛ أي : 
نعتقد كونك لمن الْكَذِينَ4 في دعوى النبوةء فإن#: مخففة من الثقيلة واسمها 
محذوف؛ أي: وإنا لنظنك ممن يتعمد الكذب فيما یقولء ولم يرسلك الله نبياً 
إلينا. وقيل”": #إن»: نافية» واللام بمعنى إلا؛ أي: ما نظنك إلا من 
الكاذبين» والأول أولى. 

ثم إن شعيباً كان هددهم بالعذاب إن استمروا على التكذيبء فقالوا: 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) الشوكاني. 
(۲( روح البيان . 


ألصّديقِتَ4 فی دعواك النبوة؛ أي: فإن كنت صادقاً في دعواك الرسالة» فأنزل 
علینا من السحاب قطعاً يكون فيها العذاب لنا. 


وقرأ حفص"'': كيا بفتح السینء والباقون بالسكون. وهذا شبيه بما 
قالته قريش لنبينا محمد با فيما حكى الله عنهم بقوله: ٭وقالوا لن تومت لَك حَقٌ 
نم ا بن الا يبوم 49 إلى أن قالوا: از قط أَسَّمَهَ كما رَعَمْتَ عمتا 
كسما از تاق باه ولْمََبِكَةٍ یلا وقوله: لرَإِدْ مالو الل إن کات ھتذا ہو 
اَی من عر انلز یا حل ِن الک آر انتا بداب بم @). 

وإنما طلبوا ذلك لتصميمهم على التكذيب واستبعادهم وقوعه» فعند ذلك 
فوض شعيب عليه السلام أمرهم إلى الله فق ر أَلَمْ يما تَعَاونَ 6©3) من 
تطفيف الكيل والميزان» فيجازيكم بەء فإن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء 
أخره إلى أجل معلومء وليس العذاب إلىّ» وما علي إلا الدعوة والتبليغ» وأنا 
مأمور بهء فلم أنذركم من تلقاء نفسي» ولا أدعي القدرة على عذابكم» وأمره إلى 
الله تعالى» فينزله في وقته المقدر له لا محالة. #فَكَدَيوَهُ4؛ أي: فأصروا على 
تكذيبه بعد وضوح الحجةء وانتفاء الشبهة. #تَأَحَدَهمْ عَدَابُ يوم الو“ والسحابة 
التي أقامها الله سبحانه فوق رؤوسهم حتى أظلتهم» فأمطرت عليهم ناراً فهلكواء 
وقد أصابهم الله سبحانه بما اقترحوا؛ لأنهم إن أرادوا بالكسف القطعة من 
السحاب فظاهرء وإن أرادوا بها القطعة من السماء.. فقد نزل عليهم العذاب من 


وفي إضافة العذاب إلى يوم الظلة”"» لا إلى الظلة نفسها إيذان بأن لهم 
يوماً آخر غير هذا الیومء كالأيام السبعة مع لياليها التي سلط الله فيها عليهم 
الحرارة الشديدة» وكان ذلك من علامة أنهم يؤخذؤن بجنس النار؛ أي: وا 
تلك الإضافة إعلام بأن لهم عذاباً آخر غير عذاب السحابء كما روي أن الله 


)0۱( المراح . ۳( المراح . 
۲( روح البیان ۔ 


سبحانه فتح عليهم بابا من أبواب جهنم» وأرسل عليهم هدة وحرا شديداً مع 
سكون الريح سبعة أيام بلياليهاء فأخذ بأنفاسهم فدخلوا بيوتهم» فلم ينفعهم ظل 
ولا ماءء فأنضجهم الحرء فخرجوا هرباء فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهمء 
فوجدوا لها برداً وروحاً وريحاً طيبة» فنادى بعضهم بعضاًء فلما اجتمعوا تحت 
السحابة. . ألهبها الله عليهم نارء ورجفت بهم الأرض» فاحترقوا كما يحترق 
الجراد المقلى فصاروا رماداء 


«إِنّمُ4؛ أي: إن عذاب يوم الظلة كن عَدَابَ يوم عَظِيرٍ4؛ أي: شديد 
هوله وعذابه» فعظم اليوم لعظم العذاب الواقع فيه وشدتهء قال قتادة: إن شعيبا 
أرسل إلى أمتين؛ أصحاب مدين» ثم أصحاب الأیکةء فأهلكت مدين بالصيحة 
والرجفةء وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة. 


والمعنى: أي" وهكذا دأبوا على التكذيب» فجازاهم بجنس ما طلبوا من 
إسقاط الكسف من السماءء فجعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم أخذ بأنفاسهم 
لم ينفعهم فيه ظل ولا ماء ولا شراب فاضطروا أن يخرجوا إلى البرية» فأظلتهم 
اة وجلاو لها يردا وتسا فاجتمعوا كلهم تحتهاء فأمطرتهم شواظاً من نار 
فاحترقوا. 

لل نی دَلِلكت4 المذكور من قصة قوم شعيبالآيَة4؛ أي: لدلالة واضحة 
على صدق الرسلء أو المعنى: أي: إن في ذلك الإنجاء لكل رسول ومن 
أطاعهء والعذاب لكل من عصاه فى كل العصور لدلالة واضحة على صدق 
الرسل. وما كان اک ؛ أي : أكثر أصحاب الأيكة» بل كلهم؛ إذ لم ينقل 
إيمان أحد منهم بخلاف أصحاب مدين» فإن جماعة منهم آمنوا. طمُرْنِينَ» بالله 
سبحانه» وبرسوله شعيب عليه السلام» أو" وما كان أكثر قومك يا محمد 
بمؤمنين مع أنك قد أتيتهم بما لا يكون معه شك من الدليل والبرهان» لو لم يكن 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. 


لهم معرفة بك من قبل؛ ف و عارفون ا ت الريالة أصدقهم 
لهجة» وأعظمهم أمانق ٠‏ عقلاً» وأبعدهم عن كل ذي دنس. 


وله رب يا محمد طلَهرٌ الْمِيرُ4 الغالب القادر على كل شيء. ومن 
2 ,6ص0 لمن 
استحقها. 


وهذا آخر”'' القصص السبع التي ذكرها الله سبحانه تسلية لرسوله كَل 
ردنا للمكذبين له. وكل قصة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد النزول» قل 
أتاهم من الله تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين بعدما سمعوها على التفصيل قصة بعد 
قصةء بأن لا يعتبروا بما في كل واحدة منها من الدواعي إلى الإيمان» والزواجر 
عن الكفر والطغيان» وبأن لا يتأملوا فى شأن الآيات الكريمة الناطقة بتلك 
أصلاًء وصاروا كأنهم لم يسمعوا شيئاً يزجرهم عن الكفر والضلال واستمروا 
على ذلك. ٠‏ ` 


تتمة: وقد كرر”2 سبحانه في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر 
تقریراً لمعانيها في الصدور؛ ليكون أبلغ في الوعظ والزجرء ولأن کل قصة منها 
كتنزيل برأسه. وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت جديرة بأن تفتتح بما 
افتتحت به صاحبتهاء وأن تختتم بما اختتمت به. 


تنبيه : جاءت”" هذه القصص السبع مختصرة هناء وفيها البرهان الساطع على 
أن القرآن جاء من عالم الغيب» فإن النتائج التي حصل عليها النبي يك ولم يكن 
حين نزولها ذا شوكة ولا ذا قوة» وأن ما أصيب به من التكذيب والأذى وكانت 
عاقبته الفتح والنصر المبين نموذج لما حدث للأنبياء السالفين قبله. 


. المراح . )۳( المراغي‎ (١) 
النسفي.‎ )۲( 


فائدة: فإن قلت" : لم لا يجوز أن يقال: إن العذاب النازل بعاد وثمودء 
وقوم لوط وغيرهم. . لم يكن لکفرھم وعنادهم. بل كان كذلك بسبب اقترانات 
الكواكب» واتصالاتها على ما اتفق عليه أهل النجوم» ومع قيام هذا الاحتمال لم 
يحصل الاعتبار بهذه القصص . وأيضاً أن الله تعالى قد ينزل العذاب محنة ٠‏ 
للمکلفین؛ وابتلاء لھمء وقد ابتلى المؤمنون بأنواع البليات» فلا يكون نزول 
العذاب على هؤلاء الأقوام دليلاً على كونهم مبطلين مؤاخذين بذلك؟ 


قلت: إطراه نزول الجذاب عدن تنيب الأ يعد إنذاو الرسل به 
واقتراحهم لهم استهزاءء وعدم مبالاة به يدفع أن يقال: إنه كان بسبب اتصالات 
فلکیةء أو كان ابتلاء لهمء لا مؤاخذة على تكذيبهم؛ لأن الابتلاء لا يطرد. 


الإعراب 


کلت صو التي ((© إذ ل هم تنم مع ألا کی لیا إن لغ سول 
ام © فانٹوا الله وأَطِيعُون 49>. 

# کذبت شود الْمرْسَينَ )¢ : فعل وفاعل ومفعول بەء والجملة مستأنفة» ولم 
ينون «ثمود#؛ لمنعه من الصرف بالعلمية والتأنيث المعنوي. ٭[ذ4: ظرف لما 
مضى» متعلق ب9اكَنتَ4. «ل4: فعل ماض. الكُم4: متعلق به. «لَهَمرٌ) : 
فاعل ومضاف إليه» والجملة في محل الجر مضاف إليه للإذ4. ميعٌ4: بدل 
من فلَغْمُرء أو عطف بيان له. «ألا): أداة عرض . #اتنَتوْنَ4 : فعل وفاعلء 
والجملة في محل النصب مقول «اتَلَ4. إل): ناصب واسمه. #ل4)5: حال 
من سل . و لارَسُولُ»: حبر «إن». أِنُ4: صفة لرش4 وجملة «إن»: 
في محل النصب مقول اقال». فاي ان : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم أني رسول الله» وأردتم بيان 
ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم اتقوا الله. #اتقوا الله#: فعل وفاعل ومفعول» 


)١(‏ روح البيان. 


والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل 
النصب مقول تَال4. ہا ون4 : «الواو»: عاطفة. «أطيعون): فعل أمر 
وفاعل ونون وقاية» وياء المتكلم المحذوفة للفاصلة في محل النصب مفعول به» 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #اتقوا الله©. 


و مآ اسل علیہ من آجر إن اج إلا عل رت الین ©) اتر في ما مهنا 


اميت © ف جَنّتِ ميرو © وع تقل لما هيم © َج ن مس ألجبا 
ي رمي © تنَا له نیشن ©4 . 


.. 


وا : #الواو»: عاطفة. إما»: نافية. إلَنعَلگم : فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول أول. #طليْو#: حال من لجر و#مِن#: زائدة» ول4 : 
مفعول ثان لسأل» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة إن على 
كونها مقول ة4 . #إن»: نافية. أجَيَ4: مبتدأ ومضاف إليه. #إلّا#: أداة 
استثناء مفرغ. #عل ري الْعَلَيِينَ4: جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء 
والجملة في محل النصب مقول #تال». #أتتروُة»: #الهمزة»: للاستفهام 
الإنكاري التوبيخي» #تتركون#: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل النصب 
مقول #قَالَ#. اف : جار ومجرور متعلق ب#تتركون». ما هنهنا 4 : #ها»: 
حرف تنبيه» #هنا©: اسم إشارة للمكان القريب في محل النصب على الظرفية 
المكانية» والظرف صلة ل#9إما» الموصولة. إءَامنيت»: حال من #الواو# في 
تتركون#. لف جب4 : بدل من قوله: #فى ما ههت بإعادة الجار. #وغيون 
وزروع َخَحْلٍِ»4: معطوفات على #جَنّتِ». #طلمها هَضِيمٌ4: مبتدأ وخبر» والجملة 
في محل الجر صفة ل#نخل4. #امِيَحِيْنَ*#: فعل وفاعل معطوف على 
#تتركون»» فهو في حيز الاستفهام الإنكاري التوبيخي. #يى الْحبَال : متعلق 
ب#تنحتون#. «يوا): مفعول به. فتَرین 4 حال من واو #تنحتون». ۶اانوا 
اللہ : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
عرفتم ما ذكرته لكمء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول لكم: اتقوا الله. 
#اتقوا الله#: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة في النصب مقول لجواب إذا 
۳۰۹ 


المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول 416 . لوَطِمُونِ»: فعل 
وفاعل ومفعول محذوف ونون وقاية معطوف على #اتقوا الله ٭. 


ا 


وک فیا ات اترو © الع نیش ن الأ ولا شیو © کل پتا 
نت يِن السكرت ©4 . 


ولا : «الواو): عاطفة. «لا): ناهية جازمة. «ظِيعْوًا»: فعل وفاعل 
مجزوم بللا الناهية» والجملة معطوفة على جملة وأطيعوا الله» أو الجملة في 
محل النصب حال من فاعل أطيعوا. أن الْمشَرِؤِيَ4: مفعول به ومضاف إليه. 
ن : اسم موصول للجمع المذكر في محل الجر صفة لهالْسَرِوِيَ#. 
ليفيدك: فعل وفاعل صلة الموصول. ف ال “: متعلق به. وا 4: 
#الواو»: عاطفة. «لا): نافية. ##يضَلِحنَ4: فعل وفاعل معطوف على 
«يِفْسِدُونَ». «تالوآ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. «إِثَّمَآ»: أداة حصرء أو 
حرف كاف ومكفوف. ظأأنتَ4: مبتدأ. ين الْسَكَرِنَ4: خبر المبتداء والجملة 
في محل النصب مقول طقَالُوا». 


لمآ أت إا سر نشا ات یناو إن کت بن سبيت 46 . 


#ما4: نافية. ظأنَتَ»: مبتداً. #إلّا»: أداة حصر. فابشَرڑہہ: خبر. 
لِيَنَْا4: صفة لب4 والجملة في محل النصب مقول ظقَالْوَا4. «تأي» : 
«الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت 
ما قلنا لك. وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فنقول لك ائت. #ائت»: فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة. #ياية4: جار ومجرور متعلق به» والجملة في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 
مقول ف قالو ا . ینک : حرق شرط. ككُنتَ4: فعل ناقص واسمه في محل 
الجزم ب#إن# الشرطية على كونه فعل شرط لھا . فمِنَ ألضَّدِقِينَ4: خبر کان 
وجواب إن الشرطیة معلوم مما قبلها تقديره: إن كنت من الصادقين فات بآیةق 
وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول لقالوا 4 . 


۳1۰ 


اموي ا ر 1 5 سل 5 ہو ے۔ ر رو ص 0 

لقال هلیو تاقة ها شرب ولکز شرب پور مور لیا ولا تسوها سوو باخدم 
کپ ص2 2 07 ہگ م 2 2 cd‏ 3 اف ح > ی 
عدا پور عظبر (©) تَمقرومًا فاضبخرأ ييي €9 دهم ألْعَدَابٌ إن فى ذلك لیڈ 
رتا کک ألم زت © يلا نيك تمر التي انز ©4. 


َل: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على صالح» والجملة مستأنفة. 
مذي مبتدا. لتَقَُ4: خبرء والجملة في محل النصب مقول (56). ٭0ا4: 
خبر مقدم. ورپ4 مبتدأ مؤخرء والجملة صفة للتَقةُ4. ولک4 «الواو» : 
عاطفة. فلکم ©: خبر مقدم. شرب يوْر4 : مبتدأ مؤخر ومضاف إليه. اتَعَلُورٍ» : 
صفة لبرہ والجملة في محل النصب معطوفة على جملة هلي اكه فكأنه 
قال: هذه ناقة لهاء شربء وأنتم أقوام لكم شرب يوم معلوم. #ولا): 
«الواو#: عاطفة. «لا): ناهية جازمة. #سَسُودَا»: فعل وفاعل ومفعول به 
مجزوم بلا الناهية. #بسوو): متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة هزو 
تاقةٌ4. «يَأْمْدَةُ»: «الفاء»: عاطفة سببية» #يأخذكم»: فعل ومفعول به 
- منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي. طعَدَابُ 
يَويِ4: فاعل ومضاف إليه. #عَظِيرٍ»: صفة يوم والجملة الفعلية في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح 
المعنى تقديره: لا يكن مسكم إياها بسوء فأخذ عذاب يوم عظيم إياكم. 
#فَممَرومًا4 : ٭الفاء4: عاطفة #عقروها»: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
جملة 416 . #تَأْصبَّحُوأْ تَدِيِينَ4: فل ناقص واسمهء وخبره معطوف على 

َمقَرومًا4. #تَأَمْدَهُمُ4: فعل ومفعول به. 8الْمَدَابُ: فاعل» والجملة معطوفة 
على جملة (اصبحوا). دمم انب 4 في كيك لي وما کت حرم 
بن © وله رك لهو از اتی لی“ تقدم إعراب هذه الجمل مراراً 


فراجعه 

کت هَمْ ایر ارين © إذ ل م حرم لیا ألا کر 9© إن لك سو 
ين لگا انوا لله وين 462 . 

# كذبت فوم أوطٍ الْمَرْسَلِنَ : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة مستأنفة مسوقة 


۴11 


لبيان قصة قوم لوط . #إذ#: ظرف لما مضى متعلق ب#اكَدَبتَ4. #َل4: نعل 
ماض. #كم4: متعلق به. ظلَموْمرٌ4: فاعل. #لْوياُ4: بدل منه» والجملة في 
محل الجر مضاف إليه ل٭]ذ4. الا ٭: حرف عرض. نل : فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول #قل). #إِقَّ#: ناصب واسمه. لک 4 : حال. 
رس4 : خبره. #الِنُ*: صفة لول4 وجملة #إن» في محل النصب مقول 
ل). كوا ال : #الفاء»: فاء الفصيحةء #اتقوا الله»#: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة في محل النصب مقول 6ل . لوََطِيمُونوِ4: فعل وفاعل 
ومقعول به محدوف معطوف على انش ھک 


4 


| وو أنه م كيه ين تر إن أ موی إلا عل رت 1 لیت لھا تان الد لکران من 
كتين © و ما کے 6 نيم بل أت هم طف 4©9. 


وا 4: #الواو»: عاطفة. #إما»: نافية 'اَنكَلكم: فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به. #عَلَيِهِ4: متعلق به» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
و على كونها مقول (456؛ ين لَبْرِ» متعلقاً به. ##إن»: نافية. #أجْرَ» : 

أ. «إِلَا4: أداة حصر. عل َب الْعَليِينَ4: خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب مقول ٭6ل4. «أتأة4: #الهمزة»: للاستفهام الإنكاريء #تأتون» : 
فعل وفاعل. #الذُكران» مفعول به» والجملة في محل النصب مقول 8ل . لين 
ملين : حال من لادان . موَيَدَرُونَ4: فعل وفاعل معطوف على #تأتون». 
«مَا4: اسم موصوف في محل النصب مفعول به. #خَلقَ#: فعل ماض. 
لک 4: متعلق به. #رَيّم:ة»: فاعل» والجملة صلة الموصول؛ والعائد محذوف 
تقديره: ما خلقه. من زکرم : حال من لما أو من العائد المحذوف. 
بل کہ : حرف للإضراب الانتقالي. نر فوم : مبتدأ وخبر. #عادوت#: صفة 
فلوم ٭ء والجملة في محل النصب مقول 6ل . 
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#مَالُوَاً4: فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة. #لين»: «اللام»: موطئة 
للقسمء «إن4: حرف شرط. فلرہ٭: حرف جزم. #تَتَه: فعل مضارعء 
وفاعل مستتر مجزوم بر4 والجملة في محل الجزم بلإن) الشرطية على كونها 
فعل شرط لهاء وجواب #إن» الشرطية محذوف دل عليه جواب القسم تقديره: 
إن لم.تنته تكن من المخرجين» وجملة #إن# الشرطية في محل النصب مقول 
#قَالُوَا» على كونها معترضة بين القسم وجوابه. #يلوظِ»: منادى مفرد العلم 
وجملة النداء في محل النصب مقول طقَالوَا4 على كونها معترضة. «الككن» : 
«اللام»: موطئة للقسم مؤكدة للأول. #تكونن*: فعل مضارع ناقص في محل 
الرفع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد» واسمها ضمير مستتر يعود على 
ا ا ل 
في محل النصب مقول لوا 4 . #قَالَ#: فعل ماض وفاعل مستتر» والجملة 
مستأنفة. «إِق4: ناصب واسمه. طلِمَيلِوٌ4: متعلق ب اقل . ب اَْاِنَ» : 
خبر #إن» وجملة #إن» في محل النصب مقول ظاقَالَ»#. «رَتِ»#: منادى 
مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #قالَ#. #يحني*: فعل دعاء وفاعل 
مستتر ونون وقاية ومفعول به. لاوَأَهلي4: معطوف على ياء المتكلم» أو مفعول 
معه» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 4 على كونها جواب النداء. 
«يمًا)»: جار ومجرور متعلق ب#ى)» وجملة #يَعْمَلونَ* صلة الما 4ء والعائد 
محذوف تقديره: مما يعملونه. یدگ : «الفاء»: حرف عطف وتفریع: 
إنجيناه»: فعل وفاعل ومفعول معطوف على (56). لنَملهُ4: معطوف على 
هاء المفعول؛ أو مفعول معه. تمجرت »*: توكيد ل#أهله». طإلا٭: أداة 
استثناء. #عجورًا »© : مستثنى. #فى الْعَبرينَ: صفة ل#اعجوزًا». كأنه قيل: إلا 
عجوزاً غابرة. «ثم4: حرف عطف. مرا الْآرِنَ#: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على لإنجيناه». ف َال 4: فعل وفاعل معطوف على س). 
«عتيم»: متعلق ب#إأمطرنا». «اتَطر4: مفعول به. صا 4: لالفاء»: عاطفة 
أو استثنافیةء #ساء»: فعل ماض من أفعال الذمء #مطر الْسْدَرِنَ#: فاعل 
ومضاف إليهء والجملة معطوفة على #أمطرنا»» أو مستأنفة» والمخصوص بالذم 

۴۳ 


محذوف تقديره: مطرهمء والجمل في قوله: ٤‏ فى کے کاڈ وا 36 كيم زم 
وله ر کو لمر ليم 403 . تقدم إعرابها فراجعه إن شئت. 

کب لب یکی الین © إذ 6 هم شب ألا تنو (© إن لك رس 
ا © اتقو له ايعو © وبآ تک عليه بن َر لن رى إِلّا عل تب المي 
3 

لدب اث لیکو الْمَرَْنَ4: فعل وفاعل ومفعول بەء والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان قصة قوم شعيب. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
ب« كَدبَ4. «تَال4: فعل ماض. فلکم : متعلق به. ظشْمَيبُ4: فاعلء والجملة 
في محل الجر مضاف إليه ل«إذ». «ألا): أداة عرض . تفن : فعل وفاعل» 
والجملة في محل النصب مقول «ل4. «إِق4: ناصب واسمه. الَكُمْ»: حال 
من فرش و#ارسْولٌ»: خبره. طلبِينُ4: صفة لرش4 والجملة في محل 
النصب مقول #قَالَ#. #كَانَقَُاْ الہ : #الفاء»: فاء الفصيحة. #اتقوا اللہ٭: فعل 
وفاعل ومفعول به» والجملة في محل النصب مقول #قال». #وأطِيءن»: فعل 
وفاعل ومفعول محذوف معطوف على #اتقوا اللہ ٭4. #ويآ#: #الواو»: عاطفة. 
«مَا4: نافية. طأَتَعَدُكُة4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول. #عَليو4: حال من 
«لبر». لمن أَجَر» : مفعول ثان» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
لمَال». لإن4: نافية. #أجَرى»: مبتداً. #إلَا»: أداة حصر. فلاعل رب 


بے عم 00 


«© يوا الک ,ل کا من التخييت 67 را الطاب المنتقم © ولا 


9© قلا ئا أت بر السحرب 02> . 

فا الَكِلنَ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصب مقول 
طل٭. «ولا»: «الواو»: عاطفة. ٭لا4: ناهية جازمة. طتَكْوْنوَ4: فعل ناقص 
واسمه. لمن الْمَخْيرنَ#: خبره» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
ارف . «وَزثا4: #الواو»: عاطفة. #زنوا» فعل وفاعل معطوف على 
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طارفا . لساب : متعلق بلزنوا4. «الْستّقم» : صفة لالقسطاس4. ولا 
موا الا ٭: فعل وفاعل ومفعول به أول مجزوم بظلا4 الناهية. أَمَيَآدَهْرٌ» : 
مفعول ثانء والجملة في محل النصب معطوفة على جملة #أوْوُوا». ہوا موا : 
فعل وفاعل مجزوم بللا الناهية. في ال ٭: متعلق به والجملة معطوفة على 
جملة #أَوَوُو©. «مُفْيِيِنَ4: حال مؤكدة لمعنى عاملها. «وتف ای 4: فعل 
وفاعل ومفعول به معطوف على #أَوْوُو4. لاسَلَفَ4: فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به «وَالْجلة4: معطوفة على الكاف. الأَِينَ4: صفة ل#جبلة»» وجملة 
«حَلَقَكم4: صلة الموصول. طقَالوَا4: فعل وفاعلء» والجملة مستأنفة. «إِنَّمَ4: 
أداة حصر. ظأأنتَ»#: مبتدأ. لين لْسَكَرِنَ4: خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب مقول فا قالوا٭. ۱ 

وا آتَ إلا بس نا ون نَطْنْكَ لين الکنیتَ @). 


ما4 : #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. #أنت»: مبتدأ. ٭ الا ٭: أداة 
حصر. #بشرٌ»: خبر المبتدأ. «يَتْلنَا4: صفة #ابشَرٌ»؛ والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة إِنَمَآ ات یچ على كونها مقولاً لطقَائوًا4. «وَإن»: «الواو» : 
عاطفة. #إن): مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: إنه #انَظْنْكَ» : 
فعل وفاعل مستتر ومفعول أول. ظلَِينَ#: ٭اللام4: حرف ابتداء. #من 
الکاذبین4: في محل المفعول الثاني لظن» وجملة ظنّ في محل الرفع خبر إن 
المخففة» وجملة إن€ المخففة في محل النصب معطوفة على جملة #8 إِنَّمَآ ات4 
على كونها مقولاً الاو . 
وط ی کا بن اک إن کے یو سیون © 6ل رك اطم ينا 
نملو( مكدو دهم عَدَابُ يور الو ِم كن عَدَابَ تر عَظیر ©4 . 
لاتَأسَقَط»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
وتقديره: إذا سمعت يا شعيب ما قلنا لك» وأردت إثبات نبوتك. فنقول لك 
أسقط. «أسقط€: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على شعيب. #عَلَنَآ: متعلق 
به. ل كسا : مفعول به. يِن أَلسَمَِ4: صفة ل« كسا والجملة الفعلية في 


T10 


محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب 
مقول الو . #إن#4: حرف شرط. #حكُنتَ4: فعل ناقص» واسمه في محل 
الجزم ب#إن» الشرطية على كونها فعل شرط لها. فی ألصَّدِقِينَ4: خبر کان 
وجواب #إن» الشرطية معلوم مما قبله تقديره: إن كنت من الصادقين فأسقط 
عليناء وجملة إن» الشرطية في محل النصب مقول 3لوا . «ةل4: فعل 
ماض وفاعل مستترء والجملة مستأنفة. َي أب : مبتدأ وخبرء والجملة في 
محل النصب مقول ٭6ل4. «ايا4: بآم وجملة تلود صلة ل#إما» 
الموصولة. #فكدّدة» : #الفاء#: عاطفة. #كذبوه»: فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على قَالَوَا4. #تَأَحَدَهمن»: «الفاء»: عاطفة #أخذهم»: فعل ومفعول 
به. طعَدَابُ يوم الظُلَة»: فاعل ومضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
#كذبوه». #إِنَّم#: ناصب واسمه. #كَانَ#: فعل ماض ناقص؛ واسمه ضمير 
مستتر يعود على طعَدَابُ يور الو . «عَدَابٌ بور خبر ومضاف إليه. «عَطِيرٍ4 ٠‏ 
صفة ل9يَررِ4. وجملة 45 في محل الرفع خبر إن وجملة ٭إن4 مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلهاء وقوله: لإ فى ذلك ليه وما کن أكرهم موي © وله 
کت و ال الیم 409 تقدم إعرابه مراراً فلا عود ولا إعادة» والله أعلم. 


التصریف ومفردات اللغة 

لوقل النخل والنخيل: شجر التمر المعروف» له ساق مستقيم طويل ذو 
عقدء واحدته نخلة ونخيلة. وفي (المصباح) ما ملخصه: النخل: اسم جمع› 
الواحدة نخلة» وكل اسم جمع كذلك يؤنث ويذكرء وأما النخيل بالياء فمؤنثة 
اتفاقا. اھ. 

لطَلَمُهَا4: هو ثمرها في أول ما یطلع؛ وبعده يسمى خلالاً» ثم بلحاًء ثم 
بسراء ثم رطباء ثم تمراً. وفي «البيضاوي»: طلعها: وهو ما يطلع منها كنصل 
السيف في جوفه شماريخ القنو» وتشبيهه بنصل السيف من حیث الهيئة والشکل. 
وفي «المختار»: ويقال للطلع #هَضِيمٌ» ما لم یخرج؛ لدخول بعضه في بعض» 
من قولهم: كشح هضيم. وفي «القاموس» و«التاج»: الطلع : المقدارء تقول: 

٦ 


الجيش طلع ألف»› ومن النخل شيء یخرج كأنه نعلان مطبقان» والحمل بينهما 
منضود» والطرف محدد أو ما يبدو من ثمرته فى أول ظهورهاء والهضيم: 
النضيح الرخص اللين اللطيف . 

وفي «أبي السعود»: والهضيم: اللطيف اللين للطف الثمرء أو لأن النخل 
أنثى وطلع الإناث ألطف؛ وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ 


القنوء أو مدل متکسر من كثرة الحمل» وإفراد النخل؛ لفضله على سائر أشجار 
الجنات» أو لأن المراد به غيرها من الأشجار. اه. 


تج ِى الال يقال: نحته ينحته ‏ من باب ضرب ۔ نحتاً ونحاتة» 
وا لی النجر والبري» والنحاتة البرایقف والمنحت ما ینحت به. 


#قَرِهِينَ4 قال الراغب: معنى قراءة من قرأ: رهي ۔ بالألف ۔ حاذقين ؛ 
أي: ماهرين في العمل؛ من الفراهة؛ وهي النشاطء فإن الحاذق يعمل بنشاط 
وطيب قلب. ومن قرأ: #فرهين» جعله بمعنى مرحين أشرين بطرين» فهو على 
الأول من فره بالضمء وعلى الثاني من فره بالكسر. 

شِرَبٌّ# ‏ بالکسر ۔ الحظ والنصيب من الماء كالسقى من السقى. قال 
الفراء: الشرب : الحظ من الماء. قال النحاس: فأما 007 فيقال 7 شرب 
شرباً وشرباء وأكثرها المضموم» والشرب بفتح الشين جمع شارب . والمراد هنا 
الشِرب بالكسر. ۱ ۱ 
#فَمَقَرُوهَا© يقال: عقرت البعیر: نحرته» وأصل العقر ضرب الساق 
بالسيف» كما في «كشف الأسرار» والمعنى هنا؛ أي: رموها بسهمء ثم قتلوهاء 
كما مر في مبحث التفسير. 

نَدِيِنَ4: اسم فاعل من ندم من باب فرح» والندم والندامة التحسر من 
تغير رأي في أمر فائت . 

اتان ألذآن والذكران والذکور جمع الذكر ضد الأنثى من کل حيوان» 
وجعل الذكر كناية عن العضو المخصوص؛ كما في «المفردات». 


۲۱۱۷ 


#وَيَدَرونَ»؛ أي : تتركون» يقال: فلان یذر الشىء؛ أي: يقذفه لقلة إعداده 
بەء ولم يستعمل ماضيه. 


کے 00 


من الْمَالِينَ4 : من المبغضين» جمع قالء اسم فاعل من قليته أقليه قلى: 
وقلاءء والقلى أشد البغض؛ وهو مما يجب کسر عين مضارعه؛ لوجود داعي 
الكسرء > وهو کون لامه ياء» كما هو مقرر في محله. وفي «المصباح»: قليت 
الرجل أقليه ‏ من باب رمى ۔ قلى بالكسر والقصرء وقد يمد إذا أبغضهء ومن باب 
تعب لغة. وعبارة «القاموس»: قلاه ‏ ك: رماه ورضيه ‏ قلى وقلا وقليه أبغضه 
وكرهه غاية الكراهة فترکە أو قلاه في الھجر وقليه في البغخض . 


e2‏ هم" 


لإ عجرا في المي 463 قال الراغب: سميت العجوز عجوزاً لعجزها 
عن كثير من الأمور. قال فى «المفردات»: الغابر: الماكث بعد مضى من معه. 
قال في «الكشاف»: 0900 في العذاب والهلاك: غير الا وفي 
«المصباح»: غبر غبورا ‏ من باب قعد ‏ بقي» وقد يستعمل فيما مضى أيضاً 
فيكون من الأضداد. وقال الزبيدي: غبر غبوراً مكث» وفي لغة بالمهملة 
للماضي» وبالمعجمة للباقي. وعَبّر الشيء ‏ وزان سكر ۔ بقيته. وفي «القاموس»: 
غبر غبوراً مكث وذهب» ضدّ» وهو غابر من عُبّر كرّكّع» وعُبر الشيء - بالضم ۔ 


بقيته › اهم. 
7 دم الارن 4 والتدمیر: إدخال الهلاك على الشيءء والدمار: 
# کو کہ في اللغة: الشجرة الكثيفة» وجمعها أيك. قال في «القاموس 
أيك يأيك ۔ من باب تعب ۔ أيكاء واستأيك الشجر التف وصار.أيكةء والأيك: 
الشجر الكثيف الملتف. الواحدة أيكة. فتطلق الأيكة على الواحدة من الأيك› 
وعلى غيضة شجر ملتفة قرب مدين. قالوا: وكان شجرهم الدوم» وهي قرية 
شعيب سميت باسم بانيها مدين بن إبراهيم» بينها وبين مصر مسير ثمانية أيام. 
#ولا تكونوأ مِنَ الْسَخْيرِنَ4 يقال: خسرته وأخسرته: نقصته. 


۸ 


لوَزِبْوا©: أمر من وزن يزن وزناً وزنة» والوزن معرفة قدر الشيء. 


# ألْفسطایں4 قال في «القاموس»: القُسطاس بكسر القاف وضمّهاء وقد 
قرىء بهما الميزان» أو أقوم الموازين» فإن كان من القسط وهو العدل» وجعلت 
العين مكررة فوزنه فعلاس» وإلا فهو رباعي. وقيل: هو بالرومية العدل. 

وولا تعتزا ف الأرْضٍ»؛ أي : ول سرا يقال: عثا في الأرض وعثي 
فيهاء وذلك نحو قطع الطريق والغارة» وإهلاك الزروع. وفي «المختار» عثا في 
الأرض أفسد» وبابه سماء وعثي بالكسر عثواً أيضاًء وعثى بفتحتين بوزن فتى. 
قال الله تعالى: ولا تَعَئََاْ ف الْأَرْضِ مُنْسِيِنَ4 قلت: قال الأزهري: القراء 
كلهم متفقون على فتح الثاء دل على أن القرآن نزل باللغة الثانية. وفي 
«القاموس»: عثی كسعى ورمی ورضي . اه. 


#الجبلة# ۔ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام المفتوحة -: الخلق المتحد 
الغلیظء وفي «القاموس»: الجبلة والجبلة والجبلة والجبلة وهي التي قرىء بها 
الوجه وما استقبلك منهء والخلقة والطبيعة» والأصل والقوة وصلابة الأرض. 
والجبل ‏ بفتح الجيم مع سكون الباء -: مصدر جبله الله على كذا؛ أي: طبعه 
وخلقه» واسم الطبيعة جبلة. ويقال: جبل فلان على كذا؛ أي: خلق؛ والمراد 
أنهم كانوا على خلقة عظيمة. 
# کا : جمع كسفة. مثل سدر وسدرةء كقطعة وقطع انا ومعنیٗ . وقال 
الجوهري: الكسفة: القطعة من الشيء» يقال أعطني كسفة من ثوبك؛ أي: 
قطعةء ويقال: الكسف والكسفة واحد. وقال الأخفش: من قرأ #كسفاً من 
السماء» جعله واحداء ومن قرأ #كسفاً» جعله جمعاً. 
KERG‏ ای E‏ نيا j AAR‏ 
يستظل به من الحر أو البرد وما أظله کالشجر؛ والجمع ظلل وظلال. ويوم 
الظلة اشتهر بعذابهم» فقد وقفت فوقهم سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصابهمء 
فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. 
۳۱۹ 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: إطلاق الجمع على المفرد في قوله: # گذت تمود الْمَرَمنَ (7©)* 
للتعظیم؛ لأن المراد بالمرسلين صالح. 

ومنها : الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: #أتركون» . 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: #ولا يعوا أن الْشسَرِوينَ 4)©9؛ لأن الأمر 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ولا ظِيعوًا4*؛ أي: ولا 
تمتثلواء حيث شبه الامتثال الذي للأمر على صيغة المصدر بالطاعة التي للأمر 
على صيغة اسم الفاعلء من حيث إن كلاً منهما يفضي إلى وجود المأمور به 
فأطلق اسم المشبه به؛ وهو الطاعة على المشبه؛ وهو الامتثالء فاشتق من الطاعة 
بمعنى الامتثال لا تطيعوا بمعنى لا تمتثلواء على طريقة الاستعارة التصريحية 

ومنها : الطباق بين #يفيذكة) وف يِضَيِحون». 

ومنها: الإرداف في قوله: وا يِضَلِحنَ» فقد كان يكفي أن يقول: لن 
يدو في لاض ولكنه لما كان قوله: يفيك لا ينفي صلاحهم أحياناً أردفه 
بقوله : ولا يِصَلِحُونَ4؛ لبيان كمال إفسادهم وإسرافهم فيها. 

ومٹھا: الحصر في قوله: ا أت إلا بر نَا . 

ومنها : التنوين في قوله: موہ كَاقَةُ4 للتعظيم والتفخيم . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: تو لدان بن اللوي 
409 . 

ومنها: الجناس غير التام في قوله: قل إن لِمَمَلِكرٌ مَنَ لقال 462 الأول 


کش 


من القول» والثاني من قلى إذا أبغض. 


ومتها : إطلاق ما للبعض على الكل في قوله: #فممَروهَا4؛ لرضاهم به 


ومنها: الإبهام في قوله: ورون ما خلق لک کہ ریک د ن أي » فإن فيه 
الإبهام بقوله: ما حَلَقَ لَك وقد أراد به أقبالهن» وفي ذلك مراعاة للحشمة 
والتصون. 

ومنها: العدول عن الجملة الفعلية إلى الصفة في قوله: لكين يِن 
لْمُمْرَمِينَ24 وقوله: لين لال وكثيراً ما ورد في القرآن خصوصاً في هذه 
السورة العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقة» ثم جعل الموصوف 
بها واحداً من جمعء كقول فرعون: اَمَك من الْسْجُوننَ4 وأمثاله كثيرة في 
القرآنء والسر في ذلك أن التعبير بالفعل إنما يفهم وقوعه خاصةء وأما التعبير 
بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من جمع؛ فإنه يفهم أمراً زائداً على 
وقوعه» وهو الصفة المذكورة كالسمة للموصوف ثابتة العلوق به» كأنها لقب» 
وكأنه من طائفة صارت من هذا النوع المخصوص المشهور ببعض السمات 
الرديئة . 


نہ ومنها: الإطناب في قول: أو الكل ولا كا من اليرت 407 ؛ لان 
وفاء الكيل هو فى نفسه نهى عن الخسران» وفائدته 0 التحذير من العدوان. 


ومنها: توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل #يِفْسِدُونَ4 ##يصَلِحون» 
فو الاردلوںک . 

ومنها: التأكيد في قوله: ولا تَعتَزا ف الْأَرْضِ مُفْسِيِينَ#؛ لأن الإفساد 
نفس العثي؛ فهي حال مؤكدة لعاملها. فائدتها: إخراج ما ليس من العثي 
والعدوان بفساد كمقابلة الظالم المعتدي بفعله» وكقتل الخضر الغلام وخرقه 
السفينة» كما مر في مبحث التفسير. 


۳۲١ 


ومنها: التكرير في هذه القصص السبعء فإنه كرر في أول كل قصةء وفي 
آخرها ما كرر مما أشرنا إليه؛ لأن فی التكرير تقريراً للمعانى فى الأنفس» 
وترسیخاً لها في الصدورء وربما اشتبه على أكثر الناس بالإطناب مرة وبالتطويل 
مرة أخرى . 

والتكرير ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما : التكرير فى اللفظ والمعنى» كقولك لمن تستدعيه: أسرع أسرع . 

والثاني : التكرير في المعنى دون اللفظ» كقولك: أطعني ولا تعص 
أوامري» فإن الأمر بالطاعة نهي عن المعصیة؛: وعلی کل حال لسن فى القرآن 
مكرر لا فائدة فيه . 

ونعود إلى الآيات فنقول: إنما كرر القرآن هذه الآيات فى أول كل قصة 
وآخرها؛ لأن هذه القصص قرعت بها آذان أصابها وقرء وقلوب غلف» فلم يكن 
بد من مراجعتھا بالترديد والتكريرء لعل ذلك يفتح مغالقهاء ويجلو ما صدأها من 
رين . 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والل سبحانه وتعالى أعلم 


با % #% 


Y۲ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


جووۂ كنيز ب اهما @ کا بد لی اللہ © ى تید رق به الي © 
01 یہت وا ب لني 3© 
راز لزان عل میں الجن © مقرل کیم تا ازا بر خقیضک 3 کرت سنہ 
و م رت ہو۔ 7 دو روا الْعزابَ الیم @ ا جک يخ 
لیا متا هل هن مو @ ١‏ يمد بستعجلوت 9© اض بت إن ممه سیت 
© ما اق عنهُم ما O‏ 
لا كا غیزیۂ © وی نیا کا یی @ ربا ا وم يا ی كذ ب 
ہی و و ہر نت ار من الْمعَدَبِينَ 
© ودر عشِيريّك هك 9 تین جائ بي " حك بن لزت © فان عَصوَكَ 
فمل إِنْ بی َا لن © ہك أي 9© الك بی من َم @ لد 
ف CELE‏ رل لطن © 11 E‏ 
لي ا 9 بن اَم وكا" ڪرش نے © شت کیم تتو © ار ر 
9 ف ل كر وی © 6 وان ے2 لا یشارت © الا الین عامنوا لوا وعيلوا 
اکيکت وروا لله كيا وانتصَينا وا ين ما طلا ميد آل للها ى مهل ته 


قوله تعالى: ولم ليل رب ملين 7©). . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما اختتم هذا القصص”'» وبين ما دار بين 
الأنبياء وأقوامهم من الحجاج والجدلء وذکر أنه قد أهلك المكذبين وكان النصر 
في العاقبة لرسله المتقين» فإن سنته في كل صراع بين الحق ا أن تدول 
دولة الباطل وينتصر الحق وإن طال الزمن بل نقَذِفُ يللي على الط دمع 


)١(‏ المراغي. 


۳ 


وفي ذلك سلوة لرسوله. 00 أوذي من قومه ولقي منهم من 


الشدائد فإن الفلج والفوز له. طستة َه ال في ليت کارا من قبل ولن يحد 
َة آله ديلا ©».. أردف هذا ببيان أن هذا القرآن الذي جاء بذلك 
القصص وحي من الله سبحانه أنزله على عبده ورسوله محمد بي بواسطة جبريل 
عليه السلام بلسان عربي مبین؛ لينذر به العصاة ويبشر به عباده المتقين» وأن ذکرہ 
في الكتب المتقدمة المأثورة عن الأنبياء الذين بشروه. 

قوله تعالى: فلا ندم مم مع أله للها ءَاحَمَ . . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما يَلھا: ان اللہ خان و بالغ في تسلية رسوله كله وأقام الحجة على 
نبوته» ثم أورد سؤال المنكرين وأجاب عنه. . أردف ذلك بأمره بعبادته وحدهء 
وإنذار العشيرة الأقربين» ومعاملة المؤمنين بالرفق» ثم ختم هذه الأوامر بالتوكل 
عليه تعالى وحده» فإنه هو العليم بکل شؤونه وأحواله. 

قوله تعالى: ھل اشک مل من تََزّلُ َلتّطِينٌ © . . .4 الآیاتء مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أبان امتناع تنزل الشياطين 
بالقرآنء وأثبت أنه تنزيل من رب العالمين. . أعقب هذا ببيان استحالة تنزلهم 
على رسول الله گل فإنها لا تنزل إلا على كل كذاب فاجرء ورسول الله صادق 
اوت لوندكر أن الكذابين يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون وحيهم» 
تخيلات لا تطابق الحق والواقع» وبعدئذ ذكر أن محمداً ية ليس بشاعر؛ لأن 
الشعراء يهيمون في كل واد من أودية القول من مدح وهجوء وتشبيب ومجون 
بحسب الهوى والمنفعة» ٠‏ فأقوالهم لا ت تترجم عن حقيقة» وليس بينها وبين الصدق 
نسب» ومحمد ييو لا يقول إلا الصدق» فأنى له أن يكون شاعراً. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: او ا له شیر بيد © دیو اس هذه 
(١)‏ المراغي . 


او 


فسألوه عن ذلكء فقال: «ولم! ورأيت عدوي یکون من آمتی بعدي) فنزلت : 
اتیک إن ھر یں © 3 ٹم کا کڑا ٹک 469 فطابت نفسه. 


قوله تعالى: ونر عَِيرَيَكَ لأب 409 أخرج ابن جرير عن ابن جريج 
قال: لما نزلت طوَلَذِرَ عَسِيريَكَ الأب 469 بدأ النبي كَل بأهل بيته وفصيلته» _ 
فشق ذلك على المسلمين» فأنزل الله سبحانه: فض جتَامَك لمن أَبَحَكَ مِنَ 
اي ©4 . 

قوله تعالى: «وَالشُعَرهُ يمهم ألما 49 سبب نزوله ما أخرجه ابن 
جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: تهاجى رجلان على 
عهد رسول الله اك أحدهما من الأنصار والآخر من قوم أخرين» وكان مع كل 
واحد منهما غواة من قومه؛ وهم السفهاءء فأنزل الله عز وجل: #والشعرآة يمهم 
لاون © . . » الآيات. وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة لحوه. وأخرج عن 
عروة قال: لما نزلت #وَأشَُعَرَآهُ» إلى قوله: لما لا يَفُعلُيت. .€ قال عبد الله بن 
رواحة: قد علم الله إني منهمء فأنزل الله: إلا ان امنأ ...€ إلى آخر 
السورة. 

: 5 8 1 ("۱) ۶ 

وآخرج'''' ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البراد قال: لما نزلت 

والتغرة: بس الات هاف عب الله یحو اتوس ماك و خا 

ثابت» قالوا يا رسول الله: والله لقد أنزل الله هذه الآية» وهو يعلم أنا شعراء 
هلكناء فأنزل الله إلا أن امنا ...4 الآية» فدعاهم رسول الله كل فتلاها 


عليهم . 


التفسير وأوجه القراءة 
والضمیر في قوله: وم راجع إلى القرآن» وإن لم يجر له ذكر للعلم به؛ 
أي: إن هذا القرآن ليل رب الین 4؛ أي : لمنزل من خالق المخلوقين» 
فليس بشعر» ولا كهانة» ولا أساطير الأولين» ولا غير ذلك مما قالوه فيه» بل 


)١(‏ لباب النقول. (۲) المراح. 


٥ 


هو من عند الله سبحانه» وكأنه عاد أيضاً إلى ما افتتح به السورة من إعراض 
المشركين عما يأتيهم من الذكر؛ ليتناسب المفتتح والمختتم. ذكره أبو حيان. 
وصيقة اکر ٠‏ تذل على أن تزوله كان بالدقعات فى مدة تلات وعشرية 


سئة» وھو مصدر بمعنی المفعول؛ سمي به مبالغة» وفي وصفه تعالى بربوبية 
العالمين إيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته تعالى ورأفته للکل. 


والمعنى: إن هذا القرآن الذي من جملته ما ذكر من القصص السبع لمنزل 
من جهته تعالی؛ وإلا لما قدرت على الإخبار» وثبت به صدقك فى دعوى 
الرسالة؛ لأن الإخبار من مثله لا يكون إلا بطريق الوحى. 


ll 


تر بو «الباء»: إما للتعدية؛ أي: أنزله #أري الْأَمِينُ*؛ أي: جبريل 
عليه السلام» أو للملابسة؛ أي: نزل الروح الأمين حالة كونه ملابساً بهذا 
القرآن. 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم'": تَر و4 مخففاً 
اليح الَْمِينُ4 بالرفع. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
#إنزل به»: مشددة الزاي. #الرُوحَ الْأَمِينَ4 بالنصبء والفاعل هو الله سبحانه 
على هذه القراءة. وقد اختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد. وقرىء””: «نزل)» 
مشددا مبنيا للمفعول» والفاعل هو الله تعالى» ويكون الروح على هذه القراءة 
مرفوعا على النيابة. 

والمراد بالروح الأمين جبريل عليه السلامء سمي أميناً؛ لأنه أمين على 
وحيه تعالى» وموصله إلى أنبيائه» وروحاً لكونه سبباً لحياة قلوب المكلفين بنور 
المعرفة والطاعةء حيث إن الوحي الذي فيه الحياة من موت الجهالة يجري على 
يده» ويدل عليه قوله تعالی: قى البح بن انرو عل من يتك من عِبَادِوِ4 وفي 


)١(‏ روح البيان. () الشوكاني. 
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۲١ 


«كشف الأسرار» سمي جبريل روحاً؛ لأن جسمه روح لطيف روحاني. وكذا 
الملائكة روحانيون خلقوا من الروح؛ وهو الهواء. 

قال بعضهم''': لا شك أن للملائكة أجساماً لطيفة» وللطافة نشأتهم غلب 
عليهم حكم الروح؛ فسموا أرواحاً. ولجبریل مزيد اختصاص بهذا المعنى؛ إذ هو 
من سائر الملائكة كالرسول عليه السلام من أفراد أمته. 

واعلم: أن القرآن كلام الله وصفته القائمة بەء فکساہ الألفاظ بالحروف 
العربية» ونزله على جبريل» وجعله أميناً عليه؛ لئلا يتصرف في حقائقه» ثم نزل 
به جبريل كما هو على قلب محمد يليه كما قال سبحانه: عل كَليِكَ4؛ آي : 
نزل به الروح الأمين» وتلاه على قلبك يا محمد حتى وعيته بقلبك› فخص القلب 
بالذكر؛ لأنه محل الوعي والحفظ والتثبيت» ومعدن الوحي والإلهام» ولیس شيء 
في وجود الإنسان يليق بالخطاب والفيض غيره» وهو ييل مختص بهذه الرتبة 
العلية» والكرامة السنية من بين سائر الأنبياء» فإن كتبهم منزلة في الألواح 
والصحائف جملة واحدة على صورتهم» لا على قلوبهم› كما في «التأريلات 
النجمية» . 

قال في «كشف الأسرار»: الوحي إذا نزل بالمصطفى يليه نزل بقلبه أولاً» 
كما هو ظاهر الآية؛ لشدة تعطشه إلى الوحيء ولاستغراقه به. ثم انصرف من 
قلبه إلى فهمه وسمعهء وهذا تنزل من العلو إلى السفلء وهو رتبة الخواص؛ فأما 
العوام فإنهم يسمعون أولا فيتنزل الوحي على سمعهم أولاء ثم على فهمهم. ثم 
على قلبھم وهذا ترق من السفل إلى العلوء فشتان ما بينهما. 

وفي «الفتاوى الزينية»: سئل عن الوحي الأمين جبريل عليه السلام كم نزل 
على النبي كلك أجاب نزل عليه أربعة وعشرين ألف مرة» وعلى سائر الأنبياء لم 
ينزل أكثر من ثلاثة آلاف مرة. انتھی۔ 


)۱( روح البيان. )۲( روح البیان ۔ 


يفون 


لیکن من الْسَزِرِنَ1؛ أي من المخوفين مما يؤدي إلى عذاب الله من فعل 
أو ترك› وهو متعلق برل پ48 مبين لحكمة الإنزال والمصلحة منهء وهذا من 
جنس ما يذكر فيه أحد طرفى الشىء» ويحذف الطرف الآخر لدلالة المذكور على 
المحذوف» وذلك أنه أنزله ليكون من المبشرين والمنذرين. 

قال بعضهم: الإنذار أصل» وقدم لأنه من باب التخلية بالخاء المعجمة؛ 
فاكتفى بذكره في بعض المواضع من القرآن. یلان ع مين )4 متعلق أيضاً 
بنرك وتأخيره للاعتناء بأمر الإنذار. واللسان بمعنی اللغة؛ لأنه آلة التلفظ بها؛ 
ای نزل به بلسان عربي ظاهر المعنى» واضح المدلول؛ لئلا يبقى لهم عذر ما؛ 
أي: لثلا يقولوا: ما نصنع بما لا نفهمه. 

فالآية صريحة فى أن القرآن إنما أنزل عليه عربياًء لا كما زعمت الباطنية 
من أنه تعالى أنزله على قلبه غير موصوف بلغة ولسانء ثم إنه َة أداه بلسانه 
العربي المبين من غير أن ينزل كذلك. وهذا فاسد مخالف للنص والإجماع» ولو 
كان الأمر كما قالوا.. لم يبق الفرق بين القرآن والحديث. 

وفي الآية: تشريف للغة العرب على غيرهاء حيث أنزل القرآن بهاء لا 
بغيرها وقد سماها مبيئاً. ولذلك اختار هذه اللغة لأهل الجنةء واختار لغة العجم 
لأهل النار. قال سفيان: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا 
الجنة بالسريانية» فإذا دخلوا الجنة تكلموا بالعربية. 

فان قلت: كيف“ يكون القرآن عربياً مبیناً مع ما فيه من سائر اللغات أيضاً 
على ما قالوا كالفارسية؛ وهو يِل والرومية؛ وهو ظصصَرَمْنَ إِليّكَ» 
والأرمينية؛ وهو في جيدمًا» والسریانیة؛ وهو #وَلَاتَ حِينَ ماص والحبشية؛ وهو 
و لن ہ؟ ۱ 


قلثٌ: لما كانت العرب يستعملون هذه اللغات» ويعرفونها فيما بينهم 
صارت بمنزلة العربية. قال الفقيه أبو الليث: اعلم بأن العربية لها فضل على سائر 


)۱( روح البیان . 


۴۲۸ 


الألسنة» فمن تعلمها أو علم غيره فهو مأجور؛ لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغة 
العرب. واعلم أن الفارسية شعبة من لسان العجم المقابل للسان العرب. ولھا۔۔ 
فضل على سائر لغات العجم. وروي أن النبي يه تكلم بهاء ولذلك اختيرت في 
الترجمة عن التكبير في الصلاة لمن لا يعرف التكبير بالعربية. 


وقال الزمخشري: يلِسَانِ»؛ إما"'' أن يتعلق ب سر4 فيكون المعنى : 
لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان؛ وهم خمسة: هودء وصالح؛ وشعيب» 
وإسماعيل» ومحمد بء وإما أن يتعلق ب#تَرْد4 فيكون المعنى: نزله باللسان 
العربي المبين لتنذر به؛ لأنه لو نزله باللسان الأعجمي. . لتجافوا عنه أصلاًء 
وقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه فيتعذر الإنذار به» وفي هذا الوجه أن تنزيله 
بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك؛ لأنك تفهمه» ويفهمه 
قومك. ولو كان عجمياً.. لكان نازلاً على سمعك دون قلبك؛ لأنك تسمع 
أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيها. انتهى. 
ومعنی الآية: أي وإن هذا القرآن الذي تقدم ذكره في قوله: رما یَأیہم 
من ور يَرَ امن أنزله الله سبحانه إليك» وجاء به جبريل عليه السلام» فتلاه 
عليك حتى وعيته بقلبك لتنذر به قومك بلسان عربي بیّن واضح؛ ليكون قاطعا 
للعذن تقيض لل :دلا إلى اس هاديا إلى الزقاف مكحا لاخوالن 
العاد. 


وفي قوله: عل لبك إيماء إلى أن ذلك المنزل محفوظء وأن الرسول 
متمكن منه إلى أن القلب هو المخاطب في الحقيقة؛ لأنه موضع التمييزء والعقل 
والاختيار» وسائر الأعضاء مسخرة لهء يرشد إلى ذلك قوله تعالى: #إنَّ فی ذَنِكَ 
َِكَرَئ لمن كان َم فلب وقوله يَكِةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» أخرجاه في 
«الصحيحين» ولأن القلب إذا غشي عليه» وقطع سائر الأعضاء.. لم یحصل له 


)١(‏ الكشاف. (۲) المراغي. 


۹ 


شعور بالألم» وإذا أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات. 

وفي قوله: یلان عر مين 469 تقريع لمشركي قريش بأن الذي حملهم 
على التكذيب هو الاستكبارء والعناد» لا عدم الفهم؛ لأنه نزل بلغتھمء فلا عذر 
لهم في الإعراض عنه. 

لوَإِنّةُ4؛ أي: وإن ذكر القرآن لا عينه. والمراد بذكره: الإخبار بأنه ينزل 
على محمدء وبأنه من عند الله» وأنه صدق وحق» فهذا الإخبار موجود في كتب 
الأولين. الى ير الْأوَينَ4: واحدها زبور» بمعنی کتاب؛ مثل رسل ورسول؛ 
أي لفي الكتب المتقدمةء يعني أن الله تعالى أخبر في كتبهم عن القرآن وإنزاله 
على النبي المبعوث في آخر الزمان. 


وقيل: إن الضمير في #إنه» يعود إلى رسول الله گل . قاله مقاتل. وقرأ0» 
لهي رَبر4 بتسكين الباء للتخفيف» والأصل الضمء كما 00 

سُل* بضمتين رل بسكون السين. والمعنی”': أي: وإن ذکر 7 
اران والتنويه بشأنه لفي كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في 
قديم الدهر وحديثه» وقد أخذ عليهم الميثاق بذلك» وبه بشر عيسى بقوله: 
وشا يسول باق ین تی انیٹ َد . 

والميفرزة فى قزليه: لاور يكن کم عله أن بعلم موا ب مل 4€©9 ؛ 
ای ا النفي» وإنكاره إثباتء فهي للتقرير 5000 والواو عاطفة 
على ذلك المحذوف» و«الم» حال من َة والضمير راجع إلى مشركي 
قريش» و#دَيْة4 خبر للكون قدم على اسمه الذي هو قوله: #لّ .> ا 
للاعتناء بالمقدم» والتنويه بالمؤخرء والتقدير: أغفل أهل مكة عن القرآنء ولم 
يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل من رب العالمين» وأنه في زبر الأولين أن يعرفه 
علماء بني إسرائيل بنعوته المذكورة في كتبهم» ويعرفوا من أنزل عليه؟ أي: قد 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. 


کرس 


كان علمهم بذلك آية على صحة القرآن» وحقية الرسول؛ وكان علماؤهم خمسة: 
أسد وأسيد وابن يامين وثعلبة وعبد الله بن سلام»ء فهؤلاء الخمسة من علماء 
الیھود وقد أسلموا وحسن إسلامهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بعث 
أهل مكة إلى اليهود بالمدينة» فسألوهم عن محمد كَل فقالوا: إن هذا لزمانهء 
وإنا لنجد نعته في التوراةء فكان آية على صدقه ي . 

وقرأ الجمهور: أ يى بالياء من تحت «: بالنصب» وهي قراءة 
واضحة الإعراب» توسط خبر لي ولل يم4 هو الاسمء كما مر. قال 
الزجاج: والمعنى عليه: أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل أن محمداً بل 
نبي حقء علامة ودلالة على نبوته؛ لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل کانوا 
يخبرون بوجود ذكره في كتبهم. 

وقرأ ابن عامر والجحدري: #تكن) بالتاء من فوقء 99آية ©4‏ بالرفع - على 
أنها اسم كان» وخبرها لأ يَِلمَهٍ. ويجوز أن تكون تامة. وفي قراءة ابن عامر 
نظر؛ لأن جعل النكرة اسماء والمعرفة خبراً غير سائغء وإن ورد شاذا كقول 
الشاعر: 

مَلآَيَكُمَوْقِفْمِئْك الْوَدَاعَا 
وقول الآخر: 
وان ا ال وہنا 

وأحسن ما يقال في توجيه هذه القراءة: أن يقال: إن ي تامة. وقرأ 
ابن عباس : ہتکن“ بالتاء من فوق» لمي : بالنصب» كقراءة من قرأ: ثم لز 
تكن بتاء التأنيثء فتنتّهم»: بالنصب إل أن تالو وقرأ الجحدری''': «أن 
تعلمه# : بتاء التأنيث» كما قال الشاعر: 


قَالَّےْ بَنُو عَامِرٍ غَالوا يي أَسَّدٍ يَابُوْسَ لِلْجَهْل ضِراراً لاقوام 


)١(‏ البحر المحيط. 


۳١ 


وكتب في المصحف #علموا) بواو بين الميم والألف. قيل على لغة من 
يميل ألف علموا إلى الواوء كما كتبوا الصلوة والزكوة والربوا على تلك اللغة. 


والمعنى: أي“ أغفل أهل مكة عن الإيمان» ولیس بكاف لهم شهادة على 
صدقه أن العلماء من بني إسرائيل نصوا على أن مواضع من التوراة والإنجيل فيها 
ذكر الرسول ييو بصفته ونعته» وقد كان مشركوا قريش يذهبون إليهم ويتعرفون 
منهم هذا الخبر. 


وبعد أن أثبت بالدليلين السالفين نبوة محمد يي . . ذكر أن هؤلاء المشركين 
لا تنفعهم الدلائل ولا تجديهم البراهين» فقال: #ولو نَزَلنَهُ»؛ أي: نزلنا هذا 
القرآن» كما هو بنظمه المعجب المعجز عل بن الَعجينَ4 الذين لا يقدرون 
على التكلم بالعربیةء جمع أعجمي بالتخفیفء ولذا جمع جمع السلامة» ولو كان 
جمع أعجم لما جمع بالواو والنون؛ لأن مؤنث أعجم عجماءء وأفعل فعلاء لا 
يجمع جمع السلامة. 

ففرا ؛ أي: فقرأ ذلك الأعجمي القرآن طعَِيِم4؛ أي: على مشركي 
مكة قراءة صحيحة خارقة للعادات ما كأنوأ»؛ أي: ما كان أهل مكة #بي.4؛ 
أي : بهذا القرآن # مرن مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمي للكلام 
العربي إلى إعجاز القرآن المقروء لفرط عنادهم» وشدة شكيمتهم في المكابرة. 


وقيل المعنى'"': ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم؛ فقرأه عليهم 
بلغته.. لم يؤمنوا به» وقالوا: ما نفقه هذا ولا نفهمه» ومثل هذا قوله: ولو 
جعلته فوانا أا لقالواً لوا فلت ا ويقال: رجل أعجمي» ورجل أعجم إذا 
كان غير فصيح اللسان وإن كان عربياً» ورجل عجمي إذا كان أصله من العجم 
وإن کان فصيحاً. إلا أن الفراء أجاز أن يقال: رجل عجمي بمعنى أعجمي. 
والأعجمي هو الذي لا يفصح ولا يحسن العربية وإن كان عربياً في النسب. 


)١(‏ المراغي. )١(‏ الشوكاني. 


TY 


الفتح بن جني أصل الأعجمين: الأعجميين» ثم حذفت ياء النسب للتخفيف› 
كما قالوا : الأشعرون؛ أي : الأشعريون بحذف ياء النسبة» ولولا هذا 5 
يجز أن يجمع جمع السلامة؛ لأن مؤنثه عجماء. 


وحاصل المعنى: أي إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عربي بلسان عربي 
مبين» فسمعوه» وفهموه» وعرفوا فصاحته» وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله؛ 
وبشرت به الكتب السالفة» ومع هذا لم يؤمنوا به» بل جحدوه وسموه تارة شعراً 
وأخرى كهانةء فلو أنا نزلنا على بعض الأعجمين الذي لا يحسن العربية» فقرأه 
عليهم لکفروا به أيضاًء ولتمحلوا لجحودهن عذراًء وقالوا له: لا نفقه ما يقول. 
وفي هذا تسلية من الله سبحانه وتعالی لرسوله محمد ية على ما حصل من قومه؛ 
لعلا يشتد حزنه بإدبارهم عنه وإعراضهم عن الاستماعه له. 


والخلاصة: أنا لو نزلناہ على بعض الأعجمین؛ لا عليك فإنك رجل 
منهم› ويقولون لك: ما أنت إلا بشر مثلناء وهلا نزل به ملك فقرأه ذلك 
الأعجم عليهمء ولم يكن لهم علة يدفعون بها أنه حقء وأنه منزل من عندنا. . ما 
كانوا به مصدقين» فخفض من حرصك على إيمانهم به» فإنهم لا يؤمنون به على 
كل حال. 

ثم أكد هذا الإنكار أشد تأكيد. فقال: #كَرَِكَ4؛ أي: كما أدخلنا 
التكذيب بهذا القرآن بقراءة الأعجم عليهم؛ أي: على كفار مكة لو فرض 
لسَلَكْتهُ4؛ أي: أدخلنا التكذيب بهذا القرآن طف فوب الْمجْرِمِينَ*؛ أي: في 
قلوب المشركين من كفار مكة بقراءتك عليهم؛ أي : سلكنا التكذيب وأدخلناه 
في قلوبھم؛ وقررناه فيهاء فكيفما فعل بهم» وعلى أي وجه دبر أمرهم. فلا سبيل 
إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الكفر به والتكذيب لهء كما قال: #ولو رلا عليكَ 


چ ر 


ككبًا فى قراس ملس بام لقال الین كفا إن ٥دا‏ إلا ر مك 2> وفي ذلك 


)١(‏ المراغي. (#) السقيء 


رووا 


إيماء إلى أن ذلك التكذيب صار متمكناً في قلوبهم أشد التمكن» وصار كالشيء 
الجبلي لا يمكن تغييره. 

وقيل المعنى: كَذَيِكَ4؛ أي : مثل ذلك السلك البديع #سككتة4؛ أي: 
أدخلنا القرآن لف قُوي الْمُْرمِ4؛ أي: في قلوب مشركي مكة فعرفوا معانيه 
0 ۱ ۱ 

وعبارة «الجمل» هنا قوله: # كَدَلِكَ» معمول للاسَلَكْتنهُ4. والضمير في 
#سَلكسة» للقرآن» ولكنه على حذف مضاف؛ أي: سلكنا تكذيبه؛ أي: التكذيب 
به بقراءة النبي مثل إدخالنا التكذيب به في قلوبهم بقراءة الأعجمي. وفي أن 
الأعجمي لم يقرأه ولم ينزل عليه. قلنا: إن الجملة الشرطية؛ وهي قوله: ولو 
رلته ..٭ إلخ لا تستلزم الوقوع» اه شيخنا. 

فقوله: «إلا يموت به # استئناف مسوق لبيان عنادهم؛ أي : فهم مع ذلك 
السلك المذكور لا يؤمنون بهذا القرآن. حي يروا الْعَدَابَ انتک الملجيء إلى 
الإيمان به حين لا ينفعهم الإيمان؛ أي: إنهم لا يتأثرون بالأمور الداعية إلى 
الإيمان» بل يستمرون على ما هم عليه حتى يعاينوا العذاب حين لا ينه ينفع الظالمين 
معذرتهم» ولهم اللعنة» ولهم سوء الدار؛ أي : لا يؤمنون إلى هذه الغاية» وهي 
مشاهدتهم العذاب الأليم. 

فاد تيهم4؛ أي : فيأتي هؤلاء المكذبين بهذا القرآن العذاب الأليم 
و أي: فجأة في الدنيا والآخرة» فهو معطوف على ##بررأ» وَمُم ا 

يشعروت4؛ أي: والحال أنهم لا يعلمون قبل بمجيئه حتى يفجأهم . 


ؤقزا السب #فتأتيهم*: بالتاء الفوقية؛ أي: الساعة. وقرأ #بغتة» 
بفتح الغين. وعبارة «الجمل» هنا قوله: حى يروا الْعَدَابَ انگ مقدم من تأخير. 
وأصل الكلام : حتی يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون» فيرونه فيقولون هل 
نحن منظرون؛ أي : مؤخرون عن الإهلاك» ولو طرفة عين لنؤمن» فيقال لهم: 


)١(‏ البحر المحيط. 


٤ 


لاء أي: لا تأخير ولا إمهال» اه شيخنا. 

۶ ۰ ] اعت في قوله: ايهم 
حَةٌ4؟ 

قلت: ليس المعنى یراد برؤية العذاب ومفاجأته» وسؤال النظرة فيه 
الوجود» وإنما ترتبها في الشدة» كأنه قيل: لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم 
العذاب» فما هو أشد منها؛ وهو لحوقه بهم مفاجأة» فما هو أشد منه» وهو 
سؤالهم النظرة. ونظير ذلك أن تقول: إن أسأت مقتك الصالحون؛ فمقتك الله 
سبحانه» فإنك لا تقصد بهذا الترتيب أن مقت الله يوجد عقيب مقت الصالحين» 
وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء» وأنه يحصل له بسبب الإساءة 
مقت الصالحين» فما هو أشد من مقتهم وهو مقت الله انتهى» فوجب أن لا تكون 
الفاء للترتيب الزماني» بل للترتيب الرتبي . 

ٹم بيخ انهم يتمنون التأخير حينئذ ليتداركوا ما فات یٹلا ؛ أي : كل أمة 
معذبة على وجه الحسرة والأسف. والتمني للامهال ليتداركوا ما فرطوا فيه #هل 
حن منظرون#4؛ أي : مؤخرون إلى حين لنؤمن ونصدق؛ وهو استفهام طمع في 
المحال. وهو إمهالهم بعد مجيء العذاب؛ وهم في الآخرة يعلمون أن لا ملجأ 
لهم» لكنهم يذكرون ذلك استرواحا. 

ولما أوعدهم النبي بي بالعذاب قالوا: إلى متى توعدنا به» ومتى هذا 
العذاب؟ كما قال: ##أأفَعَدَنَا يسْتَعْحِلنَ 49" والهمزة فيه للاستفهام التوبيخي 
التهكمي بهم» حيث استعجلوا ما فيه ضررهم» وحتف أنفسهم» داخلة على محذوف 
يقتضيه المقام والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أيكون حالهم كما ذكر 
من طلب الإنظار عند نزول العذاب الأليم» وبينهما من التنافي ما لا يخفى على 
أحد» أو أيغفلون عن ذلك مع تحققه وتقرره» فيستعجلون. . . إلخ. 

وإنما قدم الجار والمجرور للإيذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ كون 


)١(‏ الكشاف. )٢(‏ أبو السعود. 


ro 


المستعجل به عذابه تعالى مع ما فيه من رعاية الفواصل؛ أي: كيف“ يستعجلون 
بعذابنا بنحو قولهم تارة: أمطر علينا حجارة من السماءء وأخرى فائتنا بما تعدنا. 
وقد تبين لهم كيف أخذنا للأمم الماضية» والقرون الخالية» والأقوام العاتية. 


ثم أبان أن طول العمر لا يغني عنهم شيئاًء وأن العذاب واقع لا محالة: 
فقال: لأفَرَيْتَ4 معطوف على ظايِقوُاْ هَل كن مَظرُونَ 467 وما بينهما اعتراض 
للتوبیخ . والهمزة مقدمة على الفاءء والأصل: فأرأيت بمعنى فأخبرني. والخطاب 
لكل من يصلح له كائناً من كان. ولما كانت الرؤية من أقوى أسباب الإخبار 
بالشيء وأشهرها. . شاع استعمال أرأيت في معنى أخبرني. فالمعنی''': أخبرني 
يا من يصلح للخطاب . 


ہے رد 


إن مُتَعسْهِم4؛ أي: إن جعلنا مشركي مكة متمتعین منتفعين سيك كثيرة 
مع طيب العيش» ولم نهلكهم ر جام ا اوا يوَعَدُرت 469 من العذاب ما 
اق عنم ما كلا متت 4؛ أي: لم يغن عنهم شيئاًء ولم ينفعهم تمتعهم 
المتطاول في رفع العذاب وتخفيفه. فللمًا4 في لما لَنْقَ٭: نافية» ومفعول لأَقْىَ» 
محذوف» وفاعله نا کارا يسنوت ؛ أو أي شيء أغنى عنهم كونهم ممتعین 
ذلك التمتيع المؤبد على أن لما في #ما كانوا) مصدریةء أو ما كانوا يمتعون 
به من متاع الحياة الدنيا على أنها موصولة حذف عائدهاء فلمًا) في لامآ اى 
مفعول مقدم لأىّ)› والاستفهام للنفي. وما كوأ هو الفاعل. وهذا المعنى 
أولى من الأول؛ لكونه أوفق بصورة الإخبار» وأدل على انتفاء الإعناء على أبلغ 
وجهء وآكده كأن کل من شأنه الخطاب قد كلف بأن يخبر بأن تمتيعهم ما 
أفادهم» وأي شيء أغنى عنهم فلم يقدر أن يخبر بشيء من ذلك أصلاً. وقرىء 
فيمْتّعون4 بإسكان الميم وتخفيف التاءء من أمتع الله زيداً بكذا. 


والمعنى: أي" إن استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن 


)١(‏ المراغي. (۳) النسفي. 
(۲) روح البيان. 


۳٣ 


ولا احق بهمء وأنهم ممتعون بأعمار طوال في سلامة وأمن. فقال تعالى: 
«أفَعَدَلِنَا يسْتَمْجِلُنَ 49 أشراً وبطراً واستهزاءً واتکالاً على الأمل الطويل. 

ثم قال: هو أن الأمر كما يعتقدون من تمتيعهم وتعمیرھم؛ فإذا لحقهم 
الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضى من طول أعمارهم» وطيب معايشهم؛ 
أي: ها © الأمر كما يعتقدون من عيشهم في النعیمء فأخبرني أن متعناهم في 
الدنيا برغد العيش» وصافي الحیاۃء ثم جاءهم بعد تلك السنين المتطاولة ما کانوا 
يوعدون به من العذاب» فهل ما كانوا فيه من النعيم يدفع عنهم شيئاً منهء أو 

والخلاصة: أن طول التمتع ليس بدافع شيئاً من عذاب الله سبحانه» وكأنهم 
لم يمتعوا بنعيم قط› كما قال تعالى: ےکم بوم با تر مشا إل عة أو ضا 
© وقتحال: ف اقل ع مو اہ لف ستڑ َة وما هو بمرحْرْحوء من نَ ألْعَدَابِ أن 
سی وقال: ما بن عل مال نک پر ۰> . 

وعن ميمون بن مهران أنه لقي الحسن البصري في الطواف بالكعبة وكان 
یتمنی لقاءه» فقال: عظني» فلم يزده على تلاوة هذه الأیق فقال : میمون لقد 

وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يقرأ هذه الآية كل صباح إذا جلس على 
سریرد تذكرا و تعاطا > رکال ي نه معاد : اھ الاس عة مى اغ مات 
الفانية» والتذ بموداته الواهية» وسكن إلى مألوفاته. 

كان الرشيد حبس رجلا فقال الرجل للموکل عليه: قل لأمير المؤمنين كل 


يوم مضى من نعمتك ينقص من محنتي» والأمر قريب» والموعد الصراطء 
والحاكم الله فخر الرشيد مغشیاً عليه ثم أفاق وأمر بإطلاقه. 


ثم بين سبحانه أنه لا يهلك قرية إلا بعد الإنذار وإقامة الحجة عليهاء 


)١(‏ المراغي. 


TY 


فقال: را أَهلَكنَا ين قَرَيّةِ4؛ أي: وما أهلكنا قرية من القرى المهلكة إلا ا 
مروت ؛ أي: إلا بعد إرسالنا إليهم رسلاً ينذرونهم بأساء ويخوفونهم عذابنا 

وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف تركت الواو من الجملة بعد #إلَّا» هناء 
ولم تترك منها في قوله: و هلكا ین كَريَةِ إلا وا کاب مَمَلُىم 4©9؟ 


لي 


قلتٌ: الأصل ترك #الواو»؛ لأن الجملة صفة ل#قَرَيَةٍ*» وما هنا فقد جاء 
على الأصل فلا اعتراض. وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف» كما في 


قوله: #سبَعَةٌ وام سم ڪل . اه (سمين» . 


قال في «كشف الأسرار»: جمع منذرين؛ لأن المراد بهم النبي وأتباعه 
المظاهرون له. قوله: #وَكْر»: إما مفعول لأجله لمزروة#؛ أي: تنذرهم 
لأجل التذكير والموعظة لھم؛ وإلزام الحجة لھم وتنبيقاً إلى ما افيه النجاة من 
عذابناء أو مفعول مطلق منصوب ب#منزرُونَ#؛ لأن التذكرة بمعنى الإنذار؛ 7 
يذكرون ذكرى. قال النحاس: وهذا قول صحيح؛ لان مع و منذرون 4 : 
إلا لها مذکرون: أو منصوب بفعل مقدر هو صفة ل#منزروة)؛ أي: إلا لها 
منذرون يذكرونهم ذكرى. وقيل: غير ذلك. 


#وَمًا كنا ليك في إهلاكهم» فتهلك قوماً غير ظالمين وقبل الإنذار؛ 
لأنهم جحدوا نعمتناء وعبدوا غيرنا بعد الإنذار إليهم» ومتابعة الحجج» ومواصلة 
المواعیف ونخر الآية قوله- وما کا ملح کک رتولا وقوله: ہوک کان 

اك ال يك و أنه کن سوا ينوا عم مايا4 . 
تا عن ذلك بنفي الظالمية مع أن إهلاكهم قبل الإنذار ليس بظلم 
أصلاً على ما تقرر من قاعدة أهل السنة؛ لبيان كمال نزاهته عن ذلك بتصويره 
بصورة ما يستحيل صدوره عنه من الظلم. 


می 5 


. روح البیان‎ (١) 


۳۸ 


ولما کان المشركون يقولون: إن محمداً كاهن» وما يتنزل عليه من نوع ما 
تتنزل به الشياطين. أكذبهم سبحانه بقوله: #ومًا نرت پ4؛ أي: بهذا القرآن 
# الشَّيطِينُ 4 وهذا رد لما زعمه الكفرة في القرآن أنه من قبيل ما يلقيه الشياطين 
على الكهنة من أخبار السماءء بل نزل به الروح الأمين وما يَنْيتِى4؛ أي: وما 
ينبغي التنزل به» ولا يمكن #هم)؛ أي: للشياطين؛ أي: وما یصحء وما يستقيم 
لهم أن ينزلوا بالقرآن من السماء #ومًا يَسْنَطِيعْنَ4؛ أي: وما يقدرون على ذلك 
أصلا . 

ثم إنه تعالى ذكر سبب ذلك» فقال: #إِتَّهْر»#؛ أي: إن الشياطين بعد 
مبعث الرسول وقبله لف لسَّئْع# لما يوحي به إلى الأنبياء #لمعزولوة4؛ أي : 
لممنوعون حفظاً للوحی عن التخليط قبل نزول الملك به. أما ما لا تعلق له 
الع فی الالخبار التحيات ققد مرو قل فبك البي كلق ریا مات 
فقد انسد باب السماء على الشياطين» وانقطع نزول الشياطين على الكهنة؛ أي : 
إن الشياطين لممنوعون عن الاستماع للوحي؛ كيف لاء ونفوسهم خبيثة ظلمانية 
شريرة» غير مستعدة إلا لقبول ما لا خیر فيه أصلاً من فنون الشرور. 

والمعنى: أي“ وما نزلت الشیاطین بالقرآن لیکون كهانة» أو شعراً أو 
سحراً. وما ينبغي لهم أن ينزلوا به» وما يستطيعون ذلك وإن عالجوه بكل وسيلة» 
وإنهم عن سمع الملائكة لمحجوبون بالشهب. ظ 

والخلاصة: أن الشياطين لا تنزل به لوجوه ثلاثة: 

.١‏ أنه ليس من مبتغاهم؛ إذ من سجاياهم الإضلال والإفسادء والقرآن 
فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو هدى ونور وبرهان مبين» فبيئه وبين 
مقاصد الشياطين منافاة عظيمة. 

٢‏ أنه لو انبغى لهم ما استطاعوا حمله وتأدیته» كينا قال" لو ارلا هذا 
لَك عل جَبَلٍ ارات کیکا شرا بن حَفَیَة آل . 


)١(‏ المراغي. 


۳۹4 


۳ أنهم لو انبغى واستطاعوا حمله وتأديته . . لما وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم 
بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله؛ لئلا يخلطوا الوحي. 


وقرأ الحسن'''' وابن السميقع والأعمش: #وما تنزلت به الشياطون» ۔ بالواو 
والنون ‏ إجراءً له مجرى جمع السلامة. قال النحاس: وهذا غلط عند جميع 
النحويين. قال: وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: 
هذا من غلط العلماءء وإنما يكون بشبهة؛ لما رأى الحسن في آخره ياء ونوناء 
وهو في موضع رفع. . اشتبه عليه بالجمع السالمء فغلط . 


ثم لما قرر سبحانه حقية القرآنء وأنه منزل من عندہ. . أمر نبيه كك بدعاء 
الله وحدهء فقال: لفلا ع مع ال لكا َاحَرَ» الفاء فيه للإفصاح؛ أي: إذا عرفت 
يا محمد حال الكفارء وأردت بيان ما هو اللازم لك من الأوامر والنواهي. . 
فأقول لك: لا تعبد مع الله سبحانه إلهاً غيره. فكت من الْمَعَدَّين4 على إشراكه» 
الخطاب''' للنبي كله والمراد به غيره؛ لأنه معصوم من ذلك. 


قال ابن عباس: يحذر به غيره» يقول: أنت أكرم الخلق علىّء ولو اتخذت 
إلھاً غيري لعذبتكء فكيف بغيرك من العبادء وذلك من شأن الحكيم إذا أراد أن 
يؤكد الخطاب لأحد وجهه إلى الرؤساء فى الظاهر. 

وقيل : خوطب به النبي ييه مع استحالة وقوع المنهي عل لأنه معصوم: 
تھییجاً لعزيمته» وحثاً على ازدياد الإخلاصء ولطفاً بسائر المكلفين ببيان أن 
الإشراك من القبيح والسوء بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره منه» فكيف بمن 
عداہء وأن من كان أكرم الخلق عليه إذا عذب على تقدير اتخاذ إله آخرء فغيره 


٦ 


وحاصل ما في هذه الآيات: أنَّ الله سبحانه أمر نبيه بأربعة أوامر ونواء“ : 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
(؟) الخازن. )٤(‏ المراغي. 


کس 


.١‏ قلا ننم مم الہ للها مر قتكرت بن الْمَعدَّييَ ©46؛ أي: أحلص 
العبادة لله وحده» ولا تشرك به سوا فإن من أشرك به فقد عصاه» ومن عصاه 
فقد استحق عقابه. وفي هذا حث لرسوله على ازدياد الإخلاص. وبيان أن 
الإشراك قبيح بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره منه» فيكون الوعيد لغيره 
أزجرء وله أقبل. وبعد أن بدأ بالرسول وتوعده إن دعا مع الله لھا ری ام 
بدعوة الأقرب فالأقرب؛ لأنه إذا تشدد على نفسه أولاًء ثم ثنى بالأقرب 
فالأقرب.. كان قوله لسواهم أنفعء وتأثيره أنجع. فقال: 

۲ اندر 4؛ أي : خوف العذاب الذي يستتبعه الشرك والمعاصي 

يريك ألأفري)؛ أي: الجماعة الذين كانوا أقرب الناس إليك في النسب؛ 
فأقرب الناس إليه بنو هاشم» ثم بنو المطلب» ثم سائر بطون قریش على ترتيب 
الأقرب فالأقرب؛ أي: وخوف الأقربين من عشيرتك وأهلك بأس الله سبحانه» 
وشديد عقابه لمن كفر به وأشرك به سواه. ۱ 

وإنما أمره بإنذار الأقربين؛ لأن الاهتمام بشأنهم أهم» فالبداية بهم في 
الإنذار أولی؛ كما أن البداية بهم في البر والصلة وغيرهما أولى. وهذه النذارة 
الخاصة جزء من النذارة العامة التي بعث بها النبي بل كما قال: طلَْذِرَ أرٌ 
لقُرَئ وَمَنْ حا وقال: لير به القت ودر به هرما لن . 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه ‏ قال: لما 
نزلت هذه الآية دعا رسول الله ية قريشاً وعم وخصء فقال: لیا معشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاًء يا معشر بني كعب بن 
لؤي أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاًء يا معشر بني 
قصي أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاء يا معشر بني 
عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعاًء يا معشر 
بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاًء يا 
فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لك ضراً ولا نفعاًء ألا 
إن لكم رحماً وسأبلها ببلالهاء أصلكم في الدنياء ولا أغني عنكم من الله شيئاً». 
وهذا الحديث منه يه بيان للعشيرة الأقربين. 


جس 


وفي الحديث والآية''؟: دليل على أن القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد 
في الأسباب» وعلى جواز صلة المؤمن والكافرء وإرشاده ونصحه بدليل قوله: 
إن لكم ا سأبلها ببلالها» . 

وروی مسلم قوله بي: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النارا. 

وبعد أن أمره بإنذار المشركين من قومه. . أمره بالرفق بالمؤمنين» فقال: 

٣‏ فوَآخْیض جَناكَہ؛ أي: ألن جانبك وحالك وتواضع لمن اك 
واقتدیٰ بك يِن ١‏ لزت بالله سبحانه وبك» وترفق بهم وتجاوز عنهم» فإن ذلك 
كم لك» وأجلب لقلوبهم» وأكسب لمحبتھم وأفضى إلى معونتك والإخلاص 

لك. وین للتبیین؛ لأن (من اتبع) أعم ممن اتسع لدين» أو قرابة» أو نسب» 
أو للتبعيض» على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان والمصدقون باللسان. 


زسم 


فإن قلت: لِم قال: لمن أتَعَكَ ين الْمُؤْيت#4» ولم يقل: واخفض جناحك 
للمؤمنين» فما النكتة فی هذا العدول؟ 


قلتٌ: النكتة في هذا العدول إلى هذا الأسلوب إخراج المؤمن الغير 
المتابع؛ لان كل متابع مؤمن» وليس كل مؤمن متابعاء ولئلا يغتر المؤمن بدعوى 
الإيمان وهو بمعزل عن حقیقته التي لا تحصل إلا بالمتابعة. انتهى من «التأويللات 
.النجمية) . 

يقال: خفض جناحه إذا ألانه» وفيه استعارة تصريحية» كما سيأتي في 
مبحث البلاغة. والمعنى: ألن جناحك» وتواضع لمن اتبعك فال 
وأظهر لهم المحبة والكرامة» وتجاوز عما يبدو منهم من التقصيرء واحتمل منهم 
سوء الأحوال» وعاشرهم بجمیل الأخلاق» وتحمل عنهم كلهم» فإن حرموك 
فأعطهم» وإن ظلموك فتجاوز عنهم» وإن قصروا في حقي فاعف عنهم واستغفر 


لهم. 


)١(‏ المراغي. 
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لن عَصََةِ4؛ أي خالفوا أمرك: ولم يتبعوك؛ أي: فإن خرجت عشيرتك 
عن الطاعة وخالفوك» ولم يتبعوك #انقل» لهم لإ بر مْنَا تََمَاو؛ أي: من 
عملكم» أو من الذي تعملونه؛ أي: فإني بريء من عبادتكم لغير الله تعالى» ولا 
تبرأ منهم» وقل لهم قولاً معروفاً بالنصح والعظة لعلهم يرجعون إلى طاعتك» 
وقبول الدعوة منك. 

عدا يدل صلی أن ال اد لمن المغاردين لدان المصيدقون 
باللسان؛ لأن المؤمنين الخلص لا يعصونه ولا يخالفونه. والمعنى: أي: فإن0© 
عصاك من أنذرتهم من العشيرة فلا ضير عليك» وقد أديت ما أمرت بهء ولا 
عليك إثم مما یعملون وقل لهم: إني بريء منكم ومن دعائكم مع الله إلهاً آخرء 
وإنكم ستجزون بجرمكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

والخلاصة: فبعد الإنذار من آمن منهم فتواضع له» ومن خالفك فتبرأ منه 
ومن عمله» وقل له: لإني بريء...) إلخ» ثم بين له ما يعتمد عليه عند 
عصيانهم له» فقال: 


رر ودم 


کہ وتوگ 4% في جميع حالاتك طعَلَ الْميِزِ» الذي لا يذل من والاهء ولا 
يعز من عاداه» فهو يقدر على قهر أعدائه اَي الذي يرحم من توكل عليه» 
وفوض أمره إليه بالظفر والنصرة» فهو ينصر أولياءه» ولا تتوكل على الغير» فإن 
الله تعالى هو الكافي لشر الأعداء لا الغير» والتوكل على الله تعالى في جميع 
الأمور» والإعراض عما سواه ليس إلا من خواص الكمل. جعلنا الله سبحانه 
وإياكم من الملحقين بهم. والتوكل: عبارة عن تفويض الرجل أمره إلى من يملك 
أمرهء ويقدر على نفعه وضره» وهو الله سبحانه وتعالى العزيز الرحيم. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وشیبة'”': #فتوكل» ۔ بالفاء ۔ على الإبدال 
من جواب الشرط. وقرأ باقي السبعة: ورل _ بالواو ‏ على العطف على 


)١(‏ الشوكاني. (۳) البحر المحيط. 
)٢(‏ المراغي. 
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«أنذر»؛ ثم أتبع به قوله: #االَِى يَركَ. . .» إلخ؛ لأنه كالسبب لتلك الرحمة؛ 
أي : توكل على من يراك #أبِينَ فوم من نومك إلى التهجد والصلاة وحدك في 
جوف الليل» في قول أكثر المفسرين» فإن المعروف من القيام في العرف الشرعي 
إحياء الليل بالصلاة. 

وقال مجاهد: حين تقوم حيثما كنت. #و» يرى #تقلبك» وتنقلك في 
أركان الصلاة بالقيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس #فى ألسَّجِدِينَ#؛ أي: 
مع المصلين جماعة إذا كنت إماماً لهم؛ أي: ويراك إذا صليت جماعة راكعا 
وساجداً وقائماً. كذا قال أكثر المفسرين. وعن مقاتل أنه سأل أبا حنيفة ۔ رحمه 
الله - هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فتلا هذه الآية. 


وقيل”'2: يراك منتقلاً في أصلاب المؤمنين» وأرحام المؤمنات من لدن آدم 
وحواء إلى عبد الله وآمنةء فجميع أصول سيدنا محمد َة رجالا ونساء مؤمنون» 
فلا يدخلهم الشرك ما دام النور المحمدي في الذكر والأنثى» فإذا انتقل منه لمن 
بعدہ. . أمكن أن يعبد غير الله» وآزر ما عبد الأصنام إلا بعد انتقال النور منه 
لإبراهيم. وأما قبل انتقاله فلم يعبد غير الله تعالى» كذا قالواء ولكن لا أصل له 
والله أعلم. 

وقيل”": المراد بقوله: برك يبن نشم قيامك إلى التهجد. وقوله: 
:یک في أَلتَجِينَ ))1 يريد ترددك في تصفح أحوال المجتهدين في العبادة 
وتقلب بصرك فيهمء كذا قال مجاهد. 


ومعنى الآية: أي" وفوض جميع أمورك إلى القادر على دفع الضر عنك» 
والانتقام من أعدائك الذين يريدون السوء بك» الرحيم إذ نصرك عليهم برحمته» 


وهو الذي يراك حين تقوم للصلاة بالناس» ويرى تنقلك من حال كالجلوس إلى 
حال كالقيام فيما بين المصلين إذا كنت إماماً لهم. وفي الخبر: «أعبد الله كأنك 


)١(‏ المراح. (۳) المراغي. 
(۲) الشوكاني. 
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تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وعبر عن المصلين بالساجدين؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو 
ساجد» ثم أكد ما سلف بقوله: #إِتَّمُ4 سبحانه وتعالى #هو ألسَّمِيعٌ» لأقوال 
عباده فيسمع ما تقول اللہ ٭ بحركاتهم وسكناتهم وبسرهم ونجواهم» فيعلم ما 
تنويه وتعمله» كما قال سبحانه في آیة أخرى: وما تكن في سان وما تلوأ ِنْهُ ین 
رمان ولا ماك ین عمل إلا حكن ع سُهُودًا إذ فيضو ِي . 

وقصارى ذلك: أنه هو القادر على نفعكم وضرکم؛ فهو الذي يجب أن 
تتوكلوا عليه» وهو الذي يكفيكم ما أهمكم. 

ولما قال" المشركون: لم لا يجوز أن يقال: إن الشياطين تنزل بالقرآن 
على محمد كله كما أنهم ينزلون بالكهانة على الكهنة» وبالشعر على الشعراء. . 
فرق الله سبحانه وتعالی بين محمد يلا وبين الكهنة والشعراءء فقال: طكل أيك) 
وأخبركم أيها المشركون عل من نَل ألّنِينُ» بتقدير همزة الاستفهام قبل حرف 
الجرء وبحذف إحدى التاءين من #تَنَرلُ4؛ أي: هل أخبركم أيها المشركون 
جواب على من تتنزل الشياطين؟ أقول لكم في جوابه ترد الشياطين لعل ف 
أنَقِ»؛ أي: كثير الإفك والكذب «أَيرٍ4؛ أي: كثير الإثم والمعاصي؛ وهو 
اسم للأفعال المبطئة عن الثواب؛ أي: تتنزل'' الشياطين على المتصفين بالإفك 
والإثم الكثير من الكهنة والمتنبئة كمسيلمة الكذاب» وسطیحء وطليحة؛ لأنهم من 
جنس الشياطين» وبينهم مناسبة بالكذب والافتراء والإضلال. فإن مسيلمة من 
المتنبئة»؛ وسطيح وطليحة من الكهنة ‏ جمع كاهن؛ وهو الذي يخبر عن الأمور 
المستقبلة» والعراف الذي يخبر عن الأمور الماضية. اه شيخنا. 

وحيث كانت ساحة رسول الله ية منزهة عن هذه الأوصاف استحال تنزلهم 
عليه . 


وجملة قوله: يلف انم“ في محل الجر على أنها صفة لكي اقل 


)١(‏ المراح. (۲) روح البيان. 
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أير4؛ لكونه في معنى الجمع؛ أي: يلقى الأفاكون الإذن إلى الشياطين» فیتلقون 
منهم أوهاماً وأمارات لنقصان علمهم» فيضمون إليها بحسب تخيلاتهم الباطلة 
خرافات لا يطابق أكثرها الواقع «وَأَحَتَرُْه4؛ أي: أكثر الأفاكين؛ أي: كلهم 
* كنبو 4 فيما قالوه من الأقاويل» وليس محمد كذلكء. فإنه صادق في جميع 
ما أخبر به من المغيبات» والأكثر هنا: بمعنى الكل» كما أن البعض يأتي بمعنی 
الكل في قوله تعالى: ولال لَكُم بعص ای خُرْم عَلِنَكُمْ4؛ أي: كله. 
والأظھر''' أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قلما يصدقون فيما 
يحكون عن الجني. والمعنى: وأكثر أقوالهم کاذبةء لا باعتبار ذواتهم حتى يلزم 
من نسبة الكذب إلى أكثرهم کون أقلهم صادقاً على الإطلاق. اه «أبو السعود». 

م . : عع ب 21 )٢(+‏ . 

وقيل: الضمير في لد عائد إلى فا اشن ۹؛ والجملة”'' في محل 
النصب حال من الضمير المستتر في ترذ العائد إلى #الَّيطِينُ4؛ أي: تنزل 
الشياطين على كل أفاك أثيم حالة كون الشياطين ملقين السميع؛ أي: ما يسمعونه 
من النلذ الاعلی إلى 'الكهان . ويجون أن بكون المخى + أن الشباطين لفون 
السمع؛ أي: ينصتون إلى الملا الأعلى؛ ليسترقوا منهم شیئاً من المغيبات» 
ويكون المراد بالسمع على الوجه الأول المسموع؛ وعلى الوجه الثاني نفس حاسة 
السمع. 

ويجوز أن تكون جملة: وأ رم كزور# راجعة إلى ا الشَيطِينُ4 ؛ 
آي< وأكقر الشباطيق كاذيون قيما يلقونة إلى الكينة هما يسمعوتة من الملا 
الأعلى» فإنهم يضمون إلى ذلك من عند أنفسهم كثيراً من الكذب» كما جاء في 
الحديث: «تلك الكلمة الصادقة الكلمة التي يخطفها الجني فيقرها في أذن وليهء 
ويزيد معها أكثر من مئة كذبة». والكهنة أيضاً يفترون على الشياطين ما لم يوحوا 


إليهم . 


فان قلت: كيف يصح على الوجه الأول وصف الأفاكين بأن أكثرهم کاذبون 


)١(‏ أبو السعود. (۲) الشوكاني. 
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بعدما وصفوا جميعاً بالإفك؟ 

قلثُ: يجاب عنه بأن المراد بالأفاك الذي يكثر الکذب: لا الذي لا ينطق 
إلا بالكذب. فالمراد بقوله: «وَأَحَهُمَ كز( أنه قل من يصدق منهم فيما 
يحكى عن الشياطين» وقد سبق الجواب عنه بوجه آخر. 

550000 ںہ )ا سا  +‏ + 8+ 429 0 . 

وقال شيخ الإسلام: فإن قلت''': كيف قال: اهم بعد ما حكم بأن 
كل أفاك أثيم؛ أي: فاجر؟ 

قلت: الضمير فى ارش4 ل الشَّسطِينُ 4 لا للأفاكين» ولو سلم 
فالأفاكون هم الذين يكثرون الكذب» لا أنهم الذين لا ينطقون إلا بالکذب . 
انتهى . 

وقال في «كشف الأسرار»: استثني منهم بذكر الأكثر سطیحاً 7 -- 9+ 
ويدعون الناس إليه. انتھی۔ _ 

والغرض الذي سيق لأجله هذا الکلام'': رد ما كان يزعمه المشركون من 
کون النبي ية من جملة من يلقي إليه الشياطين السمع من الكهنة ببيان أن 
الأغلب على الكهنة الكذب» ولم يظهر من أحوال محمد عة إلا الصدق. فكيف 
یکون کما زعموا ثم إن هؤلاء الكهنة يعظمون الشياطين » وهذا النبي المرسل گلا 

وحاصل معني الآيات: #هل يكم عل من 00 2901 49 ؛ أي : هل 
أخبركم خبراً جلياً نافعاً في الدين» عظيم الجدوى في الدنياء تعلمون به الفارق 
بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ببيان جواب سؤال «عل من رل أَلقَيطِين»» 
ثم أشار إلى الجواب عن هذا السؤال بوجهين: 


.١‏ تيل عل كل اي ایر ©4؛ أي: هي تنزل على كل كذاب فاجر من 


2-1 فتح الرحمن.‎ )١( 


EV 


الكهنة»› نحو شق بن رهم وسطيح بن ربيعة. قال في «حياة الحيوان»: هما 
کاهنان» فكان شق نصف إنسان» له يد واحدة ورجل واحدة» وعين وأاحدة» 
وكان سطيح ليس له عظم ولا بنان» إنما كان يطوى كالحصيرء لم يدرك أيام بعثة 


ا لْقَونَ ۴ 


ليلقو الع واکر وأا هم کرڑے ©4 ؛ أي: يلقي الأفاكون سمعهم إلى 
7 ويصغون إليهم أشد إصغاءء فيتلقون منهم ما يتلقون» وهؤلاء قلما 
يصدقون في أقوالهم. بل هم في أكثرها كاذبون. وهذا رد على من زعم من 
المشركين أن ما جاء به الرسول ليس بحقء وأنه شيء أتاه به رئي من الجنء فنزه 
الله سبحانه رسوله َء عن قولهم وافترائهم» ونبه إلى أن ما جاء به إنما هو من 
عند الله وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريمء وأنه ليس من قبل الشياطين. 


والخلاصة: أن هناك فارقاً بين محمد بي والكهنةء ومحمد ية لا يكذب 
فیما يخبر عن ربه» وما عرف منه إلا الصدق» والكهنة كذابون فيما يقولون» 
وقلما عرف منهم الصدق في أخبارهم. 

ولما كان بعض المشركين يقول: إن النبى يك شاعر. . بیّن سبحانه حال 
الشعراءء ومنافاة ما هم عليه لما عليه النبي كل فقال: #وَالشعره4 ؛ أي : شعراء 
الكفار الذين يهجون رسول الله ييه وأصحابه» ويعيبون الإسلام» ويطعنون فيه 
منهم عبد الله بن الزبعري وهبيرة بن ن أبي وهب ومسافع بن عبد مناف وأبو عزة 
عمرو بن عبد الله وأمية بن أبي الصلت وأبو سفيان بن حرب الأموي يهم ا 
لْمَاوْدَ4؛ أي: يتبعهم سفھاء العرب؛ حيث کانوا!' يحفظون 27 عهم 
للمسلمين» وينشدونه في المجالس والمجامع» ويضحكون منه؛ أي: إن القرآن 
ليس بشعر» ولا محمد بشاعر؛ لأن الشعراء يتبعهم الضالون الحائدون عن السنن 
القويم» والسفهاء المائلون إلى الفساد الذي يجر إلى الھلاكء وأتباع محمد ليسوا 
كذلك. بل هم الراشدون المراجيح الرزان والساجدون الراكعون الباكون 


. روح البيان‎ (١) 
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الزاهدون. 


وكان”'' الشعراء يتكلمون بالكذب والباطل» ويقولون: نحن نقول مثل ما 
قال محمدء وقالوا: الشعرء واجتمع إليهم غواة قومهم يستمعون أشعارهم حين 
يهجون محمداً بيه وأصحابه» وكانون یروون عنهم قولهم» فذلك قوله: يمهم 
لْعَاوتَ#فهم الرواة الذين يروون هجاء المسلمين. وقيل: #االْمَاوْن4 هم 
الشياطين. وقيل: هم السفهاء الضالون. 

والشعراء''' عام يدخل فيه كل شاعرء والمذموم من يهجو ويمدح شهوة 
محرمة» ويقذف المحصنات» ويقول الزور وما لا يسوغ شرعاً. واعلم أن الشعر 
في نفسه ينقسم إلى أقسامء فقد يبلغ ما لا خير فيه منه إلى قسم الحرامء وقد يبلغ 
ما فيه خير منه إلى قسم الواجب. 

قال في «الكواشي»: لا شك أن الشعر کلام حسنه كحسنه» وقبيحه 
كقبيحهء ولا بأس به إذا كان توحيداًء أو علماً ينتفع به» أو حثا على مكارم 
الأخلاق من جهاد وعبادة وحفظ فرج وغض بصر وصلة رحم وشبههء أو مدحاً 
للنبي ية والصالحين بما هو الحقء انتهى. 

وقد وردت أحاديث في ذمه وذم الاستكثار منه» ووردت أحاديث أخر في 
إباحته وتجويزه: 

فمنها: ماروی مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت 
رسول الله ية يوماًء فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شي»؟ 
قلت: نعم. قال: «هيه». فأنشدته بیتاًء فقال : «هيه)› ثم أنشدته بيتاً آخرء فقال: 
«هيه»» حتى أنشدته مئة بيت. وفي هذا دليل على العناية بحفظ الأشعار إذا 
تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاً. وإنما استكثر النبي يك من 
شعر أمية؛ لأنه كان حکیماء ألا ترى قوله بيل: «لقد كاد أمية بن أبي الصلت أن 
يسلم» حين سمع قوله: 


)١(‏ الخازن. (؟) البحر المحيط. 


۳۹ 


الكل شيرع ماخلا الله باطل. .ول تو لآ مخالة رال 
وقال الإمام المرزوقي شارح «الحماسة»: تأخر الشعراء عن البلغاء؛ لتأخر 

المنظوم عند العرب؛ لأن ملوكهم قبل الإسلام وبعده يتبجحون بالخطابة» 
ويعدونها أكمل أسباب الرياسة» ويعدون الشعر دناءة؛ لأن الشعر كان مكسبة 
بوصف اللئيم» ومما يدل على شرف النثر أن الإعجاز وقع في النثر دون النظم؛ 
لأن زمن النبي بيه زمن الفصاحة. 

. حك 7 رص مس سو‎ e 

وفرا عيسى بن ان : 9 واشعرا کچ بالنصب على الاشتغال» والجمهور 
بالرفع على الابتداء والخبرء وقرأ نافع وشیبة والحسن بخلاف عنه» والسلمي 
#يِتْبِعهُم # بسكون التاء مخففا من تبع الثلاثي وقرأ باقي السبعة مشددا. 
والوجهان حسئان. يقال: تبعت واتبعت مثل حقرت واحتقرت. وسكن العينّ 
الحسنْ وعبد الوارث عن أبي عمرو. وروی هارون نصبها عن بعضهم» وهو 
مشكل . ذكره أبو حيان. 
ثم بين تلك الغواية بأمرين» فقال: 

.١‏ ألم تَر يا من" شأنه الرؤية؛ أي: قد رأيت وعلمت. والاستفهام 
فيه للتقرير» والخطاب لکل من تتأتى منه الرؤية اتہک ؛ أي: أن الشعراء #في 
كل وا4؛ أي: في كل فن من فنون الكذب» وفي کل شعب من شعاب الزورء 
وفي كل نوع من أنواع المدح أو الذم» والهجاء والشتم والفحش واللعن» 
والافتراء والدعاوی؛ والتكبر والمفاخر» والتحاسد والعجب› والإراءة وإظهار 
الفضل» والدناءة والخسة» والطمع والتَّكَدّيء والذلة والمهانة» وأصناف الأخلاق 
الرذيلة» والطعن فى الأنساب والأعراض» وغير ذلك من الآفات التى هى من 
توابع الشعر يهي يقال: هام على وجهه ‏ من باب باع هيماناًء بفتحتين» 


رق* ال الم )٢(‏ روح البيان. 


۳0٠ 


إذا ذهب من العشق أو غيره» كما في «المختار»؛ أي: يذهبون على وجوههم لا 
يهتدون إلى سبيل معين» بل يتحيرون في أودية القيل والقال» والوهم والخيال» 
والغي والضلال» فتارة يمزقون الأعراض بالهجاءء وتارة يأتون من المجون بكل 
ما يمجه السمع ويستقبحه العقل وتارة یخوضون فى بحر السفاهة والوقاحة» 
ويذمون الحق ویمدحون الباطل»› ویرغبون في فعل المحرمات» ویدعون الناس 
إلى فعل المنكرات» كما تسمعه في أشعارهم من مدح الخمر والزنا واللواط 
ونحو هذه الرذائل الملعونة. 

والمعنى: أي“ ألم تعلم أن الشعراء يسلكون الطرق المختلفة من الكلام» 
فقد یمدحون الشیء ستا بعد أن ذموه» أو يعظمونه بعد أن احتقروه» والعكس 
بالعكس» وذلك دليل على أنهم لا يقصدون إظهار الحق؛ ولا تحري الصدق؛ 
لكن مسا كله جبلته الصدق» ولا يقول إلا الحق» وقد بقى على طريق واحد؛ 
وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» والترغيب في الآخرة والإعراض عن الدنيا. 


عو >۶ 


وثاني الأمرين: ذكره بقوله: رم ر4 في أشعارهم عند التصلف 
والدعاوى ما لا يَفْعَلُت4 من الأفاعيل» فهم يرغبون في الجود ويرغبون عنه» 
وينفرون عن البخل ويصرون عليه» ويقدحون في الناس لأدنى الأسباب» 
ويرتكبون الفواحش» وذلك تمام الغواية. ومحمد يي على خلاف ذلك؛ لأنه 
منزه عن كل ذلك» متصف بمحاسن الأوصاف ومكارم الأخلاق» مستقر على 
المنهاج القويم» مستمر على الصراط المستقيم» فقد بدأ بنفسه إذ قال له ربه: 
قلا ننم مع الہ لھا ءاخر فكب ين الْمعَرينَ 46 ثم بالأقرب فالأقرب» فقال: 
«وأنذر شيك الذي 469 فليست حاله حال الشعراء. 


ولما وصف الشعراء بهذه الأوصاف الذميمة استثنى منهم من اتصف بأمور 


أربعة: 


.١‏ الإيمان. 


)١(‏ المراغي. 


؟. والعمل الصالح . 
۴٣‏ وكثرة قول الشعر في توحيد الله والنبوة ودعوة الخلق إلى الحق. 
ارات ور احدا اھ المصارا سنن مع اغا سارہ بات 25 

حت الہ الک الہ ون الال الاک كر كها كان يفيل نه اش یب رر 
وان ر ات وکعب بن مالك وكعب بن زهير حین کانوا يهجون المشركين 

منافحة عن رسول الله كَل . 
وقد روي أن رسول الله ي قال لكعب بن مالك: «أهجهم فوالذي نفسي 

بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل»» وكان يقول لحسان بن ثابت: «قل وروح 

القدس معك» وفي رواية: «أهجهم وجبريل معك»» وإلى هذا أشا اھ 
سبحانہ: إلا أل ماما بالله ورسوله. استثناء للشعراء المسلمين. وعيو 

َلمسْلِحَتِ» بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. #وَدَكَروأ لَه ذكرا 1 کر في 
أشعارهم بأن كان أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله» والحث على 
طاعته» والحكمة والموعظة؛ والزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة» أو بأن لم 

يشغلهم الشعر عن ذكر الله سبحانه» ولم يجعلوه همهم وعادتهم. قال أبو يزيد: 

الذكر الكثير لیس بالعدد والغفلةء لكنه بالحضور. 
وَنتَصَرُواً©؛ أي : انتقموا ممن هجاهم بالهجو ین بن ما موا » ؛ أي : 

من بعد ما ظلمهم الكفار بالهجو؛ أي: ردوا فجاء من هجا رسول اله 8ؤ 

والمسلمين. وأحق الخلق بالهجو من كذب رسول الله يهو وهجاه» كما وقع ذلك 

الانتصار من شعراء رسول الله بي فإنهم كانوا يهجون من هجاه ويحمون عنه» 

ويذبون عن عرضه» ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم. ويدخل في هذا من 

انتصر بشعره لأهل السنة وكافح أهل البدعة» وزيف ما يقوله شعراؤهم من مدح 

بدعتهم» وهجو السنة المطهرة. كما يقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم. 

فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل به من أعظم المجاهدة» وفاعله من 

المجاهدين في سبيل الله المنتصرين لدينه» القائمين بما أمر الله بالقيام به. 
وروی ابن جرير عن محمد بن إسحاق أنه لما نزلت هذه الآية.. 


زس 


حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك إلى رسول الله کل وهم 


يبكون» قالوا: قد علم اللہ حين أنزل هذه أنا شعراءء فتلا النبي كه: الا لذن 
شا ويوا ألصَلِحَتٍ4 قال : أنتم #ودكروا الہ کیا قال: أنتم «وأنتصروا من بعد 
ما لما : قال أنتم؛ أي بالرد على المشركين» ثم قال النبي كيِ: «انتصروا ولا 
تقولوا إلا حقاًء ولا تذکروا الآباء والأمهات». فقال حسان لأبى سفيان بن 
حرب : ۱ ' 
مج ےلت EEE‏ فته ری ال مس ذال الخيراء 
وَإِن أي SSG‏ 
NT IEE‏ 
لسنايئ صَارِمٌ لا عیب فِيْهِ وبري لأ كد آلدلاء 
وقال كعب: يا رسول الله إن الله قد أنزل فى الشعر ما قد علمت» فكيف 
ترى فيه؟ فقال النبي 5: «إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه» والذي نفسي 
بیدہ لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» وقال. كعب: 
اف مت كن فنك تھا رامع ماف اس نات 
فقال النبي كَلِّ: «لقد مدحك الله يا كعب في قولك هذا». 
- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يله دخل مكة في عمرة القضاء 
0 831 وهو يقول: 


رو تو سس بی لجو سس 

فقال عمر: یا ابن رواحة بین يدي رسول الله ييه وفي حرم الله تقول 
الشعر؟ فقال رسول الله يكِ: «حَلَ عُنْمَهُ يا عمرء فَلَهِيَ أسرع فيهم من نضح 
النبل». أخرجه الترمذي والنسائي. 


or 


: 5 ,۽ )١‏ 
فل فى مات اہج 

روى البخاري عن أبيّ بن کعب أن رسول الله ية قال: «إن من الشعر 
لحكمة». وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: جاء أعرابى إلى النبى کل 
فجعل يتكلم بكلام» فقال: «إن من البيان سحراًء وإن من الشعر حكماً» أخرجه 
أبو داود. 

وروی مسلم عن عمرو بن الثريد عن أبيه؛ قال: ردفت وراء النبي پا 
وھا «هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟) قلت نعم. قال: «هيه»» 

وعن جابر بن سمرة قال: جالست النبى ييل أكثر من مئة مرة» فكان 
أصحابه يتناشدون الشعرء ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت» وربما 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ۔: الشعر كلام: فمنه حسن» ومنه قبيح › 
فخذ منه الحسن؛ ودع منه القبيح. وقال الشعبي: كان أبو بكر يقول الشعرء 
وكان عمر يقول الشعرء وكان علي أشعر منهما. وروي عن ابن عباس أنه كان 
ينشد الشعر ويستنشده فی المسجد فيروى أنه دعا عمر بن ربیعة المخزومی؛ 
فاستنشده القصيدة التى قالهاء فقال: 
ا د 13 امش عَدَاةَعَدٍ آم رَافِيٌ كَمُهَجر 

فأنشده القصيدة إلى آخرهاء وهي قريب من تسعين بيتاً» ثم إن ابن عباس 
أعاد القصيدة جميعهاء وكان حفظها بمرة واحدة. 

وبعد أن" ذكر الله سبحانه من الدلائل العقليةء وأخبار الأنبياء المتقدمين 
ما يزيل الحزن عن قلب رسول ا كك ثم بين الدلائل على صدق نبوته» ثم 


)١(‏ الخازن. 
)٢(‏ المراغي. 


ot 


أرشد إلى الفارق بينه وبين الكهنة» وبينه وبين الشعراء. . ختم''' السورة بالتهديد 
العظيم والوعيد الشديد للكافرين» فقال: «وسيعام ان لواچ أنفسهم بالشعر 
المنهى عنه وغيره» وأعرضوا عن تدبر هذه الآيات كفراً بها وعناداًء فهو عام لكل 
تعالى بعد الموت» وأي معاد يعودون إليه» إنهم ليصيرون إلى نار لا يطفاً 
سعيرهاء ولا يسكن لهيبها؛ أي: ينقلبون انقلاب سوء» ويرجعون رجوع شر؛ 
لأن مصيرهم إلى النار. 

فإن”"' في قوله: #سيعلم» تهويلاً عظيماً» وتهديداً شدیداًء وكذا في إطلاق 
لالت كنا وإبهام أقَّ مق یقن . وخصص بعضهم هذه الآية 

وقوله: «أىّ مُشَبَّ4 صفة لمصدر محذوف؛ أي: ينقلبون منقلباً أي 
منقلب» وقدم لتضمنه معنى الاستفهام» ولا يعمل فيه #سيعلم»؛ لأن الاستفهام 

والمع 9 : أي وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وهجو رسول اللہ 
وأصحابه» وبالإعراض عن تدبر هذه الآيات أنهم ينقلبون كمال انقلاب؛ لأن 
مصيرهم إلى النار؛ وهو أقبح مصیر؛ ومرجعهم إلى العذاب؛ وهو شر مرجع › 
فالمنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه» والمرجع هو العود من حال هو فيها إلى 
حال كان عليهاء فصار كل مرجع منقلباً» ولیس كل منقلب مرجعاً. 

عا ان 7 CS‏ ۰2م : 

وقرأ ابن عباس والحسن وابن ارقم ن : فی منقلبٍ نفَلونَ 4 بالفاء 
هذه القراءة : أن الظالمین یطمعون فی الانفلات من عذاب الله تعالى » والانفكاك 
منه» ولا يفدرون على ذلك ؛ أ وسيعلم الظالمون أن لقن لهم وجه من وجوه 


)١(‏ المراغي. (۳) المراح. 
(49 الشتوكاني, )٤(‏ البحر المحيط والشوكاني. 


Yoo 


الانفلات والفرار فإنهم يطمعون أولاً أن ينفلتوا من عذاب الله سبحانه فينجوا 
منه. وقرأ الباقون بالقاف والباء الموحدة من الانقلاب بالنون والقاف والموحدة. 


الاعراب 


سے 2 '۶ 


طول نزي رب لمي © تَر بد ای القن تنا عل كلك ليك من السَیِيكَ 
او 


فوَللَ ہچ : «الواو»: استثئنافية. #إِنَمُ4: ناصب واسمه. اویل ري 
لماي : خبره ومضاف إليه» والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير حقيقة تلك القصص» 
وتأكيد نبوة محمد إل فإن إخباره عن الأمم المتقدمة؛ وهو الأمي الذي لا 
يكتب ولا يقرأ لا يكون إلا عن طريق الوحي. «ت4: فعل ماض. بر : 
متعلق بمحذوف حال من الروح؛ اف فلا به» فالباء للملابسة. اع : 
00 ان : صفة له» والجملة في محل الرفع صفة ل#تنزيل€. أو حال 

منه. ئل كَلْةَ4: متعلق بک . اگ ی4: طاللام4: حرف جر وتعليل 
وعاقبة» #تكون» : فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» 
واسمها ضمير يعود على محمد. ##مِنَ الْسَذِرِيَ#: خبرهاء والجملة في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: لكونك من #االْمَذِينَ4» الجار والمجرور متعلق 
لتر 4 . 


فا بلسان عرد عرق ز © ولنم 7 05 لْدولينَ © و يكن ق يه أن يعامه علمؤأ 
ب E‏ وت الجن 79 مقار حا يهم کا ڪال بده زیت 


©< علټوم 


#يلِسَانِ4 : جار ومجرور متعلق بِالْسْذِينَ4؛ لأنه اسم فاعل؛ أي: لتكون 
من جملة الذين أنذروا بهذا اللسان العربي؛ وهم هود وصالح وإسماعيل وشعيب 
ومحمد عليهم الصلاة والسلامء أو بدل من الجار والمجرور في وہ بد4 
بإعادة العامل؛ أي: نزل بلسان عربي؛ أي: باللغة العربية. #عَرٍَ#: صفة أولى 
للإلسان#. #مُيينِ»: صفة ثانية له» أو صفة ل#عَرق». ول4 : ناصب واسمه. 


٦ 


#لفى از زبر بر الْأَوَلينَ» : جار ومجرور ومضاف إليه خبر إن» وجملة #إنه# معطوفة ' 
على جملة إإن» الأولى. أرَرر4: «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي المضمن 
للتقرير داخلة على محذوف» و#الواو» عاطفة على ذلك المحذوف : والتقدير: 

أغفل أهل مكة عن هذا القرآنء ولم يكن علم علماء بني إسرائيل إياه آية لهم 
على حقيقته» #لم» حرف نفي وقلب وجزم «يكن» ا ناقص مجزوم ب#لم» 
وجملة ي معطوفة على الجملة المحذوفة» والجملة المحذوفة جملة إنشائية 
لا محل لها من الإعراب. َم متعلقان بمحذوف حال؛ لأنه كان في الأصل 
صفة لآية وتقدم عليها عله خبر #يكن». فآ يعم في تأويل مصدر اسم 
#يكن» ططلموا بى إِنْرَةِيلَ*: فاعل ومضاف إليه. #وَلو©: #الواو»: عاطفة. 

لو 4: شرطية. اَل“ فعل وفاعل ومفعول به. عل بَمْض الْأَمَجَدنَ4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق لاله والجملة فعل شرط ل#الَوٌ» لا محل لها 
من الإعراب. طمَمَرَآَوُ4: #الفاء»: عاطفةء #قرأه»: فعل ومفعول به» وفاعل 
مستتر معطوف على رلته . #علمم): متعلق بقرأ. #ما»: نافية. پا کاو : 

فعل ناقص واسمه. #يي»: متعلق بِممُزِْينَ4. وطمُزْنِينَ4: خبر کان وجملة 
كان جواب ظلَوْ4 الشرطية لا محل لها من الإعراب» وجملة لو( الشرطية 
معطوفة على جملة قوله: #أور يكن لم 2 . 


ہے مسيم ہے 


« كِكَ سککتۂ فى فلو اش ریب 2 لا يمت ہو حق برا الب لديم 
© امہ َة وهم م لا لالم شعت لو فیقولوا هل نحن مسظرو مون 4€ . 


٭كَہ٭ : صفة لمصدر محذوف. سَلَكْتَہ٭: فعل وفاعل ومفعول به. 
طف فوب المرب ن٭: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بەء والتقدير: سلكناه في 
قلوب المجرمين سلكاً كائناً مثل ذلك السلك البديع» والجملة مستأنفة. لا 
نوک ٭: فعل وفاعل. فا یوہ4 : متعلق ب# يموي والجملة مستأنفة» أو حال 

من الهاء في «سككتة4. أو من #التجربيت4. «حَىّ4: حرف جر وغاية. 
روا : فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد #حَقَّ4. الاب 4: مفعول به. 
الا >: صفة له» والجملة في تأويل مصدر مجرور بلح بمعنى إلى» 


Tov 


ه: إلى رؤيتهم العذاب الأليم» الجار والمجرور متعلق ب٭بڑے٭. 
ا مُم4: «الفاء»: عاطفة» #يأتيهم»: فعل ومفعول معطوف على اء 
وفاعله ضمير يعود على اماب . «بغْتَةً4: حال من فاعل يأتي» ولكنه في 
تأويل مشتق؛ أي: حالة كونه باغتاً . #وكة»: #الواو»: حالية. هم4 مبتدأء 
وجملة #لا شعت #: : خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من مفعول 
«يأتيهم4. اممو : «الفاء)»: عاطفةء #يقولوا): فعل وفاعل معطوف على 
ليأتيهم#. #مّل»#: حرف استفهام للاستفهام الاستبعادي المضمن للتحسر. #نحن 
مُطلرُوة4 : مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول #يقولوا». 

اکن ہت © اتیپ تر بین © 2 باش کا کڑا 
بوعدوت ©4 . 

#أَفِعَدَإِنَا4: #الهمزة»: للاستفهام التوبيخي والتهكمي والإنكاري داخلة 
على محذوف يقتضيه المقام و#الفاء» : عاطفة على ذلك المحذوف. 
#بعذابنا#: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يستعجلك) . «يستعجلك): فعل 
وفاعلء والجملة الفعلية معطوفة على ذلك المحذوف» والتقدير: 58 حالهم 
كما ذكر من طلب الإنظار عند نزول العذاب الأليم فيستعجلون بعذابناء والجملة 
المحذوفة مستأنفة» هكذا قدره بعض المعربين» ولكنه لا یخلو من إيهام» فالأولى 
أن يقدر: أيغفلون عن ذلك مع تحققه وتقرره فيستعجلون بعذابناء وقدم الجار 
والمجرور لأمرين: لفظي؛ وهو مراعاة الفواصل» ومعنوي؛ وهو الإيذان بأن 
مصب الإنكار والتوبيخ کون المستعجل به العذاب. لأأْقَرَيتَ4: #الهمزة»: 
للاستفهام الاستخباري» و#الفاء»: عاطفة. #رأيت#: فعل وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة #ففولوأ)» وما بينهما اعتراض» و#رأيت): بمعنى أخبرني» 
فتتعدى إلى مفعولین: أحدهما مفرد والآخر جملة استفهامية غالباً. سن ٭4: حرف 
شرط. ممتهم ): فعل وفاعل ومفعول به في محل 0 ب#إن# الشرطية على 
كونها فعل شرط لها. 9يِينَ#: ظرف متعلق بل مَتمَهَم٭ء وجواب الشرط 
محذوف يقدر من معنى المفعول الثاني ل#رأيت* تقديره: إن متعناهم سنين لم 
يغن عنهم تمتعهم» أي: لم ينفعهم» وجملة #إن» الشرطية جملة معترضة لا 
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محل لها من الإعراب. ہلث٭: حرف عطف. ٴا بآنہم4: فعل ومفعول به. 
ما : اسم موصول في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الشرط. انا : فعل ناقص واسمه. #يُوعدُورت*: فعل ونائب فاعل» والجملة 
في محل النصب خبر كان» وجملة كان صلة #ما»# الموصولة» والعائد محذوف 
تقديره: ما كانوا يوعدون» ومفعول #أرأيت» الأول محذوف معلوم من فاعل 
«جاء)؛ لأن #أرأيت» و#جاء» تنازعاً في قوله: اما كوا بوعدوت »2 
والتقدير: إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون أفرأيته؛ أي: ذلك 
الموعود. 
وا فی عنم ما كنا بترت €9 رتا اکا ين َرَو إلا ما شه لگا 
کر وَمَا كنا ظلیرت (6) . 
«إمَا4: اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في محل النصب مفعول مقدم _ 
لؤأئقَ4. ِلَنق4: فعل ماض. لعَبُ,4: متعلق به. «ما4: مصدریةء أو 
موصولة. #كانوأ#: فعل ناقص واسمه. فا یتُوتک4: فعل ونائب فاعل» والجملة 
الفعلية في محل النصب خبر كان» وجملة كان صلة ما المصدرية» أو 
الموصولةء والمصدر المؤول من ما المصدرية في محل الرفع فاعل میک : 
تقديره: ما أغنى عنهم تمتعهم» أو لما الموصولة في محل الرفع فاعل 
لأَمْقّ4؛ أي: ما أغنى عنهم ما کانوا يمتعون به» وجملة طالَفْقَّ4 في محل النصب 
مفعول ثان ل#أرأيت»: لأنها جملة استفھامیة وهذا كله مفهوم مما تقدم في 
سورة الأنعام مبسوطاً في قوله: فل آَرمیْنکم إن أتَدكُمْ عَدَابُ ألَه. . .4 إلخ. 
وا 4: #الواو»: استئنافية. #ما»: نافية. «أهدكا»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة. #ين قَرَيَةِ4: مفعول به ل#أَمْلَككا». وظاين»: زائدة. طإِلّا»: أداة 
استثناء مفرغ. #إ414: خبر مقدم. (شزود): مبتدأ مؤخرء والجملة في محل 
النصب صفة للا رنہ أو حال منهاء وسوغ مجيء الحال منها سبق النفي. 
وڈ 4: مفعول لأجله لمك منصوب به؛ أي: ينذرونهم؛ لأجل تذكير 
العواقب والموعظةء أو مصدر معنوي ل اذيك منصوب به؛ أي: أي إلا لها 
مذكرون ذکری؛ وأعربها الكسائي حالاً؛ أي : حال كونهم مذكرين لها. وا : 
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«الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. كنا ظَلِيِينَ4: فعل ناقص واسمه وخبره» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: وما أَهلَكنا» . 

وما ات بو اشَّيِينُ © وما يى هم وما يسْتَطِيعْنَ 69 إت عن اسم 

وَمَا: #الواو»: عاطفة. ما 4: نافية. «لرتَ4: فعل ماض. #بد4: 
متعلق بترت . فا الین : فاعل» والجملة معطوفة على جملة وما 
أهلكنا» . ##وما» : «الواو): عاطفة. #ما»: نافية. #ينبَتيي4: فعل مضارع»› 
وفاعله ضمير مستتر يعود على القرآن. لم4 : متعلق ب#ينبضي4». والجملة معطوفة 
على الجملة التي قبلها. وبا4 : «الواو»: عاطفة. ظطمَا»: نافية. #يسَْطِيعيَ4 : 
فعل وفاعل معطوف على انرك ٭۹. «إِنَهْز»#: ناصب واسمه. تن السَّمْع»: 
متعلق ب#معزولون4». طلمْروانَ 4 واللام4: حرف ابتداءء #معزولون»: خبر 
طإن 4ء وجملة.#إن» مستأنفة مسوقة لتعليل عدم استطاعتهم. قلا : «الفاء»: 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أحوال 
الكفارء وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لا تدع. #لا»#: ناهية جازمة. 
«نَنْمُ4: فعل مضارع مجزوم بللا) الناهية» وفاعله ضمير يعود على محمد. مم 
ّ4 : ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من #إلّها4؛ لأنه صفة نكرة 
قدمت عليها. #إِلهًا4: مفعول به. طمَاحَرَ#: صفة «إلها» وجملة ظالدم» في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرةء وجملة إذا المقدرة مستأنفة. فكب : 
«الفاء»: عاطفة سببية» #تكون»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد 
الفاء السببية الواقعة في جواب النهي› واسمها ضمير يعود على محمد. ##يِنَّ 
لْمعَذَّييتَ4 : خبرهاء وجملة #تكون» مع أن المضمرة في تأويل مصدر معطوف 
على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: 
لا يكن دعاؤك إلهاً آخر فكونك من المعذبين. 


«وََذِر شیک الذي © خض جاك لس ايك بن المزييت 409 . 
#وأنَذر » : فعل أمرء وفاعل مستتر يعود علئ محمد معطوف على قوله: 
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لک میم . «عَِيرَيك4: مفعول به. «الْأَوب»: صفة للا عَیوَتَك4. فض : 
فعل أمرء وفاعل مستتر معطوف عليه أيضاً. «جَنَاءَكَ4: مفعول به. لمن : 
جار ومجرور متعلق بإاخفض». #أّدَك4: فعل ومفعول به» وفاعل مستتر يعود 
على مَل الموصولةء والجملة صلة مَنْ» الموصولة. ين الْمُوْمنينَ4 حال من 
الضمير المستتر في امك . 


ون عَمَنْدَ گل بن ب بنا تنم © وگل على ار احير © رى 


ل ہے جھو IL ER‏ ىر ے ہے تو ہے 20 ور رھ N‏ 
یک ےت شم © مکل ن اسرد © ز. ‏ اليم الیۂ @4. 


ئن : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا امتثلت ما أمرتك بهء وأردت بيان ما هو اللازم لك إذا خالفوك. . 
فأقرل لك: إن عصوك. «إن»: حرف شرط. #عَصَوَةٌ4: فعل وفاعل ومفعول به 
في محل الجزم بلإن4 الشرطية على كونه فعل شرط لها. تل : ظالفاء4: 
رابطة الجواب؛ #قل*: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد؛ والجملة في 
محل الجزم بلإإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 9إن» الشرطية في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ٭إن 
برق 4 : ناصب واسمه وخبره. هينًاچ۹: جار ومجرور متعلق ب#برَقَ4» وجملة 
«إن» في محل النصب مقول ل#اقل». ظتَمْمَلْن4: فعل وفاعل صلة لھما4 
الموصولةء والعائد محذوف» تقديره: مما تعملونه. طوَيرَكلُ4: «الواو»: 
عاطفة. #توكل*: فعل أفعلء وفاعل مستتر يعود على محمد معطوف على 
الجواب؛ أي: على جملة #تقلٌ». عل از ٭: جار ومجرور متعلق 
ب#توكل». ف الب 4: صفة لطالْيزٍ». طاای: صفة ثانية ل«الْمَيز». 
#يريكَ#: فعل ومفعول به» وفاعل مستتر يعود على محمد والجملة صلة 
الموصول. #يِينَ4: ظرف متعلق يِ#يَرَيكَ4. «قم: فعل مضارع؛ وفاعل 
مستتر يعود على محمدء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل٭مِن4ء 
لوك : معطوف على الكاف في طيَريكَ4. في أَلتَسِدِنَ4: حال من كاف 
تقلبك) ولف بمعنى مع؛ أي: حالة كونك مصلياً مع الجماعة. 9إِنمُ: 
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ناصب واسمه. #هو»: ضمير فصل . اسيم : خبره. «الْمَِيمٌ4: خبر ثان له 
وجملة #إن4# مستأنفة مسوقة لتعلیل ما قبلها. 

اهل اقم عل سی تنل تین © تل ع في اب ایر © بش أشن 
احم كيت @4. 


«هل€: حرف استفهام. اشک : فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على 
اف أو على محمد إن قدرنا القولء و#الكاف): في محل النصب مفعول أول. 
#عل#: حرف جر. #من»: اسم استفهام في محل الجر بلعل الجار 
والمجرور متعلق ب#تَترلُ24 وإنما قدم؛ لأن له صدر الكلام» وهو معلق ما قبله 
من التنبئة عن العمل فيما بعده.. «تَرَلُ اَلتَّبَطِينُ: فعل وفاعلء وجملة رل4 
في محل النصب ساد مسد المفعول الثاني والثالث إن جعل اکپ متعدياً 
| لثلاثة» ومسد الثاني فقط إن جعل متعدیاً لإثنين. «تََد4: فعل مضارع؛ وهو 
على حذف إحدى التاءين» وفاعله ضمير يعود على #المَّيطِينُ». عل كل أ4 : 
جار ومجرور ومضاف إليه متعلق برد . «أير4: صفة «أَلٍ4 والجملة 
الفعلية مستأنفة مسوقة لبيان المستفهم عنه. #ايلْقُون4: فعل وفاعل. لاألسَّمْم» : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب حال من #ألشَّمطِينُ4: إن قلنا: إن 
«الواو» في يلقو يعود على ليطي أو الجملة مستأنفةء أو صفة للك 
ا ابر إن قلنا: إن «الواو» تعود على وق اي أير4. «رَاَحَلت» : 
#الواو» : حالية. #أكثرهم كاذبون»: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب 
حال من واو # يلْقُونَ» . 

اشم يعم القاؤة © ا 7 أنَهُمْ في كل ار يهبش © راب 
یشووت ما لا یفعلوت © لا الین اموأ وولو لصحت ودكروأ له كرا وأنتص وا 

«اوَالشعرَة4: مبتدأ. طيَيّعُهُعُ4: فعل ومفعول به. ظالْمَاوَْ4: فاعل» 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. فآ بر کہ: 
#الهمزة» : للاستفهام التقریری؛ #لم»#: حرف جزم. #تر#: فعل مضارع 
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مجزوم ب##لم4» وفاعله ضمير مستتر يعود على محمد؛ والجملة الفعلية جملة 
مفسرة لما قبلهاء لا محل لها من الإعراب طأَنَّهُم4: ناصب واسمه. طف کل 
واو جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#يَهِيمُونَ4: وجملة #يَهِيمُنَ* في محل 
الرفع خبر فان وجملة #أن» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي تہ تقديره: ألم تر هيامهم في كل واحدء وفن من فنون القيل والقال. 
«ا€: ناصب واسمه» وجملة 9يتُويت4: في محل الرفع خبر «أن»: 
وجملة #أن» معطوفة على جملة #أن# الأولى. #مّا#: اسم موصول في محل 
النصب مفعول فا یثرأوے 4ء لا : نافیة وجملة #يِنْعَلوَ»4 صلة الموصول؛ 
والعائد محذوف تقديره: يفعلونه. طإِلَّا؟ أداة استثناء. الین : مستثنى من 
#الشعراء» المذمومين. #ادَامَنوُأ#: فعل وفاعل صلة الموصول. #وعَمِلُوا 
لصَدِحَتِ» : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على )اما . #وذكروأ اللہ : فعل 
وفاعل ومفعول به معطوف على امأ . کیا : منصوب على المفعولية 
المطلقة؛ لأنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: ذکراً کثیراء أو منصوب على الظرفية 
الزمانية؛ لأنه صفة لظرف محذوف؛ أي: وقتاً كثيراً. فا ونس وا : فعل وفاعل 
معطوف على امأ . ين بَتّوگ: جار ومجرور متعلق ب#انتصروا». «ما: 
تار لطر 4 قل :راب قاع و الجا فى تاريل از مجر افا 
الظرف إليه؛ أي: من بعد ظلمهم. #وسيعار#: #الواو»: استئنافية» والسين 
حرف استقبال. #يعلم الذين*#: فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة. فاطلا 4 : فعل 
وفاعل صلة الموصول. اى مُشَ#: منصوب على المفعولية المطلقة 
ب«ينقلبون»؛ أي: ينقلبون أي انقلاب؛ لأن أيّاً تعرب بحسب ما تضاف إليه 
وقد علقت #ايعلم»* عن العمل فيما بعدهاء والناصب لى ايَمَلوْنَ4»: كما 
بیناء وقدم عليه لتضمنه معنى الاستفهام. وأسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها 
للزومها الصدارة. قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى» وما 
قبله معنى آخرء فلو عمل فيه لدخل بعض المعاني في بعض؛ «اه. يلين : 
فعل وفاعلء وجملة يقلن في محل النصب ساد مسد مفعولي #يعلم». 


رر 


التصريف ومفردات اللغة 
ريل : مصدر نزل المضعف» بمعنى اسم المفعول» سمي به مبالغة 
وصيغة التفعيل فيه تدل على أن نزوله كان بالدفعات فی مدة ثلاث وعشرين سنةء 
اتصف بالأمانة. والأمانة ضد الخيانة؛ لأنه أمين على وحيه تعالى وموصله إلى 
من شاء من عباده. 


عل لبك ؛ ای على روحك؛ لأنه المدرك والمكلف دون الجسد. وفي 
«الفتوحات»: إن أريد بالقلب الروح فظاهرء وإن أريد به العضو فتخصيصه؛ لأن 
المعاني الروحانية إنما تنزل أولا على الروح» ثم تنتقل منه إلى القلب لما بينهما 
من التعلقء ثم تصعد منه إلى الدماغء فتنتعش بها المتخيلة. 


وفي «الكرخي» قوله: عل كلك خصه بالذكر. وهو إنما أنزل عليه ليؤكد 
أن ذلك المنزل محفوظء والرسول متمکن من قلبه» لا يجوز عليه التغیرء ولأن 
القلب هو المخاطب حقيقة؛ لأنه موضع التميز والاختيار. 

والقلب في الأصل لحمة صنوبرية الشکل؛ أي: التي شكلها كشكل 
الصنوبرء وهو شجر ينبت في البرية دقيق أحد الطرفين غليظ الآخر مع نوع 
استدارة كقمع السكرء فهذه اللحمة على شكلهء فهي دقيقة أحد الطرفين غليظة 
الآخر مع نوع استدارة كقمع السكرء كما يشاهد ذلك في قلب الدجاجة وغيرهاء 
لكن هنا بمعنى اللطيفة الربانية التى تسمى روحا ونفساء لا بمعنى اللحمة 
الصنوبرية» اه. من «البيجوري على السلم» في المنطق. 

#يِلِسَانٍ عو اللسان في الأصل الجارحة المعروفة» ولكن المراد بها هنا 
معنى اللغة؛ لأنها آلة التلفظ بها. لی زیر الْأوَينَ4: جمع زبور بمعنى الكتاب» 
مثل رسل ورسول؛ أي: لفي الكتب المتقدمة. 


عل عض لاک یں قال صاحب «التحرير»: الأعجمين جمع أعجمي » 
۳٤‏ 


ولولا هذا التقدير لم يجز أن يجمع جمع سلامة. قلت: وكأن سبب منع جمعه 
أنه من باب أفعل فعلای كأحمر حمرای والبصريون لا يجيزون جمعه جمع 
سلامة إلا ضرورة» وقد جعله ابن عطية جمع أعجمء فقال: الأعجمون جمع 
أعجمء وهو الذي لا يفصح وإن كان عربی النسب» يقال له: أعجم» والأعجمي 
هو الذي نسبه في العجم؛ وإن كان فصيح اللسان. وقال الزمخشري: الأعجم 
الذي لا يفصح» وفي لسانه عجمة أو استعجام: والأعجمي مثله؛ إلا أن فيه 
اة بام السب توكيدا > اهمه «السمين». 


سَلَكْسَةُ4؛ أي: أدخلنا تکذیب القرآن» أو معرفة معانيه وإعجازه. 


هل حن منظرون#: اسم مفعول من الإنظار» والإنظار: التأخير والإمهال؛ 
آي: هل نحن مؤخرون لنؤمن ونصدق. 

يسنج الاستعجال: طلب عجلة العذاب. #إمًا كنأ يوعَدُوت*» من 
الإيعاد. والإيعاد: التخويف بالعذاب. «دكرى)؛ أي: تذكرة وعبرة وموعظة 
لغيرهم. فوَمَا رت به الشَّيلِينٌ 469 يقال: تنزل إذا نزل في مهلة. 


ما یڈی ه4؛ أي: وما يصح وما یستقیم وما یٹیسر لهم أن ينزلوا 
بالقرآن من السماء. وما يَمْتَطِيمْنَ4؛ أي: وما يقدرون على ذلك. ##إِنَّهُمْ عي 
یل نے 


السماء. فلحْروِلونَ۹؛ أي: لممنوعون بالشهب بعد أن كانوا ممکنین من استماع 
خبر السماء لا الوحي. 

#عَشِيرَيكَ الْأَويست4 العشيرة: أهل الرجل الذي يتكثر بهم؛ أي: يصيرون له 
بمنزلة العدد الكامل» وذلك أن العشيرة هو العدد الكامل» فصارت العشيرة اسما 
لكل جماعة من أقارب الرجل يتكثر بهم» والعشير: المعاشر قريباً كان أو مقارناء 
كذا في «المفردات». 


سے پر ص مم 2 هر 


وأخفض جتاحك# والخفض ضد الرفع والدعة» والسير اللين. #عل من تنزا 
لّبطِينُ4 مضارع تنزل من باب تفعلء أصله: تتنزل» حذفت منه إحدى التائین. 


ناو 


لعل كل ألي)؛ أي: كثير الإفك والكذب. قال الراغب: الافك: كل 
مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. أثِر#؛ أي : كثير الإثم» وهو 
اسم للأفعال المبطئة عن الثواب. 

يلقن اسم أصله: يلقيون السمع من ألقى الرباعي استثقلت الضمة 
على الياء» ثم نقلت إلى ما قبلهاء فالتقى ساكنان الياء والواوء ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» لأنها جزء کلمةء وحذفها أولى من حذف كلمة مستقلة. 

لوَالشْعَرة4: جمع شاعر؛ كعلماء جمع عالم قال: فی «المفردات»: 
شعرت: أصبت الشعر» ومنه استعير شعرت كذا؛ أي : علمته فى الدقة كإصابة 
الشعر. قيل: وسمي الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته» فالشعر في الأصل اسم 
الكلام على تفاعيل أجزاء العروضيين» والشاعر: المختص بصناعته. 


ورو 


طیَبْعُُمْ لْغَاونَ 4 : جمع غاو» كقاضون جمع قاض» وهم الضالون 
المائلون عن السنن القويم. #في كل وار» قال الراغب: أصل الوادي الموضع 
الذي يسيل فيه الماء» ومنه سمي المنفرج بين الجبلين وادياً» ويستعار للطريقة 
كالمذهب والأسلوب» فيقال: فلان في واد غير واديك. 
#يَهِيِمُونَ 4 ؛ أي يسيرون سير البهائم حائرين» لا يهتدون إلى شيء» يقال : 
هام على وجهه من باب باع يهيم هيما وهيوما وهياما وهيمانا وتھیاماً إذا ذهب 
وهو لا يدري أين يتوجه؛ أي: يذهبون على وجوههم لا يهتدون إلى سبيل معين» 
بل يتحيرون في أودية القيل والقالء يعني أساليب الكلام من المدح والهجاء 
والجدل والغزل وغير ذلك من الأنواع؛ أي: في كل نوع من الكلام يغلون. قال 
في «الوسيط»: فالوادي مثل لفنون الكلام» وهيمانهم فيه قولهم على الجهل بما 
يقولون من لغو وباطل وغلو في مدح أو ذم» اه. 
وأَنتَصَرواً» والانتصار: الانتقام ممن ظلمك. . هرسَيتَلر ان نا4 
والظلم هو: الانحراف عن العدالة» والعدول عن الحق الجاري مجرى النقطة من 


الدائرة. #أى مُنقَبٍ» والمنقلب: المرجع؛ وهو مصدر ميمي بمعنى الانقلاب ؛ 


(19٦ 


فائدة: والظلمة ثلاثة أقسام: الظالم الأعظم: وهو الذي لا يدخل تحت 
شريعة اللہ وإياه قصد بقوله تعالى: #إرك التَرِكَ لظام عظی 4. 

والأوسط هو الذي لا يلزم حكم السلطانء والأصغر هو الذي يتعطل عن 
المكاسب والأعمال» فیأخذ منافع الناس » ولا يعطيهم منفعته . 

ومن فضيلة العدالة أن الجور الذي هو ضدھا لا يثبت إلا بھاء فلو أن 
لصوصاً تشارطوا فيما بينهم شرطاً فلم يراعوا العدالة فيه» ولم ينتظم أمرهمء 
فعلى العاقل أن يصيخ إلى الوعيد والتهديد الأكيد» فيرجع عن الظلم والجورء 
وإن كان عادلاً فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. والله المعين لكل سالك» 
والمنجي في المسالك من المهالك. اه «روح». 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات متا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : 

فمنها: التأكيد بمؤكدات ثلاث؛ بإن وباللام واسمية الجملة» في قوله: 
طول ليذ لی ©4 ؛ لأن الكلام مع المتشككين في صحة القرآن: 
فناسب تأكيده بأنواع من المؤکدات . 

ومنها: المجاز المرسل فى قوله: ##يِسَانِ» ففيه إطلاق آلة الشيء؛ لأن 
اللسان هنا بمعنى اللغة؛ لأنه آلة التلفظ بها. 

1 , 0 2 5 سد ےر معو 0 اس 0 

ومنها: الاكتفاء في قوله: کون من لْمَذْرِنَ © ؛ أي : والمبشرين» وهو 
ذكر أحد المتقابلين وحذف الآخر لدلالة المذكور على المحذوف» واختير ذكر 
الإنذار وحذف مقابله دون العكس؛ لأن باب التخلية بالخاء المعجمة مقدم على 
باب التحلية بالحاء المهملة. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: وتم لتى زثْر الأو لپ ؛ أي: وإن 


۷ 


ذكر القرآن لا عينه. 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: اور يك هم له أن يمم موا بی 
تد @)4. 

ومنها : جناس الاشتقاق فى قوله: #أن يعم مل ڑا . 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: #أفيعدًايتا مَسَتمَجلَ 469 . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: وما أَهْلَكنَا ين قَرَيّةِ4 من إطلاق المحل 
وإرادة الحال؛ أي: أهلها. 

ومنها: بيان كمال نزاهته بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره منه من الظلم 
في قوله: وما كنا ظَلِمِنَ4؛ إذ هلاكهم قبل الإنذار ليس بظلم أصلاً . 

ومنها: التهييج والإلهاب في قوله: #قلا نَم مَمَ أنَهِ للها َاحَرَ 4 الخطاب 
للرسول بطريق التھییج لزيادة إخلاصه وتقواه. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: «اوَلَخْفِضَ بَنَاحَكَ للْمَرمِنينَ» ؛ 
لأنه مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد أن ينحط. فشبه التواضع ولين 
الأطراف والجوانب عند مصاحبة الأقارب والأجانب بخفض الطائر جناحه؛ أي : 
كسره عند إرادة الانحطاطء فأطلق على المشبه اسم الخفض بطريق الاستعارة 
التصريحية» فاشتق منه خفض بمعنى: ألان على طريقة التبعية. 

ومنها: صیغتا المبالغة في قوله: لعل كل اَل ای رٍہ؛ لأن فعالاً وفعيلاً من 
صيغ المبالغة؛ أي: كثير الكذب» كثير الفجور. 

ومنها : الطباق بين #يقولوت* ول یفعلوء وبين #وانتصروا». و #ظيمراً». 

ومنها: الاستعارة التمثيلية البديعة فی قوله: #في کل وار بھیٹو4 شبه 
جولانهم في أفانين القول بطريق المدح والذم والتشبب وأنواع الشعرء وضلالهم 
عن سئن الهدى بهيام الهائم في الصحراء الذي هام في مقصده» وخبط في 


TA 


الاستعارات ومن أرشقها وأبدعها. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: «أى منقلبٍ يَمَلبون». 

ومنها: عراف الفواصل؛ لأنها تزيد في جمال الكلام ورونقه مثل 
#يهِيمُونَ4» #ينتليون 4 - #يقولوت 4 ۔ لما لا يفعلو*. 

ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

کے دو یں تب و PES‏ ری 


یے م 


تعالى: #أْفَيَيتَ إن مَتَمسْهُرْ سن €9 2 ر جادھُم ما اوا بوعدوت © مآ آفی عم 


سے ےد 


ما کاو بوت 240 ثم بكى وهو ینشد: 

ار تا ورور و ا وَلْيْلَكَ توم وألرّدَئ لك لازم 

ES O GT‏ الا تر تو سال 

تی إلى ناسوت كرف كَدَلِك فِي الدُنْیَا تَعِيْشٌ الْبَهَايِمْ 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد جد بے 


۳۹ 


.١‏ مقدمة في تسلية الرسول ييه على إعراض قومه عن الدين» وبيان أنهم 
ليسوا ببدع في الأممء وأنه ية ليس بأول الرسل الذين كذبواء وأن الله 000 
إنزال القوارع التي تلجئهم إلى الایمانء ولكن جرت سنته أن يجعل الإيمان 
القلؤت اختارباً له امنظرازيا. 

؟. الاستدلال بخلق النبات» وأطواره المختلفة» وأشكاله المنوعة على 
وجود الله ووحدانيته . 

۳ قصص الأنبياء مع أممهم ؛ لما فيه من العبرة لأولئك المكذبين. 

.٤‏ إثبات أن القرآن وحي من رب العالمين» لا كلام تنزل به الشياطين. 

٥‏ بيان أن محمداً يك ليس بكاهن ولا بشاعر. 

5. التهديد والوعيد لمن يعبد مع الله سواه من الأصنام والأوثان» ويكذب 
بالرسول: والور الذي اون صا 

والله أعلم 


د ¥ 6 


)١(‏ إلى هنا تم تفسير سورة الشعراء» فلله الحمد والشكر حمداً كثيراً طيباً مباركاً يوافي نعمه 
ويكافىء مزيده» في تاریخ ۳۲۰ 1۱۳ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التحیة . 


سورة الثمل 


سورة النمل مكية» قال القرطبي: وهي مكية كلها في قول الجميع. 
وأخرج ابن الضريسي والنحاس وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» عن | 
عباس قال: أنزلت سورة النمل بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

وهي أربعة وتسعون آية» وقيل: ثلاث وتسعون آية» وألف مئة وتسع 
وأربعون کلمةق وأربعة آلاف وسبع مئة وسبع وستون قا 

الناسخ والس جميع السورة ” محكم غير آية واحدة؛ وهي قوله 
تعالی : #وأن آُنلوا الان . e‏ (۲۷) نسخت باية السیف؛ وقد اشتملت هذه 
السورة على خمس قصص؛ الأولى: قصة موسى مع فرعون» الثانية: قصة 
النمل» الثالثة: قصة بلقيس» الرابعة: قصة صالح مع قومه» الخامسة: قصة لوط 
مع قومه» وما بقي منها حكم ومواعظ . 

التسمية: وأمّا تسميتها بسورة النمل فلذكر النمل فيها 

المناسبة: ومناسبتها لِمَا قبلها من وجوه : 

أولاً ‏ أنها كالتتمة لها؛ إذ جاء فيها زيادة على ما تقدم من قصص الأنبياء 
قصص داود وسليمان. 

انا أن فيها شط وط العف القضهن الالفة طض لوط :یرس 
عليهما السلام. 

ثالعاً. ۔ أن كلتيهما قد اشتمل على نعت القرآن» وأنه منزل من عند الله . 


)١(‏ القرطبي . ۱ (۳) المراغي. 
() الناسخ والمنسوخ . 


۳۷1 


رابعاً - تسلية رسوله كك على ما يلقاه من أذى قومه وعنتهم وإصرارهم على 
. الكفر به والإعراض عنه. 
وقال: أب عیاقو اة اول هذه السورة لاخ عا فليا وا ب لات 


قال في السابقة: وما نک بو الجن ©4 وقبله: وإ زيل مب اللي 


اک وقال هنا: #طس تلك اينثُ الْفَرمان کہ ؛ أي : الذي هو تنزيل رب العالمين. 


والله أعلم 


تر بس 


. البحر المحیط‎ )١( 


VY 


ےس نجیر ہبہ 


نے ع 
الصَلَوة وينوي اک د وم بالخرة هُمْ قثو © ا٤‏ ليبن ل ارق 3 م أعكلهم ات 
قم زیت © لک ا کر د الطاب قن الأب م لاصو © ب کار 
3 ين لن کر بر © إذ کک می لغرب إن عست 6لا 0 0 َر أو تيك 
ھ تسوت 9 تا ها ووی ان بر من فى ال ين وها وشل اور 


م ماس مم 


2 شی لہ آنا لَه انعر لاک الیکا وق سس لما راا ہار كنا جن وَل متا 


وَل قب ینوی لا تحف انی لا یکا لدی اَل لچ امن طلم ر بل سنا بعد سو لن 
EE‏ رح بيا من عبر سو في ينع لنت إل عون مودي إِنہُم 
كوأ فما فَسِقِنَ للا فاما جا ہم اشنا منص الوأ هدا یڑ ییٹ للا © د يا نتيا 
لقب ْنَم طلا و فأنظر كيف كن عَمَة المفيينَ ® وقد انتا ماود وَسُليْنَ لما راه 

00 کہ ایی فضا ل کر من 7 و لیت لیا وورك سلسن داد وال کاٹھا 7 


عمتا من لبر وَأوتبنًا من فت إا ےر الثيوا رت تھے 
انی موم مم رره 


ان 0 وَأَلطيْرِ ر فھم ورمون 09 حی لذا ایا عل واد وار اَل قلت تملة يكايما ال ادعلوا 
سے ہے 2 7 َ‫ 24 ضس و عم 
ا : 11010 وخر لا يشود © ف کر ایکا ب من قولِهَا وال رب 


پا جم 0 00 مم سر مه ور را رر سح مم t2‏ 
17 اشكر ن كك الق نعمت ع ول نک اہ أل ديكا دة وادخلفی 
ِيَحْمَيكَ فى عِبَادِكَ ایب © وقد الہ فقا مال لآ أرى الْهُدْهُدَ اَم كان من 
فون ام عر ہي دع ہے سی گے بے ہےہے۔ہ۔ ہے 
آلإ 9 لذبن عدبا كريد أو لَأأنِصه آز تاب لطن ٹیر © سكت عير 
بَعِيدٍ فقال أحطتٌ د نا کم یط یہ َلك ین سے ول ين © إن ييدث آنا ية 


ا اد عر 0 سوج م 
ہے ےت کے کے نت من شو لله 
ERE NS‏ ئن 8 ألا جد یمر لی 


يرج الْحَبء وو ا عن ونا نفو @ لَه لا کہ إلا هو رب 
Vr‏ 


9 
5 
پت 

5 
7 


الع لر 8 @ © تال 0ئ" أَصدفت ام كنت ین الْكذينَ © اھب بکتی مدا 


أذ يم رج ہے ۰ھ عن a‏ 4 يت رق 
ان ین شا کا ژ تی ال اتکی ایر © ال ذا ا رائ شیج ©4: 


قوله تعالى: إن ان لا يوم پالڈیٹرو. . . © الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما و أن المؤمنين يزيدهم القرآن هدى 
وبشری؛ إذ هم به يستمسكون ويؤدون ما شرع من الأحكام على آتم الوجوه. . 
أردف هذا ببیان أن من لا یؤمن بالآخرة يتمادى فى غيه» ويعرض عن القرآن أشد 
الإعراض» ومن ثم تراه حائراً متردداً في ضلاله ا عذاب شديد في دنياه؛ 
لتبلبله وقلقه واضطراب نفسه» وفي الآخرة له أشد الخسران؛ لما يلحقه من 
التكال والوبال والحرمان من الثواب والنعيم الذي يتمتع به المؤمنون. 


قوله تعالی : #وإنك لق الشات ين لن عكر عير 42 مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما وصف القرآن بأنه هدى وبشرى للمؤمنين» وأن من 
أعرض عنه كان له الخسران المبين. . أردف بذکر حال المنزل عليه وهو 
الرسول کل ا ا لد 


وله تعال : #ولقد انا ماود وا وکا :© الكيات + اة لہ الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» ل ل 
قبله ببيان أنه تلقاه من لدن حكيم علیم. . أردفه قصص داود وسليمان عليهما 
السلام» وذكر أنه آتی كلا منهما طائفة من علوم الدين والدنياء فعلم داود صنعة 
الدروع ولبوس الحرب» وعلم سليمان منطق الطيرء ثم بين أن سليمان طلب من 
ربه أن يوفقه إلى شكر نعمه عليه وعلى والديه» وأن يمكنه من العمل الصالح وأن 
يدخله جنات النعيم . 


)١(‏ المراغي. 


V٤ 


وإ 


قوله تعالى : وَتَتَقَدَ أَلظَيْرَ هَمَالَ مال لآ أرى الْهُدَهدَ. . .€ الآيات» مناسبة 
هذه الايات لما قبلها: أن الله سبحانه» لما ذكر في“ سابق الآيات أنه سخر 
لسليمان الجن والإنس والطير» وجعلهم جنوداً له. . ذكر هنا أنه احتاج إلى 
جندي من جنوده؛ وهو الهدهد» فبحث عنه فلم يجده» فتوعده بالعذاب أو القتل 
إلا إذا أبدى له عذرا يبرئه» فحضر بعد قليل وقص عليه خبر مملكة باليمن من 
أغنى الممالك وأقواهاء تحكمها امرأة هي بلقيس ملكة سبأء ووصف له ما لها 
من جلال الملك وأبهته» وأنها وقومها يعبدون الشمس لا خالق الشمس العليم 
بكل شيء في السموات والأرض» والعليم بما نخفي وما نعلن: والعليم بالسر 
والنجوی؛ وهو رب العرش العظيم. 


قوله تعالى: لَلَ سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ أَمَ كت من الْكَزِبِنَ ©@©€.. .4 الآياتء 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما ذكر أن الهدهد أبدى 
المعاذير لتبرئة نفسه.. أردف ذلك بإجابة سليمان عن مقالة الهدهد» ثم أمره 
بتبليغ كتاب منه إلى ملكة سبأء والتنحي جانباً ليستمع ما يدور من الحديث بينها 
ون اتا 


قوله تعالى: قات يبا ْمَلَو اق . . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه» لما ذكر فيما سلف أن الهدهد حينما ألقى الكتاب 
أحضرت بطانتها وأولي الرأي لديهاء وقرأت عليهم نص الكتاب. . بين هنا أنها 
طلبت إليهم إبداء آرائھم فيما عرض عليهم من هذا الخطب المدلهم والحادث 
الجلل حتى ينجلي لهم صواب الرأي فيما تعمل ويعملون؛ لأنها لا تريد أن تشيد 
بالأمر وحدهاء فقلبوا وجوه الرأي واشتد الحوار بينهم» وكانت خاتمة المطاف 
أن قالوا: الرأي لَدَيْنَا القتالء فإنا قوم أولو بأسر ونجدو؛ والأمر مفوض إليك 
فافعلي ما بدا لك» وقالت: إني أرى أن عاقبة الحرب الدمار والخراب وصيرورة 
العزيز ذليلاً» وإني أرى أن نهاديه ونرسل إليه بهدية› ثم ننظر ماذا يكون رده عَله 


)١(‏ المراغي. 


Vo 


يقل ذلك ىا ويف غتاہ أو يضرت عليبا خراجا تجمله إليه كل عام وتلعزم 
ذلك وبذلك يترك قتالنا وحرينا . 


التفسير وأوجه القراءة 


طس ؛ ع هذه طس؛ أي : هذه السورة مسماة به» وقد مر الكلام 
مفصلاً في فواتح السور أنها إن كانت اسماً للسورة» فمحلها الرفع على أنها خبر 
مبتدأ كما قدرناء أو على أنها مبتدأ خبرها ما بعدهاء وإن لم تكن هذه الحروف 
اسماً للسورة بل مسرودة على نمط التعدیدء فلا محل لها من الإعراب» وقد مر 
أيضاً أن القول الأسلم في تفسيرها أن يقال: الله أعلم بمراده بذلك. وقيل""' : 
الطاء من اللطيف» والسين من السميعء حكاه الثعلبي: وقيل: #الطاء#: إشارة 
إلى طوله؛ أي: فضلهء و#السين*: إلى سنائه؛ أي: علوه. 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير بطائه إلى طيب قلوب محبيه» وبالسين إلى 
سر بينه وبين قلوب محبيه» لا يسعهم فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقيل: إنه 
قسم أقسم الله به» وهو من أسمائه» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وفي 
رواية أخرى عنه قال: هو اسم الله الأعظم» وفي «كشف الأسرار»: #الطاء# : 
إشارة إلى طهارة قدسهء و#السين* إشارة إلى سناء عزه. يقول تعالى بطهارة 
قدسي وسناء عزي: لا أخيب أمل من أمل لطفيء انتهى. وقيل غير ذلك؛ والله 
أعلم اسراو هھ ۱ 

«يَزكَ4؛ أي" : هذه السورة العظيمة الشأن» أو آيات هذه السورة. # ٤الث‏ 
لمران ؛ أي: بعض آيات القرآن المعرؤف بعلو الشأن» والإشارة بيلك إلى 
السورة المترجم عنها باسم خاصء والإتيان بإشارة البعيد؛ لتنزيل البعد الرتبي 
منزلة البعد الحسي» والقرآن عبارة عن جميع القرآنء أو عن جيمع المنزل عند 
نزول هذه السورة؛ إذ هو المتسارع إلى الفهم حينئذ عند الإطلاق. 


0 ادال" (۲) روح البيان. 


۳۷٦ 


لوَِحِمَابِ4؛ أي: وآيات من كتاب عظيم الشأن. طمُبِينِ»؛ أي: مظهر لما 
في تضاعيفه من الحكم والأحكام وأحوال الآخرة التي من جملتها الثواب 
والعقاب؛ إن قلنا: إنه من أبان بمعنى أظهرء أو ظاهر إعجازه وصحته» على أنه 
من أبان بمعنى بان؛ أي: ظهرء وعطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على 
الأخرى» مثل غافر الذنب وقابل التوب . 

أي: هذه السورة آيات الكلام الجامع بين القرآنية والكتابية» وكونه قرآناً من 
جهة أنه يقرأء وكونه كتاباً بسبب أنه يكتب» وقدم الوصف الأول؛ خم القرآنیة 
عا ال الكتابية» وآحُرہ في سورة الحجر حیث قال: ٭الر بلك بت التب 
وَثرمان مين 4602 نظراً إلى حالته التي قد صار عليهاء فإنه مكتوب والكتابة سبب 
القراءة» وقيل: نظراً إلى أن الإشارة إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد التنبيه على 
انطوائه على كمالات غيره من الكتب أدخل في المدحء فإن وصفه بالكتابية 
مفصح عن اشتماله على صفة كمال الكتب الإلهية» فكأنه كلها . 


وأما تعريف القرآن هنا“ وتنكير الكتاب» وتعريف الكتاب في سورة الحجر 
وتنكير القرآن؛ فلصلاحية كل واحد منهما للتعريف والتنكير. وفي «كشف 
الأسرار»: القرآن والكتاب اسمان علمان للمنزل على محمد بء ووصفان لأنه 
يُقرأ ويُكتب» فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم» وحيث جاء بلفظ النكرة فهو 
الوصف. 

وقال شيخ الإسلام: إن قلت : الكتاب المبين هو القرآن» فکیف عطفه 
عليه من أن العطف يقتضي المغايرة؟ 

قلت المعازرة تضدق بالمقابرة لفظا ومعتى» 'وباللفظ فق وهو هنا من 
الثاني» كما في قوله تعالى : اوه عَهِمْ صَلَوتٌّ ين بهم و أن انراد 
بالکتاب المبين هو اللوح المحفوظ؛ فهو هنا من الأول. فإن قلت: لم قدم 
القرآن هنا على الكتاب وعكس في الحجر؟ 


)١(‏ شوكاني. (۲) فتح الرحمن. 


VY 


قلت: جرياً على قاعدة العرب في تفننهم في الکلامء انتهى. 

وقال انو خان : وأضاف الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل 
التفخيم لها والتعظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظیم؛ والكتاب المبين؛ إما 
اللوح المحفوظ وإبانته أنه قد خط فيه كل ما هو کائن فهو يبينه للناظرين» وإما 
السورة» وإما القرآن وإبانتهما أنهما يبينان ما أودعاه من العلوم والحكم 
والشرائع» وأن إعجازهما ظاهر مكشوف» ونكر # وتاب شين ؛ ليبهم بالتنکیر 
فيكون أفخم له» كقوله: في مَقَمَرٍ صِدْقٍ4. وإذا أريد به القرآن فعطفه من عطف 
إحدى الصفتين على الأخرى؛ لتغايرهما فى المدلول عليه بالصفة من حيث إن 
مدلول القرآن الاجتماع» ومدلول كتاب الكتابة» انتهى. ونظيره قولهم: هذا فعل 


ومعنى الآية: أي إن" هذه الآيات التى أنزلتها إليك أيها الرسول لآيات 
القرآن وآيات كتاب بين واضح لمن تنئر وفكر فية أنه من عند الله سبحانه أنزله 
إليك» لم تتقوله أنت ولا أحد من خلقه؛ إذ لا يستطيع ذلك مخلوق ولو تظاهر 


وقرأ الجمهور”" : وتاب تین بجر وتاب عطفاً على اران ؛ 
أي : تلك آیات القرآن وآيات كتاب مبين. وقرأ ابن أبي عبلة وأبو المتوكل وأبو 
عمران: #وكتاب مبين) بالرفع فيهما عطفاً على ينث والأصل: وآيات 
كتاب» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فأعرب بإعرابه حالة کون تلك 
الآيات. #هدى وش لمرن 2©*؛ أي : هادية لهم ومبشرة لهم بالجنة» فأقيم 
المصدر مقام الفاعل؛ للمبالغة كأنها نفس الهدى والبشارة. 


ومعنى هدايتها لهم وهم فهتدون أنها تزيدهم هدی» قال تعالی : i}‏ 
ليت ءامنا ادنم اکا 4ء وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهر؛ لأنها تبشرهم 


. البحر المحيط. (۳) زاد المسير والبحر المحیط‎ )١( 
المراغي.‎ )۲( 


YA 


برحمة من الله ورضوان» وخصهم بالذكر لانتفاعهم بها. ذف#هُدى» و«بشرى4 إما 
حالان من #الآيات#» أو من الكتاب» كما فسرناء ويجوز أن يكونا خبرين 


بسرى . 


ثم وصف المؤمنين الذين لهم الهدى والبشری؛ فقال: أيه يقيمُونَ 
الصو ؛ أي : يؤدون الصلوات الخمس بأركانها وشرائطها في مواقيتها. < ریزو 
لَك ؛ أي: يعطون الصدقة المفروضة للمستحقين. وتخصیص''' الصلاة 
والزكاة بالذكر؛ لأنهما قرینتا الإيمان» وقطرا العبادات البدنية والمالية» مستتبعان 
لسائر الأعمال الصالحة» والموصول في محل جر صفة ل#لمؤمنين»». أو بدل؛ 
أو عطف بيان منه» أو منصوب على المدح» أو مرفوع على تقدير مبتدأ . وجملة 
قوله: وهم بِلْأَرَةَ هم قش“ في محل النصب حال من #الواو» في الصلةء 
فهي من تتمة الصلة؛ أي: الذين“ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» والحال أنهم 
یصدقون بالآخرة بأنها آتية مع ما فيهاء ويعلمونها علما يقينا لا شك فيەء فإن 
تحمل مشاق العبادات إنما يكون لخوف العاقبة والوقوف على المخاسية. وکرر*” 
الضمير للدلالة على الحصرء كأنه قيل: أي: لا يوقن بالأخرة حق الإيقان إلا 
هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح؛ لا من عداهم» وجعل الخبر 
مضارعاً؛ للدلالة على التجدد في كل وقت» وعدم الانقطاع . 


وقال أبو حيان”؟؟: ولما كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يتجدد ولا 
يستغرق إلا زمان.. جاءت الصلة فعلية» ولما كان الإيمان بالآخرة بما هو ثابت 
عندهم مستقر الديمومة.. جاءت الجملة اسمية» وأكد المسند إليه فيها بتكراره. 


وفي «زاده» ولما كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يتكرر ويتجدد في 


. البحر المحيط‎ )٤( روح البيان.‎ )١( 


۲( روح البيان. )٥(‏ زاده. 
(۳) الشوكاني. 


۳۷۹ 


أوقاتهما.. أتى بهما فعلين» ولمّا كان الإيقان بالآخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه. . 
أتى به جملة اسمية» وجعل خبرها مضارعاً؛ للدلالة على أن إيقانهم يستمر على 
سبيل التجدد. اه. 


ومعنى الآية: أي" إن المؤمنين حق الإيمان هم الذين يعملون 
الصالحات» فيقيمون الصلاة المفروضة على أكمل وجوههاء ويؤدون الزكاة التي 
تطهر أموالهم وأنفسهم من الأرجاس» ويوقنون بالمعاد إلى ربھمء وأن هناك يوماً 
يحاسبون فيه على أعمالهم خيرها وشرهاء فيذلون أنفسهم في طاعته رجاء ثوابه» 
وخوف عقابه» وليسوا كأولئك المكذبين الذين لا يبالون أحسنوا أم أساؤواء 
أطاعوا أم عصواء لأنهم إن أحسنوا لا يرجون ثواباً وإن أساؤوا لم يخافوا 
عقايا.  ١‏ 

ثم لما ذكر سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوةء فقال: #إنَّ لذن 
لا بب بالآخرة» ولا يصدقون بالبعث بعد الموت؛ وهم الكفار. ريا هم 
أمَسَلهُممچ القبيحة حيث جعلناها مشتهاة للطبع محبوبة للنفس» كما ينبىء عنه قوله 
عليه السلام: «حفت النار بالشهوات»؛ أي: جعلت محفوفة ومحاطة بالأمور 
الجر اجه 

واعلم''': أن كل مشيئة وتزيين وإضلال ونحو ذلك منسوبة إلى الله تعالى 
بالأصالة» وإلى غيره بالتبعية. وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف أسند تزيين 
أعمالهم إلى ذاته هناء وأسنده إلى الشيطان في قوله: #وَرّئَح لَهُمٌ ليطن 
أَعَسََهُمَ 4؟.. قلت : بين الإسنادين فرق» وذلك أن اسناده إلى الشيطان حقیقة 
وإسناده إلى الله مجاز. اه وهذا تأويل منه على طريق الاعتزال. 


نهم يعْمَهُونَ4 ؛ أي : يترددون في ضلالتهمء كما يكون حال الضال عن 
الطريق» وقيل : أي : يتحيرون ويترددون على التجدد والاستمرار في الاشتغال 
بهاء والانهماك فيها من غير ملاحظة لما يتبعها من الضرر والعقوبة» لا يهتدون 
)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۸۰ 


أك الموصوفون بالکفر والعمه: مبتدأء خبره ال هم مہ الصدّاب» ؛ 
أي: أشد العذاب وأقبحه في الدنياء كالقتل والأسر يوم بدر» ووجه تخصيصه 
بعذاب الدنيا قوله بعده: #وهُم في الأخرة هم الدَمَْرُونَ» ؛ أي : أشد الناس خسراناً 
وأعظمهم خیبة؛ لاشترائهم الضلالة بالھدی؛ فخسروا الجنة ونعيمها وحرموا 
النجاة من النار. 


قال بعضھم'': واعلم أن أهل الدنیا في خسارة الآخرة» وأهل 2 
خسارة المولی؛ فمن لم يلتفت إلى الكونين ربح المولى. والمعنى: أي : 
الذين لا يصدقون بالآخرة وقيام الساعة» والمعاد إلى الله بعد الموت» 0 
والعقاب.. حببنا إليهم قبيح أعمالھمء ومددنا لهم في غيهم› نيم في الهم 
حيارى تائهون» يحسبون أنهم یحسنون صنعاًء > لا يفكرون في عقبى أمرهم. ولا 
ينظرون إلى ما يؤول إليه سلوكهم. قال الزجاج: أي: جعلنا 5 على كفرهم 
أن زينا لهم ما هم فيه بأن جعلناه مشتهى بالطبع محبوباً إلى النفس» أولئك 
الموصوفون هم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بقتلهم وأسرهم حين قتال 
المؤمنين» كما وقع في بدرء وهم في الآخرة أعظم خسراناً مما هم فيه في 
الدنيا؛ لأن عذابهم فيها مستمر لا ينقطع» وعذابهم في الدنيا ليس بدائم» بل هو 
زائل لا بقاء له 

ثم مهد سبحانه مقدمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبة» فقال 
ونك يا محمد للك القزَْات4؛ أي: لتعطى القرآن بطريق التلقية والتلقين. 
«ين لئ كر 4؛ أي: من عند رب حيكم فيما دبره لخلقه. «عَليرٍ) بأحوال 
خلقه؛ أي: تلقن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل» لا من عند 
نفسك» ولا من تلقاء غیركء كما يزعم الكفار. وف لان بمعنى: عندء وتنوين”© 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) المراغي ٰ 


۳۸۱ 


الاسمين للتعظيم؛ أي: من عند حكيم؛ أيّ: حكيم وعلیم؛ أي عليم» و 
تفخيمهما تفخیم لشأن القرآن 07ھ // 25 
والإحاطة ہما فيه من الجلائل والدقائقء فإن من تلقى الحكم والعلوم من مثل 
ذلك الحكيم العليم يكون علماً في رصانة العلم والحكمة» وفي الجمع بين 
الحكيم والعليم إشعارٌ بأن علوم القرآن منها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع» 
ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار الغيبية. 

والمعنى: أي وإنك أيها الرسول لتحفظ القرآن وتعلمه من عند حكيم بتدبير 
خلقه عليم بأخبارهم وما فيه الخیر لهم » > فخبره هو الصدق. وحكمه هو العدلء 
كما قال: وت كلمت رَيْكَ صدا وَعَذلا). 

قصص موسى عليه السلام 

ثم شرع في بيان بعض تلك العلومء فقال: لإ َل می لأَمْلِ*؛ أي : 
واذكر يا محمد لقومك قصة قول موسى لزوجته ومن معها من ولده وخادمه في 
واذي الطور وذلك أنه مكث بمدين عند شعيب عشر سنين» ثم سار بأهله بنت 
شعيب إلى مصر لزيارة أمه وأخيه هارون فضل الطريق في ليلة مظلمة شديدة 
البردء وقد أخذ امرأته الطلق» فقدح فأصلد زنده» فبدا له 5 جانب الطور نار 
فقال لأهله: اثبتوا مكانكم. إن ءَاشَنْتُ» وأبصرت #تارا» . 

قال مقاتل: النار هو النورء وهو نور رب العزة رآه ليلة الجمعة عن يمين 
الجبل بالأرض المقدسة. #مَتِيرٌ ينبَا4؛ أي: من تلك النار؛ أي: ممن عندها. 
بر گہ؛ أي: عن حال الطريق أين هو. و#السين#''2: للدلالة على بعد 
المسافة» أو لتحقيق الوعد بالإتيان. وإن أبطأ فيكون للتأكيد. او ٤ایک4‏ منها. 
#بشباب قَبْين4؛ أي: بشعلة نار مقبوسة؛ أي: مأخوذة من معظم النار ومن أصلها 
إن لم أجد عندها من يدلني على الطريق» فإن سنة الله سبحانه أن لا يجمع 
حرمائین غل عبد يقال اقتنست"منه اثارا + أو علما: اعتفدته مت والشهات: 


)١(‏ روح البيان. 


TAY 


عود أو غيره. 


07 ؟۶ ۰ 5 7 ١‏ 5 3 5 ( ۲۶ 
وقرأ الکوفیون عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب إلا زیدا'' : طبنہاب4 
رتا یں 4: بدل منه» أو صفة له؛ لأنه بمعنى المقبوس. وقرأ باقي السبعة 
بالإضافة غير منون؛ وهى قراءة الحسن. قال الفراء : هذه الإضافة كالإضافة فی 
قولهم: مسجد الجامع» وصلاة الأولى» أضاف الشيء إلى نفسه لاختلاف 
أسمائه. وقال النحاس: هي إضافة النوع إلى الجنس» كما تقول: ثوب خر 
فإن قلت: قال في سورة طه: لمل ءاي ينا يقبي وفي القصص: 
كوه :بر صرق را رس 539 5 8 7 ان عق و 
لعل اتيم ينها َبرِ 4 بصيغة الترجي في السورتين» وقال هنا: ساي ينها 
َر بصيغة الإخبار والتيقن» فبين الإخبار والترجي تناقض» فکیف يجمع 

بينهما؟ 

قلت : لا تناقض بينهما؛ لأن الراجي إذا قوي رجاؤه يقول: سأفعل كذا 
بصيغة الاخبار وإن كانت الخيبة يمكن أن تقع . وعبارة شيخ الإسلام: كيف قال 
هنا ذلك» وفي طه : ا لعل # . وأحدهما قطع وجزم. والآخر ترج والقضية 
واحدة؟ 

قلتٌ: قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه: سأفعل كذاء وسيكون كذا مع 
تجويزه عدم الجزم . 

e:‏ تصَطَنُوت4؛ أي: رجاء أن تستدفئوا بهاء أو لكي تستدفئوا بهاء 
وتدفعوا البرد بحرهاء وكان الزمان شتاء والليلة مثلجة» يقال: صلی بالنار 
واصطلى بها إذا استدفأ بهاء والصلاء النار العظيمة» والاصطلاء الاستدفاء بها. 
قال بعضهم: الاصطلاء بالنار يقسي القلب؛ ولم يرو أنه ب اصطلى بالنار. 


)0( البحر المحيط وزاد المسير. ۲( روح البيان بتصرف. 


TAT 


والمعنى: أي واذكر أيها الرسول الكريم لقومك قصة قول موسى لأهلهء 
وقد سار بهم فضل الطريق في ليل دامس وظلام حالك: قرائ نارا تأجج 
وتضطرب» فقال إني أبصرت ناراً سآتيكم منها إما بخبر عن الطريق أو آتيكم 
واقتبس نوراً جليلاً . 


وقد كان هذا حين مسيره من مدين إلى مصرء ولم يكن معه سوى امرأته» 
وكانا يسيران ليلاً» فاشتبه عليهما الطريق والبرد شديد» وفي مثل هذه الحال 
يستبشر النّاس بمشاهدة النار من بعد؛ لما يرجى فيها من زاول الحيرة» وأمن 
الطريق» ومن الانتفاع بها للاصطلاءء ومن ثم قال لها هذه المقالة. 


#قَلَمًا جَآمَمَا4؛ أي: فلما جاء موسى الثار ووصل إليهاء أي: جاء ذلك 
النور الذي ظنه ناراً. قال السدي: كان فی النار ملائكة» والنار هنا مجرد نورء 
ولكنه ظن موسى أنها نار فلما وصل إليها +9 9 ) 
ری موسى من قبل الله تعالی؛ أي : جاءه النداء؛ وهو الکلام المسموع من 
جانب الطورء وأن في قوله: أن بورك من في انار إما مفسرة بمعنى أي؛ لأن في 
النداء معنى القول؛ أي: قيل له" : بورك من في النار» وبورك: مجھول بارك› 
وهو خبر لا دعاء؛ أ جعل مباركاً» وهو ما فيه الخير والبركة؛ أي : بورك من 
في مكان النار؛ وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله: نوف ين علطي الواد 
أبن في اَلَو َة واستعملت ی4 بمعنى (ما) حينئذ» ويدل عليه قراءة 
أبي: #تباركت الأرض ومن حولها» وعنه أيضاً: بوركت النار لوَمَنْ حَو1ا» ؛ 
أي: ومن حول مكان النار. ۱ 


والظاهر””: أن المبارك فيه عام في كل من في تلك البقعة وحواليها من 


أرض الشام الموسومة بالبركات؛ لكونها مبعث الأنبیاءء وكفاتهم أحياء وأمواتاء 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(۲) النسفي. 


TA 


وخصوصاً تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى . 


وقرأ ابی وابن عباس ومجاهد: #أن بوركت النار ومن حولھا4؛ أو 
مضدرية؛ أي : نودي موسي ات بورك من في النار ومن حولهاء أو مخففة من 
الثقيلة؛ أي: نودي بأنه بورك والضمير ضمیر الشأن. وقيل”': المراد ,من في 
ار هو موسى عليه السلام لقربه منها. و#من حولھا4 الملائكة؛ أي: نودي 
ببركة من في النار؛ أئ: بتطهيره مما يشغل قلبه عن الله سبحانه» وتخليصه للنبوة 
والرسالة؛ أي: ناداه الله سبحانه وتعالى بأنا قدسناك يا موسى» واخترناك 
للرسالةء وهذه تحية من الله سبحانه لموسى» وتكرمة له» وبارك يتعدى بنفسه» 
كما هناء وب «على» كما في قوله: ركا کہ َمل إِنکی4ء وب «في) كما في 
قوله: #وبرڭ فا . 

وفي ابتداء''' خطاب الله سبحانه موسى بذلك عند مجيئه بشارة بأنه قد 
قضي له أمر عظيم ديني تنتشر بركاته في أقطار الأرض المقدسةء وهو تكليمه 
تعالى إياه» واستنباؤه له وإظهار المعجزات على يده» وكل موضع يظهر فيه 
مشاهدة الحق ومكالمته يكون ذا بركة» ألا ترى إلى قول القائل : 
إا لوس سو ہوا کشا الا وكات بال ود اور 

وقوله: #وسبَحلنَ لَه رت لعي من تمام ما نودي به؛ لئلا يتوهم من 
سماع كلامه تشبيهاًء وللتعجيب من عظمة ذلك الأمر. وعبارة «المراح» هنا: 
وقوله: #وَسْبَحَنَ ال4 من كلام الله مع موسی» نزه الله تعالى نفسه عما لا يليق به 
في ذاته وحكمته؛ ليكون ذلك مقدمة في صحة رسالة موسى عليه السلامء وإعلاما 
بأن ذلك الأمر مكونه رب العالمين» ولدفع ما قد يتوهمه بحسب الطبع البشري 
الجاري على العادة الخلقية من أن الله سبحانه المتكلم به في مکانء أو في جهة. 
ومن أن الكلام الذي يسمعه في ذلك المكان بحرف وصوت حادث ككلام 


)١(‏ المراح. (۳) المراح. 


(۲) روح البيان. )٤(‏ المراغي. 


TAO 


الخلق» وقد علم موسى عليه السلام أن النداء من الله تعالى؛ لما دل على ذلك 
. من أن النار كانت مشتعلة على شجرة عو بای ھی وقال السدي: هو من 
0 یی لما سمع النداء قال: وسبحنَ 5 رب لين وت لله تعالى عن 


وحامل سی الا 7ئ٢‏ فليا وضل موسي إلى الور الڈی لد تار 
نودي بأن بورك من في مكان النار ومن حول مكانهاء ومكانها هي البقعة المباركة 
المذكورة في قوله تعالى: نوف ين سطى الواد اَی فى الم الْمَْرَكَةِ4 ومن 
حولها هو من في ذلك الوادي وحواليه من أرض الشام الموسومة بالبرکات: 
ومهبط الخیرات؛ لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم أحياء وأمواتاً. وقوله: 'سُبَْحَدَ 
أ4 تنزيه لنفسه عما لا يليق به في ذاته وحكمتهء وإيذان بأن مدبر ذلك الأمر 


هو رب العالمین . 


ليق ال۹ ؛ أي" : إن مكلمك ا ان از لی ۹؛ أي: القوي 
القادر على ما يبعد من الأوهام» كقلب العصا حیةء وأمر اليد الفاعل ما أفعله 
بحكمة بالغةء وتدبیر تامّء وچ خبر إن ول4 عطف بیان لهء و#الْمَررٌ 
َلك 4 : صفتان لله ممهدتان؛ لما أراد الله أن يظهره على يد موسى عليه السلام 
من المعجزات. 


ل ما ن رسی قال # يق عاد اه اله ران اف 


المفسرين: إن الضمير في ل4 ضمير الشأن» وجملة Î‏ ا جملة مفسرة 
للشأن. وقوله: ول عصَةُ4 معطوف على بر4 فكلاهما تفسير 3ى4 ؛ 
أئ: نودي أن بورك من في النار» وأن ألق عصاك. 


فان قلت: لم قال هنا: و#ألق» بدون ذكر أن» وفي القصص بذكرها؟ 


)١(‏ المراح. 
(؟) الخازن. 


۳A٠ 


قلتٌ: لأن ما هنا تقدمه فعل بعد ا۹ء وهو #بورك» فحسن عطف الفعل 
عليه» وما هناك لم يتقدمه فعل بعد € فذكرت #أنْ4؛ لتكون جملة #وآن . 
اق 4 معطوفة على جملة ليوس لبد أ6 أ4 . وقوله: الما راا ر4 معطوف 
۶ص یی ر ی ا او و م ا 
وأبصرها موسى حالة كونها تهتز وتضطرب وتتحرك بحركة شديدة» وتذهب إلى 
جانب» وحال كونها كیا ۹؛ أي: كأن تلك العصا #جان#4؛ أي: حية صغيرة 
في سرعة الحركة وخفتهاء فشبه الحية العظيمة المسماة بالئعبات بالجان في سرعة 
الحركة والالتواءء والجان''' ضرب من الحيات؛ أي: حية كحلاء العين لا تؤذي 
كثيرة في الدوں كما في «القاموس» 


قال أبو الليث: الصحيح أن الثعبان كان عند فرعون» والجان عند الطورء 
وقرأ الحسن”" والزهري وعمرو بن عبيد: #جأن» بهمزة مكان الألف» كأنه فر 
من التقاء الساكنين. 


لول مد # ؛ ا هرب موسى منها مدبراً؛ آئ: رجع وأعرض عنها غازناً 
خوفاً منها. قال في «كشف الأسرار»: أي أدبر عنهاء وجعلها خلف ظهره. ول 
يُمَقِيْ4؛ أي: ولم يرجع على عقبه» من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرء وإنما 
اعتراه الرعب؛ لظئّه أن ذلك الأمر أريد به هلاك نفسهء ويدل عليه قوله: 
يَمُومَى»؛ أي: قال الله تعالى: يا موسى فلا تت4 من الحية وضررهاء أو لا 
تخف من غيري مطلقاً ثقة بي لقوله: لن لا ياف لَدَىَّ4؛ أي: عندي ١االْمرسَلُون»‏ 
في حالة الإيحاء والإرسال» لا في جميع الأوقات: بل حين يوحي إ في 
وقت الخطاب» فإنهم حينئذ مستغرقون في مطالعة شؤون الله تعالى» لا بخطر 
ببالهم خوف من أحد أصلاً. أما الخوف في غير هذه الحالة فلا يفارقهم» قال 
النبي عليه السلام: «أنا أخشاكم»» ولا يخاف من الملك 0 إلا ظالم» كما 
قال تعالى: إلا من ظَلَرَّ4 استثناء متصل من #المرسلين#؛ أي: إلا من ظلم 


(۱) روح البيان. © االخر الط 


TAY 


نقسهہ من المرسلين بذنب صدر منه ) کادم ویونس وداود ومو سى عليهم السلام» 
والد 022 فيهم با لظلم؛ لقول آدم : وربا طاتا ا4ء وموسى رب لق ظلمتٌ 
ى4 . 


عم رهم 
هي 


بل حستا)؛ أي: توبة وندما. ##بَعَدَ سُوو»؛ أي: بعد عمل سوء إن 
عو للتائبين «يّم4؛ أي: مشفق عليهم بقبول توبتهم» وهذا تعريض لطيف بما 
وقع من موسى عليه السلام من وكزه القبطي. و" اختار النحاس هذا القول؛ 
أي: جعله استثناء متصلاًء وقال: علم من عصى منهم فاستشناهء فقال: إلا من 
ظلم» وإن كنت قد غفرت له كآدم وداود وموسىء ولا مانع من الخوف بعد 
المغفرة» فإن نبينا َي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول: 
اوددت أني شجرة تعضد». 
وقيل: الاستثناء منقطع؛ أي: لکن من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء. وقيل: 
الاستثناء من محذوف» تقديره: أي: لا يخاف لدي المرسلون؛ وإنما يخاف 
غيرهم ممن ظلم إلا من ظلم ثم بدل حسنا إلخ. قاله الفراء» ورده النحاس. 
والمعنی : على الانقطاع؛ أي: لکن''' من ظلم من سائر العباد فإنه یخاف إلا إذا 
تاب فبدل بتوبته حسناً بعد سوء فإني أغفر لەء وأمحو ذنوبه» وجميع آثارهاء كما 
فعل السحرة الذين آمنوا بموسى. وفي هذا بشارة عظيمة لسائر البشرء فإن من 
عمل ذنباً ثم أقلع عنه وتاب وأناب فإن الله يتوب عليهء كما قال تعالى: ونی 
فقا لن تاب وام بل صا ثم اتد )€ وقال: #ومن بَتَعَل سوا أو یم 
وقال أبو حيان: والأظهر”" أن قوله: إلا م طر4 : استثناء منقطع؛ إذ 
الأنبياء معصومون من وقوع الظلم والواقع من غيرهم. وقال الأخفش وأبو 
عبيدة: #إِلّا4: حرف عطف بمعنى الواو) في التشريك في اللفظ والمعنی: 
والتقدير: ولا من ظلمء وهذا ليس بشيء؛ لأن معنى [5) مباين لمعنى 


. الشوكاني. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
المراغي.‎ )٢( 


TAA 


#الواو» مباينة كثيرة؛ إذ #الواو# للإدخال؛ و#إلا»: للإخراج» فلا يمكن 
وقوع أحدهما موقع الآخر. 

وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم'': «ألا من ظلم» بفتح الهمزة وتخفيف 
اللام حرف استفتاح وتنبيه» و#من» شرطیةء وجوابها ٭ِلَإنِ عفر يج4. وقرأ 
الجمهور: سا بضم الحاء وإسكان السين منوناً. وقرأ محمد بن عيسى 
الأصبهاني كذلك إلا أنه لم ينونء جعله فعلى فامتنع الصرف» وابن مقسم بضم 
الحاء والسين منوناً. وقرأ مجاهد وأبو حيوة وابن أبي ليلى والأعمش وأبو عمرو 
في رواية الجعفي وأبو زيد وعصمة وعبد الوارث وهارون وعياش بفتحهما منوناً. 

قال شيخ الإسلام زكريا: قوله تعالى: فا یی لا َتَ إِزَ 
الاو فإن قلت''': قال ذلك هناء وقال في سورة القصص: يموع أل و 


موي 


نَمف إِنَلك من الاآمنیرے 4 بزيادة طابلک فلم خالف بين الموضعين؟ 

قلتُ: لأن ما هنا بني عليه كلام يناسبهء وهو ٣‏ لق لا اف لدی الاو 
فناسبه الحذف» وما هناك لم يبن عليه شىء فناسبه زيادة #أَقْل# جبراً له 
وليكون في مقابلة مدبراً؛ أي: أقبل آمناً غير مدبر ولا تخف. 

وقال أيضاً : قوله تعالى: إن لا ياف لَدَىَّ اَل إلا س ظَلَر. . .€ الآيةء 
إن قلت: كيف وجه صحة الاستثناء فيه مع أن الأنبياء معصومون من المعاصي؟ 

قلتُ: الاستثناء منقطع؛ أي: لکن من ظلم من غير الأنبياء فإنه يخاف» فإن 
تاب وبدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم» أو متصل بحمل الظلم على ما يصدر 
من الأنبياء من ترك الأفضلء أو إل بمعنى: ولاء كما في قوله تعالى: اثلا 
یکوت الاس علخ حُمّدٌ إلا اليرت ظليوا4 وإنما خص المرسلين بالذكر؛ لأن 
الكلام في قصة موسى وكان من المرسلين» وإلا فسائر الأنبياء كذلك وإن لم يكن 


¥ ارال (۲) فتح الرحمن. 


۳۸۹ 


#وَأَدْعِلُ يد4: معطوف على با أيضاًء والجيب مدخل الرأس من 
القميص المفتوح إلى عد أي: وأدخل يدك في جيب مدرعتك» واجعلها 
تحت إبطك» ولم يقل : في كمّك؛ لأنه كان عليه مدرعة من صوفء لا كم لها 
ولا إزارء فكانت يده الكريمة مكشوفةء فأمر بإدخال يده في مدرعته» وهي جبة 
صغيرة يتدرع بھا؛ أي : تلبس بدل الدرع. وهو القميص؛ أي : وأدخل يدك في 
جيبك وأخرجها . 

و یہ يدك حالة كونها #بيضاء#؛ أ براقة لها شعاع كشعاع الشمس؛ 
أي: إن أدخلتها تخرج على هذه الصفة ين خر سو و ٭؛ أي: من غير آفة وعلة 
ومرض؛ كبرص وبهق ونحوهما مما يبيض الجسم. 

فان قلت: 0 تى هنا بلفظ فأدخل4ء وفي القصص بلفظ #اسلك» فلم 
الك ان ار 

قلتُ: أتى هنا بلفظ #أدخل» وهناك بلفظ #اسلك#؛ لأن الإدخال أبلغ من 
السلوك؛ لأن ماضيه أكثر حروفاً من ماضي السلوك» فناسب #أدخل» كثرة الآيات 
في قوله: #تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات4؛ أي: معها مرسلاً إلى 
فرعون» وناسب #اسلك# قلتھاء وهي سلوك اليد وضم الجناح المعبر عنهما 
بقوله : هديك بَرْمَددَانِ من ريل إل زعو وَمَلَايْوه4. 

وقوله: #في ينع مَيِتِ# خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هاتان الآيتان 
المذكورتان؛ الأولى منهما تغيير ما في يده» وقلبها من جماد إلى حيوان» والثانية 
تغيير يده نفسهاء وقلب أوصافها إلى أوصاف أخرى نورانية؛ أي" : هما 
داخلتان في جملة تسع آيات» فتكون الآيات تسعاً بالعصا واليد؛ وهن: العصاء 
واليد البيضاءء والجدب في البوادي» ونقص الثمرات» والطوفانء والجرادء 
والقملء والدمء والضفادع» حالة كونك مبعوثاً بها إل وِرَعَوْنِ4 اللعين ود4 


: روح البيان. زهرة روح البيان‎ (١) 


(۲( فتح الرحمن : 


۲۴ 


القبطيين» وقوله: و إِتَہُم انا رما یقن تعليل للبعث؛ أي: وإنما بعثناك إليهم 
بهذه الآيات التسع؛ لأن فرعون وقومه كانوا قوماً فاسقين؛ أي : خارجين عن الحدود 
في الكفران والعدوان؛ أي: خرجوا عما تقتضيه الفطرة ويوجبه العقل بادعاء فرعون 
الألوهية وتصديقهم له في ذلك. ۱ 

والظاهر”'': أن قوله: لِك وود متعلق بمحذوف حال من فاعل «ألق» 
و#أدخل4» وأن قوله: #في يتم متعلق بمحذوف حال من مفعولهما؛ أي: ألق 
عصاك» وأدخل يدك حالة كون العصا واليد مع جملة الآيات التسعء فإن الآيات 
إحدى عشرة: العصا والیدء والفلق» والطوفانء والجرادء والقمل» والضفادع» 
والدم» والطمسة» والجدب في بواديهم» والنقصان في مزارعهم» وحالة كونك 
مرسلا بها إلى فرعون وقومه القبط إنهم كانوا قوما خارجين عن ربقة الانقياد 
لأمري والعبودية لألوهيتي. ۱ 

فإن قلت: قال هنا" : بلفظ ورب وفي القصص بلفظ ممَمَلَايْوِ» نما 
الفرق بين الموضعين؟ 


قلت : الفرق بينهما أن الملأ أشراف القوم» ولم يوصفوا ثم بما وصف به 


7 7 : 2 روه م ٠‏ مع A‏ 2 5 2 چو ےر ور م رم 
القوم من قوله: مقلم جا تم عايلئنا مبصرۃ قالوا هاذا سر يت 9 ويدوا يها 


3 


elm e‏ روء 01 ود حم و ہے ےھ 


وأستيقنتها أنفسهم ظلما وم فأنظز كيت كن عََيَةُ الْمَفييينَ 406 الآية» فناسب 
ذكر القوم هنا؛ ليعم هذا الوصف الكل» وذكر الملا ثم . 

و##الفاء» في قوله: ما جام يثنا للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنا بعثناه إلى فرعون وقومه في تسع آيات» 
وأردت بيان حالهم حين جاءهم موسى بآياتنا. . فأقول لك: لما جاءهم موسى 
بآياتنا التسع» وظهرت على يده حالة کون تلك الآيات #مبْصِرَة4؛ أي: مستنيرة 
واضحة. وعبارة «الجمل»؛ أي : مضیئة إضاءة معنوية فى کلھاء وحسية 2 فى 
بعضها؛ وهو اليد. اه. شیخنا. ۱ ۱ 


)١(‏ المراح. (۲) فتح الرحمن. 


۳41 


فقوله: م تر اسم فاعل"' أطلق على المفعول إشعاراً بأنها لفرط إنارتها 
مم ل وس سی سو سو کور کٹ ملوأ 
هنذا الذي جئت به يا موسى من الخوارق التي تشاهدها يخر يڻ واضح 
د أي 9 فلما جاءت فرعون وقومه أدلتنا الواضحة ال الدالة على 
صدق الداعي أنكروهاء وقالوا: هذا سحر وخيال لا حقيقة لە بين لائح في أنه 
خيال يدل على مهارة فاعله» وحذق صانعه. 


وقرأ علي بن الحسين وقتادة مبصرة بفتح الميم والصاد؛ أي: مكاناً یکٹر 
فيه البصر. 

ثم بين أن هذا التكذيب إنما كان باللسان فحسب» لا بالقلب؛ فقال: 

وَحَحَدُواْ یپا ؛ أي: وكذبوا بتلك الآيات بألسنتهم» ولم يقروا أنها من عند الله 

سبحانه» والواو: في قوله: #واسيفنتهاً أ اش للحال؛ أي: وقد أيقنتها أنفسهمء 
وعلمتها قلوبهم وضمائرهم علماً يقينياً أنها من عند الله ولیست بسحر؛ أي : 
كذبوها بألسنتهم حالة كون أنفسهم مستيقنة لها. قال أبو الليث: وإنما استيقنتها 
قلوبهم؛ لأن كل آیة رأوها استغاثوا بموسى» وسألوا منه بأن یکشف عنهم» 
فكشف عنهم» فظهر لهم بذلك أنها من الله تعالى. 

وقوله: ظ۹ نفسانياً لوَملر4؛ أي: استكباراً شيطانياًء علتان 
ل«#جحدوا»؛ أي: جحدوا بها ظلما لتلك الآيات؛ إذ حطوها عن مرتبتها 
العالية» وسموها سحراً وعلواً؛ أي: ترفعاً عن الإيمان بهاء وهم يعلمون أنها من 
الله سبحانهء أو حالان من #الواو» في #جحدوا#؛ أي: حالة كونهم ظالمين 
لتلك الآيات ومترفعين عن الإيمان بها. 

وقرأ عبد الله وابن وثاب والأعمش وطلحة وأبان بن تغلب: #وعلياً» 
بقلب «الواو) ياء» وكسر العين واللام» وأصله فعول؛ لكنهم كسروا العين 
إتباعاً. وروي ضمها عن ابن وثاب والأعمش وطلحة. والمعنى: أي وكذبوا بها 


(۱) روح البيان. (): امراغی, 


۳4۲ 


بالسنتھم وأنكروا دلالتها على صدقهء وأنه رسول من ربه» لكنهم علموا في 
قرارة نفوسهم أنها حق من عنده» فخالفت ألسنتهم قلوبهم ظلماً للآيات» إذ 
خطوها عن مرتبتها العالية» وسموها سحراً ترفعاً عن الإيمان بهاء كما قال في آية 
آخری: #فاستكروا واا فَوما عالِينَ4 . 

والخلاصة: أنهم تكبروا عن أن يؤمنوا بهاء وهم يعلمون أنها من عند الله 
سبحانه وتعالى. ظز4 يا محمد وفكر فكِيْت کات عَقِبَةُ الْمنْسِدِنَ4 في 
الأرض وهو الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة؛ أي فانظر أيها الرسول ما 
آل إليه أمر فرعون وقومه من الإغراق على الوجه الذي فيه العبر للظالمين ومن 
إخراجهم من الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم. 

وفي هذا تحذير للمکذبین بمحمد ية الجاحدين لما جاء به من عند ربه أن 
يصيبهم مثل ما أصاب أولئك؛ لعلهم يقلعون عن عنادهم واستكبارهم حتى لا 
تنزل بهم القوارعء ويأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون» فمن قدر على إهلاك 
فرعون كان قادرا على إهلاك من هو على صفته» وذلك إلى يوم القیامة فإن 
جلال الله سبحانه دائم للأعداءء كما أن جماله باق للأولياء» مستمر في كل عصر 
وزمانء فعلى العاقل أن يتعظ بحال غيره» ويترك الأسباب المؤدية إلى الهلاك 
مثل الظلم والعلو الذي هو من صفات النفس الأمارة» ويصلح حاله بالعدل 
والتواضع» وغير ذلك مما هو من ملکات القلب . ۱ 


قصة داود وسليمان عليهما السلام 
ولما فرغ سبحانه من قصة موسى شرع في قصة داود بن إيشا وقصة ابنه 
مان عتا السلا وهذه القصص وما قبلها وما بعدها هي كالبيان والتقرير 
لقوله: ونك لتق لمات ین لن کر عبر 469 فقال: طر٭ عزتي وجلالي . 
«إلقد آنينا) وأعطينا لدَاودَ يسن ابنه عليهما السلام طيِلمَا4؛ أي: طائفة 
عظيمة من العلم؛ فعلمنا داود صنعة الدروع ولبوس الحرب؛ وعلمنا سليمان 
منطق الطير والدواب وتسبيح الجبال ونحو ذلك» مما لم نؤته أحداً ممن قبلهماء 


فشكرا الله سبحانه على ما أولاهما من منته رالا اند يہ ای مضلا بما آتانا 


‫َ 


۳4۳ 


من النبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن لعل كير من چبادو الْموْمِينَ4 الذين لم 
يؤتهم مثل ما آتانا۔ 

تنبيه: وعاش داود مئة سنة» وبينه وبين موسى خمس مئة وتسع وستون 
سنة-. وغاش سلينان تنا ومسي سنة: وبينه وبين محمد ألف وسبع مئة سنة. 
اه. شيخنا نقلاً عن «التجيير). 

فائدة: قال في «مشكاة الأنوار»: قالت نملة لسليمان عليه السلام: يا نبي 
الله أتدري لم صار اسم أبيك داودء واسمك سليمان؟ قال: لا. قالت: لأن أباك 
داوى قلبه عن جراحة الالتفات إلى غير الله سبحانه فود وأنت سليم تصغير سليم 
آن لك» أي: حان لك أن تلحق بأبيك» انتهى. 

فائدة أخرى: وعلم'”'' سبحانه وتعالى سبعة أنفار سبعة أشياء: علم آدم 
أا اشيا فكان سببا في حصول السجود والتحية» وعلم الخضر علم 
الفراسةء فكان سبباً لوجدان موسى ويوشع تلميذاً له» وعلم يوسف التعبير» فكان 
7 لوجدان الأهل والمملکة؛ وعلم داود صنعة الدروع» فكان سبباً لوجدان 
الرياسة والدرجة» وعلم سليمان منطق الطير فكان سبباً لوجدان بلقیس؛ وعلم 
عيسى الکتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» فكان سبباً لزوال التهمة عن الشرء 
وعلم محمداً كل الشرع والتوحيد» فكان سبباً لوجود الشفاعة. 

وقال الزمخشري: قوله: #وقالا مد ب فإن قلت: أليسر9) هذا موضع 
الفاء دون «الواو)» كقولك: أعطيته فشکر؛ ومنعته فصبر؟ 

قلت: بلى» ولكن عطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما 
إيتاء العلم» وشيء من موجبه» فأضر ذلكء ثم عطف عليه التحمیدء كأنه قال: 
ولقذ آتيناهما علما فعملا به وعلماه» وغرقا حق النعمة فيه والفضيلة: وقالا 
الحمد لله. والكثير المفضل عليه من لم يؤت علماًء أو من لم يؤت مثل علمهماء 
كذا قال أبو حيان. وقال غيره: والمفضل عليه من لم يؤت مثل علمهماء لا من 


)١(‏ روح البيان. (؟) الكشاف. 


۳4٤ 


لم يؤت علماً أصلاًء فإنه قد بين الكثير بالمؤمنين وخلوهم من العلم بالكلية مما 
لا يمكن» وفي تخصيصهما الكثير بالذكر رمز إلى أن البعض مُقَضَّلُون عليهما. 

وقال الماوردي: المراد بقوله: ٭طلَمًا 4 علم الكيمياءء وذلك لأنه من علوم 
الأنبياء والمرسلين والأولياء العارفين» والكيمياء في الحقيقة القناعة بالموجودء 
وترك التشوق إلى المفقود. وفي الآية إيماء”'' إلى فضل العلم وشرف أهله» وأن 
نعمة العلم من أجل النعم التي ينعم الله بها على عبادہء وأن من أوتيه فقد أوتي 
فضلاً على كثير من العباد» ومنحا شرفاً جليلاً حيث شكرا عليه» وجعلاه أساس 
الفضلء ولم يعتبرا شيئاً دونه مما أوتياه من الملك العظیم . 

َع ا لذي ءامنا يسك لين ونوا الول َرَت وفيها تحريض للعلماء 
على أن يحمدوا الله على ما آتاهم من فضله؛ وأن يتواضعواء ويعتقدوا أن في 
عباد الله من يفضلهم فيه» وفوق كل ذي علم علیمء ونعم ما قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل الناس أفقه من عمر. 

وروي: أن رجلاً سأل رسول الله يه عن أفضل الأعمال؟ فقال: «العلم 
باه والفقه في دينه». وكررهما عليه» فقال يا رسول الله أسألك عن العمل؟ 
فتخبرني عن العلم» فقال: «إن العلم ينفعك معه قليل من العمل» وإن الجهل لا 
ينفعك معه كثير العمل». والمتعبد بغير علم كحمار الطاحونة» يدور ولا يقطع 
المسافة . 


وهذا التفضيل سبب لمزيد الحمد والشكر لله تعالى» فإن الثناء بقدر الموهبة 
والعطية» نحمد الله تعالى على آلائه ونعمائه» ونستزيد العلم وقطراته من دَأْمَائِه 
ونسأله التوفيق في طريق التحقيق» والثبات على العمل الصالح بالعلم النافع الذي 
هو للهوى قامع» وللشهوات دافعء إنه المتفضل المنعم الكبير والوهاب الفياض 


الرحيم . 
وَوَرِتَ سين بن داود أباه دَاوْد» عليهما السلام؛ أي قام مقامه في 
)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۰ 


النبوة والملك بعد موته» وسخرت له الريح والشياطين؛ أي: صار إليه العلم 
والنبوة والملك بعد موت أبيه دون سائر أولاده» فسمي ميراثاً تجوزاً؛ لأن حقيقة 
الميراث في المال؛ والأنبياء إنما یرٹون الكمالات النفسانية» ولا قدر للمال 
عندهم. وقال قتادة والكلبي''': كان لداود تسعة عشر ولداً ذكراً» فورث سليمان 
من بينهم نبوته» ولو كان المراد وراثة المال لم يَخُصٌّ سلیمانٌ بالذكر؛ لأن جميع 
أولاده في ذلك سواءء وكذا قال جمهور المفسرين: فهذه الوراثة هي وراثة 
مجازية» كما في قوله گل : «العلماء ورثة الأنبياء». 


وقال قتادة فى معنى الآية!" : ورث نبوته وملكه وعلمه؛ وأعطى ما أعطى 
داود» وزيد له تسخير الريح والشياطين» وكان أعظم ملكا منه» وأقضى منهء 
وكان داود أشد تعبداً من سليمان» شاكراً لنعم الله تعالى» اه. 


ثم ذكر بعض نعم الله عليهء طوَكَالَ4؛ أي: سليمان تشهيراً لنعمة الله تعالى 
عليه ودعاء للناس إلى الايمان إلى التصديق به بذكر المعجزات الباهرة التي 
أوتيها؛ أي: لا فخراً وتكبراً. 

قال البقلي” : إن سليمان عليه السلام أخبر الخلق بما وهبه الله تعالى؛ 
لأن المتمكن إذا بلغ درجة التمكين يجوز له أن يخبر الخلق بما عنده من موهبة 
الله ؛ لزيادة المؤمنين» وللحجة على المنكرين. قال تعالى: #وَأمًا بََحَمَة رك مَحَّتُ 
(49؛ أي قال سليمان متحدثاً بنعمة ربه ومنبها إلى ما شرفه به يكون أجدر يا 
أيها الناس علمنا) (الئون)''' نون الواحد المطاع على عادة الملوك فإنهم 
متكلمون مثل ذلك؛ رعاية لقاعدة السیاسة؛ لا تكبراً وتجبراً. وكذا في #أوتينا» 
وقال بعضهم: #عِلْما»؛ أي: أنا وأبي» وهذا ينافي اختصاص سليمان بفهم 
منطق الطير على ما هو المشهور؛ أي: علمنا الله سبحانه وتعالى 8مَنطِقَ ابر »؛ 
أي : صوت الطير ؛ أي : قال سليمان فخاطاً للناس» نا بما أنعم الله به عليه 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. )٤(‏ روح البيان. 


۳4٦ 


وشکراً للنعمة التي خصه بها: يا أيها الناس إن ربي یسر لي فهم ما يريده الطائر 
إذا صوت» فأعطاني قوة أستطيع بها أن أتبين مقاصده التي يومىء إليها فضلاً منه 
ونعمة. والمعنى: علمنا فهم ما يقوله كل طائر إذا صوت. 

وقدم منطق الطير"؛ لأنها نعمة خاصة به لا يشاركه فيها غيره. قال جماعة 
من المفسرين: إنه علم منطق جميع الحيوانات» وإنما ذكر الطير؛ لأنه كان جنداً 
من جنوده يسير معه لتظليله من الشمس . وقال قتادة والشعبي: إنما علم منطق 
الطير خاصة؛ ولا يعترض ذلك بالنملةء فإنها من جملة الطيرء وكثيرا ما تخرج 
لها أجنحة فتطيرء وكذلك كانت هذه النملة التي سمع كلامها وفهمه. 

وسميت”" أصوات الطير منطقاً اعتباراً بسليمان الذي كان يفهمه» فمن فهم 
من شيء معنى . . فذلك الشيء بالنسبة إليه ناطق وإن كان صامتاء وبالنسبة إلى 
من لا يفهم عنه صامت وإن كان ناطقاً. 

وقد اجتهد" كثير من الباحثين فى العصر الحاضر فعرفوا كثيراً من لغات 
الطیور؛ أي: تنوع أصواتها لأداء أغراضها المختلفة» من حزن وفرح؛ وحاجة 
إلى طعام وشراب» واستغاثة من عدو إلى نحو ذلك من الأغراض القليلة التي 
جعلها الله سبحانه للطير. 

وفي هذا معجزة لكتابه الكريم؛ لقوله في آخر السورة: طول للد يله 
سیک ليد عرفا . 

وإنك لتعجب إذ ترى اليوم أن كثيراً من الأمم تبحث في لغات الطيور 
والحيوان والحشرات» كالنمل والنحل» وتبحث في تنوع أصواتها لتنوع 
أغراضهاء فكأنه تعالى يقول: إنكم لا تعرفون لغات الطيور الآن» وعلمتها 
سليمان» وسيأتي يوم ينتشر فيه علم أحوال مخلوقاتي» ويطلع الناس على عجائب 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
)۲( روح البیان . 


۳4۷ 


لوَُوتنًا4؛ أي: أعطينا طین َل هُؾ و4 مما نحتاج إليه في تدبير الملكء 
ويعيننا في ديننا ودنیاناء كالعلم والحكمة» والنبوة والمال» وتسخير الجن 
والإانس؛ والطير والرياح» والوحوش والدواب» وكل ما بين السماء والأرض. 
وهذا أسلوب یراد به الكثرة من أي شيء» كما يقال: فلان يقصده كل أحدء 
ويعلم كل شيء» وجاء سليمان بنون العظمةء والمراد نفسه بياناً لحاله من كونه 
اها ل ال لا تكبراً وتعظیماً لنفسه. وسيأتي في مقال الهدهد عن بلقيس: 


فان قلت: کیف''' سوى بينه في قوله: ین کل ىو وبين بلقيس في 
قول الهدهد ##وَأوتيَتَ من ڪل شق #؟ 


قلث: الفرق بينهما أنها أوتيت من كل شىء من أسباب الدنيا فقط؛ لعطف 
ذلك على تملکھم؛ وسليمان أوتي من کل شیء من أسباب الدين والدنيا؛ لعطف 
ذلك على المعجزة؛ وهي : مق الب . 


تالفائ امام عليه تجلاع خالا سی سط شسھرقال 
٭ لجلسائه: هل تدرون ما یقول هذا الطائر الذي مر بنا؟ قالوا: أنت أعلم. قال 
سلیمان: إنه قال لي : السلام عليك أيها الملك المسلط على بني إسرائيلء أعطاك الله 
الكرامة» وأظهرك على عدوكء إني منطلق إلى فروخي» ثم أمر بك الثانية. وإنه 
سيرجع إلينا الثانية» فانظروا إلى رجوعه»ء قال: فنظر القوم إذ مر بھمء فقال: السلام 
عليك أيها الملك إن شئت إيذن لي كيما أكتسب على فروخي حتى أشبعها ثم آتيك» 
فتفعل ما شئت» فأخبرهم سليمان بماقالء فأذن له. 


لن هنذا المذكور من التعليم والإيتاء مر اْتَضْلُ» والإحسان من الله 
تعالى #الْميِينُ»؛ أي : الواضح الذي لا يخفى على أحد. وفي «الوسيط»: لهو 
الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرناء قاله على سبيل الشكر والحمدء كما قال 


(١)‏ فتح الرحمن. 


۳4۸ 


رسول الله گے : سے وت فخرا؛ أي ئ: أقول هذا الول شاه 
فخراً . 


فور لِْلَيِسنَ4؛ أي: جمع له بقهر وإكراه بأيسر أمر #جنودمٍ وعساكره 
لين الْجنّ لاض وَأظيْرٍ 4 من مختلف النواحي؛ ليحارب بهم من لم يدخل في 
طاعته» وإنما”'' قال: #جتُور»؛ لاختلاف أجناس عساکره» فكل جنس من 
الخلق جند على حدة» قال تعالى: رتا بل جو رک لا هي فالبعوض لنمرود 
جندء والأبابيل لأصحاب الفيل جند رت 7 لسليمان وجمع له عساكره 
في مسير وسفر كان له من الشام إلى طرف اليمن. 


وفي «فتح الرحمن»: من إصطخر إلى الیمنء وإصطخر ‏ بكسر الهمزة وفتح 
الخاء ‏ بلدة من بلاد فارس كانت دار السلطنة لسليمان عليه السلام. من الجن 
والإنس والطير؛ أي: جمع له بمباشرة الرؤساء من كل جنس؛ لأنه كان إذا أراد 
سفراً أمر فجمع له طوائف من هؤلاء الجنود؛ ليجمعوا له أجناسھم؛ وقدم الجن 
للمسارعة إلى الإيذان بكمال قوة ملكه من أول أمر؛ لما أن الجن طائفة طاغية 
بعيدة من الحشر والتسخير نهم ورعن ؛ أي : يحبسون ويمنعون من الانتشار 
والتفرق» حتى يرد أولهم على آخرهم» من الوزع بمعنی الكف والمنع عن التفرق 
والانتشار. والوازع الذي يكف الجيش عن الانتشار» ويكف الرعية عن التظالم 
والفساد» وجمعه وزعة» والمعنى يحبس أوائلهم على أواخرهم ليتلاحقواء 
ويجتمعوا ولا ينتشروا حتى ساقواء كما هو حال الجيش الكثيرء وكان لكل 
صنف من جنوده وزعة ومنعة ترد أولادهم على أخراهم صيانة من التفرق. 

قال محمد بن القرظی*: كان مُعَسْكْرٌ سليمان عليه السلام مئة فرسخ في 
مئة فرسخ» خمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للجن؛ وخمسة وعشرون 
للطير» وخمسة وعشرون للوحشء وكان له ألف بيت من القوارير مصنوعة على 
الخشب» فيها ثلاث مئة منكوحة؛ يعني حرة» وسبع مئة سرية. وقد نسجت له 


زی روح البيان. )۲( الفتوحات . 


۹ 


الجن بساطا من ذھب وإبریسم رکا في فرسخ؛ وكان يوضع منبره في وسطه»› 
وهو من ذهب فيقعد عليه› وحوله ست مئة ألف كرسي من ذهب وفضة فتقعد 
الأنبياء على كراسي الذهب» والعلماء على كراسي الفضة» وحولهم الناس» 
وحول الناس الجن والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس» 


8 


وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر. 


وفي «أبي السعود؛ قوله: هم بُورَعُونَ4؛ أي: يحبس أوائلهم على 
أواخرهم؛ أي: يوقف أوائل العسكر حتى يلحقهم الأواخرء فيكونون مجتمعين 
لا یتخلف منهم أحد؛ وذلك للكثرة العظيمة. ويجوز أن يكون ذلك لترتيب 
الصفوف» كما هو المعتاد في العساكرء وفيه إشعار بکمال مسارعتهم إلى السيرء 
وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق آخرهم مع أن التلاحق يحصل بذلك 
أيضاً ؛ لما أن أواخرهم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير السريع» 
وهذا كله إذا لم يكن سيرهم بتيسير الله الريح في الجوء اه. 

لحَقی: ابتدائية؛ لدخولها على الجملة» وغائية؛ لكونها غاية لمحذوف 
يدل عليه قوله: #فَهُمْ بُورَعونَ4 تقديره: فساروا حتى إا أأ4؛ أي: ساروا مشاة 
على الأرضء وركباناً حتى إذا أتوا وأشرفوا لعل وار اتلج من فوق؛ وبلغوا 
آخره» ولعلهم أرادوا أن ينزلوا عند منتهى الوادي؛ إذ حينئذ يخافهم ما في 
الأرض لا عند مسيرهم في الھواء كما في «الإرشاد»ء ولعل هذه القصة قبل 
تسخير الله له الريح. والوادي مسيل الماء» والنمل معروف» الواحدة نملة. 

ومعنى واد النمل : واد يكثر فيه النمل» كما يقال: بلاد الثلج لبلد يكثر 
فيه الثلج» والمراد هنا: واد بالشام أو بالطائف كثير النمل» والمشهور أنه النمل 
الصغير. وقيل: كان نمل ذلك المكان كالذئاب والبخاتي» ولذا قال بعضهم: 
#في وادي النمل»: هو واد يسكنه الجن والنمل مراکبھم؛ ووقف القراء”) 
جميعهم على وار بدون ياء إتباعاً للرسم» حيث لم يكن الحذف عندهم 


وق الس ا (© واد الحصين. 
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للالتقاء الساكنين» كقوله: فالَینَ جَابَا ألصَّخْرٌ بألوار) إلا الکساتي؛ فإنه وقف 
بالیاءء قال: لأن الموجب للحذف إنما هو التقاء الساكنين بالوصل . 


والمعنى: فهم يسيرون ممنوعاً بعضهم من مفارقة بعض» حتى إذا أتوا على 
واد النمل» وقطعوهء وبلغوا آخرهء وأرادوا النزول. «قالت تله من نمال 
الوادي؛ وهي ملكة النملة» وكانت عرجاء ذات جناحين في عظم الديك» أو 
النعجةء أو الذئب» واسمها منذرة أو طاخية» أو جرمى» سميت بهذا الاسم في 
التوراة أو في الإنجيل» أو في بعض الصحف الإلهية» سماها الله تعالى بهذا 
الاسمء وعرفها به الأنبياء قبل سلیمانء وخصت بالتسمية لنطقهاء وإلا فكيف 
يتصور أن يكون للنملة اسم علمء والنمل لا يسمي بعضهم بعضاًء ولا يتميز 
للآدميين صورة بعضهم من بعض حتى يسمونهمء ولا هم واقعون تحت ملك بني 
آدم كالخيل والكلاب ونحوهماء كما في كتاب التعريف والأعلام للسهيلي رحمه 
الله وهي من الحيونات التي تدخل الجنة. 

أي : قالت قولاً مشتملاً على حروف وأصوات على وجه النصیحة؛ وهو 
جواب إا . 


#يكأيهًا الشمل دخلا سس ؛ أي: حجركم 3 ضا ألا 
يكسرنكم من الحطم؛ وهو الكسر. سملن وجودم وهر لا بَثمرو> يحطمنكم» 
ولا يعلمون بمکانکم؛ والجملة الاسمية حال من فاعل #مَولِمَتح4؛ أي : 
والحال''' أنهم لا يشعرون أنهم يحطمونكم؛ إذ لو شعروا لم يفعلوا؛ أي: إن 
من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده أنهم لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بأن لا 
يشعرواء كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والأذى إلا على سبيل السهو. 

وجعل خطاب النمل كخطاب العقلاء؛ لفهمها لذلك الخطاب» وجملة لا 
تسگ۹ نهي لهم عن الحطمء والمراد: نهيها عن التوقف والتأخر في دخول 
مساكنهم بحيث يحطمونهاء قال مقاتل: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال» 


)١(‏ روح البيان. 


وكان لا يتكلم أحد بشيء إلا حملته الريح حتى تلقيه إلى مسامع سليمان. 


وقرأ الحسن'' وطلحة بن مصرف ومعتمر بن سليمان وأبو سليمان التيمي 
وأبو مجلز وأبو رجاء وعاصم الجحدري: #نمُلة# ‏ بضم الميم ‏ على وزن 
سمرة» وعن سليمان التيمي «نمُلة) ونمل بضم النون والميم فيهماء وقرأ شهر بن 
حوشب وأبي بن كعب وأبو المتوكل وعاصم الجحدري #مسكنكم» على 
الإفرادء وعن أبي #ادخلن مساكنكن لا يحطمنكم» مخففة النون التي قبل 
الكاف . 


وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى بن غُمر الهمداني الكوفي ونوح 
القاضي: #لا يُحطمنكم# بضم الياء وفتح الحاء وشد الطاء والنون» مضارع 
حطم المضعف. وقرأ'' أبي بن كعب وأبو رجاء: #ليحطمنكم*# بغير ألف بعد 
اللام. وقرأ ابن مسعود لا يخطمكم» بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف الطاء 
وسكون الميم وحذف النون. 

وقرأ عمرو بن العاص وأبان يَحْطِمَنْکم4 بفتح الياء وسكون الحاء والنون 
ساکنة أيضاً والطاء خفيفة. وقرأ أبو المتوكل وأبو مجلز: إلا يحطمنكم»: بفتح 
الياء وكسر الحاء وتشديد الطاء والنون جميعاًء أصله لا يحتطمنكم من الاحتطام. 
وقرأ ابن السميقع وابن يعمر وعاصم الجحدري: #يحطمنكم» بضم الياء وسكون 
الحاء وتخفيف الطاء وتشديد النون من الإحطام. 


وفی «القرطبي)”": قال الشعلبی : كان للنملة جناحانء فصارت من الطيرء 
فلذلك علم منطقهاء ولولا ذلك لما غلم قال أبو إسحق الثعلبي : ورأيت في 
بعض الكتب أن سليمان قال لها: لم حذرت النمل» أخفت من ظلمي أم علمت 
أني نبي عدل» فلم قلت لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ فقالت النملة: أما سمعت 
قولي وهم لا یشعرونء مع أني لم أرد حطم النفوس» وإنما أردت حطم القلوب 


نم الكو الي (۳) القرطبي. 
)٢(‏ زاد المسير. 


۲ 


خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ويفتتن بالدنياء ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن 
التسبيح والذکر؛ فلما تكلمت مع سليمان مضت مسرعة إلى قومهاء فقالت: هل 
عندكم من شيء نهديه إلى نبي الله؟ قالوا: وما قدر ما نهدي لهء والله ما عندنا 
إلا نبقة واحدة. قالت: حسنة ائتونى بهاء فأتوها بھاء فحملتها بفيهاء وانطلقت 
تجرهاء وأمر الله الريح فحملتها وأقبلت تشق الجن والإنس والأنبياء والعلماء 
على البساط حتى وقفت بين يديه» فوضعت تلك النبقة من فيها في فيه» وأنشأت 
تقول : 
ألَغ نَرَنا نهدي إلى اللہ مَالَهُ وَإِنْ كان عَنۂ کا ِى فَهُْر ناب 
وَلَوْكَانَيهْدَئ لِلْجَلِيْل بِقَدْرِه لأقْصَرَّعَئْهُ الْیَخْرْیَزْمَاً رَساجلۂ 
وَلَكَننَا نَهْدِي إِلَیٰ مَنْ نُحِبُهُ فَيَرْضَىئ بِهَاعَنًا وَبْمْکر فامِلۂ 
وما داك إلا من كَرِيْم فِعَالِه وا قَمَافِي مُلْکِتًا مَا بُمَافِل 

فقال لها: بارك الله فيكم فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله» وأكثر خلق 
الله والنمل حيوان معروف» شديد الإحساس والشم» حتى أنه يشم الشيء من 
بعيد» ويدخر قوته» ومن شدة إدراكه أنه يفلق الحبة فلقتين خوفا من الإنبات» 
ويفلق حبة الكزبرة أربع فلق؛ لأنها إذا فلقت فلقتين نبتت» ويأكل في عامه نصف 
ما جمع ويستبقي باقيه عدة. اه. 

وهذه النملة التي تكلمت مع سليمان مؤنثة حقيقة بدليل لحاق علامة التأنيث 
لفعلها؛ لأن نملة تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تمييز ذلك. . قيل: نملة 
ذكرء ونملة أنثى» نحو حمامة ويمامة. 

وحكى الزمخشري عن أبي حنیفة ۔ رحمه الله : أنه وقف على قتادة» وهو 
يقول: سلوني» فأمر أبو حنيفة شخصاً أن يسأل قتادة عن نملة سليمان» هل كانت 
ذكراً أو أنثى؟ فلم يجب قتادة» فقيل لأبي حنيفة في ذلك» فقال: كانت أنثى» 
واستدل على ذلك بلحاق علامة التأنيث بالفعل المسند إليه. اه. ورده بعضهم؛ 
لأنه يصح أن يقال في الذكر: قالت نملة على إرادة الواحدة. 


t۳ 


وقوله: #فَنبَسَّمَ4 سلیمان #صّاحِكا4؛ أي: شارعاً في الضحك متعجباً ين 
قرلهًا) کلام مفرع''' على محذوف تقديره: فسمع قولها المذكورء فتبسم. وکل'' 
من التبسم والضحك والقهقهة انفتاح في الفم» لکن الأول انفتاح بلا صوت 
أصلاًء والثاني انفتاح مع صوت خفيف» والثالث انفتاح مع صوت قويء اه عن 
«شرح على المواهب» يعني: أنه بالغ في تبسمه حتى بلغ نهايته التي هي أول 
مراتب الضحك» فهو حال مقدرة» أو مؤكدة على معنى: تبسم متعجبا من حذرها 
وتحذيرهاء واهتدائها إلى مصالحها ومصالح بني نوعهاء فإن ضحك الأنبياء 
التبسمء والإنسان إذا رأى أو سمع ما لا عهد له به يتعجب ویتبسم. 

قال بعضهم: ضحك سليمان كان ظاهره تعجباً من قول النملة» وباطنه 
فرحاً بما أعطاه الله سبحانه من فهم كلام النملة» وسروراً بشهرة حاله وحال 
جنوده في باب التقوى والشفقة فيما ہین أصناف المخلوقات» فإنه لا يسر نبي 
بأمر الدنيا وإنما كان يسر بما كات من آمر القين: وقرأ ابن السمقيع: #ضحكا» 
جعله مضدراً؛ لأن تبسم بمعنى ضحك» فانتصابه على المصدرية» أو على أنه 
مصدر في موضع الحال كقراءة #صاحجك» . 

َال سليمان رب اغى ؛ ایت المي > وفقني. وقرأ البزي وورش 
بفتح ياء ازى . «أن اُفگر يسك الى انمت بها 4 من النبوة والملك 
والعلم والعدل وفهم كلام الطير ونحوها. و4 أنعمت بها #على والدي#؛ أي : 
والدي ووالدتي» وأدرج فيه" ذکر والديه تكثيراً للنعمة أو تعميماً لهاء فإن النعمة 
عليهما نعمة عليه والنعمة عليه يرجع نفعها إليهماء لاسيما الدينية. اه «بيضاوي». 

قال أهل الكتاب : وأمه هى زوجة أوريا بوزن قوتلا التى امتحن الله 
سبحانه بها داود. ۱ ۱ 


اي“ : 7 ت بها على والدي داود بن إيشا بالنبوة» وتسبيح الجبال 


. القرطبي‎ )٤( الفتوحات.‎ )١( 


زفق روح البيان. )2( روح البيان. 
(9) البيضاوي. 


٤ 


والطیر معه وصنعة اللبوس» وإلانة الحديد وغيرها» وعلى والدتي بتشايع بنت 
اليائن» كانت امرأة أوريا التى امتحن بها داود؛ وهى امرأة مسلمة زاكية طاهرة» 
وهي التي قالت له: يا بني لا تكثرن النوم بالليل» فإنه يدع الرجل فقیراً يوم 
القیامةقء كذا فى «كشف الأسرار». 

قال ابن قتيبة''': معنى #أَوْزِمَي4: ألهمنيء وأصل الإيزاع: الإغراء 
بالشيء يقال: أوزعته بكذا؛ أي: أغريته به» وهو موزع بكذاء مولع بكذا. 
وقال الزجاج: تأويله في اللغة: كفني عن الأشياءء إلا عن شكر نعمتك. 
والمعنى : كفني عما يباعدني منك . 

«و» ألهمني أن أَعْمَل* عملاً «#صيِكا4؛ أي: مخلصاً لوجهك 
رد هگ٦؛‏ أي: تقبله مني قيد العمل الصالح بذلك؛ لأن العمل الصالح قد لا 
يرضاه المنعم لنقص في العامل» كما قيل: 
اكاد ع نيه تهات زا كوت 


#وأدضلنى ب حم حتاف # وفضلك #فى 4 زمرة ة #عبادك آلگکلےن # إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين» كما قاله ابن عباس؛ لأن الصالح 
الكامل هو الذي لا يعصي الله تعالى» ولا يهم بمعصية؛ أي: أثبت اسمي في 
أسمائهم» واحشرني في زمرتهم. وقيل: أدخلني الجنة برحمتك؛ لأنه لا یدخل 
الجنة أحد إلا بالرحمة والفضلء لا بالعمل مع عبادك الصالحین؛ أي: الكاملين 
في الصلاح. قال المفسرون: إنما شكر الله عز وجل؛ لأن الريح أبلغت إليه 
صوتها ففهم ذلك. 

فإن قیل”': درجات الأنبياء أفضل من درجات الصالحين؛ فما السبب في 
أن الأنبياء يطلبون 0 من وو رف سر دوس عليه وسر ذلك 
سب۴ 4؟ 


(1) باد المسير. )٢(‏ الفتوحات. 


0 


معصية › ولا يهم بھاء وهذه درجة عالية . اھ «خطيب) . 


وإصلاح الله تعالی!'' الإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحاًء وتارة بإزالة ما 
فيه من الفساد. والأول أعز 87 


#وَيَتَفَدَ ابر والتفقد: تطلب ما غاب عنك» وتعرف أحواله. والطير: 
اسم جنس لكل ما يطيرء وكانت تصحبه في سفره» وتظله بأجنحتها؛ أي: تعرف 
سليمان أحوال الطيرء وبحث عنها ‏ فلم ير الهدهد فيما بينهاء أي" : نزل 
سليمان منزلاًء واحتاج إلى الماءء فطلبوه فلم یجدوہء فطلب الهدهد ليدل على 
الماء؛ لأنه يعرف موضع الماء قربه وبعده» فينقر الأرض ثم تجيء الشياطين 
فيحفرونها ویستخرجون الماء في ساعة يسيرة. مال سليمان لما لج*؛ أي : 
أي شيء ثبت لي حال كوني لآ أرى الْهُدْهُد4 وكان رئيس الهداهد» واسمه 
یعفور وقيل: عنبر» كما أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن؛ أي: ما لي لا أراهء 
هل ذلك لساتر ستره عني» أو لشيء آخر؛ ثم ظهر له أنه غائب» فقال: «أم 
4 ؛ أي الهدهد «ينّ الي أي: من الذين غابوا عنيء و#أم» هي 
المنقطعة التي تقدر ببل وبالهمزة. أي”": بل أكان من الغائبين» كأنه لما لم يره 
ظن أنه حاضرء ولا يراه لساتر أو غيره» فقال: ما لي لا أراهء ثم احتاط فلاح 
له أنه غائب» فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب» كأنه يسأل عن صحة 
ما لاح له. 

والصحیح: أن #أم» في هذا الموضع هي المنقطعة؛ لأن شرط المتصلة 


تقدم همزة الاستفھام: فلو تقدمها أداة الاستفهام غير الهمزة كانت أم منقطعة» 
وهنا تقدم عليها #ما) ففات شرط المتصلة. 


)١(‏ روح البيان. )٤(‏ البحر المحيط الشوكاني وزاد المسير. 
(۳( البيضاوي . 


7 ابن كين وين محيصن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب هنا وفي 

': وما ل لآ لد الى فَطَرَنِ» بفتح الياء» وقرأ حمزة ویعقوب والبزار 

و في الموضعين» وقرأ الباقون بفتح التي في «يس» وإسكان التي هنا. قال 

أبو عمرو: لأن هذه التي هنا استفهام› والتي في «يس» نفي ١‏ واختار تو حاتم 
وأبو عبيد الإسكان. 


وخلاصة ذلك: أغاب عني الهدهد الآنء فلم أره حين تفقدته. أم كان قد 
غاب من قبل قبل ولم أشغر بخيبته . 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الواجب على الملوك التيقظ في 
مملكتهم وحسن قيامهم وتكفلهم بأمور رعاياهم» وتفقد أصغر رعیتھم؛ كما 
يتفقدون أكبرها بحيث لم يخف عليهم غيبة الأصاغر والأكابر منهم» كما أن 
سليمان تفقد حال أصغر طیر من الطيورء ولم يخف عليه غيبته ساعة» ثم غاية 
شفقته على الرعية أحال النقص والتقصير إلى نفسهء فقال: مال لآ أرى 
2 وما قال: ما للهدهد لم أره؛ لرعاية مصالح الرعیة؛ وتأديبهم» قال: 
3 سام ین الي يعني : من الذين غابوا عني بلا إذني. 

روي: أن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس.. تجهز 
للحجء فوافى الحرمء وأقام به ما شاءء وكان ينحر في كل يوم طول مقامه فيه 
خمسة آلاف ناقة» وخمسة آلاف بقرة» وعشرين ألف شاة» ثم عزم على السير 
إلى اليمن» فخرج من مكة صباحاًء فوافى صنعاء وقت الزوال» فرأى أرضاً 
حسناء أعجبته خضرتهاء فنزل بها ليتغذى ويصليء فلم يجد الماء» فتفقد 
الهدهد» وكان حين اشتغل سليمان بالنزول ارتفع نحو السماء؛ فنزل إلى بستان 
بلقیس؛ فإذا هو بهدهد آخرء وكان اسم هدهد سليمان يعفورء وهدهد اليمن 
عفیر فقال: عفير ليعفور: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي 
سليمان بن داودء قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الإنس والجن والشياطين» 
والطير والوحش والرياح» قال يعفور: ومن ملك هذه البلاد؟ قال عفير: امرأة 
يقال لها: بلقيس» وإن ۔ لصاحبك ملكا عظيماًء ولكن لیس ملك بلقيس دونه 


۷ 


فإنها تملك اليمن» وتحت يدها أربع مئة ملك. كل ملك على كورة» مع کل ملك 
أربعة آلاف مقاتلء ولها ثلاث مئة وزير يدبرون ملكهاء ولها اثنا عشر ألف قائدء 
مع كل قائد مئة ألف مقاتل» وذهب معه لينظر إلى بلقيس وملكهاء فما رجع 
يعفور إلا بعد العصرء فلما دخل العصر سأل سليمان الإنس والجن والشياطين 
عن الماءء فلم يعلمواء فتفقد الهدهد فلم يره فدعا عريف الطير؛ وهو النسرء 
فسأله عن الهدهد. فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هوء وما أرسلته إلى 
مكان! فغضب سيلمان عند ذلك» وقال: «الَأعَدِْبتَمُ4؛ أي: والله لأعذبن الهدهد 
بسبب غيبته فيما لم آذن فيه» عدبا كدِيدا#؛ أي: عذاباً موجعاً بنتف ريشه 
وإلقائه في الشمسء أو حيث النمل تأكله» أو جعله مع ضده في قفص. فهذا 
عذاب الطيرء «أو لَأدبحْنَهُ4 بالسكين» ليعتبر به أبناء جنسهء أو لَِأْنَبَقَ4 
الهدهد ٭ بِشلطن مُبنِ#؛ أي: بحجة تبين عذره» فلا أذبح ولع 
إلى أن حفظ المملكة يكون بكمال السياسة» وكمال العدل» فلا يتجاوز عن جرم 
المجرمين» ويقبل منهم العذر الواضح بعد البحث عنه» والحلف في الحقيقة على 
أحد الأولين على عدم الثالث» فكلمة أو بین الأولين للتخییر وفي الثالث 
للترديد بينه وبينهما . 

زج دليل على الإغلاظ على العاصين وعقابھم ھا الا اعت 
العقابين؛ وهو التعذيب» ثم أتبعه بالأشد؛ وهو إذهاب المهجة بالذبح» وأقسم 
على هذين؛ لأنهما من فعله. وأقسم على الإتيان بالسلطان وليس من فعله لما 
نظم الثلاثة في الحكم بأو كأنه قال: ليكونن أحد الثلاثة. 

ثم دعا العقاب”"؛ وهو أشد الطير طیراناًء فقال له: علي بالهدهد الساعة 
فارتفع العقاب في الھواء فالتفت يميناً وشمالاً» فرأى الهدهد من نحو اليمن» 
فانقض العقاب نحوهء يريده» وعلم الهدهد أن العقاب يقصده بسوءء فقال: بحق 
الله الذي قواك» وأقدرك عليء وإلا ما رحمتني؛ ولم تتعرض لي بسوءء فتركه 


() روح البيان. © لع 
(۲) البحر المحيط . 


العقاب» وقال له: ويلك إن نبى الله قد حلف أن يعذبك» أو يذبحك» فطارا 
متوجهين نحو سليمان» فلما انتهى إلى العسکر تلقاه النسز والطیرء فقالوا له: 
ويلك أين غبت فى يومك هذا؟ فلقد توعدك نبي اللہ وأخبروه بما قال سليمان» 
فقال الهدهد: أو ما استثنى نبي اللّه؟ فقالوا: بلى إنه قال: أو ليأتيني بلسطان 
مبين» فقال: نجوت إذاء ثم طار العقات والهدهد عتی آنا سليئان» وكات قاعداً 
على كرسيهء فقال: العقاب: قد أتيتك به يا نبي الله. 

قرأ“ ابن كثير وحده بنون التوكيد المشددة بعدها نون الوقاية. وقرأ الباقون 
بنون مشددة فقط ؛ وهي نون التوكيد. وقرأ عيسى بن عمر بنون مشددة مفتوحة غير 
موصولة بالياء. وقرأ الجمهور: ار لَيَأْتيّقَ» بنون مشددة بعدها ياء المتكلم. 

قال شيخ الإسلام””: قوله تعالى: بكم عدبا یبا أو لَأأنضه أو 
اي بسُلْطّنٍ ین 409 توعد به سليمان الهدهد مع أنه غير مكلف بیاناً لكونه 
خص بذلك؛ كما خص بعلم منطقه. اه. 

ؤتَنَكَتَ4 الهدهد بعد تفقد سليمان إياه مكثاً لمر بَييرِ»؟ أي: غير 
طويل» أو مكث زماناً غير مديد» يشير إلى أن الغيبة» وإن كانت موجبة للعذاب 
1لت وهو اران عن شاو الحضون وساف ولكة من امازات السعادة 
سرعة الرجوع؛ وتدارك الفائت . 


قرأ الجمهور: #فمكث#: بضم الکاف. وقرأ عاصم وحده بفتحهاء ومعناه 
على القراءتين: أقام زمانا غير طويل. قال سيبويه: مكث مكوثا من باب قعد 
قعوداً. وقيل: إن الضمير في مكث لسليمان. والمعنى: بقي سليمان بعد التفقد 
والتوعد زماناً غير طويل» والأول أولى. 

وقرأ ابن مسعود: #فتمكث4: بزيادة تاء من باب تفعل. #فَفَالَ4 معطوف 
على محذوف تقديره: فمكث الهدهد غير بعید فجاء فعوتب على مغيبه» فقال 
معتذراً عن ذلك: «أَحَطبٌ) علماً ومعرفة يما لَمْ يط پ4 علماً ومعرفة؛ أي : 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ فتح الرحمن. 


۹ 


علمت من الأمر ما لم تعلمه» ويجوز''' إدغام التاء في الطاءء فقال: #أحط»», 
وإدغام الطاء في التاء» فیقال: أحت. 

وقيل: هنا محذوفات تقديرها9؟: فلما قرب الهدهد منه رفع رأسه وأرخى 
ذنبه وجناحيه يجرهما تواضعاً لسليمان» فلما دنا منه أخذ برأسه فمده إليهء وقال 
له: أين كنت؟ لأعذبنك عذاباً شدیداء فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله 
تعالى» فلما سمع سلیمان ذلك ارتعد» وعفا 7 ثم سأله» فقال: ما الذي 
أبطأك عني؟ فقال الهدهد: «أحطتٌ با لَمْ يط يہ 4؛ أي: علمت ما لم تعلم 
أيها الملكء وبلغت إلى ما لم تبلغ . 

وذلك”" لأنه كان مما لم يشاهده سلیمانء ولم يسمع خبره من الجن 
والإنس يشار إلى سعة كرم الله تعالى ورحمته بأن يختص طائراً بعلم ما لم يعلمه 
نبي مرسل» وهذا لا يقدح في حال النبي ييه والرسول بأن لا يعلم علماً غير 
نافع في النبوة. 

والحاصل: أن الذي أحاط به الهدهد كان من الأمور المحسوسة التي لا 
تعد الإحاطة بها فضيلة» ولا الغفلة عنها نقيصة؛ لعدم توقف إدراكها إلا على 
مجرد إحساس يستوي فيه العقلاء وغيرهم. وفي «القرطبي»: فإن قلت: كيف 
يخفى على سليمان مكانهاء وكانت المسافة بينهما قريبة؛ وهو مسيرة ثلاث 
مراحل بين صنعاء ومأرب؟ فالجواب أن الله عز وجل أخفى ذلك عنه لمصلحة 
رآهاء كما أخفى مكان يوسف على يعقوب. اه. 

وفي «الأسئلة المقحمة»: هذا سوء أدب في المخاطبة» فكيف واجهه بمثلهء 
وقد احتمله وعفاه؟ والجواب أنه لا بأس به؛ لأنه عقبه بفائدة» والخشونة 
المصاحبة بفائدة قد يحتملها الأكابر» انتهى . 


ثم أشار إلى أنه بصدد إقامة خدمة مهمة لهء كما قال: ونك أيها 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
(۲) المراح. 
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الملك «إين» مدینة سا وهي مدينة من اليمن تعرف بمأرب» بينها وبين صنعاء 
مسيرة ثلاثة أيام» وعلى هذا فسبأ غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي. وقيل : 
اسم لحي باليمن» سموا باسم أبيهم الأكبرء وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن هود عليه السلام. قالوا: اسمه عبد الشمس» لقب به لكونه أول من 
سبى © ثم سمیت مدينة مارب ا وعلى هذا فسباً مصروف. 


ب ؛ أي: بخبر خطير #يتَينِ4؛ أي: صادق محقق لا شك فيه» يشير 
إلى أن شرط المخبر أن لا يخبر عن شيء إلا أن يكون متيقناً فيه لا سيما عند 
الملوك. 

وقرأ الجمهور”": ين سَيَا 4‏ بكسر الهمزة مصروفاً هنا » وفي قوله: 
للد كان لِسَبَإ4 على جعله اسماً لحيء أو الموضع» أو للأب» كما في حديث 
فروة بن مسيك وغيره عن رسول الله كل أنه اسم رجل ولد عشرة من الأولادء 
تيامن ستة منهم» وتشاءم أزيعة؛ والس الدين تامتوا : :خسن وكندة؛ والازده 
وأشعر» وخشعمء وبجیلة؛ والأربعة الذي تشاءموا: لخمء وجذام» وعاملة» 
وضات۔ ۱ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة غير مصروف فيهما. وقرأ قنبل من 
طريق النبال بإسكانها فيهما. وقرأت'' فرقة: #بنبأ#: بألف عوض الهمزة» 
وكأنها قراءة من قرأ: #لسبا» بالألف لتوازن الكلمتين» كما توازنتا في قراءة من 
قرأهما بالهمزة المكسور والتنوين. 

وقرأ الأعمش: #من سبأ» بكسر الهمزة من غير تنوين» حكاها عنه ابن 
خالويه وابن عطية. ويبعد توجيههاء وقرأ ابن كثير في رواية: #من سبّا 4 بتنوين 
الباء على وزن رحى» جعله مقصوراً مصروفاً. وذكر أبو معاوية أنه قرأ: #من 
سبأ# بسكون الباء وهمزة مفتوحة غير منونةء بناء على فعلى» فامتنع الصرف 
للتأنيث اللازم. وروی ابن حبيب عن اليزيدي #من سبأ» بألف ساکنةء كقولهم: 


(© الجر الس © الخ امحط 


١ 


تفرقوا أيدي سبأ . 


قال الزمخشري”'': ألهم الله سبحانه الهدهدء فكافح سليمان بهذا الكلام 
على ما أوتي من فضل النبوة والحکمة؛ والعلوم الجمة؛ والإحاطة بالمعلومات 
الكثيرة ابتلاء له في علمه» وتنبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط بما 
لوح اما ھا لہ سن مھ الم کرت سا له ون وا 
الإعجاب الذي هو فتنة العلماء» وأعظم بها فتنة اه. 


ولما أبهم الهدهد أولاًء ثم أبهم ثانياً دون ذلك الإبهام.. صرح بما كان 
أبهمهء فقال: ##إنٍّ وَبَدتُ» ورأيت اماه تَلِسکُهُم۹؛ أي: تملك أهل سبأء 
وهذه الجملة كالبيان والتفسير للجملة التى قبلها؛ أي: ذلك النبأ اليقين هو کون 
هذه المرأة تملك هؤلاء. 


وإیثار مب“ على رأيت؛ لأنه أراه عليه السلام كونه عند غيبته بصدد 
خدمته بإبراز نفسه في معرض من يتفقد أحوال تلك المرأة» كأنها ضالة ليعرضها 
على سليمان» والضمير في #تملكهم4 لسبأ على أنه اسم للحيء أو لأهل 
المدلول عليهم بذكر مدينتهم على أنه اسم لهاء يعني أنها تملك الولاية والتصرف 
عليهم ولم يرد به ملك الرقبة» والمراد بها بلقيس بنت شرحبيل بن مالك بن ريان 
من نسل يعرب بن قحطانء وكان أبوها ملك أرض اليمن كلهاء وورث الملك 
من أربعين أبأء ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على الملك» ودانت لها 
الأمة» وكانت هي وقومها يعبدون النار» وكان أبوها يقول لملوك الأطراف لیس 
أحد منكم كفؤاً لي» وأبى أن يتزوج منهم» فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: 
قارعةء أو ريحانة بنت السكن» فولدت بلقيس» وتسمى بلقة» وبلقيس ۔ بالکسر _» 
كما في «القاموس». وذلك يدل على إمكان العلوق بين الإنسي والجني؛ كما 
قيل. وذلك لأن الجن وإن كانوا من النار» لكنهم ليسوا بباقين على عنصرهم 
الناري» كالإنس ليسوا بباقين على عنصرهم الترابي» فيمكن أن يحصل الازدواج 


)١(‏ الكشاف. 
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بينهما على ما حقق في «آكام المرجان» قيل في سبب وصوله إلى الجن حتى 
خطب إليهم أنه كان كثير الصيدء فربما اصطاد من الجن وهم على صورة الظباء 
فيخلى؛ عنهم» فظهر له ملك الجن؛ وشكره على ذلك» اتخذه صدیقا فخطب ابنته 
فزوجه إياهاء اه «خازن». 

«وَأُويتْ ین كَل عََِ4؛ أي: من الأشياء التي يحتاج إليها الملوكء من 
الخيل وعتاد الحرب والسلاحء والسیاسیةء والهيبة» والمال» والنعيم لوقا 
عَرشُ4؛ أي: سرير ظعَظِيمٌ4؛ أي: كبير؛ أي: بالنسبة إلى حالهاء أو إلى 
عروش أمثالها من الملوك. ووصفه”'' بالعظم؛ لأنه كما قيل كان طولها ثمانين 
ذراعا في ثمانين ذراعاء وطوله في الهواء ثمانين ذراعاء مقدمه من ذهب مفصص 
بالياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء ومؤخره من فضة مكلل بأنواع الجواهر» له 
أربع قوائم قائمة من ياقوت أحمرء وقائمة من ياقوت أخضرهء وقائمة من زبرجد: 
وقائمة من در وصفائح السرير من ذهب» وعليه سبعة أبيات لكل بيت باب 
مغلقء وكان عليه من الفرش ما يليق به. 

والحاصل: أنه بين في هذه الآية شؤونهم الدنيوية» وذكر منها ثلاثة 
أمور: 

.١‏ أن ملكتهم امرأة؛ وهي بلقيس بنت شراحیل؛ وكان أبوها من قبلهم 
ملكا جليل القدرء واسع الملك. 

٢‏ أنها أوتيت من الثراء وأبهة الملك؛ وما يلزم ذلك من عتاد الحرب 
والسلاح» وآلات القتال الشيء الكثير الذي لا يوجد مثله إلا في الممالك 
العظمى ۔ 

*. أن لها سريراً عظيماً تجلس عليه» مرصعاً بالذهب وأنواع اللآلىء 
والجواهرء في قصر كبير رفيع الشأن» وفي هذا أكبر الأدلة على عظمة الملك 
وسعة رقعته» ورفعة شأنه بين الممالك. 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 
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وبعد أن بين شؤونهم الدنيوية ذكر معتقداتهم الدينيةء فقال: #وَبَدتّهَا)4؛ 
أي: وجدت تلك المرأة #وَقوْمها بَسجْدُوتَ ّي لا لرب العرش وخالق الکون 
المحيط بکل شيء علماً. «يّن دون أل سبحانه؛ أي: متجاوزين عبادة الله 
شا قله كارا شا 

ورين لَهُمٌُ4؛ أي: حسن لهم ليطن أعَسَلَهُمْ4 القبيحة التي هي عبادة 
الشمس ونظائرها من أصناف الکفر والمعاصي هفَصَلَھُمَ۹؛ أي: صدهم الشيطان 
بسبب ذلك التزين ومنعهم لعَنٍ آَلسَّبيل4؛ أي: عن طريق الحق والصواب» وهو 
الإيمان بالله وتوحيده #قَهِمْ4؛ أي: تلك المرأة وقومها بسبب صد الشيطان إياهم 
«لا يدوك إلى ذلك السبيل. 


والمعنى: أي لقيتها وقومها في ضلال مبين» فهم يعبدون الشمس لا رب 
الشمس وخالق الكون» وزين لهم الشيطان أعمالهم القبيحة» فظنوا حسنا ما ليس 
بالحسن» وصدهم عن الطريق القويم الذي بعث به الأنبياء والرسل؛ وهو 
إخلاص السجود والعبادة لله وحده. 

وقوله: الا بَسْجُدُوا ينّهِ: مفعول له للصد على حذف اللام منه؛ أي: 
فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا لله» وهو ذم لهم على ترك السجودء فلذا وجب 
السجود عند تمام هذه الآيات. 

قرأ الجمهور: لآلا يَبَجُدُوا؛ بالتشدید*ء حرجت على أن قوله ‏ ال 
يدوأ في موضع نصب على أن يكون بدلاً من قوله: أَعَمَكَهُمَ4؛ أي: فزين 
لهم الشيطان ألا يسجدواء وما بين المبدل منه والبدل معترض» أو في موضع جر 
على أن يكون بدلاً من #اآلتَبيلِ4؛ أي: فصدهم عن أن لا يسجدواء وعلى هذا 
التخريج تكون لا زائدة؛ أي: فصدهم عن أن يسجدوا لله. فيكون قوله: 
لمهم لا يَهْتَدُون4 معترضاً بين المبدل منه والبدل» ويحتمل أن يكون على تقدير 
اللام على أنه مفعول به لفزین 4ء أو #صدهم#4؛ أي: زين لهم أعمالهم لثلا 


)١(‏ البحر المحيط. 


يسجدوا لله» أو صدهم عن السبيل لئلا يسجدوا لله. وقيل: العامل في قوله: 
أل سجدواً» # يدون ؛ أي : فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله وتکون لاک 
على هذا زائدة» كقوله: اما مَتعَكَ آلا مَْجُدَ». 
وعلى قراءة الجمهور ‏ أعني التشديد ‏ ليست هذه الآية موضع سجدة؛ لأن 
ذلك إخبار عنهم بترك السجود؛ إما بالتزيين» أو بالصدء أو بمنع الاهتداء» وقد 
رجح كونه علة للصد الزجاج. ورجح الفراء كونه علة ل##زين*. قال: زین لهم 
أعمالهم لئلا يسجدواء زیت اللام. 
قرأ زی عاس راو ين الکن ن السلمي والحسن والزهري وقتادة وأبو 
العالية وحميد الأعرج والأعمش وابن أبي عبلة والكسائي الا مْجْدُوا» بتخفيف 
را على معنی : ألا يا هؤلاء اسجدوا فتکون زا على هذه القراءة حرف 
تنبيه واستفتاح» وما بعدها حرف نداء» والمنادى محذوف» واكتفى منه ب#يا»» 
و#اسجدوا» فعل أمرء ويكون الوقف على قوله: #ألا يا» والابتداء 
ب#اسجدوا». وکان''' حق الخط على هذه القراءة أن يكون هكذا #ألا يا 
اسجدوا)» ولكن الصحابة رضي الله عنهم أسقطوا الألف من ياء وهمزة الوصل 
0 #اسجدوا» خطاء ووصلوا الياء بسين #اسجدوا» فصارت صورة الخط 
" |: ا سجدواً» والمنادى محذوف» تقديره: ألا يا هؤلاء اسجدوا . وقد 
حذفت”" العرب المنادى كثيراً من كلامها. ومنه قول الشاعر: 
الآ يا شدي يا فا غ لا کت مم بعتعافك: ات 
وقول الآخر: 
يا لمي بَا هِئْدٌمِنْدَبَنِيْ بَدْرٍ وَإن كَانَ جَبَانَاً عدا آجِرٌ ألدَّمْرِ 


وقول الآخر: 


. البحر المحیط . (۳) البحر المحیط‎ )١( 
الشوكاني.‎ )۲( 
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2 م کوک کی 2 At fo‏ ثم ووم 0 
فَقَالَتْ ألا یا اَسْمَغ أَعِظكٌ بحْظبَةَ قلت سَمِعْنًَا فَأنَظقِي رَأْصِيْبِيْ صِيْبِيْ 


. وسُمع بعض العرب يقول: ألا يا ارحمونا ألا تَصَدّقوا علينا. وتال“ أبو 
عبيدة:, هذا أمر من الله مستأنف. يعنى: ألا يا أيها الناس اسجدواء وعلى هذه 
القراءة أعني تراد الف :كرون الاب آية سجدة. قال الزجاج: ولقراءة التخفيف 
وجه حسنء إلا أن فيها انقطاع الخبر عن أمر سبأء ثم الرجوع بعد ذلك إلى 
ذكرهم. قال النجاس: وعلى هذه القراءة تكون جملة «ألا يْجُدُواْ» معترضۃ'' 


ا ٠مين‏ كلام الهدهدء أو من كلام سليمان»ء أو من كلام الله سبحانه. والقراءة 


بالتشدید خبر يتبع بعضه بعضاًء لا انقطاع في وسطه. وفي قراءة عبد الله بن 

مسعود: هلا تسجدوا» بالفوقية وبالهاء. وفي قراءة أبي #ألا تسجدوا»: 

بالفوقية أيضاً . وعن عبد الله : #هلا تسجدون). وعن أبي #ألا تسجدون#. 

۱ فان الزمخشري : فإن قلت : من أين للهدهد الهدي إلى معرفة الله 

ووجوب السجود له» وإنكار السجود للشمس؛ وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟ 

قلتُ: لا يبعد أن يلهمه الله سبحانه» كما ألهم غيره من الطيورء وسائر 

الحيوانات والمعارف اللطيفة التي لا تكاد العقلاء يهتدون لها. ومن أراد استقراء 

نو 1 خصوصاً في زمان نبي سخرت له الطيور» وعلم 
منطقهاء وجعل ذلك معجزة له» انتهى . 

00 وقال الزمخشري أيفا : ئن كلت أسحدة التلاوة واجبة في قراءتي. التشديد 

والتخفيف سا أو في واحدة منهما؟ 

قلتٌ: هي واجبة فيهماء وإحدى القراءتين أمر بالسجود» والأخرى ذم 

. للتارك. وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغير 

مرجوع إليه 


)١(‏ زاد المسير. (۳) الكشاف. 
(۲) الشوكاني. 


ء٢‎ 


وقوله: #الِى»#: صفة للجلالة» أو بدل منه» أو عطف بيان له؛ أي: للإله 
الذي «يخرجخ*؛ أي: يظهر «الْحَبْء4؛ أي: الشيء المدخر المستور #في اَلسَمَوَتِ 
َالأيِضٍ»؛ أي : يظهر للناس ما كان مخبؤاً ومخفياً ومستوراً فيهما كائناً ما 
كان» كالثلج والمطر في السموات والنبات» والماء في الأرض. وقيل: خبء 
الأرض كنوزها ونباتهاء والمعنى: يعلم الغيب في السموات والأرض. وقال ابن 
جرير: ف بمعنی منء فتقديره: يخرج الخبء من السموات والأرض. 

وقرأ أبي وعيسى بن عمر”": الخب4: بنقل حركة الهمزة إلى الباءء 
وحذف الةو وقرأ عبد الله بن مسعود وعكرمة ومالك بن دینار: 
#الخبا» بالألف بدل الهمزة» فلزم فتح ما قبلها. قال أبو حاتم : وهذا لا يجوز 
في العربية» ورد عليه بأن سيبويه حكى عن العرب أن الألف تبدل من الهمزة إذا 
كان قبلها ساكن. 

وقرأ الجمهور: لاحب بسكون الباء والهمزة. وفي قراءة عبد الله: 
«إيخرج الخبء من السموات والأرض) قال الفراء: ومن وفي يتعاقبان. #وَيِعَلمٌ 
ما فوك في القلوب وما تشگ بالألسنة والجوراح. وذكر #ما تلعنونہ4؛ 
لتوسيع دائرة العلم؛ للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى العلم الإلهي. 

وقرأ الجمهور”": بالتحتية في الفعلين. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر 
وحفص عن عاصم والكسائي بالتاء فيهما للخطاب. أما القراءة الأولى فلكون 
الضمائر المتقدمة ضمائر غيبة» وأما القراءة الثانية فلكون قراءة الزهري والكسائي 
فيهما الأمر بالسجود» والخطاب لهم بذلك فهذا عندهم من تمام ذلك الخطاب. 

والمعنى: أن الله سبحانه يخرج ما في هذا العالم الإنساني من الخفاء بعلمه 
له» كما يخرج ما خفي في السموات والأرض. 

ثم بعد ما وصف الرب سبحانه بما تقدم مما يدل على عظيم قدرته؛ وجليل 


)١(‏ روح البيان. (۳) الشوكاني. 
(؟) البحر المحیط . 


۷ء 


سلطانهء ووجوب توحيده» وتخصيصه بالعبادة. . قال: ل : مبتدأ 3 
إل ہُو : الجملة خبره «#رَبٌ الْصَرْشٍ الو 4: خبر بعد خبر. 


قرأ الجمھور''': َير بالجر نعتاً ل المَرش). وقرأ ابن محيصن 
والضحاك بالرفع نعتاً ل الرب» وخص العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات» 
كما ثبت ذلك في الحديث المرفوع إلى رسول الله يِه ووصفه بالعظيم؛ لأنه 
أعظم ما خلق الله سبحانه من الأجرام» وما سواه في ضمنه. 


وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش 
الله في الوصف العظيم؟ 

قلت: بين الوصفين فرق؛ لان وصف عرشها تعظيم له بالإضافة إلى عروش 
أبناء جنسها من الملوك ووصف عرش الله سبحانه بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى 
سائر ما خلق الله من السموات والأرض» فبين العظمين تفاوت عظيم . 

وقال ابن زيد: من قوله: #لأحطتٌ» إلى قوله: #ألمَظيرٍ# کلام الهدهد. 
انتهى. وقوله: رب العرش المظيو 4 محل سجود بالاتفاق» كما في «فتح 
الرحمن». يستحب للقارىء والمستمع أن يسجد عند قراءتها . 


وحاصل معنى الآيتين : كك فصدهم عن السبيل حتى لا يهتدوا ويسجدوا 


لله الذي يظهر المخبوء فى السموات والأرض؛ كالمطر والنبات» والمعادن 
المخبوءة فى الأرضء ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال» 
5 7 سے وو ص ھی کے مولعل ساس ر رر 7 ہے خ 1 14 
كما قال: !سوا ينك من اس القول ومن جھر بو ومن هو مخف يِلَيَلٍ وساربُ 
انار 49 ولما بين أن كل العوالم مفتقرة إليه» ومحتاجة إلى تدبيره. . ذكر ما 
هو كالدليل على ذلك» فأبان أن أعظمها قدراً؛ وهو العرش الذي هو مركز تدبير 
شؤون العالم هو الخالق بهء وهو محتاج إليهء فقال: أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا ہو رَبٌ 
امرش انظلر #8 فی أ هو الله الذي لا تصلح العبادة إلا له. وهو رب 


)١(‏ الشوكاني. 
)٢(‏ المراغي. 


العرش العظيم» فكل عرش وإن عظم فهو دونه فأفردوه بالطاعة» ولا تشركوا به 


5 


ولما ذكر الھدھد''' قصة بلقيس. . لم يتغير سليمان عليه السلام لذلك» 
ولم يستفزه الطمع لما سمع من ملكهاء كعادة الملوك في الطمع في ملك غيرهمء 
فلما ذكر الهدهد عبادة بلقيس وقومها غير الله سبحانه اغتاظ سليمان» وأخذته 
حمية الدين» وجعل يبحث عن ت تحقق ذلك. و#دال 4 ؛ أي : سليمان للهدهد» 
استئناف بياني» كأنه قيل: فما فعل سليمان بعد فراغ الهدهد من كلامه» فقيل : 
قال: «سَنَظرٌ» فيما أخبرتناء وسنتعرف في مقالتك بالتجربة من النظر بمعنى 
التاملء والسين للتأكيد. #أَصَدَنْتَ» فيما قلت ام كت یں الْكَدْبينَ4 فيهء هذه 
الجملة استفهامية في محل نصب على أنه مفعول طسَتَظرٌ 24 ولام هي 
المتصلةء وقوله: آم كت یں الْكدِبينَ4 أبلغ من قوله: أم كذبت؛ لأن المعنى 
من الذين اتصفوا بالكذب وا ا لهم ؛ أي قال له: سنختبر مقالك ونتعرف 
حقيقته بالامتحانء أصادق أنت فيما تقول أم كاذب فيه؛ لنتخلص من الوعيد. 


وفي هذا : دلالة على أن خبر الواحدء وهو الحديث الذي يرويه الواحد 
والاثنان فصاعداً ما لم يبلغ حد الشهرة والتواتر لا يوجب العلمء فیجب التوقف 
فيه على حد التجويز» وفيه دليل على أن لا يطرح» بل يجب أن يتعرف هل هو 
صدق أو كذب» فإن ظهرت أمارات صدقه قبل» وإلا لم يقبل. 


فكتب سليمان ‏ أي : في المجلس أو بعده ‏ کتاباً إلى بلقيس» فقال فيه: 
نفد اق متليهاق ون ذاو إلى ملک سا بلقيس: بسم الله الرحمن و" 
السلام على من اتبع الھدیء أما بعد: فلا تعلوا علي وائتوني مسلمين» ثم طبعه 
بالمسك» وختمه بخاتمه المنقوش على فصه اسم الله الاأعظمء ودفعه إلى الهدهد 
فأخذه بمنقاره» أو علقه بخیطء وجعل الخيط في عنقهء وقال: اذهب پُکتبی 


كسددًا»؛ أي: اذهب بهذا الكتاب» فالباء للتعدیةء وتخصيصه بالرسالة دون سائر 


)١(‏ المراح. (۲) روح البيان. 


۹ 


ما تحت ملكه من أبناء الجن الأقوياء على التصرف والتعرف؛ لما عاين فيه من 
علامات العلم والحكمة وصحة الفراسة» ولئلا يبقى لها عذر. 

وفی «التأويلات النجمية» يشير إلى أنه لما صدق فيما أخبر» وبذل النصح 
لملكه» وراعى جانب الحق. . عوض عليه حتى أهل لرسالة رسول الحق على 
ضعف صورته ومعناه. 


اله لم ۹؛ أي: اطرحه على بلقيس وقومها؛ لأنه ذكرهم معها في قوله: 
ادها ووا : وفي «الإرشاد»: وجمع الضمير؛ لما أن مضمون الكتاب 

الكريم دعوة الكل إلى الإسلام. قال الزجاج'': في #ألقه» خمسة أوجه: إثبات 
الياء في اللفظ وحذفهاء وإثبات الكسرة للدلالة عليهاء وبضم الهاءء وإثبات 
«الواو)» وبحذف #الواو» وإثبات الضمة للدلالة عليهاء وبإسكان الهاء. وقرأ 
بهذه اللغة الخامسة أبو عمرو وحمزة وأبو بكر. وقرأ قالون بكسر الهاء فقط من غير 
یاءء وروي عن هشام وجهان: إثبات الياء لفظاء وحذفه مع کسر الهاء» وقرأ 
الباقون إثبات الياء في اللفظ . وفي «الروح» قوله: «فألقه) بسكون الهاء تخفيفاً لغة 
صحيحة» أو على نية الوقف يعني : أن أصله #ألقه» بكسر القاف والهاء على أنه 
ضمير مفعول راجع إلى الكتاب» فسكن لما ذكر. اه. 

ثم تو عَثہُم۹؛ أي: أعرض عنهم بترك وليهم وقربهم» وأبتعد إلى مكان 
تتوارى فيه» وتسمع ما يجيبونه. أمره بالتولي؛ لكون التنحي بعد دفع الكتاب من 
أحسن الآداب التي يتأدب بها رسل الملوك» والمراد التنحي إلى مكان يسمع فيه 
حديثهم حتى يخبر سليمان بما سمع. #فأنظر »؛ أي : أي تأمل وتعرف ما 
مجعو ؛ أي: ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول. 

قال ابن الشيخ: #مادا) اسم واحد استفهام منصوب بيرج أو مبتداء 
و#ذا» بمعنى الذي» و#يَرْبِمُونَ4 صلتهاء والعائد محذوف؛ أي: أي شىء الذي 
يرجعونه؟ ۱ 


)١(‏ الشوكاني. 


وقيل: في" الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: فألقه إليهم» فانظر ماذا 
يرجعون» ثم تول عنهم؛ أي: انصرف إلي. فأخذ الهدهد الكتاب» وأتى به إلى 
بلقيس» وكانت بأرض مأرب من اليمن على ثلاثة مراحل من صنعاءء فوجدها 
نائمة مستلقية على قفاها وقد غلقت الأبواب» ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء 
فألقى الكتاب على نحرهاء وتوارى في الكوة» فانتبهت فزعةء فلما رأت الخاتم 
ارتعدت وخضعت؛ لأن ملك سليمان كان فى خاتمهء فعند ذلك #قَالك» بلقيس 
لأشراف قومها. ۱ 


وأخخرج ابن ابی حاتم عن قتادة أن أهل مشورتها كانوا ثلاث مئة واثني 

عشر رجلاً. ا الله وهم عظماء قومهاء يجمع على أملاء كنبأ وأنباء إن 
لی 2 کن و ا : مختوم» وفي الكلام حذف؛: والتقدير: فذهب الهدهد» 
فألقاه إليهم» فسمعھا تقول: يا أيها الملا إني ألقي إلي کتاب كريم؛ أي" : 
مكرم علي معظم لدي؛ لكونه مختوماً بخاتم عجيب وأصلاً على نهج غير معتادء 
كما قال في «الأسئلة المقحمة»: معجزة سليمان كانت في خاتمه» فختم الكتاب 
بالخاتم الذي فيه ملكهء فأوقع الرعب في قلبها حتى شهدت بكرم كتابه إظهاراً 
لمعجرّته» انتهى . 


ويدل على أن الكريم هنا بمعنى المختوم. قوله كهِ: «كرم الكتاب ختمه». 
وقيل: معنی ك4 : مرضي في لفظه ومعانيه» أو #كرِم©: شریف؛ لأنه صدر 
بالتحكلة: 


وے ہے 


وقوله: هإِلَمُ من سُلَيِسَنَ4 استئناف بياني» كأنه قيل: ممن هوء وماذا 
مضمونه فقالت: إنه من سليمان؛ أي: إن هذا الكتاب مرسل من سليمان. وم 
ہنم الہ تمن لير 4؛ أي7": وإن ما اشتمل عليه من الكلام» وتضمنه من 
القول کم بالتسمية: وبعد التسمية ف ال لوا مل ۹۷؛ أي: لا تتكبروا عليّ كما 


)١(‏ الخازن بتصرف. © الشوكاتي: 
(۲) روح البيان. )٤(‏ روح البيان. 


۲١ 


يفعله جبابرة الملوك . 

و#أن» هي المفسرة؛ أو مصدريةء و#لا» ناهية» وقيل: نافية» ومحل 
الجملة الرفع على أنها بدل من ہلک ٭ء أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو أن لا 
تعلواء وهذه''' البسملة ليست بآية تامة مثل #إسَم الو برها وَمرسهاً» بخلاف 

ما وقع في أوائل السور» فإنها آیة منفردة نزلت مئة وأربع عشرة مرة» علد 
السورء كذا قاله بعضهم . 

2 اض سد A‏ من شین د بكارم 0 الاستئناف» ٠‏ وقرأ 
eT‏ بسم الله بحذف الضميرين 02 اا 
مفسرتان» أو ھ02 وقرأ عبد الله بن مسعود: #وإنه من سلیمان 4 
بزيادة #الواو» عطفاً على إن أَلیَ. وروی ذلك أيضاً عن أبي. وقرأ أشهب 
العقيلي وابن السمیقع : #أن لا تغلوا» بالغين المعجمة من الغلو؛ 0 
الحد فی الکبر ۔ 

فإن قلت: لم قدم”" سليمان اسمه على اسم الله سبحانه في قوله: لالم من 
لض َم بن ال اليم يبر @4؟. 
عرف أن بلقيس تعرف اسمه دون اسم الله تعالى» فخاف أن تستخف باسم الله 
تعالى أول ما يقع نظرها عليه» أو كان اسمه على عنوان الكتاب واسم الله تعالى . 
في باطنه . 

وانوي حال کرنکم #مشِْمِينَ4؛ أي: منقادين للدين مؤمنین بما جئت به» 
فإن الإيمان لا يستلزم الإسلام والانقياد» دون العكس. وهذا“ الکلام كان في 
غاية الإيجاز مع كمال الدلالة على المقصود؛ لاشتماله على البسملة الدالة على 


. الشوكاني. (۳) البيضاوي‎ )١( 
فتح الرحمن. 8 الع اع‎ )۲( 


Y۲ 


ذات الصانع وصفاته صريحاًء أو التزاماًء والنهي عن الترفع الذي هو أم الرذائل» 
والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل» وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة 
الحجة على رسالته» حتى يكون استدعاء للتقلیدء فإن إلقاء الكاتب إليها على تلك 
الحالة من أعظم الأدلة. 

وروي''': أنه لم یکتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه 
السلامء والظاهر أن الكاتب هو ما نص الله عليه فقطء واحتمل أن يكون مكتوبا 
بالعربي؛ إذ الملوك يكون عندهم من يترجم بعدة ألسن» فكتب بالخط العربيء 
واللفظ العربي؛ لأنها كانت عربية من نسل تبع بن شراحيل الحميري» واحتمل أن 
يكون باللسان الذي كان سليمان يتكلم به» وكان عندها من يترجم لها؛ إذ كانت 
هي عارفة بذلك اللسان. 


ونص هذا الكتاب مع وَجِارَه يدل على أمور: 

. إنه مشتمل على إثبات الإله ووحدانيته وقدرته» وكونه رحماناً رحيما‎ .١ 
نهيهم عن اتباع أهوائهم» ووجوب اتباعهم للحق.‎ ٢ 

*. أمرهم بالمجيء إليه منقادين خاضعين. وبهذا يكون الكتاب قد جمع 


كل ما لا بد منه فى الدين والدنيا. 


الإعراب 
لطس ينك ينث الثین مَسجتپ نس © مک نى لني © لرن قي 
لصَّلاء وناكو وهم بالخرة هم يُوقئن 409 
طس قد تقدم إعراب هذه الكلمة» وتقدم لنا أن القول الأسلم في معنى 
هذه الكلمة تفويض علمها إلى الله سبحانه» وعلى هذا القول ليس لهذه الكلمة 
. محل من الإعراب؛ لأن الإعراب فرع عن إدراك المعنى #يلك): مبتدأ. ايلك 


("١)‏ روح البيان. 


رھ 


لمران : خبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة. #وتاب): معطوف على 
« اران . «شِنٍ4: صفة ل«كتاب). #هدى وریہ : حالان من ٭ءایَث 4 
والعامل فيها ما في طتَلْكَ» من معنى الإشارة؛ أي: هادية ومبشرة» ويجوز 
فيهما الرفع على أنهما خبران لمبتدأ محذوف؛ أي : هي هدى وبشری؛ ومعنى 
هداها للمؤمنين» وهم مهديونء زيادتها في هداهم. طلمُؤْمينَ4: تنازع فيه كل 
من #هدى وشرى». ان4 : اسم موصول للجمع المذكر في محل الجر صفة 
ل#المؤمنين»» ويجوز قطعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين. 

يمو الکو : فعل وفاعل ومفعول به صلة الموصول. وون اكد : فعل 
فاع 0 معطوف على فة4 . وَمُم#: «الواو#: حالية» أو عاطفة. 
«ممَ4: مہتداء «يلآرَة4: متعلق برق . «امُّمْ4: تأكيد لفظي للمبتداء 
ولما ¿ المبتدأ والخبر بالمتعلق الذي هو ا بلیِنرو. . أعيد المبتدأ 
ثانیاً؛ بخبره في الصورة» وجملة ليوك خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من فاعل 8يُؤْيْنَ4» أو معطوفة على جملة 


3و کی ا بیش وليه نیٹ | حم © وليك الین كم سے 
ألصدّاب وهم في الْأَحرَوَ هم الحضروة لث ونك أن ا © . 
پ وهم و هم و دنم 2م لت 


«إنَّ اأیب٭: ناصب واسمه. فلا پڑو وک ٭: فعل وفاعل صلة 
الموصول. ط٣‏ باليِت رہ : متعلق بيرم رن 4: فعل وفاعلء ٢لم‏ ٭: متعلق 
به. «أعملهم © : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ4» والجملة 
مستأنفة» ظفَهُمْ#: «الفاء©: عاطفةء #هم» مبتدأء وجملة 8ايِعْمَهُونَ» خبرهء 
والجملة الاسمية في محل الرفع معطوفة على جملة #رّيّّ». «أوليك اجک : 
مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. م4 : : خبر مقدم. . فی الْصدّاب» : مبتدأ مؤخرء 
والجملة صلة الموصول. #وهم#: مبتدأ. #فى الْآجرَةَ4 : متعلق ب« اد4 . 
«هُم»: تأكيد للمبتدا. «الْأَشَْرُومِ4: حبر المبتدأء والجملة معطوفة على جملة 
الصلة رك «الواو»: استشنافیة. #إِنّلت»#: ناصب واسمه. للش : 

٤ 


«اللام#: حرف ابتداءء #تلقى»: فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير 
يعود على محمد. الشات): مفعول ثان ل#إتلقى» #ين لن کر ٭: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بافاتلقی 4 . «عير4: صفة کر 4ء وجملة «تلقى4 
في محل الرفع خبر إن وجملة إن( مستأنفة . 


A‏ ص 7٦‏ صض س 717 سو وہ ر 000 کت 2 سے مھ 
«إذ کال مو لایب إن ات تلا متنك نا ی أو نيكم شاب قبن لملکر 
تنڑے @4. 


«إذ»: ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد 
لقومك قصة إذ قال موسی؛ والجملة المحذوفة مستأنفة. «قال مُونَیٰ٭: فعل 
وفاعل. «لأعلي4: متعلق بل والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه 
ل«إذ». «إن»: ناصب واسمه. لءاست اڑا 4: فعل وفاعل ومفعول به» 
والجملة في محل الرفع خبر إن وجملة #إن# في محل النصب مقول 
«قال». هِمَتَيۃٌ: «السين»: حرف تنفيس واستقبال» #آتيكم»: فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به. ینا : جار ومجرور حال من خبر؛ لأنه صفة نكرة قدمت 
عليها. ليَبرٍ4: متعلق بيك والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
َل على كونها مستأنفة» «أَوَ#4: حرف عطف وتنويع» وهي مانعة خلو. 
یک4 : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على )يک4 الأول. «شباب#: 
متعلق بلامَنيم4. قب : بدل من شهاب4. أو نعت له على تأويله بمشتق؛ 
أ شھاب مقتبس؛ أي : مأخوذ من نار. الم لپ : ناصب واسمه» وجملة 
#تصْطورت4 في محل الرفع خبر #لعل»» وجملة #لعل» في محل النصب مقول 
لال على كونها معللة لما قبلها . 


4 A E 


ہےر . مي سرس سدس صوم سام ھي ےےر EN 2C‏ 
ن بورك من في التّار ومن حولها وسبحلن اللو رب Ko‏ 


ا 
۶ 
۴ 
بی 
f‏ 


لماک : #الفاء» : عاطفة على محذوف معلوم من السياق تقدیرہ : فذھب 
موسى من عند أهله» فلما جاءها نودي . #لما#: اسم شرط غير جازم في محل 
نصب مفعول فيه ظرف زمان. #جَآءهَا#: فعل ومفعول به» وفاعله ضمير مستتر 


او 


يعود على لمن والجملة فعل شرط ومحلها الجر بالإضافة ل#المًا». 
لنورق4: فعل ماض مغير الصیغةء ونائب فاعله ضمير يعود على #مُر». 
والجملة جواب #لما»» وجملة #لما» معطوفة على تلك المحذوفة. أل : 
مفسرة بمعنى أي؛ لان في النداء معنى القول دون حروفه» والمعنى: قيل له 
بورك» ويجوز أن تكون مصدرية» ودخلت هنا على الماضي؛ أو مخففة من 
الثقيلة» ولأأن» ما بعدها بورد » في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض؛ أي : 
بأن بورك. #من»: اسم موصول في محل الرفع نائب فاعل ل#بورك». طف 
اار4 : جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة #من» الموصولة؛ أي: استقر في 
مكان النارء وجملة بر4 جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب» ول4 
الثانية: معطوفة على لمن الأولى. #حوكها»: ظرف صلة فان الثانية. 
#وَسْبِحنَ الہ : «الواو): استئنافية. #سبحانَ»: منصوب على المفعولية المطلقة 
بفعل محذوف وجوباً. «أنّو4: مضاف إليه. رت الکن 4: بدل منه» أو نعت 
له» والجملة المحذوفة مستأنفة» وهي من جلمة لما نودي. 


مو 2 یہ و ر و ص 9 سر ت عدي رار سے رہہ سو ره 
بلموسخ إنهه أنا أله العيز الحكمم للا وال عصاك فما رءاها تار كأنها جاک ول 


ليوس : منادى مفرد العلم» وجملة النداء مستأنفة. طإلَثہ: ناصب 
واسمه والهاء: إما ضمير الشأن. أو عائدة إلى ما دل عليه ما قبلھاء يعني إن 
مكلمك. «أنا» : مبتداً. اا : خبره» والجملة في محل الرفع خبر #إن». 
از کیٹ ٭: صفتان للجلالة. «وآقِ4: «الواو»: عاطفة. «ألق»: فعل 
أمرء وفاعل مستتر يعود على شی . «عصّلةُ4: مفعول به ومضاف إليه 
والجملة معطوفة على #بورك4؛ لأن المعنی: نودي أن بورك من النار وأن ألق 
عصاك» وهذا مما يرجح کون #أن» مفسرة. اہ : «الفاء»: عاطفة على 
محذوف تقديره: فألقاها فاستحالت حية فلما رآها. #لما#: اسم شرط غير 
جازم. في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان #رءَامًا4: فعل وفاعل مستتر 


اھ 


ومفعول به» و#رأى* هنا بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. #تَبَمَرُ4: فعل 
مضارع» وفاعله ضمیر يعود على العصاء والجملة في محل النصب حال من 
مفعول رآها. کا ٭۹: ناصب واسمه. «جا0ً€: خبره» وجملة کان في محل 
النصب حال ثانية من ضمير ظرََامَاك أو هي حال من ضمير بر4 فتكون 
حالا متداخلة. #وَّلَّ4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على موی( . مر : 
حال من فاعل ولی؛ والجملة الفعلية جواب الما لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #لما» معطوفة على الجملة المحذوفة. فور : «الواو»: عاطفة. لم4 : 

حرف جزم. يْمَقِبّ4: فعل مضارع مجزوم ب#لَمْ4» وفاعله ضمير يعود على 
می 4ء والجملة معطوفة على جملة #وَلٌ4. #يمُوع»: منادى مفرد العلم» وجملة 
النداء في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: قال الله سبحانه يا موسى . 
«لا4 : ناهية جازمة. #تََقَ4: فعل مضارع مجزوم بللا) الناهية» وفاعله ضمير 
يعود على #مُوبى4» والجملة في محل النصب مقول للقول المحذوف على كونها 
جواب النداء. #إِيِّ»: ناصب واسمه. #لا: نافية. #يافُ*: فعل مضارع. 
#الدَىَّ4 ظرف ومضاف إليه متعلق ب#يَاتٌ#. # المرسلوك : فاعل» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر إن وجملة «إن» في محل النصب مقول للقول المحذوف على 
كونها معللة لما قبلها #إِلّا4: أداة استثناء بمعنى لكن؛ لأن الاستثناء منقطع . 
من : اسم موصول في محل النصب على الاستثناء. «ظَلَر4: فعل ماض» وفاعله 
ضمير يعود على #مّن»» والجملة صلة لن الموصولة. (ً4: حرف عطف. 
#بدل4: فعل ماض وفاعل مستتر. #حْسْنًا»: مفعول به. فبمَدَ مُوَو4: ظرف 
ومضاف إليه صفة ل9حْسَئا4» والجملة الفعلية معطوفة على جملة ٭ظلر ۴ . «فَِقَ4 : 
«الفاء»: تعليلية» ظإِقِّ4: ناصب واسمه. لعَدُكٌ يم : خبر أول لها. لي : 
خبر ثان لهاء والجملة في محل النصب مقول القول المحذوف على كونها معلل 
للاستثناء . 


#وأدخل بلک فی بيك تیج بيا ين عبر سو في ينع ايت إل فرعو وقوية َم 
كا هما يقت ل نا جاتيم اشا ا مسر الوا هلدا یڑ یٹ لن ودا يبا 


اقتا اسم طلا وع کشر كيت كان عه ألْسْيِييَ )۷ . 


سے ا 


۷ 


#وَأتخِل»: «الواو»: عاطفة. «أدخل) فعل أمر دفاعل مستتر يعود على 
لمو . «يدَك4: مفعول به ومضاف إليه. طف بَيْيكَ4: متعلق ب#أدخل»:. 
والجملة معطوفة على جملة الیک «غج): 7 مضارع مجزوم بالطلب 
السابق» وفاعله ضمير يعود على لب . «يضّه4: حال من فاعل قَرْمَ) . 
لين عبر وو : جار ومجرور ومضاف إليه صفة بيسآ أو حال أخرى من 
فاعل طاتَمجَ#. في نع َييِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال 
أخرى من فاعل 4# ؛ أي: حالة كونها آية مندرجة في جملة الآيات التسع 
ل فو : جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل #أدخل»؛ أي: 
أدخل يدك في جيبك حال كونك مرسلاً بها إلى فرعون. #وَفَرِْيءِ4 : معطوف على 
و . «4: ناصب واسمه. حاو يَوّم4: فعل ناقص واسمه وخبره. 
یں : صفة #قَهمًا4. وجملة #كان» في محل الرفع خبر إن وجملة 
#إن» مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالذهاب. فان : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنا بعثناہ إلى فرعون 
وقومه في ا وأردت بيان حالهم حين جاءهم موسی. . فأقول لك. 
لما جام : «لما»: اسم شرط . جام َينشَا© : فعل ومفعول به وفاعل. 
بی : حال من #دَاْثنَا4. #تالوا4: فعل وفاعل جواب #لما)» وجملة 
#لما»# في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 
دا يخ4: مبتدأ وخبر. طثيتٌ4: صفة 9بِحرُ4: والجملة في محل النصب 
مقول «قال). لرَحَمَدُأ4: فعل وفاعل معطوف على لا 4. «يا4: متعلق 
بل جحدوا4. «وَاسَتَقََنَهَة4: «الواو): حالية. «استيقنتها): فعل ومفعول به. 
«أَشْهُم4: فاعل» والجملة في محل النصب حال من فاعل #جحدوا» ولكنها 
على تقدير قد. طظّلمًا4: مفعول لأجله ل«إجحدوا». أو حال من فاعل 
«جحدوا»؛ أي: ظالمين ومستكبرين. «وَوُ4: معطوف على ظ4 . 
٭انظ ز4 : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت جحدهم بآيات الله سبحانه» وأردت بيان ما هو اللائق بك 
فأقول لك انظر وفكر واعجب. «انظر): فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
۸ 


محمد؛ والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. « کت : اسم 
استفهام التعجبي في محل النصب خبر فان“ مقدم عليه وجوباً « كانت عَلقِبَة 
َلْمُفْسِدِنَ4: فعل واسمه ومضاف إليهء وجملة كن في محل النصب مفعول به 
ل#إانظر» معلقة عنها باسم الاستفهام. وعبارة «السمين»: والجملة في محل نصب 
على إسقاط الخافض؛ لأنها معلقة ل#انظر# بمعنی: تفكر. 


راو علب ور رو گے عط سے کے ص جرم 4 م پر و رر 02 
لق ءَالينَا دَاود وَسُلَيَمَنَ یلما وَقَالا لَلَْمَدُ َه ایی فضَّلَنَا عل کر من عبارو 
e‏ ہے ے۔ ت 00 روك ہے ۔ كمي مه عیوص صم رس ے گرم گے و سے 
ألموَمنِنَ 9 وويث سلیمنن داوید وِقَال يكأيها الناس عِلْمَنا منطق الطير وت من 3 0 
ر عن کر اذل لبي © تعجر راع گایاژ ہر ای مل مط 6] مد 


یج 
لوق4 : «الواو#: اسئنافية» و#اللام#: موطئة لق #قد#: حرف 


EEE‏ رت داود: فعل وفاعل ومفعول أول. إوَسْلِیْسنَ4: معطوف على 
داد . یلما ٭: مفعول ثان لاتا والجملة الفعلية جواب القسم لا محل 
لها من الإعراب. «وتالا»: #الواو#: عاطفة على محذوف تقديره: فعملا بما 
أعطياه بالقلب بالعزم وعملا به بالجوارح بالمباشرة» وعملا به باللسان» وقالا 
الحمد لله والجملة المحذوفة معطوفة على لأمَائنا4. #قالا»: فعل وفاعل 
معطوف على الجملة المحذوفة. «للَْمَدُ4: مبتدأ. #ينَّهِ#: جار ومجرور خبر 
المبتدأء والجملة في محل النصب مقول #قالا». «اأرى4: صفة للجلالة. 
طس ۹: فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة صلة الموصول. #عل 
كثر 4 : متعلق بلسلا . لين عِبَادِوة4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة 
ل کر > . «الْنؤينين: صفة ل#ايادو». لووك سين اد4 : فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة مستأنفة. #وَيَالَّ4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على 
کنب معطوف على #ورث4». #ايَكأَيّها4: حرف نداء. #أي»: منادی نكرة 
مقصودةء و#ها»: حرف تنبيه زائد تعويضاً عما فات: أي: من الإضافة. 
طاٌش4: بدل من «أي)» وجملة النداء في محل النصب مقول لاكل4. 
خلا ۹: فعل ونائب فاعل. ملق أظيْرٍ4: مفعول ثان للعلمتا)» والجملة في 


۹ 


محل النصب مقول طك4 على كونها جواب النداء. لوَأُوتَا4: فعل ونائب فاعل 
معطوف على فَ4 . طإين»: زائدةء أو تبعيضية. لكل کو ی4: مفعول ثان 
ل ارت4 . لل ھَندا 4: ناصب واسمه. هر4 : ظاللام4: حرف ابتداءء 
«(هو»: ضمیر فصل. طالْتَمْلُ4: خبر )ً4 . طالین4: صفة ال4 
وجملة #إِنَّ4 مستأنفة على كونها مقول #تَال4. لوَحْثِرَ4: فعل ماض مغيّر 
الصيغة. لِشِْسنَ4: متعلق به. لجُيْومُ4: نائب فاعل لھا حشر4؛ والجملة 
مستأنفة. يِن الجر : حال من من . ولات وَاطَيرٍ4: معطوفان على 
© الْجن) . هم 4: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفت حشر جنوده» وأردت بيان حالهم فنك الح فأقول 
لك هم. #هم# : مبتدأ . #انورْعُونَ#: فعل ونائب فاعل» والجملة خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. 


#حوّ دا اتا عق واد الشمل قالت تمله يِكأَيّهَا الل أدخلواً مسا کنسم ملا لسك 
ده لا یتین 0 فر ضاجحکا من وھا وقال رب أوزعۍ ان افگر 
تقس ان انت مل وی ولاک و أ صميلحا تسده أجلن میلک فی عبار 
e‏ 


لح : حرف جر وغاية لمحذوف تقديره: فساروا حتى إذا أتوا. #إ5ا» : 
ظرف لما يستقبل من الزمان. «أأ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض 
بإضافة إذا إليهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. #علّ#: حرف جر. #وار»: 
مجرور بعل وحذفت الياء في الخط تبعاً للفظ. «أللَنَلٍ4: مضاف إليه 
الجار والمجرور متعلق ب#أرَ4. لت تَنلَهُ4: فعل وفاعل» والجملة جواب 
9ء وجملة #إذآ» الشرطية في محل الخفض بح( الجارة تقديره: فساروا 
إلى قول النملة وقت إتيانهم وادي النمل. #يكأَيَّا»: «يا» حرف نداء #أي» : 
منادى نكرة مقصودة» #ها#: حرف تنبيه. #التَّملُ#: بدل من #أي4. وجملة 
النداء في محل النصب مقول لتَالكَ». #ادْعُلُواْ سیت ٭: فعل وفاعل ومفعول 
به على السعة والجملة في محل النصب مقول طقَاتْ4 على كونها جواب 

کڈ 


النداء. للا ناهية جازمة. #يَمَتَم©: فعل مضارعء ونون توكيد ثقیلة؛ 
ومفعول به في محل الجزم بللا) الناهية مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة. ٭اسُلِيَس نہ : فاعل. #اوَجَتْودُم#: معطوف عليه» والجلمة في محل النصب 
مقول #تَالَنْ»4 على كونها مستأنفة؛ لأنها لا تعلق لها بما قبلها. #وَهُم»: 
«الواو»: حالية «هم€: مبتدأء وجملة لا يشرد خبره» والجملة الاسمية في 
محل النصب حال من «سلْمنٌ وَجَنُودم». تہ ہہ : #الفاء#: عاطفة على 
محذوف تقديره: فسمع قولها فتبسم #تبسم#: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على 
تی . #صَاحكا4 : حال مؤكدة من فاعل #تبسم»» والجملة معطوفة على تلك 
المحذوفة. ين فَوْلَِا4 : متعلق بلإضاجك) . وَل : فعل وفاعل مستتر معطوف 
على #تبسم». #رَتِ4: منادى مضاف حذف منه حرف النداء في محل النصب 
مقول َل . #أُوَزِعََ»: فعل دعاء وفاعل مستتر ومفعول به ونون وقاية» والجملة 
في محل النصب مقول ل4 على كونها جواب النداء. #أَنْ: حرف نصب 
ومصدر. فامگرہ: فعل 00 منصوب بآن# المصدرية» وفاعله ضمير مستتر 
يعود على #سْبِّكَنُ4. تناک : مفعول به ومضاف إليه. فالی4: صفة 

ل مک وجملة #آنأ» المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب 0 
کا ل ورعن ؛ لأنه بمعنی : ألهمني» أو منصوب بنزع الخافض؛ 
أي: رب أوزعني شكر نعمتك. لأأَنْمَمْتَ4: فعل وفاعل صلة الموصول؛ والعائد 
محذوف تقديره: أنعمتها. (€: جار ومجرور متعلق بِلاَسمتَ۹4. لول 
ولاک ۴ : معطر على فر لمل . لون اض : ناصب وفعل مضارع» وفاعل 
مستتر معطوف على أن اُفگر٭ . #صيلِحًا»: مفعول به» أو مفعول مطلق. 
اتضصَلهُ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة صفة صرحا . 
و4 : «الواو»: عاطفة و وت دعاء ونون وقاية وفاعل مستتر 
ومفعول به معطوف على #أأوَزِعََ»*. #ررَعْمَيِكتَ4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق ب(أدخلني». والباء سببية» أو بمحذوف ا من مفعول (أدخلني)؛ أي : 
حالة كوني متلبساً برحمتك. فى عباوكً4: متعلق ب#إأدخلني» أيضاً. ل الصَيدِينَ» : 
نعت ل عبادك 4 


ارد 


رس گے e‏ کے ہے ہے ہہ عير ورد کے ہےر ےم صحہ سن ع 
ققد ألطيْرٌ کال مال لا آری الْهُدْهُد 1ج كاد بن الْصَبِبِنَ 40 . 


مه 
مہم 


وَتَتَمَد الطہر 4 : فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة مستأنفة مسوقة في 
سرد أمر آخر حدث لسليمان أثناء مسيره الذي كان فيه قصة النمل. #ثَفَالَ»: 
فعل وفاعل مستتر معطوف على اتفقد»#. «ا): اسم استفهام في محل الرفع 
مبتدأ مبني على السكون. «لي): جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة في محل 
النصب مقول «قال). لا 4: نافية. ٭اری٭: فعل مضارع وفاعل مستتر. 
# امک : مفعول به» والجملة في محل النصب حال من ياء المتكلم. لآم : 
منقطعة بمعنى بل. ٭کان٭: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود على 
«المذهد». لين الْصَإِبِينَ» : خبره» والجملة في محل النصب مقول ل#إقال». 
وفي «الفتوحات»: قوله: ا كان بن الاب : ¢3 : منقطعة» كأنه لما لم 
یرہ ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غیرہء فقال: مال لآ آری 4ء ثم احتاط 
فلاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك» وأخذ يقول: أهو غائب» كأنه يسأل عن 
صحة ما لاح له. اه. «بيضاوي». وعلى هذا فتقدر ببل والهمزة» أو ببل 
وحدهاء أو بالهمزة وحدهاء اھ 

لمم عدبا کیا أو لالہ أو لأب بلطن بن 46. 
لم4 : #اللام»: موطئة للقسمء #أعذبن»: فعل مضارع في محل 
الرفع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد القيلة» وفاعله ضمير مستتر يعود 
على سْيِسنُء و#الهاء4: مفعول به #عَدَاجَا»: مفعول مطلق. #تَحرِيدًا»: 
صفة له» والجملة جواب القسم. از لأأذَصَنَد4: فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بالنون» وفاعله ضمير يعود على #سَليْسَنُ4, و#االهاء»: مفعول بە؛ 
والجملة معطوفة على جملة طلَشُزَتَۂُ4. «أرٌ ايى از٭: حرف عطفء 
و#اللام#: حرف موطئة للقسم. #يأتيني» : فعل مضارع في محل الرفع؛ لتجرده 
عن الناصب والجازم مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد» وفاعله ضمير يعود 
على «االْهُدَهُد4»: ونون الوقاية حرف لا محل لها من الإعراب؛ لأن أصله: 
ليأتينني بثلاث نونات» وطالیاء4: مفعول به. ٭پشلن4: متعلق بإيأتيني». 
YY‏ 


نک : صفة #سلطان4» والجملة معطوفة على جملة لام4 . 


نكت عير بیید فَقَالَ أَحطتُ بَا تا لم يط به ونك من سیا بث بين 


م ن يفال 
2> 

فمَمکك٭ : «الفاء»: استثنافیة ٭٭مکٹ4٭: فعل ماض وفاعل مستتر» 
والجملة مستأنفة . طإعَرَ بیییٍ4: منصوب على الظرفیة الزمانیة؛ أي : زماناً غير بعیدء 
أو على المكانية؛ أي: مكاناً غير بعيد. هفَتَالَ : فعل وفاعل مستتر یعود على 
«الْهُدْهْد4؛ معطوف على #مكث». #أَحطتٌ4: فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول #قال4. لينا4 : متعلق بِالَمَطتُ4 . ل : حرف جزم. فی 4: 
فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على سير مجزوم ب٭لغ4. ظايه.»: متعلق 
بيط والجملة صلة الموصول. و تَِنْنْلَک4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف 
على «أحطتُ4. ین س : متعلق بمحذوف حال من نباً)؛ لأنه صفة نكرة 
قدمت علیھا . إ4 : متعلق ب«إجنتك». ين صفة لإنباء» . 

إن دت 0 ڪهم 2 من كل شي 27 عرش عَظِيمٌ ©4>. 

لن : ناصب واسمه. ##وَيَدتٌ أمرَأَة: فعل وفاعل ومفعول به» ووجد 
هنا يتعدى لمفعول واحد؛ لأنه من وجدان الضالةء والجملة في محل الرفع خبر 
إن وجملة #إن» في محل النصب مقول #قال». «اسَكُهُم©: فعل وفاعل 
مستتر يعود على #آمرَة©» ومفعول به» والجملة صفة NS‏ طوأویت 4 : فعل 
ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #أمْرَأَة4: والجملة معطوفة 
على جملة «نَنِْكُهُم4. «ين كل نَىْو4: جار ومجرور متعلق ب#أوتيت». 
(): خبر مقدم. طعَرْشُ4: مبتدأ مؤخر. ظعَظِيِةٌ4: صفة لعش 
والجملة في محل النصب حال من نائب فاعل #أوتيت». 

فَمّدٹھا وَكَرْمَهَا جدود لشيس من دون آله ورين لَهُمْ اللَّبِطَنُ أَعَمْلَهُمْ صد 
عن اسيل فَهمَ لا بَھَتَننَ 4©9. 

08 فعل وفاعل ومفعول به #وقَرْمهَا#: معطوف على الهاءء أو 

مفعول معه» والجملة الفعلية بدل من جملة قوله: #وجدت آمرأة4. فهي داخلة في 


فصلھُم 


ARH 


حيز خبر إد4» ووجد يتعدى لواحدء كما مر آنفاً؛ لأنه بمعنى لقيتها. 
يسْجُدُونَ: فعل وفاعل. ١ل‏ للتمیں4: متعلق به. فان ون أسَّو#: حال من فاعل 
يسْجُدُونَ4؛ أي : مجاوزين اللہ وجملة #سَجَِدُونَ#: في محل النصب حال من 

مفعول #وَيّدتُ4 وما عطف عليه. «وَرَيّدِ4: «الواو»: عاطفة. #إزين»: فعل 

ماض. الَهُمَ»: متعلق به. #الشَّيِطَّنُ: فاعل: #أَعَمَلَهُمُ4: مفعول به» والجملة 
في محل النصب معطوفة على جملة يَنْمُدُوة4. لتَصَدَّمْه4: «الفاء): حرف 
عطف وتفريع» #صدهم*#: فعل ومفعول به» وفاعله ضمیر يعود على 
الیل والجملة معطوفة على جملة «زين). عن التَيلُ4: متعلق 
rk‏ لقَهُمْ4: «الفاء»: عاطفة تفریعی #هم*: مبتدأء وجملة لا 
يَهْمَرُونَ4: خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة #صَدَهُمْ 4. 


آل 07 لو الى ميج ألْحَبْهَ في السَموتِ رض وبع ما مفو ويا 
شی €2 اک لآ اک لا مر رث تتش ایر 4 ©4. 

«ألَّا4: «أن4: حرف نصب ومصدر مبني بسكون على النون المدغمة في 
لام ظلا 4ء وحذفت في الخط اتباعاً لرسم المصحف العثماني» طلا٭: زائدة. 

َنْمُدُ ا ہ: فعل وفاعل منصوب بحذف النونء وجملة #أن» المصدرية مع 
صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية ل#يَهْتَدُونَ4» لکن بنزع الخافض» 
وهو إلى. والمعنى: فهم لا يهتدون إلى السجودء وعلى هذا الإعراب لا يصح 
الوقف على #8يَهْمَدُوتَ4. ويجوز أن يكون المصدر بدلاً من مه4 ولا : 
نافية حينئذ» والتقدير: وزين لهم الشيطان أعمالهم عدم السجود» ويجوز أن 
يكون بدلاً من الیل ولا»: زائدة» وفيه أوجه آخر كما أشرنا إليها في 
مبحث التفسير. إل4: جار ومجرور متعلق بل سجُدُوأ4. «الِى4: صفة 
للجلالة. غج اَلْحَب٭: فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة صلة 
الموصول. لف السَمْوْتِ4 : متعلق بلغرج4. «والارضٍ»: معطوف على 
«السَّمْوتِ»#. «وَيَمَكهٌ 4: فعل وفاعل مستتر معطوف على ليْخُْ4. «إما#: مفعول 
یڑا وجملة ف4 صلة الموصولء والعائد محذوف؛ أي: ما تخفونه. 


٤ 


وا سلون : معطوف على ما فة . فان ٭: مبتدأء وجملة ہلا إِلَهَ إل 
هو : خبره» والجملة مستأنفة. رب امرش 4: خبر ثان للجلالة. #المظير4: 


«© َل مر اك أ کت یہ الگزینَ (© اب کی کنا الي 
للم ثم تول عنم ناظر متا جن 462 . 

َا٭: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على لسم نُہچ٭ء والجملة مستأنفة 
استثنافاً بيانياً. «سَنَظرٌ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على ظسلَيِسْنُ24 
والجملة في محل النصب مقول #ثال»*. «أصدَفُتَ): «الهمزة#: فيه للاستفهام» 
«إصدقت4: فعل وفاعل؛ والجملة في محل النصب مفعول #اننظر» معلق عنها 
بهمزة الاستفهام. «أم©: متصلة معادلة للهمزة. كُتَ»#: فعل ناقص واسمه. 
ين الْكّذِنَ4: خبر #كان4» والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
#صدقت». اذهب پکتبی كسدًا»: قبله ساوت تقديره: ثم كتب سلیمان كتاباً» 
فقال اذهب بكتابي هذا. #أذْهّب»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
«الْهذْهد». #يكتبى»: متعلق به. «كسدًا»: صفة ل#كتابي#» أو بدل منهء 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول للقول المحذوف؛ كما قدرنا. یدک 
#الفاء4: عاطفة» #ألقه#: فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به. ۷ال ٭: متعلق 
به» والجملة معطوفة على جملة اذهب «اثُمّ4: حرف عطف. #توْلّ4: فعل 
أمر وفاعل مستتر معطوف على #ألق4. عم 4: متعلق برل أو بمحذوف 
حال من فاعل #تَرلّ4؛ أي: متجاوزاً إياهم إلى مكان قريب تتوارى فيه 
لاتشز4: «الفاء4: عاطفة؛ طانظر4: فعل أمر» وفاعل مستتر معطوف على 
طول . مَاًا4:. اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول مقدم يجش . 
يموك : فعل وفاعل؛ أي: أي شيء یرجعون؟ء أو #ما»: اسم استفهام مبتدأ 
#ذا»: اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع خبره» وجملة ابی 4: صلة 
٭ذا 4ء والعائد محذوف تقديره: أي شيء الذي يرجعونه؟ وعلى كلا التقديرين» 
فالجملة الاستفهامية قد علق عنها العاملء وهو #انظر# بالاستفهام» فمحلها 

to 


النصب على نزع الخافض؛ أي: ثم انظر في أي شيء يرجعونه. 
قات ایا الملا إن اتی اك كنت کم © تر من سيس ويم بني الہ 


گے 7 


تمن ایر © ال تلوأ مل ران سبي 409 . 


#قَاك»: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على بلقیس؛ والجملة مستأنفة. 
#يا»#: حرف نداء. #أي#: منادى نكرة مقصودةء #ها»: حرف تنبيه زائد. 
#الماؤأ#: صفة ل#أي 24 وجملة النداء في محل النصب مقول #قال». إ4 : 
ناصب واسمه. «ألىَ): فعل ماض مغير الصيغة. إك€: متعلق به. ہل کٹ : 
نائب فاعل. «وِعٌ4: صفة د كج وجملة «ألي) في محل الرفع خبر 
فان 4ء وجملة #إن4 في محل النصب مقول قات على كونها جواب النداء. 
۲مہ : ناصب واسمه. #ين سُلَيِمْنَ4: حبر إ4 وجملة #إنَّ» مستأنفة 
.مسوقة للرد على سؤال مقدرء كأنهم قالوا: ممن هو وما هي منطوياته. لوَإِنّو4 : 
#الواو»#: عاطفة. نَم ہ: ناصب واسمهء وجملة البسملة خبرهاء وجملة 
ان معطوفة على جملة إن الأولى. فآ : #أن»: مفسرة. «لا): 
ناهية . تلوأ : فعل وفاعل مجزوم بللا( الناهية. #€: متعلق به» والجملة 
الفعلية مفسرة ل کیج 4؛ لتضمنه معنى القول دون حروفه؛ أي: ألقي إلى أن لا 
تعلوا علي. ويجوز أن تكون #أن» مصدرية ناصبة للفعلء» و#لا#: نافية» 
و#أن» وما في حيزها مصدر مؤول في محل رفع بدل من # كك4 أو خبر 
لمبتدأ محذوف؛ أي: مضمونه أن لا تعلواء أو في محل النصب بنزع الخافض ؛ 
أي: بأن لا تعلوا. فوَآأَثْن: «الواو)»: عاطفة. #وَأْثوقِ»: فعل أمر مبني على 
حذف النونء والواو: فاعل» ولالنون): للوقایةء و«الياء»: مفعول به. 
مسَلِِينَ»: حال من فاعل أشني . 


التصريف ومفردات اللغة 
هدى وش لِلْميِْينَ 2©*: هما مصدران أقيما مقام الفاعل للمبالغة» 


كأنهما نفس الهدى والبشارة. 


۳٦ 


نهم یعمھُونَ 0 أي : يترددون ويتحيرون في أودية الضلال من العمه؛ وهو 
التردد في الأمر من التحير؛ أي : يترددون بين تركها؛ لأنها واضحة البطلان» 
ظاهر السوءء وبين الاستمرار عليها. وقيل: معنی 8يِعْمَهُونَ#: يستمرون من غير 
تردد؛ سر يدوا حارم تم رت بت . ويقال في تصريفه: عمه يعمه 
۔ من باب ضرب وفتح د مها وعموها وعموعية وعمياناً إذا تحير في طريقه أو 
مر وتردد فی الضلال فهو عمه»› وجمعه عمهون وعامه» وجمعه عامهون 
وعمه. 


سي 1 


لپ4 والسوء: كل ما يسوء الإنسان ويغمه. 

ارود ؛ أي: أشد الناس خسراناً لحرمانهم الثواب» واستمرارهم في 
العذاب . 

وك لل الثات4ا؛ أي: لتلقن وتعطي» يقال: تلقى الکلام من فلان 
ولقنه إذا أخذه من لفظه وفهمه. وعبارة «القرطبي»: أي: يلقى إليك فتتلقاهء 
وتعلمه وتأخذه من لدن حكيم عليم. وفي «السمين»: لقي مخففا يتعدى 007 
ومضعفاً يتعدى لاثنين» فأقيم أولهما هنا مقام الفاعل» والثاني: لان ۴ . ١‏ 

لادَاشَسَتُ تانا4؛ أي : أبصرت إبصاراً حصل لي به أنس» يقال: آنست 7 
وآنست فزعا وات شه رت فهو يطلق على المادي والمعنوي. 

بب 4؛ أي: عن الطريق وحاله. «أو ٣یکم‏ باب قَّسٍ4؛ أي: بشعلة نار 
قبس؛ أي: بقطعة من النار مقبوسةء ومأخوذة من أصلها. يقرأ بإضافة #شهاب» 
إلى طقَيي4. فالإضافة فيه للبيان؛ لن الشهاب يكون قبساً وغيره» كالكوكب فهو 
من إضافة النوع إلى جنسهء كخاتم حديد وثوب خزء وهي بمعنی من؛ أي: 
شهاب من قبس ويقرأ بتنوين «شهاب€› ف#قيٍ» على هذا بدل منهء أو نعت 
له على تأويله بالمفعول؛ أي: شهاب مقتبس؛ أي: مأخوذ من نارء فالشهاب 
الشعلة والقبس النار. والشهاب في الأصل كل مضيء متولد من النار» وما يرى 
كأنه كوكب انقض» والکوکب عموماً» والسنان لما فيه من البریقء وجمعه شهب 
وشهبان وشِهبان وأشهبء ويقال: فلان شهاب حرب إذا كان ماضياً فيهاء 


۷ 


تی سم : النار المقبوسة. ثم تقول : تخد لی فسا من النار تا 
واا 0 ناراً واقتبس » ومنه: ما أنت إلا کالقابس العجلان ؛ آئ: 
المقتبس» وما زورتك إلا كقبسة العجلان. وتقول: ما أنا إلا قبسة من نارك 
وقبضة من آثاركء وقبسته ناراً وأقبسته. كقولك بغيته الشيء وأبغيته» ومن المجاز 
یھ هلها وجرا وا نيكس ۶۱ 

وفى «المفردات»: الشهاب: الشعلة الساطعة من النار المتوقدة» والقيس: 

ون قطلرك 4+ فيه الابدال من تام الأفعغال؟"لأن أصئلة تضعلون: 
فقلبت التاء طاء لوقوعها بعل حرف الإطباق» وهو الصاد على القاعدة التصريفية » 
وهو من صلي بالنار ۔ بکسر اللام ۔ من باب تعب . وفي «المصباح»: صلی بالنار 
وصليها صلی ۔ من باب تعب ۔: وجد حرهاء والصلاء ‏ بوزن کتاب ۔ حر النار 
والنار العظيمة» وصليت اللحم أصليه ‏ من باب رمی ۔ شويته. وفي «الأساس»: 
وصلي النار وصلى بها يصلى النار الكبرى وتصلاها وتصلى بهاء وأصلاه 
وصلاهء وشاة مصلية: مشوية» وقد صليتها . ومعنى #تصّطلورت»: تستدفئون بها. 

قال الشاعر: 
الثار کاو ال اون أكل النواكو یا فليسطظل 

58 أن والجان: حية صغيرة سريعة الحركة» هذا بالنظر إلى أصل 
معناهاء وإلا فجٹتھا كانت كبيرة جداً. وفي «القاموس» و «التاج»: والجان: اسم 
جمع للجن؛ وحية أكحل العين لا تؤذي كثيره في الدور. 

لول نبا يقال: ولى عنها: أعرض عنهاء وأدبر عنها: جعلها تلي ظهره. 
و يُعَقت4 : لم يعطف ولم ينتظر من عقب المقاتل إذا كر بعد الفر. 

قال الشاعر: 
قَمَاعَقَبُوًا ِدْ قِيْلَ هَل مِنْ مُعَقبٍ وَلَآَنَرَلُوَا یوما EE EE‏ 

يضفت قوما بالخ وأ نهم إن قيل لهم: هل من معقب وراجع على عقبه 
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للحرب لم يرجعوا إليهاء ولا نزلوا يوم الحرب منزلا من منازلها. 

#فى جک # ؟ ای طوق قميصك» وسمى جيبك؛ لأنه يجاب ؛ أى ي: يقطع 
ليدخل فيه الرأس. #جحدوا بها»#؛ أي: كذبوها. #واستيفنتها مي ؛ ای 
9+2 9 ئ۶" )۷" بذ کک والإيقان 


وَوَرتٌ سين دا ڑکا أي : قام مقامه فى النبوة والملك. 
عنما مَطِقّ ایر 4؛ أي: أعطينا فهم ما يريده کل طائر إذا صوت . 
والمنطق : مصدر ميمي لنطق ينطق من باب ضرب ۔ نطقا ومنطقا ونطوقا؛ أي : 
تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني» والمنطق: الكلام» وقد يستعمل في غير 
الإنسان. يقال: سمعت منطق الطير. 
الضمير مفرداً كان أو مركباً» هفيداً كان أو غير مفيذء وقد يطلق على ما يصوت 
به على التشبيه أو التبع» كقولهم: نطقت الحمامة إذا صوتت» ومنه الناطق 
والصامت للحيوان والجمادء وعلم المنطق: هو علم يبحث في صحيح الفكر 
وفاسده» فهو يضع القواعد التي تعصم الذهن من الوقوع في الأخطاء. 
والطير جمع طائر؛ كركب وراكب» وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء 
ويجري » وكان سليمان يعرف نطق غ غير الطير أيضاًء كما يجيء من قصة النمل» 
لكنه 5 هذا في د رتا من گی ش4 وخص منطق الطير؛ لشرف الطير 
حشر اِسْلِيِمَنَ4 الحشر: إخراج الجماعة من مقرهم وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب وغيرها. 
لَه بُيَمْنَ4؛ أي: يحبس أولهم ليلحق آخرهم» فيكونون مجتمعين لا 
يتخلف منهم أحد. وفي «المختار»: وزعه يزعه وزغا مثل وضعه يضعه و 
أي : كفه فانتزع هو؛ أي: كف» وأوزعه بالشیء أغراه به» واستوزعت الله 
۳۹ 


شكره» فأوزعني؛ أي: استلهمته» فألهمني. والوازع: الذي يتقدم الصف فيصلحه 
ويقدم ويؤخرء وجمعه وزعة. وقال الحسن: لا بد للناس من وازع؛ أي: سلطان 
يكفهم. يقال: وزعت الجيش إذا حبست أولهم على آخرهم 

قات € التمل والثمل ‏ بضم الميم ‏ حيوان حريص على جمع الغذاءء 
یتخذ قری سو فيها منازل ودهاليز» وغرف وطبقات منعطفة يملؤها 
حبوباً وذخائر للشتاء. الواحدة: نملة» ونملة للذكر والأنٹی . والجمع: نمال 
كرملة ورمال. وفي رت ونملة مؤنث حقيقي بدليل لحوق علامة التأنيث 
فعلها؛ لأن نملة تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تمييزها احتيج إلى مميز 
خارجي؛ نحو نملة ذکر؛ ونملة أنثى» وكذلك لفظة حمامة ويمامة من المؤنثات 
اللفظية. ١‏ 


فور ألتَمْلٍِ4 والوادي: الموضع الذي يسيل فيه الماء» والنمل معروف» 
الواحدة: نملة» سميت نملة لتنملها؛ وهي كثرة حركتها وقلة قوائمهاء ومعنى 
وادي النمل: واد يكثر فيه النمل» والمراد: واد بالشام أو بالطائف كثير النمل» 
والمشهور أنه النمل الصغير. 


3آ (ل تيت ؛ أي : لا يكسرنكم ويهشمنكم سليمان وجنوده. وفي 
«المختار»: حطمه من باب ضرب؛ أي: كسره فانحطم وتحطم» والتحطيم : 
التكسيرء والحطام: ما تكسر من اليبس. اھ وسمي حجر الكعبة الحطيم؛ لأنه 
كسر منها. 
«أَرْرْعْنٍ» ألهمني» وحقيقته: اجعلني أزع شكر نعمتك عندي» وأكفه 
وارتبطه لا ينفلت عني حتى لا أنفك شاكراً لك؛ وقد تقدم شرح هذه المادة 
قريبا. 
لتقد ابر قال في «القاموس»: تفقده طلبه عن غيبة. وفي «كشف 
الأسرار»: التفقد: طلب المفقودء وإنما قيل له التفقد؛ لأن طالب الشيء يدرك 
بعضه ويفقد بعضه. في المفردات: التفقد التعھد لکن حقيقة التفقد تعرف فقدان 
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الشيء» والتعهد: تعرف العهد المقدم؛ والطير: اسم جامع للجنس كما في 
«الوسيط» . 


الهَدْمُد ۔ بضمتين مع سكون الدال ‏ والهُدّهِد ‏ بضم ففتح فکسر ۔ 
والهداهد: طائر ذو خطوط وألوان كثيرة» الواحدة: هدهدة بضمتين بينهما 
سکون؛ وهدهدة بضم ففتح فكسرء وهداهدة» والجمع : هداهد وهذاهيد. 


الأرض» وفي «حياة الحيوان»: الهدهد: منتن الريح طبعاً؛ لأنه يبني أفحوصه في 
الزبل. وهذا عام في جنسه وإن بخر المجنون بعرف الهدهد أبرأه ولحمه إذا بخر 
به معقود عن المرأة» أو مسحور أبرأه. وفى «الفتاوى الزينية»: سئل عن أكل 
الهدهد أيجوز أم لا؟ أجاب نعم يجوز. انتهى. 

لعَدَابًا سييدًا) العذاب: الإيجاع العف فده اا ار ج 
العذاب. از لَأَدْصنَدِ)4 وأصل الذبح شق حلق الإنسان. اه. «روح». 
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او با يى بنون مشددة مفتوحة؛ هي نون التوكيد الثقيلة بعدها نون 
مكسورة؛ هي نون الوقاية» وقرىء «لأتيق» بنون مشددة مكسورة صله : ليأتينني 
بثلاث نونات» فحذفت النون التي قبل ياء المتكلم لتوالي الأمثال. 

مك بضم الکاف وفتحهاء والأول من باب قرب» والثاني من باب 
نصرء وفی «القاموس» وغيره: مكث يمكث ‏ من باب نصر ‏ مکثاً بفتح فسكون 
ومكثا بفتحتين ومكوثا ومكيثي بالمكان أقام ولبث فهو ماكث. والاسم المكث 
ورزن۔ اه والمكث: ثبات مع انتظار. 


يخفى عليه معلوم ما. اه «خازن». 
من سیا4 وا بلاد واقعة جنوبي غربي الجزيرة العربية في اليمن» 
43 


على جانب عظيم من الحضارة» كان يتعاطى سكانها تجارة الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة. 


7 کم ۽ 93 7 01 ےا رب کے گے 
فتَلعكهم٭؛ أي: تسوسهم وتدبر أمورهمء لا ملك الرقبة. لوا عرش 
عَظِيمٌ 4 والعرش في الأصل: شيء مسقف» ويراد به هنا سرير عظیمء أعني: 


سرير الملك. لصَصَّدَّهُمْ عَي اسيل والسبيل من الطريق ما هو معتاد السلوك. 
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# الْحَبْء 4 : مصدر بمعنی المخبوء يقال: خبأت الشىء أخبؤه خبأ ‏ من 
باب نفع ؛ أي: سترته» والخبء في السموات المطر وفي الأرض النبات. 

«اسَنّظرٌ# من النظر بمعنی التأمل» والسين للتأكيد؛ لنعرف بالتجربة البتة. 

ول عَنْهُمْ4؛ أي: تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه؛ ليكون ما يقولونه 
الذين يملؤون العيون مهابة» والقلوب جلالة» جمعه أملاء كتبأ وأنباء. #أل 
۴ أي: ألا تتكبروا ولا تنقادوا للهوى والنفس . 9# يلين 4 ؛ أي منقادين 
خاضعین. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات روا من البلاغة» وأنواغا من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإشارة بالبعيد عن القريب فى قوله: تلك َايَنتُ لسرن » للإيذان 

ومنها: التنكير للتعظيم والتفخيم في قوله: #وَحتابٍ تین ٭؛ أي: كتاب 
عظيم الشأن رفيع القدر. 

ومنها: الإتيان بالمصدر بدل اسم الفاعل؛ للمبالغة في قوله: #هدى 


۲ 


ریا 4؛ أي: هادياً ومبشراًء كأنها نفس الهدى والبشارة. 


ومنها: تكرير الضمير في قوله: لوهم بِلْأَجْرَةَ هُمْ بوقث لإفادة الحصر 
والا ختصاص؛ وأما وجه تكراره هنا فهو أنه كان أصل الكلام هم يوقنون 
بالآخرة» ثم قدم المجرور على عامله عناية به» فوقع فاصلاً بين المبتدأ والخبر 
فأريد أن يلي المبتدأ خبره. وقد حال المجرور بينهماء فطرّي ذكره ليليه الخبرء 
ولم يفت مقصود العناية بالجار والمجرور حيث بقي على حاله مقدماء ولا 
يستنكر أن تعاد الكلمة مفصولة له وحدها بعدما يوجب التطرية. ومثله #وهمٌ في 
ألكخرة هم الْتّمَرُود» وفيه المقابلة اللطيفة بين الجملتين. 

ومنها: العدول فى الصلة عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية؛ لإفادة 
التأكيد والمبالغة لرا فإن الإيمان والإيقان بالآخرة أمر ثابت مطلوب دوامهء 
ولذلك أتي به جملة اسمية» وجعل خبرها فعلاً مضارعاء فقال: #وهم بِلأَجرَةَ هُمْ 
برقو ؛ للدلالة على أن إيقانهم يستمر على سبيل التجدد أما إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة مما يتكرر ويتجدد في أوقاتهما المعينة» ولذلك أتى بهما فعلین: 
فقال: الین بقيمُونَ الصّلدة ويون الوك . 


ہے و مہف 
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ومنها: التأكيد بلإن) واللام في قوله: #وإنك لق الْمَرءَات*؟؛ أي: لوجود 
المتشككين في القرآن. 

ومنها : تنوين الاسمين للتعظيم في قوله: ين لن حكر عير . 

ومٹھا: الجمع بين الحكيم والعليم إشعاراً بأن علوم القرآن منها ما هو 
حكمة كالعقائد والشرائع» ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار الغيبية. 

ومنها: استعمال أو بدل #الواو» في قوله: ٣او‏ یکم بشہاب قبن آئر 
«أو» على #الواو»؛ لنكتة بلاغية رائعةء فإن #أو» تفيد التخيير» وقد بنى 


رجاه علن أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً فلن يعدم بواحدة منهماء وهما: إما 
هداية الطريق» وإما اقتباس النار هضماً لنفسه» واعترافاً بقصوره نحو ربه. 


57 


ومنها: إيجاز الحذف في قوله: ولق عَصَاكُ كلما اها ّ4 حذفت قبل 
الرؤية جمل تقديرها: فألقاها فانقلبت إلى حية الخ. 


ومنها: التعجيب من عظمة ما رأى فى قوله: «وسبَحلن الو رب الین . 


ومنها: التشبيه فى قوله: # كنا جال حيث شبه الحية العظيمة المسماة 
بالثعبان بالجان؛ أي : الحية الصغيرة فى سرعة الحركة والالتواء. 
ومنها: التعریض بظلم موسی بقتل القبطي في قوله: فلا من ظلمر نر بل 


على من ملس شا 


ومنها : الطباق بين الحسن والسوء في قوله: #حسنا بعد سو »2# وبين وَل 
مرا #ولر یقب4 . 

ومنها : التشبيه المرسل المجمل فى قوله: لکنا جا ذكرت أداة التشبيه 
وحذفت وجه الشبه» فصار مرسلاً تعلار 


ومنها : المجاز العقلي في إسناد الإبصار إلى الآيات في قوله: فما جام 
اشنا مُبْصرة» حیث نسب الإبصار إليها مجازاً؛ لأنه بها يبصرء ويجوز أن يكون 
مجازا مرسلاء والخلافة الج لانيا سیت الأنضان وهذا او مو قفون 
بعضهم: إن مبصرة اسم فاعل بمعنى اسم المفعول نحو ماء دافق؛ أي: مدفوق 
إشعاراً بأنها لفرط وضوحها وإنارتها كأنها تبصر نفسها لو كانت مما يبصر. 

ومنها: التنوين والتنكير في قوله: وقد مايا دود ومين لما ؛ لتعظيم 
العلم الذي أوتياه وتكثيره» كأنه قال: علماً أي. علمء وهو كذلك فإن علمهما 
كان مما يستغرب ويستعظم» ومن ذلك علم منطق الطير وسائر الحيوانات على أن 
كل علم بالإضافة إلى علم الله سبحانه قليل ضئيل. 

ومنها: استعمال حرف الاستعلاء لإفادة الفوقية في قوله: فا حی إا انی عل 
واو اَنَل فعدى آ4 بلعَقَ4؛ لأن الإتيان كان من فوق» فأتى بحرف 
الاستعلاء. ۱ 


a31 


ہم سو صوڑ ے A‏ ے ہم ادوا 5 2 


ومنها: التوليد في قوله تعالی: #ثَالت تملة يكايهًا َمل ١‏ ملا 
حط سملن ونود وهر لا سروك فإن هذه الآية تما على ا جورع 
دين يتولد بعضها من بعض: أولها: النداء ب#يا»» وثانيها : كنت ب#أي#› 
وثالثها: نبهت ب#ها# التنبيه» ورابعها: سمت بقولها: #اآلتَمْلِ4». وخامسها: 
أمرت بقولها : اخأ وسادسها: نصت بقولها: میٹ وسابعها: 
حذرت بقولها: لا ينك وثامنها: خصصت بقولها: سيم وتاسعها : 
عممت بقولها: ودم وعاشرها: أشارت بقولها؛ طرَمُم٭ء وحادي عشرها: 
عذرت بقولها: لا بَثممك. هذا وقد أنشدوا ملغزين في نملة سليمان وبقرة بني 
اأشراقل: 
AEE‏ کک RE EEE A‏ اک لد ھتاہ 
وَعَجِْنَاء قَدْ َامَث لِتنْذِرَ قَوْمَهَا واف فف EE EY‏ 

ومنها : أسلوب التعجب في قوله: مال لآ أرى الْهُدْهْدَ». 

ومنها: التأكيد المکرر في قوله: ل4 ہار تھی ار 
ََأَِيَيْ»؛ لتأكيد الأمر. 

ومنها: طباق السلب في قوله: #أحطتٌ د ما كم يط بي ». 

ومنها: جناس التصريف في قوله: وتك من سيا بل دن وهو 
اختلاف صيغة الكلمتين بإبدال حرف من حرف إما من مخرجهء e‏ 
مخرجه؛ وهو من محسنات الكلام المتعلقة باللفظ . وقال أبو حيان في تعريفه: 
وهو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف. انتهى . 

قال صاحب «الكشاف»: وهذا من محاسن الکلام بشرط أن يجيء مطبوعاً 
غير متكلف. أو يصنعه عالم بجوهر الكلام» ولقد حسن في الایةء وبدع لفظا 
ومعنى» ألا ترى أنه لو وضع مكان ّ4 لفظة بخبر. . لكان المعنى صحيحاًء 
ولكن يفوت ما في النبأ من الزيادة التي معناها الخبر الھامء والتي يطابقها وصف 
الخال؟ لان جاء متشوماً علّت الجرس+ لاثقاق سیا ربا 


0 


ومنها: الطباق في اللفظ في قوله: #ححَفُون» و لون » . 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


او با جاے 


٦٢ 


3 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


قات اا الملا آنن ذه آنرں ما نت قاطعة انر حى مَنْبَدُون © کاو عن ولوأ 
مو وا 2 سَدِبرٍ ولاسر ِلك 3 مادا | تمي © تلك ل الملوك لدا مكلو رة 
انثا دجملا أيه أنيما أل مل ينعت © تی شنم ركيم يمير ار كا 8 
سال تج الع 69 مد جَآءَ سَلَيِمَنٌ قال 0 َال فما اتلس الله خَیْڑ مَمَآ کے بل شر 


جم ھ ل ہہ دوو 1 7 دعو 027 
يريك تتش 69 نبإ بم تاق يمقر لا هَل کم پا رانا خرجتهم منها أذلة وهم صفرین 
e‏ روه + 


© قل تایبا لماو اکر ابی برشا ل أد مان لیف 62 6ن ء عِفْرِيتٌ من لن آتا اليك 


4 و 2 ر ت ہے۔ کے۶ > غو ده مك 5 يت موص۔ے ےہ 
بده جَلَ اہ م ين ایك وَل کیہ لت اَی © 6ن ایی ِم مل ن الكتب أنا ليك يد. 
سے ده مس مکی سے 5 ہو مده ےم ہم رس ہے ر کے وا رص 
َل أن يد كك فك فلا را م کے هذا من فضل فى لسلوق ءاشکر ام اکفر ومن 


کرو ہی رہ ہے رہ در ےر 1 O‏ 1 مر رذ كه 

شگر إا کر انیو ومن گفر کان ری م کین (© ال کر ما رها نظ ابی أ 

سل عو ا له م > 7 رورو ےر عدي ہرم ا 3 1 
تکون مِنَ الزن و 9 فلم جات و 

اف6 


5 7 ر ھا َ‫ 1 20 و 1 354 کے ٢ے‏ بت 2 ۲7 2 کے .۶ -ص ہے 
مسليين لیا وصدھا ما كانت بد من دون الله لها كانت من قور كثفرين قیل ها أدخلي الضرح 
71 َ‫ لم ےچ .۰- ت 


سی مكعر ے لوو ہے کہ دده ا 2ك ا وو ووو ى ت 2 ماس ٍ 
راته حسبتة حيكة و ابي یت صرح ممرد من قواریر قالت رب إن 
کم و ہے ت2ث 2 ور کے کے ۳٣‏ 


کک ہم 


ھ ہے ےہ کہ ےھ hE AG‏ > م م 8 کر ىم ے 
ستعھرون الله 09 ترح ورک @ ۱ أطيْرنا بيك وبمن معك قا طکر عند 
3 


عم مير ورو 7 م ہ۔ ا 5-2 > عم کے دن وه ت 

أنتم قوم 00 9 وكات 2 المدينة َة رهط نيدوت ق الارض ولا د 8 9 
44 0ہ 2 رم م ہے ہہ ےر م وص ساس 3 خی کٹ ےہ 

قَالواً تَقَاسَمُوأ تنم وأهلم ثم لفون لوليَد ما نتا مھللک اھلیہ وَإِنَا لصَیِغونَ 


© تكن کےا كن تست رو ينثت © اشر يك كات عا 

یں نَا دمَرَيَهُم نظ لمَعِينَ © نیل وهم ا کا لک فى َلك 

کی لقو لٹوہ © تَا اليرت امنا وکا نت © رایت إذ كال 

رمي آتائے القيكة وٹ تهرك 9© ایم تا الال کو من دون لأسا 
کم کن کے ھ سے 6 


)22( نم قوم هلوت‎ ٦ 
التفسير وأوجه القراءة‎ 


قوله تعالى: #قالت)؛ أي: بلقيس قبله حذف معلوم من السياق» تقديره: 
۷ 


فلما قرأت بلقيس الكتاب جمعت أشراف قومها وقالت لهم: يا أيها الملا إن 
ألقي إلي كتاب كريمء وقال: يام الملا اون ن آنری چ4 وکرر''' «اتَالت»؛ 
للإيذان بغاية اعتنائها بما قالت؛ أي: قالت: يا أيها الأشراف أفتوني في أمري؛ 
أي: أجيبوني في الذي ذكرت لكم بما يقتضيه الحزم واذكروا ما تستصيبون فيه» 
وأشيروا علي وبينوا لي الصواب فيه» وعبرت عن جواب المشورة بالفتوى الذي 
هو الجواب في الحوادث المشكلة غالبا إشعاراً بأنهم قادرون على حل 
المشكلات النازلة» وليكون في ذلك حل لما أشكل عليها من الأمر. قال 
بعضهم: الفتوى من الفتی؛ وهو الشاب القوي» وسميت الفتوى بذلك؛ لان 
المفتي؛ أي: المجيب الحاكم بما هو صواب يقوي السائل في جواب الحادثة. 


ثم زادت في التأدب لھم ب کت ليمحضوها النصح»› 
ويشيروا عليها بالصواب» فقالت: اما كنت فَاطِعَةَ اّ4 ؛ أي: فاصلة ومنفذة 
أمراً من الأمور حى تَتْبَرُونِ#؛ أي: حتى تحضروا عندي» وتشيروا علي؛ أي: 
لا أقطع أمراً إلا بمحضركم وبموجب آرائكم؛ أي: عادتي معكم أن لا أفعل أمراً 
من الأمور المتعلقة بالملك حتى أحضركم وأشاوركم. 

وفيه استمالة لقلوبھم''؛ لثلا يخالفوها في الرأي والتدبیر وفيه إشارة إلى 
أن المرء لا ينبغي أن يكون مستبداً برأيه» ويكون مشاوراً في جميع ما سنح له من 
الأمورء لا سيما الملوك يجب أن يكون لهم قوم من أهل الرأي والبصيرة» فلا 
يقطعون أمراً إلا بمشاورتهم. والمعنى: أي" : قالت بلقيس لأشراف قومها: أيها 
الملأ أشيروا علي في أمر هذا الكتاب الذي ألقي إلي؛ فإني لا أقضي فيه برآي 
حتى تشهدوني فأشاوركم فيه. 


وفي قولها هذا دلالة على إجلالهمء وتكريمهم ليمحضوها النصحء ويشيروا 
عليها بالصواب» ولتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» وحزمهم فيما يقيم أمرهم 


)١(‏ روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. 


وإمضاءهم على الطاعة لهاء علماً منها أنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم 
ودماءهم دونها.. لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوهاء وإن لم چوت مود 
وحزمهم وجدهم.. كان ذلك عوناً لعدوهم عليھم وإن لم تختبر ما عندھم 
وتعلم قدر عزمهم.. لم تكن على بصيرة من أمرهم» وربما كان في استبدادها 
برأيها وهن في طاعتهاء وتعمية في تقدير أمرهم» وكان في مشاورتهم» وأخذ 
رأيهم عون على ما تريد من قوة شوكتهم» وشدة مدافعتھم؛ ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم: #نحن ُو قرو وولو بل سيد على ما لها من عقل راجح وأدب جم 
في التخاطب . وعلى هذا النهج سار الإسلام» فقد قال سبحانه لنبيه: 'وَمَاوِزمُم 
ف الک وقد مدح سبحانه صحابة رسوله بقوله: # رهم سوہ 


00 قراءة عبد اله" : لما كنت قاضية أمراً» وقوله: حى دون بكسر 

ن" والفتح لحنء لأن النون إنما تفتح في موضع الرفع» وهذا في موضع 
جب وأصله: حتى تشهدونني» فحذفت النون الأولى للنصب والیاء؛ لدلالة 
الكسرة عليهاء وبالياء في الوصل والوقف. قرأ يعقوب: أي: حتى تحضروني» 
أو تشيروني» أو تشهدوا أنه صواب؛ أي: لا أبت الأمر إلا بمحضركم. وقیل: 
كان اهل مكتورتها غلائمئة وثلاثة غشر: رجلا . 


وقوله: #تَالّْو4؛ أي: قال الملا مجيبين لهاء استثناف بياني» كأنه قيل: 
فماذا قالوا في جوابھا؟ فقيل: قالوا: لن ول ر4 في العدد والعدة؛ أي: 
ذووا قوة في الآلات والأجساد والعدد. مرا أ بس وأخذ مديد لأعدائنا عند 
الحرب واللقاء؛ أي: لنا من الشجاعة والنجدة ما نمنع به أنفسنا وبلدنا 
ومملكتنا؛ أي: لنا شجاعة مفرطةء وبطش شديدء فلا نخاف أعداءنا. 


وهذا تعريض”" منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك» ثم فوضوا الأمر إليها؛ 


لعلمهم بصحة رأيها وقوة عقلهاء فقالوا: #والةر» في شأننا هذاء بل في كل 


() ال اط (۳) روح البيان. 
)٢(‏ النسفي. 


۹ 


أمورنا مفوض لإي أيتها الملکة؛ وموكول إلى رأيك ونظرك. #تنظرى» 


وفيه إشارة إلى أن شرط أهل المشاورة أن لا يحكموا على الرئيس 
المستشير بشيء» بل يخيرونه فيما أراد من الرأي الصائب؛ فلعله أعلم بصلاح 
حاله منهم» فلما أحست منهم الميل إلى الحرب» والعدول عن سنن الصواب» 
بادعائهم القوى الذاتية والعرضية لم ترض بهء لما علمت أن من سخر له الطير 
على هذا الوجه لا يعجزه شيء يريده» ومالت إلى الصلح؛ وبينت السبب في 
رغبتها فيه. ف#قالت إن الملوك دا دلوا قَرَسَة* من القری؛ ومدينة من المدن على 
منهاج الحراب والقتال. 


قال الزجاج: 7 07 دخلوها عنوة عن قتال وغلبة #أَضَْدُومًا»؛ أي” 
خربوا مبانيهاء وغيروا مغانيهاء وأتلفوا أموالهاء وفرقوا شمل أهلها #وجعلوا أعِرة 
اهلها اک ؛ أي : ذليلين بالقتل والأسرء والإجلاء وغير ذلك من أنواع الإهانة 
والإذلال؛ أي: أهانوا أشرافهاء وحطوا مراتبهم» فصاروا عند ذلك أذلة. وإ 
يفعلون ذلك لأجل أن يتم لهم الملك» وتستحكم لهم الوطأة» وتتقرر لهم في 
قلوبهم المهابة» والمقصود من قولها هذا تحذير قومها من مسير سليمان إليهم» 
ودخوله بلادهم» وقد صدقها الله سبحانه فيما قالت» فقال سبحانه: #وكُدَِكَ 
بفعلوت#؛ أي: مثل ذلك الفعل من الإفسادء وجعل الأعزة أذلة يفعلون؛ أي: 
كما قالت هي تفعل الملوك. ۱ 


قال ابن الأنباري: الوقف على قوله: وا اة اهلها آ4 وقف تام. 
فقال الله عز وجل تحقيقاً لقولها: «وكدلك يفعلوت) وقیل'': هذه الجملة من 
تمام كلامهاء ذكرته توكيداً لما وصفته من حال الملوك؛ وتقريراً بأن ذلك من 
عادتهم المستمرة؛ أي: إن الذين أرسلوا الكتاب يفعلون مثل الذي تفعله الملوكء 


5 السرا (؟) المراح. 


0۰ 


فإن ذلك عادتهم المستمرة. 

وفي ذلك إشارة إلى أن العاقل مهما تيسر له دفع الخصوم بطريق صالح لا 
يوقع نفسه في خطر الهلاك بالمحاربة والمقاتلة بالاختيارء إلا أن يكون مضطراً. 
قال بعضهم: من السؤدد الصلح وترك الإفراط في الغيرة. 

وفي «الفتوحات المكية»: للملك أن يعفو عن كل شيء إلا عن ثلاثة 
أشياء» وهي: التعرض للحرم؛ وإفشاء سره» والقدح في الملك. نسأل الله حسن 
الأدب في طريق الطلب. 

ومعنى الآية: أي قالت لهم حين عرضوا عليها أنفسهم لقتال سليمان: إن 
الملوك إذا دخلوا قرية فاتحين أفسدوها بتخريب عمائرهاء وإتلاف أموالهاء 
وأذلوا أهلها بالأسر والإجلاء عن موطنهمء أو قتلوهم تقتيلاً ليتم لهم الملك 
والغلبة» وتتقرر لهم في النفوس المهابة» وهكذا يفعلون معناء وفي هذا تحذير 
شديد لقومها من مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم. 

ثم لما قدمت لهم هذه المقدمة» وبينت لهم ما في دخول الملوك إلى 
سے ھت . أوضحت لهم وجه الرأي عندهاء وصرحت لهم بصوابهء 
فقالت: وني مُرصلد لیم ؛ أي: إلى سليمان وقومه رسلا بيز عظیمة 
وهي“ اسم لشي المهدى بملاطفة ورفق «نتَاظرة)؛ أي: فمنتظرة. قال في 
«كشف الأسرار»: الناظر ههنا بمعنى المنتظرء و#الفاء» فيه للعطف على مرسلة. 

یم أصله بماء على أنه استفهام؛ أي: بأي شيء. يج الْمرْسَلوت» 
بالجواب من عنده حتى أعمل بما يقتضيه الحالء وليم متعلق بِلإبَيْهم»؛ أي : 
إني أجرب هذا الرجل بإرسال رسلي إليه بهدية مشتملة على نفائس الأموال» فإن 
کاس تعاشا وکا ات وإن كان نبياً لم يرضه ذلك؛ لأن غاية 
مطلبه» ومنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين فلا ينجينا منه إلا إجابته ومتابعته» 
والتدین بدینەء وسلوك طريقته» وإني ناظرة فيما يرجع به رسلي المرسلون بالهدية 


. روح البيان‎ (١) 
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من قبول أو ردء فعاملة ہما يقتضيه ذلك . 


والمعتی: آي وإني سأرسل إليه هدية من نفائس الأموال؛ لأتعرف حالهء 
وأختبر أمره» أنبي هو أم ملك» فإن كان نبياً لم يقبلها > ولم يرض منا إلا أن 
نتبعه على دينه» وإن كان ملكا قبل الهدية» وانصرف إلى حين» فإن الهدايا مما 
تورث المودة» وتذهب العداوة. وفي الحدیث : «تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا 
تحابوا وتذهب الشحناء». ولقد أحسن من قال: ١‏ 
َدَايَا الئاس بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ ولد في EYEE‏ الوضالاً 
وَنَؤْرَعٌ فی ألضَّمِيْرٍ هَرَّى رودا وَتُكْسِبْهُعْإدًا حَضَرُوًْا جَمَالاً 

ا القضة"" أن بلقس كانت امرأة ية عافلة؛ قذ:ساسيت الامو 
وجربتها فأهدت وصفاء ووصائف. قال ابن عباس: مئة وصيف» ومئة وصيفة. 
وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمس مئة غلام» وخمس مثة جارية» 
الت الجؤارئ لباس الغلنان الأآقنية والمخاطى. والح الغلمان لاس 
الجواري» وجعلت في أيديهم أساور الذهب» وفي أعناقهم أطواق الذهب» وفي 
آذانهم أقرطة» وشنوفاً مرصعات بأنواع الجواهرء وحملت الجواري على خمس 
مئة فرس؛ والغلمان على خمس مئة برذون» على كل فرس سرج من الذهب 
مرصع بالجواهر وأغشية الديباج» وبعثت إليه لبنات من ذهب» ولبنات من فضة»ء 
وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت» وأرسلت بالمسك والعنبر والعود والالنجوج؛ 
وعمدت إلى حقة جعلت فيها درة ثمينة غير مثقوبة» وخرزة جرع معوجة الثقب؛ 
ودعت رجلاً من أشراف قومها ‏ يقال له: المنذر بن عمرو ‏ وضمت إليه رجالا 
من قومها أصحاب عقل ورأي» وكتبت مع المنذر كتاباً تذكر فيه الهدية» وقالت: 
إن كنت نبياً فميز بين الوصفاء والوصائف» وأخبرنا بما في الحقة قبل أن تفتحهاء 
وأثقب الدرة ثقباً مستوياًء وأدخل في خرزة خیطاً من غير علاج إنس ولا جنء 
وأمرت بلقيس الغلمان» فقالت: إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث 


)١(‏ المراغي. (۲) الخازن. 
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وتخنيث يشبه كلام النساءء وأمرت الجواري أن يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام 
الرجال» ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل إذا دخلت عليهء فإن نظر إليك نظرا 
فيه غضب. . فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظرهء فإنا أعز منه» وإن رأيت الرجل 
بشاشاً لطيفاً.. فاعلم أنه نبي فتفهم قولهء ورد الجواب» فانطلق الرسول 
بالهداياء وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سلميان فأخبره الخبرء فأمر سليمان الجن أن 
يضربوا لبناً من الذهب والفضة ففعلواء وأمرهم بعمل ميدان مقدار تسع فراسخ؛ 
وأن يفرش فيه لبن الذهب والفضةء وأن يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم» وأن 
يعملوا حول الميدان حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة ففعلواء ثم قال سليمان: 
أي دواب البر والبحر أحسن» فقالوا يا نبي الله رأينا في بحر كذا دواب مختلفة 
ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواص» قال: علي بهاء فأتوه بهاء فقال: شدوها 
عن يمين الميدان وشماله» وقال للجن: علي بأولادكم» فاجتمع منهم خلق كثير 
فأقامهم على يمين الميدان وشماله» ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره» 
ووضع أربعة آلاف كرسي على يمينه وعلى شماله» وأمر الجن والإنس والشياطين 
والوحوش والسباع والطیرء فاصطفوا فراسخ عن يمينه وشمالهء فلما دنا القوم من 
الميدان» ونظروا إلى ملك سليمان» ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث على 
لبن الذهب والفضة. . تقاصرت إليهم أنفسهم» ووضعوا ما معهم من الهداياء 
وقيل: إن سليمان لما فرش الميدان بلبنات الذهب والفضة. . ترك من طريقهم 
موضعاً على قدر ما معهم من اللبنات» فلما رأى الرسل موضع اللبنات خاليا 
خافوا أن يتهموا بذلك؛ فوضعوا ما معهم من اللبن في ذلك الموضعء ولما 
نظروا إلى الشياطين هالهم ما رأوا وفزعواء فقالت لهم الشياطين: جوزوا لا بأس 
عليكم» وكانوا يمرون على كراديس الإنس والجن والوحش والطير حتى وقفوا 
بين يدي سليمان» فأقبل عليهم بوجه طلق»› وتلقاهم متلقى حسناًء وسألهم عن 
حالھم؛ فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا فيه» وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيهء 
وقال: أين الحقة؟ فأتي بهاء فحركها فجاءه جبريل عليه السلامء فأخبره بمافيهاء 
فقال لهم: إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة» وجزعة فقال الرسول صدقت فأثقب 
الدرة» وأدخل الخيط في الجزعة» فقال سليمان: من لي بثقبها؟ وسأل الإنس 


tor 


والجن فلم يكن عندهم علم ذلك» ثم سأل الشياطين» فقالوا: نرسل إلى 
الأرضة» فلما جاءت الأرضة» أخذت شعرة في فمهاء ودخلت فيها حتى خرجت 
من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: يكون رزقي في 
الشجرة» فقال لها: لك ذلك ثم قال: من لهذه الخرزة؟ فقالت دودة بيضاء: أنا 
لها يا نبج الله فأخذت الدودة خيطاً في فمهاء ودخلت الثقب حتى خرجت من 
العات الخ فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: يصير رزقي في الفواكه» 
فقال لها: لك ذلك» ثم ميز بين الغلمان والجواري بأن أمرهم بأن يغسلوا 
وجوههم وأيديهم» فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدهاء وتضرب بها الأخری؛ 
وتغسل وجههاء والغلام يأخذ الماء بيديه» ويضرب به وجهه» وكانت الجارية 
تصب الماء على باطن ساعدھاء والغلام يصبه على ظهره» فميز بين الغلمان 
والجواري» ثم رد سليمان الهدية» كما أخبر الله سبحانه عنه بقوله: فما جآ ؛ 
أي: الرسول المبعوث من قبل بلقيس وهو المنذر بن عمرو سين بالھدیة 
والمراد بهذا المضمر الجنس» فلا ينافي كونهم جماعة» كما يدل عليه قولها: 
طم بت المرسلرة» . 


وقرأ عبد الله : #فلما جاؤوا» وقرأ: #ارجعوا» جعله عائداً على قوله: 
اللہ َال سليمان مخاطباً للرسول والمرسل تغلیباً على الغائب؛ أي: 
قال بعد ما جرى بينه وبينهم من قصة الحقة وغيرهاء لا أنه خاطبهم أول ما 
جاؤوه» كما يفهم من ظاهر العبارة. 


يدون ماله حقير» أصله: أتمدوننی فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة 
الدالة عليهاء والهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي؛ أي: لا ينبغي لكم يا أهل 
7 أن تمدوني وتعاونوني بالمال» ثم علل هذا الإنكار بقوله: 5 فا € موصولة 
ات ا مما رأيتم آثاره من النبوة» والملك الذي لا غایة وراءه حير مم ۳۷ 
4 من المال ومتاع الدنياء فلا حاجة لي إلى هديتكم» ولا وقع لها عندي؛ 
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أي: لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاني منه ما لم يعط أحداًء ومع ذلك أكرمني 
بالنبوة والدين. 


وقرأ ابن كثير ونافع وأو ا ': #أتمدونني» بنونین وياء ذ في الوصل . 
وروي المسيبي عن نافع: #أتمدوني» بنون واحدة خفيفة وياء ق الوصل 
والوقف. وقرأ عاصم وار بن عامر والكسائي : اَِْدُوتَنْچ بغير ياء و في الوصل 
والوقف. وقرأ حمزہ ة #أتمدوني بمال# بنون واحدة مشددة ووقف على الياء. 
وقرأ این یروا عامر وحمزہ ة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: #فما آتان الله» 
بكسر النون من غير ياء. وقرأ أو عمرو ونافع وحفص عن عاصم: 2 اتن © 
بفتح الياءء فكأنهم فتحوا التاء» غير الكسائي» فإنه أمالها من #أتاني الله». 

اک رھ ئک 1 لے (). 

أي: قال منكرا لإمدادهم له بالمال مع على ملطاتہ وكثرة امرال''': 
أتساعدونني وتكرمونني بمال حقير» فما آتاني الله من النبوة والملك العظيم 
. والأموال الكثيرة خير مما آتاكم من المال الذي هذه الهدية من جملته» ثم إنه 
أضرب عن الإنكار المتقدم» فقال: بل أنثر ريدو #؛ أي: بما يهدى إليكم من 
الأموال. فالمضاف إليه ضمير المهدي إليه یت حا لزيادة المال وكثرته لما 
أنكم لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء توبيخاً لهم بفرحهم بهذه الهدية فرح 
فخر وخيلاءء وأما أنا فلا أفرح بهاء وليست الدنيا من حاجتي؛ لأن اللہ سبحانه 
وتعالى قد أعطاني منها ما لم يعطه أحداً من العالمين» ومع ذلك أكرمني بالتّبوة. 
والمراد بهذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل لهم على الهدية مع 
الإزدراء بهم والحط عليهم . 

وفي «الإرشاد”': إضراب عما ذكر من إنكار الإمداد بالمال إلى التوبيخ 
بفرحهم بهديتهم التي أهدوها إليه افتخاراً وامتناناًء واعتداداً بهاء كما ينبىء عنه ما 
ذكر من حديث الحقة والجزعة وتغيير زي الغلمان والجواري وغير ذلك. انتهى 


(۲) الشوكاني. 
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يقول الفقير: إنهم لما رأوا ما أنعم الله به على سليمان من الملك الكبير. . 
استقلوا بما عندهم حتى هموا بطرح اللبنات» إلا أنه منعتهم الأمانة من ذلك» 
فكيف امتنوا على سليمان بهديتهم» وافتخروا على أن حديث الحقة ونحوه إنما 
كان على وجه الامتحان لا بطريق الهدية كما عرف. 

وفي «التأويلات» يشير إلى أن الهدية موجبة لاستمالة القلوب» ولكن أهل 
الدين لما عارضهم أمر ديني في مقابلة منافع كثيرة دنيوية. . رجحوا طرف الدين 
على طرف المنافع الكثيرة الدنیویةء واستقلوا كثرتها؛ لأنها فانية» واستكبروا قليلاً 
من أمور الدين؛ لأنها باقية» كما فعل سليمان لما جاءه الرسول بالهدية. . استغل 
کشرتهاء وقال: فما آتانى الله من كمالات الدين والقربات والدرجات الأخروية 
خير مما آتاكم من الدنيا وزخارفها. بل شّ4 أي: أمثالكم من أهل الدنيا بمثل 
هديتكم الدنيوية الفانية تفرحون؛ لخسة نفوسکم؛ وجهلكم عن السعادات 
الأخروية الباقية. 

قال جعفر الصادق: الدنيا أصغر قدراً عند الله وعند أنبيائه وأوليائه من أن 
يفرحوا بشيء منهاء أو يحزنوا عليهء فلا ينبغي لعالم ولا لعاقل أن يفرح بعرض 
الدنيا . 

وعبارة المراح هنا: قوله: رييخ 4 فالمصدر”'' إما مضاف لفاعله؛ أي: 
تفرحون بما تهدونه افتخاراً على أمثالكم» واعتداداً به من حيث إنكم قدرتم على 
إهداء مثله» وإما مضاف لمفعوله؛ أي: تفرحون بما يهدى إليكم حباً في كثرة 
أموالكم» وحالي خلاف حالکم؛ فلا أفرح بالدنیاء وليست الدنيا من حاجتي. 
وقيل : بل أنتم بهديتكم هذه تفرحون بأخذها إن رددت إليكم . 
الرسول''ء أفرد الضمير ههنا بعد جمع الضمائر الخمسة فيما سبق. لأن الرجوع 
مختص بالرسولء والإمداد ونحوه عام. أو خص أمير الرسل بالخطاب هناء 
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وخاطبهم معه فيما سبق افتناناً في الكلام. وقرأ عبد الله : #ارجعوا». وقيل: إن 


لالم ؛ أي: إلى بلقيس وقومها بهديتهم؛ ليعلموا أن أهل الدين لا 
ينخدعون بحطام الدنياء وإنما يريدون الإسلام فليأتوا مسلمين مؤمنين» وإلا 
«تَََيتَهُم يور»؛ أي: بجموع من الجن والإنس والتأييد الإلهي فلا مَل كم»؛ 
أي: لا طاقة لهم «ا)؛ أي: بمقاومتهاء ولا قدرة لهم على مقابلتها. وقرأ ابن 
مسعود: #بهم» بضمير جمع الذکور؛ واللام في #لنأتينهم) موطئة للقسم 
المحذوف. وقوله: ورم معطوف على جواب القسم؛ أي: فوالله لنأتين 
بلقيس وقومها في أرضهم سبأ بجنود لا قبل لهم بهاء ولنخرجنهم #يَنها4؛ أي : 
من سبأ وأرضهم التي هم فيها حالة كونهم طأَلَاً 4 بذهاب ما کانوا فيه من العز؛ 
أي : ذليلين بذهاب ملكهم وعزهم. بعدما كانوا أعزة أهلهاء وجملة قوله: وهم 
مِرُونَ4؛ أي: أسارى مهانون بوقوعهم في أسر واستعباد بأغلال أيمانهم إلى 
أعناقهم» حال أخرى مفيدة لكون إخراجهم بطريق الإجلاء. وقيل'"2: هي حال 
. مؤكدة؛ لأن الصَّغار هو الذلة. وقيل: إن المراد بالصغار هنا الأسر والاستعباد. 
وقيل: إن الصغار الإهانة التي تسبب عنها الذلة. 


ولما رجع رسل بلقي إليهاء وأخبروها بخبر سلیمان.. قالت: والله قد 
علمت أنه ليس بملك؛ ولا لنا به من طاقةء وبعثت إلى سليمان أني قادمة إليك 
بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك» وما تدعو إليه من دينك وتجهزت للمسير إلى 
سليمان. وقيل: أخبر جبریل سليمان بذلك» فقال سليمان: يا أيها الملأ أيكم 
يأتيني بعرشها. . . إلخ. 

وروي عن ابن عباس" رضي الله عنهما ‏ أنه قال: لما رجعت رسل 


بلقيس إليها من عند سليمان» وأخبروها الخبر. . قالت: قد عرفت والله ما هذا 
بملك» ولا لنا به من طاقة› وبعثت إلى سليمان أنى قادمة إليك بملوك قومى حتى 
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أنظر ما أمرك» وما تدعو إليه من دينك» ثم أمرت بعرشهاء فجعل في آخر سبعة 
أبيات بعضها في داخل بعض» ثم غلقت عليه سبعة أبواب» وجعلت عليها حراسا 
يحفظونه» ثم تجهزت للمسيرء فارتحلت إلى سليمان في اثني عشر آلف ملك من 
ملوكها تحت کل ملك ألوف» فخرج سليمان یوماً فجلس على سريره فسمع وهجاً 
قریباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس» وقد نزلت بهذا المكان؛ أي: الذي 
على مسيرة فرسخ من سليمان عليه السلام. فأقبل سليمان على جنوده فول يأ 
المأ والأشراف أي بای بعَرَيبَا4؛ أي: من الذي منكم يأتيني بعرشها 
وسريرها؛ أي: بعرش بلقيس الذي تقدم وصفه بالعظم قبل أن يَأنونِ»؛ أي : قبل 
أن تأتيني هي وقومها حالة كونهم لمُسِْنَ4؛ أي: مؤمنين بالله وبرسوله؛ لأنه قد 
أوحي إليه أنها سوف تسلم. : 


قيل: أراد سليمان أن يريها بعض ما خصه الله تعالى به من إجراء العجائب 
على يده الدالة على عظيم قدرة الله تعالى» وعلى صدقه في نبوته» وكان سليمان 
إذ ذاك في بيت المقدس» وعرشها في سبأ بلدة باليمن» وبينها وبين بيت المقدس 
مسيرة شهرين» وأن يعرف مقدار مملكتها قبل وصولها إليه؛ لآن العرش سرير 
المملكة» وقيل: إنما أراد أخذ عرشها قبل أن يصلوا إليه ويسلموا؛ لأنها إذا 
أسليت وأسلم قومها.. لم يحل أخذ أموالهم بغير رضاهم»› 7 د عند 
أهل التحقيق» أو أراد أن يؤتي به فينكر ويغير»ء ثم ينظر أتثبته أم تنكره» اختبارا 
لعقلهاء ولهذا قال: كرا ها عرکہا. 

قال ابن عطية : وظاهر الروايات أن هذه المقالة من سلیمان هى بعد مجىء 
هديتها ورده إياها وبعثه الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المتأولين. انتھی . 
وقيل: أراد أن يختبر صدق الهدهد في وصفه للعرش بالعظم. والقول الأول هو 
الذي عليه الأكثر. 


ال عِفْرِيتٌ4؛ أي: مارد خبيث #اينّ الْجِنَّ* بيان له؛ إذ يقال للرجل 


. النسفي‎ (١) 


۸ 


الخبيث المنكر المعفر لأقرانه عفريت. قيل: اسم" هذا العفریت كودت. ذكره 
النحاس عن وهب بن منبه. وقال السهيلي: اسمه ذكوان. وقيل: اسمه دعوان. 
وقيل: صخر. وفي «فتح الرحمن»: اسمه كوذى أو اصطخر سيد الجن؛ وكان 
قبل ذلك متمردا على سليمان. واصطخر فارس تنسب إليه» وكان الجني كالجبل 
العظيم يضع قدمه عند منتهى طرفه . 


وقرأ الجمهور”"': عفرت بکسر العين وسکون الفاء وكسر الراء 
وسكون المثناة التحتية وبالتاء » وقرأ أبي بن کعب وأبو العالية وابن يعمر 
وعاصم الجحدري: «عَفُريت) - بفتح العين وکسر الراء ۔ وقرأ أبو رجاء وأبو 
السمال وعيسى الثقفي وابن السميقع ورويت عن أبي بكر الصديق: #عفريّة» 
۔ بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء بعدها ياء مفتوحة بعدها تاء التأنيث . 
وقرأت فرقة: #عفر» بلا ياء ولا تاء. ويقال في لغة طي وتميم: #عفراة». 
بالألف وتاء التأنيث» وفيه لغة سادسة: #عفارية#. ويوصف بها الرجل؛ ولما 
كان قد یوصف به الإنس.. خص بقوله: #من الجن#. وقرأ ابن مسعود وابن 


السميقع أيضاً: #عفراة» بکسر العين وفتح الراء وبألف من غير ياء. 


«أنأ ءایک بد»؛ أي: بعرشها قل أن توم بن مَقَاِكَ»؛ أي: من مجلسك 
للحكومة بين الناس» وكان يجلس من الصبح إلى الظهر في كل يوم. وقيل : 
المعنى قبل أن تستوي من جلوسك قائماً. وقوله: ٭ءَليكَ٭: فعل مضارعء 
أصله: أأتيك بهمزتين» فأبدلت الثانية ألفاً. وكذا في الموضع الآتي. وقيل: هو 
اسم فاعل وهو”" الأنسب لمقام ادعاء الإتيان بلا محالة» وأوفق بما عطف عليه 
من الجملة الاسمية؛ أي: أنا آت به فى تلك المدة البتة. 


وا َو ە؛ أي: على حمله والإتيان به رئ لا يثقل علي حمله 
لین على ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضةء لا أغيره ولا أبدله 


(1) الشوكاني: (۳) روح البیان: 
(؟) البحر المحیط . وزاد المسير. 
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بغيره» والمعنى أنه سيأتي بالعرش إلى سليمان قبل أن يقوم من مجلسه الذي 
يجلس فيه للحكومة بين الناس . 

ولما قال سليمان عليه السلام: أريد أسرع من هذا طول ازى عند هله ين 
کت4 وهو آصف بن برخيا بن خالة سليمان» وكان وزيره وكاتبه ومؤدبه في 
حال صغره» وكان رجلاً صديقاً يقرأ الكتب الإلهية» ويعلم الاسم الأعظم الذي 
إذا دعي الله به أجاب» وقد خلقه الله لنصرة سليمان ونفاذ أمره. 


فائمراد بالكتاب: جنس الکتب المتزلة على موسی وإبراهيم وغيرهماء أو 
اللوح المحفوظ وأسراره المكنونة. قال ابن عطية: وقالت فرقة: هو سليمان 
نفسه» ويكون الخطاب على هذا للعفريت» كأن سليمان استبطأ ما قاله العفريت» 
فقال له تحقیراً له: آنا ایک بدِء»؛ أي: بعرشها ##قلَ أن بد ويرجع ل#أإِلّكَ 
رک ؛ أي: بصرك مما نظرت إليه يعني أنك ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن 
ترده أبصرت العرش بين يديك . 


والمعنى على هذا القول الأخير؛ أي“: قال سليمان للعفريت محدثاً بنعمة 
الله وعظيم فضله عليه: أنا أفعل ما لا تستطيع أنت» أنا أحضره في أقصر ما 
يكون مدة»ء أنا أحضره قبل ارتداد طرفك إليك» وقد كان كما قال. وقال 
المعتزلة: هو جبريل؛ وذلك لأنهم لا يرون كرامة الأولياءء وقيل: الخضرء 
والأول أولى» وقيل: غير ذلك مما لا أصل له. والله أعلم. 

وتو أن آصف قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك حتى ينتهي 
طرفك» فمد عينيه» فنظر نحو اليمن» فدعا آصف فغار العرش في مكانه» ثم نبع 
عند مجلس سليمان بقدرة الله تعالى قبل أن يرتد طرفه.. قيل: كان الدعاء الذي 
دعا به آصف يا ذا الجلال والإكرام. وقيل: يا حي يا قيوم» وروي ذلك عن 
عائشةء وروي عن الزهري قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب: يا إلهنا وإله 
كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. والمراد بالطرف تحريك 


)١(‏ المراغي. :الین 
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الأجفان وفتحها للنظرء وارتداده انضمامها. 

قال شيخ الإسلام”: القائل في قوله تعالى: قل ایی نلم ول ين 
التپ 4 هو كاتب سليمان واسمه آصف. فإن قلت: كيف قدر مع أنه غير نبي 
على ما لم يقدر عليه سليمان من إحضار عرش بلقيس في طرفة عين؟ قلت : 
يجوز أن يخص غير النبي بكرامة لا يشاركه فيها النبي» كما خصت مريم بأنها 
كانت ترزق من فاكهة الجنةء وزكريا لم يرزق منهاء ولم یلزم من ذلك فضلها 
على زكرياء وقد نقل أن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه ‏ كان إذا أراد الخروج 
إلى الغزاة. . قال لفقراء المهاجرين والأنصار ادعو لنا بالنصرة» فإن الله سبحانه 
ينصرنا بدعائكم» ولم يكونوا أفضل منه مع أن كرامة التابع من جملة كرامة 
المتبوع . 

ويحكى: أن العلم الذي كان عند آصف هو اسم الله الأعظمء فدعا بهء 
فأجيب له في الحال» وهو عند أكثر العلماء كما قال البندنيجي اسم الله وقيل: 
يا حي يا قيوم» وقيل: يا ذام الجلال والإكرام» وقيل: الله يا رحمن» وقيل: يا 
إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت. انتھی. 

قال بعضهه”"': أراد سليمان أن يظهر كرامة أمته؛ ليعلم أن في أمم الأنبياء 
أهل الکرامات؛ لئلا ينكروا من كرامات الأولياء. وقال محمد بن المنكدر: إنما 
الذي عنده علم هو سليمان نفسه» قال له عالم من بني إسرائيل: أنت النبي ابن 
النبي» وليس أحد أوجه منك عند اللہ ء فإن دعوت الله كان العرش عندكء فقال: 
صدقت» ففعل ذلك» فجيء بالعرش في الوقت. 

قال الرازي: وهذا القول أقرب» والمخاطب العفريت الذي كلمهء وأراد 
سليمان عليه السلام إظهار المعجزة فطالبه أولاً» ثم بين أنه یتحصل له من سرعة 
الإتيان بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت. قيل: خر سليمان ساجداً ودعا باسم الله 
الأعظم» فغاب العرش تحت الأرض حتى ظهر عند كرسي سليمان. وإنما هذا 


)۱( فتح الرحمن. (٢‏ المراح . 
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أقرب؛ لان سليمان كان أعرف بالكتاب من غیرہ؛ لأنه نبي» وإن إحضار العرش 
في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية» فلو حصلت لآصف. . لاقتضى ذلك تفضيله 
على سليمان» ولو افتقر إليه في ذلك. ی لاك لمعن خال ليما 0 في 
أعين الخلقء ولأن ظاهر قوله: هلدا ين صَصْلِ رق لبون عكر أ أك يقتضي 
أن يكون إتيان العرش بدعاء سليمان. انتهى. 

قوله: #فلمًا راہ ہ قبله حذفء تقديره: فأذن له سلیمانء فدعا الله فأتي به 
فلما رآه سليمان؛ أي: فلما رأى سليمان العرش ##مسَتَقَرا عِنْدَمُ4؛ أي: حاضراً 
لديه؛ أي: متحولاً إليه من مأرب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف ظقَلٌ» سليمان 
شاكرا لرن لما اتا الله سبحانه من هذه الخوارق #هذا»؛ أي: إتيان العرش في 
هذه المدة القصيرة ين فَضْلِ رَقِ#؛ أي: من إحسانه إلى من غير استحقاق له من 
قبلي أكرمني به ٢ل‏ گ4؛ أي: لكي يختبرني ر4 بذلك» واعترف بأنه 
من فضله من غير حول مني ولا قوة. لام نر4 بترك الشكر عليه» وعدم القيام 
به» أو بأن أثبت لنفسي تصرفاً في ذلك. 

قال الأخفش: المعنى لينظر أأشكر أم أكفر. والابتلاء: الاختبارء وإذا 
قيل”''2: ابتلي فلان بكذا وبلاه. . يتضمن أمرین: 

أحدهما: تعرف حالهء والوقوف على ما يجهل من أمره. 

والثاني: ظهور جودته ورداءته» وربما قصد به الأمران» وربما يقصد به 
ak‏ تی کردا ES‏ لی اد إلا gE‏ کرت ار 
رداءته دون التعرف لحاله» والوقوف على ما يجهل منه؛ إذ كان تعالى علام 
لت 


عكر بأن أراني محض فضله تعالى من غير حول من جهتي ولا قوة» 
وأقوم بحقه لآم ا بياذ اعد تقس فی الین وأقصر في إقامة 
موجبهء وأ هنا متصلة. 


093 روح الا 
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ون كر فضل الله سبحانه وإحسانه إليه لبا يكر اي ۹؛ لأنه غني 

عنه وعن شكره؛ أي: لغرض نفسه ونفعهاء فإن نفع شكره يعود إليه؛ وهو أن 
يخرج عن علقة وجوب الشكر عليهء ويستوجب به تمام النعمة ودوامھا؛ لأن") 
الشكر قيد النعمة الموجودة» وصيد النعمة المفقودة. 

ین كتر)؛ أي: ترك شكر الله سبحانه على فضله وإحسانه إليه بأن لم 
يعرف النعمة» ولم يؤد حقهاء فإن مضرة كفره ووباله عليه» لا يضر الله سبحانه 
كفرانه. ن رَقَ4؛ أي: لأن ربي سبحانه لغَيٌ# عن شکرہہ لا يضره ذلك 
الكفران ك بالإفضال عليه» لا يقطع نعمه عنه بسبب إعراضه عن الشكر 
وكفران النعمة. قال الواسطي : جو وی تھی 
النعمة فهو إليناء وله المنة والفضل علينا . 

قال في «المفردات»: المنحة والمحنة جميعاً بلاء» فالمحنة مقتضية للصبرء 
والمنحة مقتضية للشكر. والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكرء 
فصارت المنحة أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر ‏ رضي الله عنه ۔: بلینا 
بالضراء فصبرناء وبلينا بالسراء فلم نصبرء ولهذا قال أمير المؤمنين ‏ رضي الله 
عنه -: من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله. وقال 
الواسطي أيضاً في الشكر: إبطال رؤية الفضل كيف يوزاي شكر الشاكرين فضلهء 
وفضله قديم وشكرهم محدث . اه. 

قال في «الأسئلة المقحمة»: في الآية دليل على إثبات الكرامات من 
وجهين : 

أحدهما: أن العفريت من الجن لما ادعى إحضاره قبل أن يقوم سليمان من 
مقامه.. لم ينكر عليه سليمان» بل قال: أريد أعجل من ذلك» فإذا جاز أن 
يكون مقدوراً لعفريت من الجن. . فكيف لا يكون مقدوراً لبعض أولياء الله 
تعالى. 


)١(‏ الخازن. 
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والثانى: أن الذي عنده علم من الكتاب؛ وهو آصف وزير سليمان لم يكن 
نبیا :وقد أحضره قبل أن برید طرف اله :كما نطى به القرآن قذل على جزاز 
إثبات الكرامات الخارقة للعادات للأولياء خلافاً للقدرية حيث أنكروا ذلك. 


فصل 

الک : ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص صالح غير مقرون 
بدعوى النبوة والرسالة» فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يسمى 
افدر ااه :وما يكو مقرو بدعوى النبوة يسمى معجزة. قال بعضهم: لا ريب 
عند أولي التحقيق أن كل كرامة نتيجة فضيلة من علم أو عمل أو خلق حسن» فلا 
يعول على خرق العادة بغير علم صحیحء أو عمل صالح» فطي الأرض إنما هو 
نتيجة عن طي العبد أرض جسمه بالمجاهدات» وأصناف العبادات» وإقامته على 
طوال الليالي بالمناجاة» والمشي على الماء لمن أطعم الطعام وکسا العراة؛ إما 
من مالهء أو بالسعي عليهم؛ أو علم جاهلاًء أو أرشد ضالاً؛ لأن هاتين الصفتين 
سر الحياتين» الحسية والعلمية» وبينهما وبين الماء مناسبة بينة. 

وترك الظهور بالكرامات الحسية والعلمية أليق للعارف؛ لأنه محل الآفات» 
وللعارف استخدام الجن أو الملك في غذائه من طعامه وشرابه وفي لباسه. قال 
في اکشف الأسرار»: قد تحصل الكرامة باختيار الولي ودعائه» وقد تكون بغیرہ 
وفي الحديث: «كم من أشعث أغبر ذي طمرين ۔ إزار ورداء باليين ‏ لا يؤبه 
۔ يبالي ‏ له لو أقسم على الله لأبره». 


وكرامات الأولياء ملحقة بمعجزات الأنبياء؛ إذ لو لم يكن النبي صادقاً في 
معجزته ونبوته. . لم تكن الكرامة تظهر على من يصدقهء ويكون من جملة أمته. 
ولا یکر كرامات<الأولاء إلا اهل الحرماة سواء:اكروها يطلفاء أو هرو 
كرامات أولياء زمانهم» وصدقوا كرامات الأولياء الذين ليسوا في زمانهم 


)١(‏ روح البيان. 
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وما هي إلا خصلة إسرائیلیةء نسأل التوفيق وحسن الخاتمة لنا ولجميع المسلمين 


َال سلیمان: كرر الخكاية تنبيهاً على ما بين السابق واللاحق من 
المخالفة؛ لما أن الأول من باب الشكرء والثاني أمر لخدمه: #تكروأ»؛ أي: 
غيروا #إذا4؛ أي: لأجل إدراك مستوى عقلها. «عريَهًا»؛ أي: سريرها الذي 
جيء به؛ أي: غيروا هيئته وشكله بوجه من الوجوه» بحيث ینکر ویجھل؛ والأمر 
للشياطين» فجعل الشياطين أسفله أعلاہء وبنوا فوقه قباباً أخرى هي أعجب من 
تلك القباب» وجعلوا موضع الجوهر الأحمر الأخضر وبالعكس؛ أي: غيروا 
سريرها إلى حال تنكره إذا رأته بزيادة أو نقصان. 


قال الفراء وغيره: إنما أمرهم بتنكيره؛ لأن الشياطين قالوا له: إن في عقلها 
شيئاً» فأراد أن يمتحنها. وقيل: خافت الجن أن يتزوج بها سليمان» فيولد له 
منها ولدء فیبقوا مسخرين لآل سليمان أبداًء فقالوا لسليمان: إنها ضعيفة العقل» 
ورجلها كرجل الحمار. 


وقوله: طر4 قراءة الجمهور بالجزم على أنه جواب الأمر. وقرأ أبو 
حيوة بالرفع على الاستثناف؛ أي: نختبر € إلى معرفته فتظهر رجاحة 
عقلها. از تكن من لن لا يدود إلى معرفته فتطهر سخافة عقلها. وذلك9© 
أن الشياطين خافوا أن تفشي بلقيس أسرارهم إلى سليمان؛ لأن أمها كانت جنيةء 
وأن يتزوجها سليمان» ويكون بينهما ولد جامع للجن والإنس فيرث الملك» 
ہے پ مالك بببليكاد: إلى سو ہت ولا ينفكون من التسخيرء 
ويبقون في التعب والعمل أبداًء فأرادوا أن يبغضوها إلى سليمانء فقالوا: إن في 
عقلها خللاً وقصوراًء وإنها شعراء الساقين» وإن رجليها كحافر الحمارء فأراد 
سليمان أن يختبرها في عقلها فأمر بتنكير العرش» واتخذ الصرح كما سيأتي؛ 


01 الس اس (۲) روح البيان. 
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ليتعرف ساقيها ورجليها. 

#فلمًا جات بلقيس سليمان والعرش بين يديه € لها من جهة سليمان 
بالذات» أو بالواسطة امتحاناً لعقلها: #أْمكدًا عَرْسْقِ»؛ أي: أمثل هذا عرشك 
الذي تركته في قصرك» وأغلقت عليه الأبواب» وجعلت عليه حراساًء ولم یقل: 
هذا عرشك؛ لثلا يكون تلقيئاً لهاء فيفوت ما هو المقصود من الأمر بالتنكيرء 
وهو اختيار عقلها ت بلقيس جواباً له: ٭کلہ4؛ أي: کان عرشي مُرٌ)4؛ 
أي: هذا العرش الحاضرء أو كأن هذا الحاضر هو عرشي» فلوحت لما اعتراه ‏ 
بالتدكير من نوع مغاير في الصفات مع اتحاد الذات» فاستدل سليمان بذلك على 
كمال عقلهاء حيث لم تقر ولم تنکر؛ ولم تقل لاء ولا قالت: نعم» بل شبهوا 
عليها فشبهت عليهم مع علمها بحقيقة الحالء ولو قيل لها: هذا عرشك؟ لقالت: 
نعم لمعرفتها للعرش. وقال عكرمة: كانت حکیمةء لم تقل: نعمء خوفاً من أن 
تكذب» ولم تقل: لاء خوفاً من التکذیب لها. 

وكأنها ظنت أن سليمان أراد بذلك اختبار عقلهاء وإظهار معجزة لهاء 
فقالت: ويا اليلر4؛ أي''': وأعطينا العلم بكمال قدرته تعالى» وصحة نبوتك 
لين بَلهّا)»؛ أي: من قبل هذه المعجزة التي شاهدناها الآن في العرش بما 
سمعناه من رسولنا المنذر بن عمرو من الآيات الدالة على ذلك لها س ؛ 
أي : منقادين خاضعين لأمر سليمان من ذلك الوقت. وهذا من تتمة كلام بلقيس. 

والمعنى: وأوتينا العلم بالله وبصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من أمر 
الهدهد والرسل من قبلها؛ أي: من قبل الآية الظاهرة في العرش. وقيل: هو من 
- كلام سليمان» والمعنى عليه: وأوتينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه 
المرأة» وقيل: أوتينا العلم بإسلامهاء وبمجيئها طائعة من قبلها؛ أي: من قبل 
مجيئهاء وكنا مسلمين منقادين لأوامر الله تعالى. 


ويكون الغرض من هذا : شكر نعمة الله تعالى عليه أن خصه بمزيد العلم 
)١(‏ المراح. (۲) الخازن. 
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والتقدم في الإسلامء وقيل: هو من كلام قوم سلیمانء والقول الثاني أرج 
من سائر الأقوال. 

وخلاصة المعنى على القول الأول: وعليه أكثر المفسرين؛ أي: وأوتينا 
العلم بكمال قدرة الله وصدق نبوتك من قبل هذه المعجزة بما شاهدناه من أمر 
الهدهد. وبما سمعناه من رسلنا إليك من الآيات الدالة على ذلكء وکنا منقادين 
لك من ذلك الحين» فلا حاجة إلى إظهار معجزات أخرى. 

وقوله: 9وَصَدَّمَا4؛ أي: منع بلقيس من إظهار ما ادعته من الإسلام إلى 
الك اط كله ون تون ا سعاقہ نان مو رہ سمال لما كان مھا 
من الإسلام؛ أي: منعها عن عبادة الله سبحانه عبادة ما كانت تعبده من دون الله 
تعالى قديماً؛ وهو الشمس؛ فلآمًا كات بد4 فاعل (صدي» ويحتمل کون“ 
فاعل #صد» ضمیراً عائداً على سيس وتا مجرورة بحرف جر محذوف. 

والمعنى: وصدها سليمان؛ أي: منعها وصرفها عن الذي كانت تعبده من 
وون اف وخال بينها وة وهو الف أو الور 19 ستما اله سجاه عن 
عبادتها القديمة بالتوفيق للإيمان» فيكون الفاعل ضميراً يعود على أله سبحانه» 
و#ما#: مفعول على الوجهين الأخيرين» وفاعل على الأول» والأول أولى» 
والجملة مستأنفة للبيان» كما ذكرنا. 

وقوله: إا كات ين قور کیئرن4٭: تعليل لسببية عبادتها المذكورة؛ للصد 
عن عبادة الله سبحانه؛ أي: إنها كانت من قوم راسخين في الکفر؛ ولذلك لم 
تكن قادرة على إسلامهاء وهي بين ظهرانيهم إلى أن دخلت تحت ملك سليمان؛ 
آي : فصارت من قوم مؤمنینء أو استئناف أخبر الله تعالى أنها كانت من مجوس 
يعبدون الشمسء فلا تعرف إلا عبادتها. 


1 2 1 2 .)( : 6 ٠ 
قرأ الجمهور ': بكسر الهمزة. وقرأ سعيد بن جبير وأبو حيوة وابن أبي‎ 


)١(‏ الشوكاني. ۱ (۳) البيضاوي. 
(۲) المراح بتصرف. )٤(‏ البحر المحيط. 
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عبلة بفتحهاء فإنا على تقدير الجر؛ أي: لأنهاء وإما على أن يكون بدلاً من 
الفاعل الذي هو لما كنت سََبْدُ4؛ أي: ومنعها عن إظهار دعواها الإسلام كونها 
من قوم كافرين» أو وصرفها سليمان عن صيرورتها كافرة. 

والمعٹی: أي" ومنعھا ما كانث تعبده من.دون الله تعالی؛ وهو الشمس 
عن إظهار الإسلام» والاعتراف بوحدانيته تعالى من قبل أنها من قوم كانوا 
يعبدونهاء ونشأت بين أظهرهم» ولم تكن قادرة على إظهار إسلامها إلى أن مثلت 
بين يدي سليمان» فاستطاعت أن تنطق ہما كانت تعتقده في قرارة نفسهاء ويجول 
في خاطرها . 


روي: أن سليمان أمر قبل مقدمها ببناء قصر عظيم جعل صحنه ‏ أي أرضه ۔ 
من زجاج أبيض شفاف يجري من تحته الماء» وألقى فيه دواب البحر من سمك 
وغيره» فلما قدمت إليه استقبلها فيه» وجلس في صدرهء فحين أرادت الوصول 
إليه.. حسبته ماء» فكشفت عن ساقيها؛ لئلا تبتل أذيالهاء كما هي عادة من 
يخوض الماءء فقال لها سليمان: إن ما تظنينه ماء لیس بالماء» بل هو صرح قد 
صنع من الزجاج» فسترت ساقيها وعجبت من ذلك» وعلمت أن هذا ملك أعز 
من ملكهاء وسلطان أعز من سلطانهاء ودعاها سليمان إلى عبادة الله سبحانه» 
وعابها على عبادة الشمس دون الله سبحانه» فأجابته إلى ما طلب» وقالت: رب 
إني ظلمت نفسي بالثبات على ما كنت عليه من الكفر» وأسلمت مع سليمان لله 
رب کل شيء وأخلصت له العبادة. 

وإلى ما تقدم أشار سبحانه بقوله: يِل 41 من جهة سلیمان اخ 
لن ؛ أي : الصحن والبلاط المتخذ من زجاج. ل و الصرح: 
القصر. وقال الزجاج: الصرح الصحن. يقال: هذه صرحة الدار وقاعتها. وقال 
ابن قتيبة : الصرح : بلاط اتخذ من قوارير» وجعل تحته ماء وسمك. 


لت رت ؛ ا فلما رأت بلق الصرح؛ أي : ذلك الصحن المتخد من 


)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


A 


زجاج شفاف #حَيبَْهُ4؛ أي: ظنت ذلك الصرح ظلَّةُ»4؛ أي: ماء غمرا 
#وَكَْفَتٌ عن سَافَيه 4 على عادة من أراد خوض الماءء تثنية ساق؛ وهي” 0 مأ بين 
الكعبين» كعب الركبة وكعب القدم. 


وقرأ ابن كثير وقنبل في رواية الأخريط عن وهب بن واضح: عن 
سأقيها» بالهمز. قال أبو عليّ: وهي ضعيفة» وكذلك في قراءة قنبل #يوم 
يكشف عن سأق). وأما همزة السؤق وعلى سؤقهء فلغة مشهورة في همز 
#الواو# التي قبلها ضمةء ذكره أبو حيان. 


71 


أي : تَشَمَّرَتَ؛ لثلا تبتل أذيالها؛ لأجل أن تصل إلى سليمان» فإذا هي 
خسن الناس ساق وقدماء خلا أنها فعراء: قال وعب بن مده فلما زات اللجة 
فزعت وظنت أنها قصد بها الغرق» وتعجبت من کون كرسيه على الماء ورأت 
ما هالهاء ولم يكن لها بد من امتثال الأمرء فرفعت ثيابها عن ساقيها فرآهماء 
فإذا هي أحسن النساء ساقاً وقدماً سليمة مما قالت الجن فيها إلا أنها كانت كثيرة 
الشعر في ساقيهاء فلما علم الحال صرف بصره عنها. 

ل سو ا 0 والرعب لا تكشفي 
ساقيك «إ4؛ أي: إن ما توهمته ماء طصَرَحٌ»؛ أي: بلاط طمُمَرّدُ4؛ أي : 
مملس؛ أي : يي مصنوع ##مّن وار 4 ؛ أي : من زجاج صاف شفاف» ولیس 
بماء ؛ جمع قارورة؛ أي : إن الذي ظننته ماء سقف مملس مصنوع من زجاج تحته 
ماع فلا تخافي واعبري 

وحاصل ما في المقام كما مر قریباً: أن سليمان”" أ مر الشياطين قبل قدوم 
بلقيس بأن يحفروا على طريقها حفيرة» ويجعلوا سقفها زجاجاً أبيض شفافاً. 
ويضنعوا فيها ماء وسمكاً وضفدعاً وغير ذلك من خيوانات الماء» وصار الماء 
وما فيه يرى من هذا الزجاج» فمن أراد مجاوزته يمر فوق السطح الذي تحته 
الماء ولا يمسه الماءء ومن لم يكن عالماً بالحال يظن هذا ماء مكشوفاً ليس له 


)0۱( روح البيان. (٢‏ المراح . 


1۹ء 


سقف يمنع من الخوض فيه» ووضع سليمان عليه السلام سريره في صدر ذلك 
السطح؛ فجلس عليه» فدعاها إليه وقال لھا : اذمل المح علا رنه عَییَنۂ َه 
وَكَمَنَتْ عن سَافِهَا 6ل إِنَمُ صح مُمَرَدُ ين هاري رَ4. فلما سمعت بلقيس ذلك أذعنت 
واستسلمت» و#قَالن» حين عاينت تلك المعجزة أيضاً بعد أن دعاها سليمان إلى 
الاسلام #رَبٌ إني لمت قى بعبادة الشمس» والثبات على الكفر فيما تقدم من 
الزمان» وقيل بسوء ظني بسليمات أنه يغرقني في اللجة. لنت عَم سلب4 ؛ 
أي: ودخلت في دين الإسلام مصاحبة له في الدين مقتدية به. لله رت 
لْعلِيقَ4؛ آي :. معبود العالمين» التفئت من الخطاب إلى الغيبة؛ أي: إلى 
الاسم الجلیل؛ والوصف بالربوبية لإظهار معرفتها بألوهيته تعالى»ء وتفرده 
باستحقاق العبودية» وربوبيته لجميع الموجودات التي من جملتها ما كانت تعبدہ 
قبل ذلك من الشمس . والمعنی'':. أخلصت له التوحيد تابعة لسليمان مقتدية به. 
وقال القيصري: أسلمت إسلام سليمان؛ أي: كما أسلم سليمان. وت 


07 ا 


في هذا الموضع كطامع» في قوله: يرم لا يخرِى الہ ال ولي امنأ مع ؛ إذ 
لا شك أن زمان إيمان المؤمنين ما كان مقارناً لزمان إيمان الرسل» وكذا إسلام 
بلقيس ما كان عند إسلام سليمان» فالمراد كما أنه آمن بالله آمنت باللہ؛ وكما أنه 
أسلم لله أسلمت لله. انتهى. 


ويجوز أن يكون تح هنا واقعاً موقع بعدء كما في قوله: «إِنَّ تح مر مما 
49 وقال”" شيخ الإسلام: حقيقة المعية الاتفاق في الزمانء وسليمان كان مسلماً 
قبلهاء ولم يقل بدل فإمَعَ سين على يد سلیمان؛ لأنها كانت ملكة فلم تذكر عبارة 
تدل على أنها صارت مولاة له بإسلامهاء وإن کان الواقع كذلك. انتھی . 


قيل:لما أراد سلیمان أن يتزوجهاء وكره شعر ساقيها. . أمر الشياطين أن 
يتخذوا النورة والحمام لأجل إزالته» فكانتا من یومئذء فلما تزوجها سليمان أحبها 
خباً شدیداً حتى بقيت على نكاحه إلى أن مات عنهاء ورزق منها بولد اسمه داود. 


)١(‏ روح البيان. (۲) فتح الرحمن. 
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وأقرها على ملكهاء وأمر الجن فبنوا لها بأرض اليمن ثلاثة قصور لم یر 
الناس مثلها ارتفاعاً وحسناًء وكان يزورها في الشهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة 
أيام» وكان يبكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام» وانقضى ملکھا 
بانقضاء ملك سليمان» فسبحان من لا يزول ملكه. 

فائدة: روي أن سليمان ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنةء ومات وهو ابن 
وسبعين وخمس مئة لوفاة موسى عليه السلام» وبين وفاته والهجرة الشريفة 
الإسلامية ألف وسبع مئة وثلاث وسبعون سنةء ونقل أن قبره ببيت المقدس عند 
الجیسمانیةء وهو وأبوه داود في قبر واحدء وعاش أبوه داود مئة سنة. 


قصص صالح عليه السلام 

قوله : ##وَلْقَدَ أَرسَلََ معطوف”" على قوله: #ولقد ءانا داوردت»» > واللام فيه 
موطئة للقسمء وهذه القصة من جملة بيان قوله: طوَلنَّكَ للق الشات ين لن و 
لير 4 ؛ ؛ أي : : وعزتي وجلالي لقد أرسلنا ولل مود وهي قبيلة من العرب 
كانوا يعبدون الأصنام اه4 النسبي المعروف عندهم بالصدق والأمانة 
وقوله: #صيلحا» عطف بيان من لاهم 2# وهو صالح بن عبيد بن اسف بن 
کاشح بن حاذر بن مود وعاش 0 صالح مئتين وثمانین سنة؛ وبينه وبين هود مثة 
سنةء وعاش هود أربع مئة سنة وأربعاً وستين سنةء وبينه وبين نوح ثمان مئة سنة. 

أي أرسلناه إليهم ران أَعَبدواً أنه کہ سبحانه؛ أي وحدوہ بالعبادة» ولا 
تعبدوا غيره معه » ف إن » مصدرية فی محل الجر بالباء المحذوفة ويصح كونها 
مفسرة؛ لأن الإرسال بمعنى الوحي يتضمن معنى القول» كما في «الكرخي». 

و#إذا» في قوله: 8فَإِدًا هُمْ يان يصون فجائیة؛ أي: ففاجأ إرساله 
تفرقهم واختصامھم؛ فآمن فريق وكفر فريق؛ أي: استمروا على كفرهم. 


. روح البيان. (۳) الفتوحات‎ )١( 
الشوكاني.‎ )٢( 


۱ء 


ولهُم»: مبتدأ ولفيان): خبرهء وجملة #يْتَصِمُونَ4: صفة ہکان 
والواو: فيه مجموع الفريقين» كما في «البيضاوي». وهو العامل في إذا على 
القول بظرفيتها؛ أي: ففي الوقت الحاضر أعني: وقت الإرسال اختصم الفريقان 
في الدين» كل فريق يقول الحق معي 

والمراد بالفریقین”'“: المؤمنون منهم والكافرون» ومعنى الاختصام: أن كل 
فريق يخاصم على ما هو فيه» ويزعم أن الحق معه. وقيل: إن الخصومة بينهم في 
صالح هل هو مرسل أم لا؟. وقيل: أحد الفريقين صالح» والفريق الآخر جميع 
قومه؟ وهو ضعیف . ۱ 

الین : إذا قوم صالح فريقان مؤمن به وكافر به يختصمون في الدینء 
فيقول کل فريق الحق معي» وهو مبين في قوله في سورة الأعراف: الم 
آل نڪا ين فيه لِلَذِنَ اسضيفوا لمن َامَنَ ت م نمکرت ان 
مرس من ریب کیا إا يصآ اَل به ثزیثرک € 6ل لیے ا إا 
پل امم به كفروت 407 وقال الفريق 597 يا صالح ائتنا ہما تعد: 
كنت من 70 

ومعنى الآبة: وعزتي وجلالي لقد بعثنا إلى ثمود أخاهم صالحاء وقلنا 
لهم : اعبدوا لله وحده لا شريك له» ولا تجعلوا معه إلها غيره. وحين دعاهم إلى 
ذلك افترقوا فرقتین؛ فريق صدق صالحاًء وآمن بما جاء به من عند ربه» وفريق 
کذبه» وكفر بما جاء به وصارا يتجادلان ویتخاصمانء وکل منهما يقول: أنا على 
الحق» وخصمي على الباطل. 

ثم ذكر أن صالحاً استعطف المکذبین؛ وكانوا أكثر عدداً وأشد عتوا 

وعناداً. حتى قالوا: یلح أَثيِنا يما دنا إن كت ین الْمْرْسَلِنَ4؛ ال“ 
' صالح يدقوم لے سمجل بأَلتيْتَةٍ4؛ أي: بالعقوبة التي يسؤءكم نزولها بكم. 


)١(‏ . الشوكاني. 
۲( النسفي . 


۲ء 


يل حصول الک والخيرات التي بشرتكم بها في الدنيا والآخرة إن أنتم 


م 


مؤمنون. 


والاستعجال: طلب الشيء قبل أوانه» وأصل 43 لما على أنه استفهام» 
حذفت ألفها فرقاً بينها وبين #ما# الموصولة في صورة الجر بالحرف؛ أي: قال 
لهم: لأي غرض تطلبون عجلة العقوبة حيث قلتم ائتنا بما تعدنا قبل التوبة» 
فتؤخرونها إلى حين نزول العذاب» فإنهم كانوا من جهلهم وغوايتهم يقولون: إن 
وقع تبنا حینثلٍ وإلا فنحن على ما كنا عليه. 


ثم نصحھمء وطلب إليهم أن ات ربھم لعلهم يرحمونء فقال: لوا 
حرف تحضيض بمعنى هلا؛ أي: هلا لسَتَفْفِرُونَ ال4 سبحانه وتتوبون إليه من 
کفرکم» فيغفر لكم عظيم جرمکم» ويصفح عن عقوبتكم على ما آتیتم به من 
الخطايا. للََلَکم ود بقبولها؛ إذ قد جرت سنته أن لا تقبل التوبة بعد نزول 
العقوبة» أي''': رجاء أن ترحموا أو لكي ترحموا فلا تعذبواء فإن استعجال 
الخير أولى من استعجال الشرء ووصف العذاب بأنه سيفة مجازاً؛ إما لأن 
العذاب من لوازمهء أو لأنه يشبهه في كونه مكروهاًء فكان جوابهم عليه بعد هذا 
الإرشاد الصحيح والكلام اللين أنهم فلا ۹؛ أي: قال الفريق الكافر منهم 
لصالح ومن معه: إنا قد اطبا وتشاءمنا لبك يا صالح € بين » دخل 
لمعك في دينك؛ أي: كرهنا فألكم وفأل دينكم» حیث''' تتابعت غلينا الشدائد . 
والمصائب. من القحط والاختلاف منذ اخترعتم دينكم هذاء وكانوا قحطوا عند 
مبعثه بسبب تكذيبه» فقالوا: أصابنا هذا الشر من شؤمك وشؤم أصحابك فنسبوه 
إلى مجيئهء يعنون: شدتنا من شؤمك ومن شؤم من آمن معك؛ أي: من قبح 
حالكم وقبح دينكم» وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة وأشقاهم بهاء وکانوا إذا 
أزافوا عفرا أو آمرا من الآمور قروا خر كوا :طافرا مق زگرہ فان ظار متا 
ساروا وفعلوا ما عزمواء وإن طار يسرة ترکوا ذلك 


)١(‏ الشوكاني. (۲) المراح. 


۴ء 


وفي «الفتوحات»: تشاءمنا؛ أي: أصابنا الشؤم؛ أي: الضيق والشدة. وفي 
«القرطبي»: الشؤم النحس» ولا شيء أضر ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة» 
ومن ظن أن خوار بقرة» أو نعيق غراب يرد قضاءء أو يدفع مقدوراً.. فقد 
جهل . اه. 

وأصل #أأطَيَة» تطیرناء وقد قرىء بذلك فادغمت التاء فى الطاءء واجتلبت 
الهمزة لسكون الطاءء فإذا ابتدأت قلت: اطیرناء وإذا +0 تذكر الهمزة 
وتسقط لأنها همزة وصل . 

فلما قالوا ذلك ل4 لهم صالح «طتيدَكٌة4؛ أي: حظكم ونصيبكم من 
الخير والشر مكتوب #عند أله سبحانه وتعالى» ومقدر عليكم من عنده تعالى» 
لا من عندنا. وقيل: طائركم؛ أي: شدتكم ورخاؤکم من عند الله تعالى» لا من 
عندنا. وقال ابن عباس: الشؤم: الشدة التي أتتكم من عند الله بكفركم. وقيل: 

ئركم؛ أي: عملكم عند الله سمي طائراً؛ لسرعة صعودہ إلى السماء. وقيل 

طائركم؛ أي: سببكم الذي جاء منه شركم عند الله؛ وهو قدره» سمي القدر طائرا 
لسرعة نزوله» ولا شيء أسرع من قضاء محتوم . 

والمعنى: أن الشؤم الذي أصابكم هو من عند الله تعالى بسبب کفرکم؛ ثم 
أوضح لهم سبب ما هم فيه بأوضح بیانء فقال: بل أ وم سٹو ۱۹ أي : 
تختبرون''' بتعاقب السراء والضراء؛ أي: الخير زالشرء والدولة والنكبةء 
والسهولة والصعوبةء أو تعذبون بذنوبكم. وقيل: يفتنكم غيركم. وقيل: يفتنكم 
الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة» أو ہما لأجله تطيرون» فأضرب عن ذكر 
طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه. 

واختبار الله تعالی'': إنما هو لإظهار الجودة والرداءة» ففي الأنبياء 
والأولياء والصلحاء تظهر الجودةء ألا ترى أن أيوب عليه السلام امتحن فصبرء 
فظهر للخلق درجته وقربه من الله تعالى» وفي الكفار والمنافقين والفاسقين تظهر 


)١(‏ روح البيان. (۲) روح البيان. 


مھ 


الرداءة. حكى أن امرأة مرضت مرضاً شدیداً طويلاً» فأطالت على الله تعالى فی 
ذلك وكفرت» ولذا قيل: عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان. 

والابتلاء مطلقاً؛ ا سواء كان في صورة المحبوب؛ اون صورة 
المكروه رحمة من الله تعالى فى الحقیقة؛ لآن مراده جذب عبدہ إليه» فإن لم 
ينجذب حكم عليه بالغضب في الدنيا والآخرة» كما ترى في الأمم السالفة ومن 
يليهم في كل عصر إلى آخر الزمان. 

والمعنى: أي“ بل أنتم قوم يختبركم ربكم حين أرسلني إليكم أتطيعونه 
فتعملوا بما أمركم ب4 فيجزيكم الجزيل من ثوايه» أم تعصونه 7" بخلافه 
بحل بح عاب 

ثم ذكر أن قريته كانت كثيرة الفساد فقال: #وات في الْمَدِيَةِ»؛ أي في 


مدية تمود» وھی هى الحجر» > وتقدم في سورة الحجر أن الحجر واد بين المدينة 
والشام» وهو 7 ثمود. عة رَهَطٍ#؛ أي: تسعة أشخاصء وبهذا الاعتبار 
وقع تمييزاً للتسعة لا باعتبار لفظهء فإن مميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض 
ہم (CD‏ 1 0 7 پر 7 8 
مجموع . قال" ابن عباس رضي الله عنهما ۔: أسماؤهم: رهي؛ ورعیم 
وهرمي » وهريم» ودات» وصواب» ورباب» ومسطعء وقدار بن سالف عاقر 
الناقة» وأسماؤهم عن وهب بن منبه قد نظمها بعضهم في بيتين» فقال: 
رَبَابٌ وَءَ غنم وَالْهَذِيْل ومس مِسطع ھجت سقط فا صم وَقَِدَارٌ 
وَسَمْعَانَ رَمْط أَلْمَاكِرِيْنَ بضالِح الا إن عُرَانَ النئنوس جَوَارٌ 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عتاة قوم صالح؛ وكانوا من أبناء 
أشرافهم . 
ثم وصف التسعة بقوله: #يِفْسِدُونَ في ال + ائ يعملون الفساد في 
أرض الحجر بالشرك» وسائر أنواع المعاصي وا يِضَلِحونَ#4؛ أي: لا يفعلون 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 


Vo 


شيئاً من الإصلاح» ففائدة العطف بيان أن إفسادهم لا يخالطه شيء ما من 
الإصلاح. 


تالو استثناف لبیان!'' بعض ما فعلوا من الفسادء أي: قال بعضهم 
لبعض في أثناء المشاورة في أمر صالح عليه السلام بعد أن عقروا الناقة 
وتوعدهم بقوله: تما في دارم ندند أيَارِ4 تَفَاسَمُوا4؛ أي: تحالفواء وهو 
أمر مقول لل(قالوا 4ء أو ماض وقع حالاً من #الواو» في قالوا» بإضمار قد؛ 
أي: والحال أنهم تقاسموا بالله نَم وأَمَلَمُ4؛ أي: احلفوا لنباغتنه وأهله 
بالهلاك ليلاً؛ أي: لناتین صالحا ليلاً بغتة» فلنقتلنه وأهله نر لشن ولي ؛ 
أ لولي دم صالح وأهله إن سألنا عنه ما شُہننتا مهل أَمْلِى 4 ؛ ای ما 
حضرنا هلاكه وهلاكهم فضلاً عن أن نتولى إهلاكهم فيكون مصدراًء أو وقت 
هلاكهم فيكون زماناً» أو مكان هلاكهم فیکون اسم مكان. ولا ندري من قتله 
ولا قتل أهله #وَإِنًا لَصّيِفْنَ4؛ أي: ونحلف إنا لصادقون فيما نقول» فهو من 
تمام القول» وإذا كانوا لم يشهدوا هلاكهم فهم لم يقتلوهم بالأولى» وأيضاً فهم 
إذا لم يقتلوا الأتباع فأحر بهم أن لا يقتلوا صالحاً. 


وقرأ الجمهور" : #اتََاسَمُوأ» وابن أبي ليلى: #تقسموا» بغير ألف وتشديد 
السين» وكلاهما من القسمء والتقاسم والتقسيم كالتظاهر والتظهيرء والظاهر أن 
قوله: طنََاسَنُواچ فعل أمر محكي بالقول» وهو قول الجمهور. وقرأ"" حمزة 
والكسائي : لتبيتنه# بتاء فوقية بعد اللام» وبالرفع للجمع #ثم لتقولن) بتاء فوقية 
وبالرفع للجمع. وقرأ مجاهد وأبو رجاء وحميد بن قيس: #ليبيتنه# بياء وتاء 
مضمومتين. ثم ليقولن) بياء مفتوحة وقاف مضمومة وواو ساكنة ولام مضمومة. 


و 
44 2 


وعبارة ای حيان: وقرأ الجمهور : e‏ ألم تر لفون بالنون 
فيهماء والحسن وحمزة والكسائى بتاء خطاب الجمع» ومجاهد وابن وثاب 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراح. 
(۲) البحر المحيط. )٤(‏ البحر المحيط . 


كلا 


وطلحة والأعمش بياء الغيبة» والفعلان مسندان للجمعء وحميد بن قيس بياء 
الغيبة في الأول مسنداً للجمع؛ أي: #ليبيتنه»؛ أي: قوم مناء وبالنون في 
الثانی؛ أي: جمیعنا يقول: لوليه» والبيات: مباغتة العدو. 


وقرأ الجمهور: «مهلك 4‏ بضم الميم وفتح اللام ‏ من أهلك الرباعي . 
وقرأ حفص والمفضل: مهلك بفتح الميم وكسر اللام» وأبو بكر وأبان عن 
عاصم بفتهماء فأما القراءة الأولى فتحتمل المصدر والزمان والمكان؛ أي: ما 
شهدنا إهلاك أهلهء أو زمان إهلاكهمء أو مكان إهلاكهم. ويلزم من هذين أنهم 
إذا لم يشهدوا الزمانء ولا المكان أن لا يشهدوا الإهلاك. وأما القراءة الثانية 
فالقیاس سی أن يكون للزمان والمكان؛ أي: ما شهدنا زمان هلاكهم ولا 
مكانه. والثالثة یقتذ يقتضي القياس أن يكون IY‏ ا ما شهدنا هلاكه. 


والمعنى: أنهم توافقوا''' وحلفوا بالله لندخلن على صالح ومن آمن به» 
وهم أربعة آلاف ليلا بغتة» ونقتلهم جميعاًء ثم لنقولن لولي دم صالح: ما حضرنا 
قتلهم أو وقته أو مكانه» فلا ندري من قتلهم وإنا لصادقون في إنكارنا لقتلهم؛ 
أي: لو اتهمنا قوم صالح حلفنا لهم أنا لم نحضر. 

قال الزجاج: كان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحاً وأهله» ثم ينكروا 
عند أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك ولا رأوه» وكان هذا مكراً منهمء > ومن ثم قال 
ات حدر لهم ولأمثالهم: #ومكروا م أ قروا را هده 
المحالفة حين قصدوا تبييت صالح وأهله مكرتا مرا 4؛ أي: جازيناهم على 
مكرهم بتعجيل العذاب لهم لوهم لا يد4 0 أي: وغدر هؤلاء التسعة 
الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح؛ إذ ساروا إليه ليلا ليقتلوه وأهله وهو لا 
يشعر بذلك فأخذناهم بعقوبتناء وعجلنا لهم العذاب من حيث لا يشعرون بمكر الله 
بهم » والمكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة. 


ظز ۹؛ أي: فكر يا محمد في أنه «# كت كات علقبَة مَكْرهم» ؛ 


)١(‏ المراح. (۲) الخازن. 


VV 


استأصلناهم بالهلاك؛ أي: أهلكنا هؤلاء التسعة الماكرين بصالح ورم 4 الذين 
لم يكونوا معهم في مباشرة التبييت #الْمَينَ4 بحيث لم يشذ منهم شاذ. 

أي: ففکر''' يا محمد كيف آل أمرهمء وكيف كانت عاقبة مكرهم؟ فقد 
أهلكناهم وقومهم الذين لم يؤمنوا على وجه يقتضي النظرء ويسترعي الاعتبار 
ويكون عظة لمن غدر كغدرهم في جميع الأزمان. 
بعد عقرهم الناقة: إنكم تهلكون إلى ثلاثة أيام. . قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا 
إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث» فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه» 
فوقعت عليهم صخرة من جبالهم طبقت عليهم الشعب» فهلكوا وهلك الباقون في 
أماكنهم بالصیحةء ونجى الله صالحاً ومن آمن معه. 

ومعنى الآية": أن الله دمر التسعة الرهط المذكورين» ودمر قومهم الذين 
لم يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك. ومعنى التأكيد بلَمیںَ أنه لم يشذ منهم 
أحد» ولا سلم من العقوبة فرد من أفرادهم» فهو تأكيد لكل من المعطوف 
والمعطوف عليه. 

وقال ابن الجوزي في صفة إهلاكهم أربعة أقوال”": 

أحدها: أنهم أتوا دار صالح شاهرين سیوفھم؛ فرمتهم الملائكة بالحجارة 
فقتلتھمء قاله ابن عباس . 

والثانى : رماهم الله تعالى بصخرة فأهلكتهم , قاله قتادة. 

والثالث : أنهم دخلوا غاراً ینتظرون مجىء صالح: فبعث الله صخرة سدت 
باب الغارء قاله ابن زيد. 


)١(‏ المراغي. (۳) زاد المسير. 
(۲) الشوكاني. 


۷۸ 


والرابع : أنهم نزلوا یر لیاتوا دار صالح 
فجثم عليهم الجبل فأهلكهم» قاله مقاتل. ا 

وقرأ الجمھور'': #إنا دمرناهم» بكسر الهمزة على الاستئناف» 0 
الحسن وابن أبي إسحاق وحمزة والكسائي بفتحها على أن جملة #أنا» بدل من 
#عاقبة مكرهم#» أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي؛ أي: العاقبة تدمبيرهم» 
أو يكون على تقدير حرف الجر؛ أي: لأنا دمرناهم» وقرأ أبي: أن دمرناهم» 
وهي أن التي شأنها أن تنصب المضارع؛ ويجوز فيها الأوجه الجائزة في أنا بفتح 
الهمزة. ۱ 

ثم أكد ما تقدم» وقرره بقوله: ظمَيَلْكَت4 الآثار الموجودة في ديار ثمود 
وهم م؛ أي: بيوت الذين كذبوا صالحاً حالة كونها حَاوية4؛ أي: خالية 
عن الأهل والسكان» من خوى البطن إذا خلاء أو حالة كونها ساقطة منهدمة من 
خوى النجم إذا سقط وقال ابن عباس: أي: ساقط أعلاها على أسفلها. 

#يما نَم ؛ أي: بسبب ظلمهم المذكور وغيره كالشرك؛ أي: فتلك 
مساكنهم أصبحت خالية منهم؛ قد أهلكهم الله سبحانه بظلمهم أنفسهم بشركهم به 
وتكذيبهم برسوله. والمعنى: فانظر إلى بيوتهم خاوية. 

وقرأ الجمھور''': حَاوية) بالنصب على الحال. قال الزمخشري: عمل 
فيها ما دل عليه تلك من معنى الإشارة. وقرأ عيسى بن عمر وعاصمٌ بن عمر 
ونصر بن عاصم والجحدري برفع #خاوية* على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هي خاوية» أو على الخبر عن #تلك» و#ايُونُهُمْ4 بدل من #تلك#. أو عطف 
بیان لەء أو على أنه خبر كان ل#تلك) . 

إت فى ذُلِكَ4؛ أي: إن في فعلنا بثمود ما قصصناه عليك» وهو 
استئصالنا إياهم بالتدميرء وخلاء مساكنهم منھم؛ وبيوتهم هي بوادي القرى بين 
المدينة والشام. لہچ عظيمة وعبرة بليغة وعظة زاجرة. #إلِمَوْمِ يَعَلَمُونَ4؛ 


ر7 ال المح .ال السا 


۷۹ء 


أي : يتصفون بالعلم فيتعظون بها؛ أي: لمن كان من أولي العلم والمعرفة» فيعلم 
ارتباط ا بمسبباتهاء والنتائج بمقدماتھاء بحسب السنن التي وضعت في 
الكون. يعني ': اعلم يا محمد أني فاعل ذلك العذاب بكفار قومك في الوقت 
المؤقت لهم» فليسوا خيراً منهم» كما في «كشف الأسرار». 

وبعد أن ذكر من هلكوا.. أردفهم بمن أنجاهمء فقال: تَا الت 
موا ۹؛ أي: صالحاً ومن معه من المؤمنين من نقمتنا وعذابنا الذي أحللناه 
بشمود. وقوله وكاو يَتَفُورتَ4؛ أي: الكفر والمعاصی اتقاء مستمراء معطوف 
على الصلةء فلذلك خصوا بالنجاة؛ أي: وإنما نجوا9؛ لأنهم كانوا يتقون 
سخط ال٠‏ ويخافون شديد عذابه» وأليم عقابه بتصديقهم رسوله الذي أرسله 
إليهم» وكانوا أربعة آلاف. خرج بهم صالح إلى حضرموتء وهي مدينة من مدن 
اليمن» وسميت حضرموت؛ لأن صالحاً لما دخلها مات» ثم بنوا مدينة يقال 
لها: حاضوراء. 

وفي هذا إيماء”" إلى أن الله ينجي محمداً وأتباعه عند حلول العذاب 
بمشركي قريش» حين يخرج من بين ظھرانیھم؛ كما أحل بقوم صالح ما أحل 
حين خرج هو والمؤمنون به إلى أطراف الشامء ونزل رملة وفلسطين. 

وفيه أيضاً إشارة” إلى أن الهجرة من أرض الظلم إلى أرض العدل لازمة 
خصوصاً من أرض الظالمين المؤاخذين بأنواع العقوبات؛ إذ مكان الظلم ظلمة 
فلا نور للعبادة فيه» وإن الإنسان إذا ظلم في أرض ثم تاب» فالأفضل له أن 
يهاجر منها إلى مكان لم يعص الله تعالى فيه. 

فان قلت : لم قال الله سبحانه هنا: #أنجينا» بصيغة أفعل» وقال: في 
حم السجدة #ونجينا#© بصيغة فعل المضعف» فما الفرق بين الموضعین؟. 


)١(‏ روح البيان. )٤(‏ روح البيان. 
(۲) المراغي. )٥(‏ فتح الرحمن بتصرف. 
(۳) المراغي. 
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قلت: قال هنا: #أنجينا© بصيغة أفعل موافقة لما بعده» حيث قال هنا فيما 
بعد: طفَأضيسَهُ وَأَمْلهُه وَأَنْطرنَا» وقال هناك: طنجّينا4 بصيغة فعل المضعف موافقة 
لما قبله حيث قال قبله: #وَرَيَنَّ4 وموافقة لما بعده أيضاًء حيث قال بعده: 


يمسا والله أعلم بأسرار كتابه. 
قصة لوط عليه السلام 

وقوله: لوَلُوَا منصوب بفعل مضمر معطوف على رست في صدر 
قصة صالح. وقوله: #إِدْ قا ظرف للإرسال المحذوف» على أن المراد به أمر 
ممتد وقع فيه الإرسال؛ وما جرى بينه وبين قومه من الأفعال والأقوال. 
والمعنى: وعزتي وجلالي لقد أرسلنا لوطا بن هاران وقت قوله: طلِمَرَيِيء» 
الساكنين معه في قرية سدوم على وجه الإنكار عليهم والتوبیخ لهم و اناو ہ؛ 
أي: هل تفعلون الفعلة #الْفَحِمَةَ»4؛ أي : المتناهية في القبح. والمراد بها هنا 
اللواطة» والإتيان في الأدبار. وقال بعضهم: انتصاب #لوطا» بإضمار أذكر 
و#إذ» بدل منه؛ أي: واذكر لوطا إذ قال لقومه على وجه الإنكار عليهم: 
تاه التَحِمَةَ4 واش بُهرُيت4؛ إما من بصر القلب وهو العلم. 
٭05+ أي: تأتونهاء والحال أنكم تعلمون فحشها علماً يقينياً» وتعاطي 
القبیح من العالم بقبحه أقبح من غيره» ولذا قيل: فساد كبير جاهل متنسك وعالم 
متهتك» أو من نظر العین؛ أي: وأنتم تبصرونها بعضكم من بعض؛ لما أنهم 
كانوا يعلنون بهاء ولا يستترون حال فعل الفاحشة عتواً وتمرداًء فيكون أفحش. 
وجملة قوله: «وَأَسْرٌ بُهِرُوت4 في محل النصب على الحال متضمنة لتأكيد 
الإنكار. 


والمعئى ‏ : واذکر یا مهد لقومك قضة لوط إذ قال لقوفه متدرا وميعدراً 
لهم: إنكم لتفعلون فاحشة لم يسبقكم بها أحد من بني آدم مع علمكم بقبحها لدى 
العقول والشرائع؛ واقتراف القبائح ممن يعلم قبحها أشنع. 
)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


۸۱ 


ثم بين ما يأتون من الفاحشة بطريق التصريح بعد الإبهام؛ ليكون أوقع في 
النفس» فقال: ايك کنا يال ؛ أي : لتطؤون أدبار الرجال #سَبَْة4؛ أي : 
لأجل الشهوة والتلذذ فقطء كالبهائم ليس فيها قصد إعفاف» ولا قصد ولد. #مّن 
دون التسو4؛ أي: حال كونكم متجاوزين النساء اللاتي هن محال الشهوة. 
وفي قوله: #ائنكم. . .» إلخ تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هي 
اللواطة : ٭ابل أن نم قم تھے التحریمء أو العقوبة على هذه المعصية؛ أي: بل 
أنتم قوم سفهاء ماجنون متجاهلون» حيث لا تعملون بموجب علمکم؛ فإن من لا 
يجري على مقتضى بصارته وعلمه» ويفعل فعل الجاهل هو والجاهل سواءء 
ولججْهَلُوت* صفة رر والتاء فيه؛ لكون الموصوف في معنى المخاطب. 

فإن قلت : إذا فسرنا #تُبهرُوت؟ بالعلم» وقد قال بعده م تُھلوے> 
فيكون العلم جهلاً فبينهما مناقضة؟ 

قلت : معناه تفعلون فعل الجاهلينء وتعلمون أنه فاحشةء وقيل: تجهلون 
العاقبة» وقيل: أراد بالجهل السفاهة التي كانوا عليها. 

وقریء''': ينك بتحقيق الهمزتين وبتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما 
على الوجهين أو تركه»ء فالقراءات أربع . واختار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة 
الثانية من لأأْينَّكم#. فأما الخط فالسبيل فيه أن يكتب بألفين على الوجوه كلها؛ 
لأنها همزة مبتدأة دخلت عليها ألف الاستفهام. ذكره القرطبي». 

ومعنى الآية: أي" أينبغي أن تأتوا الرجال» وتقودكم الشهوة إلى ذلك» 
وتذروا النساء اللاتي فيهن محاسن الجمال وفيهن مباهج الرجال؛ إنكم لقوم 
جاهلون سفهاء حمقى ماجنون. 


وقد أشار سبحانه إلى قبیح فعلهم» وعظيم شناعته من وجوه: 


)١(‏ الخازن. 
(۲) الجلالين. 
(۳) المراغي. 


AY 


.١‏ قوله: #آليْجَالَ» فيه الإشارة إلى أن الحيوان الأعجم لا يرضى بمثل 


٢‏ قوله: ين دون السا وفی ذلك إيماء إلى أن تركهن» واستبدال 
الرجال بهن خطأ شنيع» وفعل قبيح. 


>۔ظھ اب 


۳ قوله: ھا بل أن نتم فوع تُھاُرے4 وفي هذا إيماء إلى أنهم یفعلون فعل 
الجهلاء الذين لا عقول لھم؛ ولا يدرون عظيم قبح ما يفعلون. 

ونحو الآية قوله : کل ران ین الین 9) ,درون ما حَلَقَ لك رکم ن 
تيمك بل أت مم عشت 4062 


الإعراب 
لقت اا الَْليًا وني ن آنری مَا نت ڪنث قَیلعة ائ حى ېدود © ) الوا ع 
ولوا موو واولا باس خَیبر لار ب تأنظرى مادا تام 462 . 


23169 ا اف ا ع د ل الل ا 
قلت ا ألم ان ن أمرى ...4. إلى آخر الآية مقول محكي لقت 
وإن شئت قلت: #يا#: حرف نداء. #أي»: منادى نكرة مقصودۃ #ها»: 
حرف تنبيه زائد تفيضا عما فات؛ أي: : من الإضافة. بت صفة أي 
وجملة النداء في محل النصب مقول #قالك4. انی 4: فعل أمر وفاعل ونون 
وقاية ومفعول به» والجملة في محل النصب مقول 8أقَالٌ» على كونها جواب 
النداء. لن أمرى) متعلق بِطأْفْبْن». «ما»: نافية. كنت فَالِمَة4: فعل ناقص 
واسمهء وخبره. ا4 : مفعول به. مد4 والجملة في محل النصب مقول 
#قالت4. «ح): حرف جر وغاية. #تَشْبَدُون4: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة وجوباً بعد 9حَهّ4 بمعنى إلى» وعلامة نصبه حذف النونء والنون 
الموجودة نون الوقاية» والواو فاعلء وياء المتكلم المحذوفة للفاصلة مفعول به 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور ب € تقديره إلى 
شهودكم إياي» الجار والمجرور متعلق ب#كان». 9تَالّأ4: فعل وفاعل» والجملة 


AY 


مستأنفة. ظصَنُ4: مبتدأ. ألا : خبر مرفوع بالواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم. «لرز4: مضاف إليه. رووا بْأي: معطوف عليه. «مَيير): صفة 
لی ۹ء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #تلأ». «مَالأترٌ4: مبتدأ. 
٢ك‏ : جار ومجرور خبر المبتدأ؛ أي: والأمر موكول إليك» والجملة معطوفة 
على الجملة التی قبلها. #تأنظرى»: ٭الفاء4: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط فق تقديره: إذا عرفت ما قلنا لك. وأردت بيان ما هو اللازم 
لك. . فنقول لك. #انظري ماذا تأمرين#: #انظري#: فعل أمرء وفاعل مبني 
على حذف النون» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة 
إذا المقدرة في محل النصب مقول تَالّو4. «ما5ا): اسم استفهام مركب في 
محل النصب مفعول ثان لطاتَأمرنَ4. مقدم عليه وجوباً للزومه الصذارة» وهو معلق 
للنظر عن العمل في لفظ ما بعده. «تأسكً: فعل مضارع وفاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ والمفعول الأول محذوف تقديره: .تأمريئنا . 
ات إنَّ الملوك إا دلوا رة أضدوها وعو أَمرۃ 


تتت @4. 


تَان»: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على بلقيس» والجملة مستأنفة. 
«إنَّ اناو : ناصب واسمه. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان. #دككوا» : 
فعل وفاعل. «قَرية): مفعول به على التوسعء والجملة الفعلية في محل 
الخفض بإضافة إا( إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي. «أََدُومَا»: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة جواب «إ5ا) لا محل لها 
من الإعراب. ولوا : فعل وفاعل معطوف على طأَمََدُومَاك. «أعِرَّ أَمِيهَا» : 
مفعول #جعلوا» الأول ومضاف إليه. «أِلّة: مفعول ثان ل«جعلوا»» وجملة 
إا في محل الرفع خبر #إنّ4؛ وجملة #إِنَّ4 في محل النصب مقول «قالت» 
#وكدلك#: #الواو»: عاطفة. #كذلك»: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. 
بنمَایه4: فعل وقاعل» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على جملة 
إ٤‏ على كونها مقولاً للإتَاآت4. والتقدير:.ويفعلون فعلاً كائناً كذلك المذکور 


۸٤ 


یھ سے ے وذ ر 
اهلها أذلة وكدلك 


سج 


من جعل الأعزة أذلة. 


رک بهي سح E‏ تک ےر 


ہمت ہز 


فان : «الواو): عاطفة. «إني»: ناصب واسمه. ميل : خبرہ 
ومفعوله محذوف تقدیرہ: رسلا والجملة في محل النصب معطوفة على جملة 
«إنَّ» في قوله: ان الاو . «إلهم» : متعلق ب لالہ . هير 4: متعلق به 
أيضاً. طتتَاطرَةج: معطوف على طثرةُ4. «يم»: «الباء: حرف جرء 
لم : اسم استفهام في محل الجر بالبا:ء مبني بسكون على الألف المحذوف» 
فرقاً بينها وبين #ما» الموصولةء الجار والمجرور متعلق بِ#بَرْعِمٌ4» ولا يجوز 
تعلقه ب#ناظرة»#؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. رت 
الْمرَسَلُونَ 4 : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مفعول #ناظرة» معلق عنه 
باسم الاستفهام لطا مب4 : #الفاء»: عاطفة على محذوف تقديره: فأعدت 
الهدية فأرسلتها مع رسول إلى سليمان. #لما»: اسم شرط غير جازم في محل 
نصب مفعول فيه ظرف زمان. لب ٭: فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر يعود 
على الرسول. هسُلَيِسْنَ4: مفعول به» والجملة الفعلية فعل شرط ل#إلما» في محل 
جر بالإضافة. 6ل: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على ىء والجملة 
جواب #لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة على الجملة 
المحذوفة #أْبِْدُوئنِ» : «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري التوبيخي. #تمدونن#: 
فعل مضارع مرفوعء وعلامة رغه ات التو والواق فاعلء والنون للوقایة 
والياء المحذوفة مفعول به. #يمَالِ»: متعلق به؛ أي: تعاونوننى بالمال» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول ل4 . مآ : #الفاء»: تعليلية ا 
تقدم من إنكاره عليهم وتوبيخه إياهم. #ما#: اسم موصول في محل الرفع 
مبتدأ. #ءاتلن4: فعل ماض ونون وقاية ومفعول به مقدم. #أنَّه#: فاعل 
مؤخرء والجملة الفعلية صلة ل#ما» الموصولةء والعائد محذوف تقديره: ما آتانيه 
الله. لحَيرُ4: خبر المبتداء والجملة الاسمية في محل النصب مقول فَ4 على 


Ao 


كونها معللة للإنكار. لبْئَا4: جار ومجرور متعلق بَِْدٌ4. لَتَدمٌ4: فعل 
وفاعل مستتر يعود على #أَنَّهُ4 ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف تقديره: 
مما آتاكموه» وهو العائد على الموصول؛ والجملة صلة الموصول. ه9 ب4: حرف 
عطف وإضراب للإضراب الانتقالي؛ لبيان السبب الذي حداهم إلى إمداده 
بالمال. «أش4: مبتدأ. « يريدم 4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بما بعد 
وجملة فرك خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل4 . 


ر 


«أتج لم ایهم نوم لا مل کم پا ورتم يَنَآ الا وهم موود 40 . 


«أنْي»: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود إلى رسول بلقیس. ف الم : متعلق 

به» والجملة في محل النصب مقول ل4 لاهم تہ : «الفاء#: استثنافية» 
وطاللام4: موطئة للقسم. «نأتينهم€: فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على سليمان ومن معه تقديره: نحن» 
و#الهاء»: مفعول بهء و#الميم»: علامة الجمع الذكور. و« وم4 متعلق به» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم في محل 
النصب مقول #قَالٌ»#. لا ٭: نافية للجنس. ف٣‏ قَل٭: في محل النصب اسمها 
مبني على الفتح. الَهْ6: جار ومجرور خبر إلا©. «يا»: متعلق ب#قل» 
لتضمنه معنى المصدر؛ لأن حقيقته المقابلة والمقاومةء يقال: مالي به قبل؛ أي: 

طاقة» وجملة «ل) في محل الجر صفة ل#إجنود». و4 : «الواو» : 
عاطفةء و#اللام»: موطكئة للقسم. #نخرجنهم*: فعل مضارع مبني على الفتح؛ 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على سكن وري 
وڑالھاء4: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم» وجملة القسم في محل 
النصب معطوفة على جملة القسم ‏ الأول. «ينا): متعلق ب#نخرج4» والضمير 
يعود إلى سبأ؛ أي: بلادهم. ا : حال من ضمير المفعول. لوهم طر4 : 

#الواو»: حالية. هم صاغرون٭: مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب حال 
ثانية من الهاء في «النخرجنهم* . 


21 ل الملا لك يأ برا بل أن پان لیت © َل عِفِيتٌ ين 


A٦ 


ہے 


٠ہ‎ 


أنأ کیک پیہ مل أ تشم ين ملك إن کر قر ليد 4069 . 
ال : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على سليمان» والجملة مستأنفة. 
فڑیا4: حرف نداء. #أي4: منادى نكرة مقصودةء #والهاء): حرف تنبيه 
ظا الْملؤأ» صقة ل#أي 24 وجملة النداء في محل النصب مقول #قَال». ولك 
مبتدأ ومضاف إليه. «يأنى): فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على #أي» ونون 
وقاية ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل النصب مقول ةل على كونها جواب النداء. برشا : جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق ب٭یأپی4 ي4 منصوب على الظرفية متعلق بِطيَأيني» «نا» 
حرف نصب ومصدر #بَأَوْقِ4 فعل مضارع منصوب ب#أْ4» علامة نصبه حذف 
النونء والواو: فاعلء و#النون»: للوقايةء و#الياء»: مفعول به. ملین : 
حال من فاعل یأوْن )۷ والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف 
إليه. والتقدير: قبل إتيانهم إياي منقادين خاضعين. ##تَالَ عِفْرِيتٌ»: فعل وفاعل. 
من لحن 4 : صفة للعِفْرِيتٌ4» والجملة مستأنفة. «أنا»: مبتدأ. مَائيكَ»: فعل 
مضارعء وفاعل مستتر يعود على #عَفرِيتٌ4 ومفعول به» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول طف : «ابي» : 
متعلق بيك وكذا الظرف في قوله: لمل أن تَقُىَ#: متعلق به. #أن»: 
حرف مصدر. وی : فعل مضارع منصوب بان وفاعله ضمير يعود على 
#سَليّمن». فين يك : جار ومجرور متعلق ب#تَفُومَ4» والجملة الفعلية في 
تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه. تقديره قبل قيامك من مقامك. #رَإِنّ» : 
«الواو#: عاطفة. #إني»: ناصب واسمهء طاعيّو4 : متعلق بما بعده. رى : 
«اللام»: حرف ابتداءء #قوي»: خبر #إن». طلَِينُ4: خبر ثان لها؛ أي 
قوي على حمله أمين على ما فيه» لا أختلس منه شيئاًء ولا أعبث به» وجملة 
إن في محل النصب معطوفة على جملة قوله أا يك ب4 على كونها مقولاً 
لطقال» . 


لقال الَنِى یندم عر من التب اا ٤ایک‏ به مَل أن ريد إِلَكَ يك کلم رکا 


AV 


مت ندم قال هنذا من قَضل ری پان انکر آم اثر . 

َال ايى : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. طعِندَم#: ظرف ومضاف إليه 
خبر مقدم. 9عِلهُ4: مبتدأ مؤخر. ين الْكتبٍ»#: صفة للعلا والجملة 
الاسمية صلة الموصول. #آنا#: مبتداء وجملة نايك بدء»#: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قال4. #قَبَلَ4: منصوب على الظرفية 
متعلق ب9ءَلية4. «أْ6: حرف مصدر ونصب. ليَرَد4: منصوب بطأا». 
ط یك ک : متعلق به. #طروّك » : فاعل» والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
الظرف إليهء تقديره: قبل ارتداد طرفك إليك. ما : #الفاء#: عاطفة على 
محذوف. تقديره: ودعا آصف بالعلم الذي عندهء فغار العرش في مكانه بمأرب» 
ثم نبع بمجلس سلیمان: فلما رآه. #لما»: اسم شرط غير جازم في محل نصب 
على الظرفية الزمانية. «زءَاةُ: فعل وفاعل مستتر يعود على طسُلْمْنَ4 ومفعول 
به. ممُسْتَقرَ#: حال من ضمير المفعولء والجملة الفعلية فعل شرط ل#إما» في 
محل جر بالإضافة. ینلم : متعلق بِلمُسْيَعر4؛ أي: ساكناً عنده. #قال»: فعل 
ماض» وفاعل مستتر يعود على سين والجملة جواب #لما» لا محل لها 
من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة. هدا : 
مبتدأ. #ين فصل ری ٭: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب مقول «45. إبأرن): «اللام»: حرف جر وتعليل» «يبلو): فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي وعلامة نصبه فتحة ظاهرة ذ فى آخرهء 
وفاعله ضمير يعود على ری و«النون»: للوقاية» :و«الياء: مقعول به 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لبلائه 
إياي› الجار والمجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق تقديره: تفضل عليّ 
بإحضار هذا العرش في قدر طرفة عين لبلائه إياي» والجملة المحذوفة في محل 
النصب مقول «ت). ٭ءآنگ رہ : «الهمزة»: للاستفهام الذي يطلب به تعيين 
أحد الشيئين. #أشكر4: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على فسلِیْمنُ4 
وجملة ۶ءانگر » ذ في محل النصب بدل من الياء في «يبلوني)» فهي بمثابة 
المفعول به. 4 ٠‏ حرف عطف متصلة» وجملة 4 معطوفة على جملة 


AA 


#أشكر». 

«وبن4: «الواو»: استثنافیة. «مَن»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجواب» أو هما. فشک ر4٭: فعل ماض في محل 
الجزم من على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #مَن»#. 
إا : «الفاء»: رابطة الجواب جرازاً. «إنما»: أداة حصر. فیَٹَگرڑہہ: نعل 
مضارع» وفاعل مستتر يعود على مَن». «لَنْيِ»: متعلق ب9يَدَّدرُ4: والجملة 
الفعلية في محل الجزم جواب من( الشرطية» وإنما جزمت المحل مع كونه 
مضارعاً ؛ ليشاكل الجواب الشرطء وجملة لمّن» الشرطية في محل النصب مقول 
لہ على كونها مستأنفة. وَمَن#: «الواو): عاطفة. طمَن#: اسم شرط في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب. ##كفْرَ»#: فعل ماض» 
وفاعل مستتر يعود على ظمّن 4ء في محل الجزم بلمّن) الشرطية على كونه فعل 
شرط لها. 9تَإِنَ4: «الفاء»: رابطة الجواب وجوباًء «إن#: حرف نصب. 
لرى€: اسمها. عَينُ4: خبر أول لها. «كُم4: خبر ثان» وجملة إن في 
محل الجزم جواب من( الشرطیةء وجملة مَن» الشرطية معطوفة على جملة 
من الأولى. 

ال کا للا عَرکہا تظز اہی آر تک ین الین لا بدو 9) کنا جلت پل 

٭: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على فسُلَیِسنُ 4ء والجملة مستأنفة. 
«تكرواً»: فعل وفاعل. لا ٭: متعلق به. «عَرَيَبَا: مفعول به» والجملة في 
محل النصب مقول #قل4. #تظز4: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» 
وفاعله ضمیر يعود على #سليمان» ومن معه» والجملة في مخل النصب مقول 
«قال4: وقرىء بالرفع على الاستثناف. طاَہْنری 4 «الهمزة»: للاستفهام الذي 
يطلب به تعيين أحد الشيئين. #تهتدي»: فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على 
بلقيس» والجملة في محل النصب مفعول طإتَظرٌ٭ علق عنها بالاستفهام. «أم4: 

۹ 


حرف عطف معادلة للهمزة. #تَكُنُ4: فعل مضارع ناقص» واسمها ضمير يعود 
على بلقيس. ين ألَِنَ4: جار ومجرور خبر لکد والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة #تهتدي€» وجملة لا يَهْتَدُونَ4 صلة الموصول. فلا : 
#الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: فجاءت بلقيس. «لما): اسم شرط غير 
جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية. «جدَتْ4: فعل ماض» وفاعل مستتر 
يعود على بلقيس» والجملة فعل شرط ل#لما). طقِلَ4: فعل ماض مغير الصغة. 
«أمكدًا عرش : نائب فاعل محكي ل9اقِلَ4: وجملة ي4 جواب #لما». 
وجملة #لما» معطوفة على الجملة المحذوفة» وإن شئت قلت: #الهمزة»: 
للاستفهام الاستخباري. #ها»#: : حرف تنبيه. #كذا#: جار ومجرور خبر مقدم. 

# ش4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل الرفع نائب فاعل لیا1 
والأصل اتصال هاء التنبيه باسم الاشارۃء فكان مقتضاه أن يقال: أكهذا عرشك. 
وهذا الفصل جائز إذا كان حرف الجر كافاًء فلو قلت: أبهذا أمرت» أو لهذا 
فعلت.. لم يجز فيه ذلك الفصل» فلا يجوز أن يقال: أها بذا أمرتء أها لذا 
فعلت؛ لعدم السماع. ف٭فَاك ٭: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على بلقيس» 
والجملة مستأنفة. #كأم»: ناصب واسمه. هْرٌ»: في محل الرفع خبرف 
وجملة #كأن»: في محل النصب مقول قلت . #وَُوتنَا»: «الواو»: عاطفة 
على محذوف تقديره: فلما سمعوا قولها: کلم هر4 قالوا: أصابت في 
الجواب. وأو : فعل ماض مغیر الصیغةء ونائب فاعل. #الِْلرَ #: مفعول ثان 
ل#أوتينا). #ين به : متعلق بأوتينا)» والجملة الفعلية في محل النصب 
معطوفة على تلك المحذوفة على كونها مقول #قالوا» المقدر. ليا سين : 
فعل ناقص واسمه وخبره معطوف على #أوتينا. 


سی 


کا ما كن کیل عن خرن او پا کات ين کر کر @4. 
'#وصدها» : فعل ومفعول. 7گ : موصولة في محل الرفع فاعل» والجملة 
معطوفة غلی جملة #أوتينا»؛ لأنها من جملة كلام سليمان. #كات#: فعل 
ناقص ٠»‏ واسمها ضمير يعود. على بلقيس › وجملة سب في محل النصب 0 
۹۰ 


طكان». من دون أن : جار ومجرور حال من فاعل بد وجملة ہکان 
صلة لف الموصولة. من ۹4: ناصب واسمه. ١ات‏ ٭: فعل ناقص؛ واسمه 
ضمير يعود على بلقيس. «ين مَرْرِ: خبر #كان»4. « كَْونَ: صفة ر4 
وجملة #كان» في محل الرفع خبر ٭إن4ء وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل 
ما قبلها. 

ی 1 اش الح کنا راه حيبئة كه وع انها کال نم ص مرد 
ون قري ات وت ان لت سی نات سے عم کسی به م اف @). 

#قِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة. (: متعلق به. انی ألصَّحَ»: نائب 
فاعل محكي لف والجملة مستأنفة» وإن شئت قلت: انی ٭: فعل أمر 
وفاعل. «ألصَّرْحٌ4: مفعول به على التوسع» والجملة في محل الرفع نائب فاعل 
ي4 . ًا : «الفاء»: عاطفة على محذوف تقديره: فدخلته. #لما»#: اسم 
شرط غير جازم في نصب على الظرفية الزمانية. «تة: فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به؛ لأن زأى بصرية» والجملة فعل شرط لظلما4, «حَيبة: فعل 
وفاعل مستتر يعود على بلقيس ومفعول أول. لُمَّةُ4: مفعول ثان لحسب» 
والجملة جواب لما» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة على 
الجملة المحذوفة. #وَكمَنَتَ#: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على بلقيس 
معطوف على كيب . ى سما : متعلق بلإكشفت». «5لَ4: فعل ماض» 
وفاعل مستتر يعود على «سُلَيِمَنُ4» والجملة مستأنفة إِلَمُ € : ناصب واسمه 
وخبره. #مُمَرَد4: صفة أولى ل# ص4 . ين ارب4 : صفة ثانية دصر 2 
وجملة #إن»: في محل النصب مقول طتَالٌ*. #قالت4: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على بلقيس» والجملة مستائفة. رب : منادى مضاف حذف منه حرف 
النداءء وجملة النداء في محل النصب مقول ۷الت 4. «إ4: ناصب واسمه. 
#ظَلَمْتُ نشْبِى4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل الرفع خبر إن 
وجملة (إن» في محل النصب مقول ناك على كونها جواب النداء. 
«وَأَتَلَدتُ4: فعل وفاعل معطوف على «ظَلَمْتُ4. مم مُلِبْسَنَ4: ظرف ومضاف 
إليه متعلق بمحذوف حال من فاعل #أسلمت#؛ أي: حالة كوني مصاحبة 


۱ء 


لسليمان. ل4 : جار ومجرور متعلق ب#أسلمت#. ورب العا ماين : صفة 
للجلالة . # الین : مضاف إليه. 

وَلِمَد اکا 
4 . 


مد4 #الواو»: استثنافیةء و#اللام#: موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيق. اَم ۱: فعل وفاعل. إل كثرة»: متعلق ب«4]7. طلنائ»: 
مفعول به ومضاف إليه. «صحيتا4: بدل من نَم ۹ء أو عطف بيان له 
والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لبيان قصة صالح #أن): مصدرية. «أْمَبْدُوأ أل : 
فعل أمر وفاعل ومفعول به في محل النصب ب#أن4 المصدرية مبني على حذف 
النونء والجملة الفعلية مع #أن» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بالباء 
المقدرة؛ أي: بعبادة ال والجار المقدر متعلق بأرسلتآ)» ويصح كونها 
مفسرة؛ لأن الإرسال يتمضن معنى القول. لمَإِدَا: #الفاء»: عاطفة. «إذا» : 
فجائية حرف لا محل لها من الإعراب. طامُمْ4: مبتدأ. لإريكان): خبر وجملة 
)2 يصون صفة ة ری على المعنى» > نحو قوله تعالى: #وإن طاپقتان من 
لْمَوّْمِنينَ اَمْتَتَلاہ؛ لأن كل فريق يضم جماعة؛ والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة #ولقد أ رسلا ۰ الخ؛ لأنها في معنی: ولقد أرسلنا صالحاً إلى ثمود. 
ففاجأ الإرسال افتراقهم واختصامھم . 


>> و اس 


ل تمو اهم سیکا أن عدوأ أله هَإِدَا هم فيان مون 


قال قوي لم سَْتَمْجِلُونَ بے َل الحسكة لوا فون أله لڪ 
تيت © لا ينا يك وین کہ کرو أت ن شش © 


مه 


وريد 
دينو 


ہےے ھ ص 


اک ف لسعة عة رهط یئیڈورک 5 نض ۲ يصلحون 93 


لال ٭: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على 0 والجملة مستانفة. 
یَفُور إلى قوله: قلأ مقول محكيء وإن شئت قلت: 8يَمَرَر4: منادى 
مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول ٭٭. #لِر4: «اللام): حرف 
جر #ما#: اسم مز في محل الجر مت حذفت ألفها لدخول الجار عليهء 
الجار والمجرور متعلق ب#سَتَعْجِلُنَ4. #سَتَعْجِلُون» فعل وفاعل» والجملة في 


۹۲ 


محل النصب مقول #ل». ھب كت : متعلق بِ9سَتَمْجِلُن4. بل الحسكةِ4 : 
ظرف متعلق بمحذوف حال من #السيئة4» والمراد ب#السيئة» العذاب» 
وب« الْحَسََة4 الرحمة. €3 حرف تحضيض بمعنى: هلا. تعن أل : 
فعل وفاعل ومفعول بەء والجملة في محل النصب مقول 46 . لہپ ناصب 
واسمه» وجملة ثرح( خبره» وجملة إلعل» في محل النصب مقول قل 
على كونها معللة لما قبلها. قلأ فعل وفاعل» والجملة مستانفة. اطبا : 
فعل ماض وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول تالأ . «بك4: جار 
ومجرور متعلق ب##أطيريَا4. #وَيمّن»: معطوف على «يك». «تَعَك4: منصوب 
على الظرفية الاعتبارية متعلق بمحذوف صلة #من» الموصولة. ٭فَل٭: فعل 
ماض وفاعل مستتر يعود على «#صالح». «طُتَيدّكُ»: مبتدأ ومضاف إليه. عند 
ه4 : ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول تَلَ4. ھبل٭4: حرف عطف وإضراب أضرب بها عن بيان 
طائرهم الذي هو مبذأ ما يخيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه. فلت 4: مبتدأ . 
9#قوم» : خبرهء وجملة ة4 صفة #قَوْم4» والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة التي قبلها على كونها مقولاً ل6ل 4. طوات»: #الواو»: استئنافية. 
«كن»: فعل ماض ناقص. فى الْمَدِيئَةِ8: خبرها مقدم على اسمها. «تَعَةٌ 
اسمها مؤخر. هرَمْظٍ»: مضاف إليه» وجملة ۴ن4 مستانفة. يدو : 
فعل وفاعل. لف ألأرّض): متعلق بهء والجملة في محل الرفع صفة ليد 
وجملة ولا يصَلِحُونَ4: معطوفة على جملة #بِفْيدُوت». 

سيو ©4. 


لا : فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. ##تمَاسَمُوا4: فعل أمر وفاعل 
بمعنى: احلفواء والجملة في محل النصب مقول الأ ويجوز أن يكون فعلاً 
ماضياًء وحینئذ يجوز أن يكون مفسراً لطَالو4, كأنه قيل: ما قالواء فقيل 
تقاسمواء ويجوز أن يكون مع فاعله جملة في محل نصب على الحال؛ أي: 


4۹۴۳ 


قالوا متقاسمين بإضمار قد #بأسَّهِ4 جار ومجرور متعلقان ب اتَفَاسَمُوا». 
تنک : #اللام»: موطئة للقسمء «نبيتن# : فعل مضارع مبني على الفتح؛ 
لاتصاله بنون التوکید وفاعله ضمیر مستتر تقديره: نحن» و#الهاء©»: مفعول به. 
مم4 : معطوف على «الهاء)» أو مفعول معهء والجملة الفعلية جواب 
القسمء وجملة القسم في محل النصب مقول الأ . «ل4: حرف عطف 
وتراخ. لفون «اللام» : موطئة للقسم. #نقولن#: فعل مضارع مبني على 
الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد» وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن. لوي : متعلق 
به» وجملة القسم معطوفة على جملة القسم الأول. «إما»: نافية. #سَيِدَتَا4: 

فعل وفاعل. «مهللت): مفعول به. ظأَمْلِو: مضاف إليه» والجملة في محل 
النصب مقول لقو . وَإنًا» : #الواو#: عاطفةء أو حالية. #إنا#: ناصب 
واسمه. ##لصكدفونَ» : #اللام»: حرف ابعداء #صادقون»: خبر #إنا»» 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة #الَقْويّنَ4. أو في محل النصب على الحال 
E‏ 


رکرو مڪ وکر مرا وهم لا يشرو > © تاشر گت کاب 

وا 6 ها © اک علا نوت N‏ کت 
في ذلك لَآيَه لَقَور بعلمو © راتا ایک اموا واا - بلڑے ت 409 : 

#ومكروأ» فعل وفاعل. فا کرام : مفعول مطلق؛ والجملة مستأنفة. 
فوم رہ4 : فعل وفاعل معطوف على #مكروا». انرا : مفعول مطلق أيضاً. 
لارَهُم4: «الواو»: حالية. (ث4: مبتدأء وجملة لا یباچ خبره» والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من مفعول #مكرنا» المحذوف؛ أي: ومكرناهم 
وهم لا يشعرون مكرنا بهم» أو حال من فاعل #مكروا». #قأنظر»: «الفاء»: 
استئنافية» #انظر»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على محمدء أو على أي 
مخاطب» والجملة مستأنفة. ‏ كيت): اسم استفهام للاستفهام التعجبي في محل 
النصب خبر #كان» مقدم عليها للزومه الصدارة. #ك: فعل ماض ناقص. 
«عَنِبَةٌ مَكْرْهِمْ4: اسمها ومضاف إليه» وجملة 467 في محل النصب مفعول 

٤ 


#انظر»؛ لأن الاستفهام علقه عن العمل في لفظهء أو في محل النصب بنزع 
الخافض. #أنّا#: ناصب واسمه. #دَمَريهم 4 : فعل وفاعل ومفعول به. 
«وَيَوْمَهمْ4: معطوف على ضمير المفعول. ظلََيِ4: تأكيد لكل من المعطوف 
والمعطوف عليه» وجملة دنرم في محل الرفع خبر فإنا 4ء وجملة «إن» 
بالكسر مستأنفة» وبالفتح بدل من العاقبة 4ء أو خبر لمبتدأ محذوف» كما أشرنا 
إليه في مبحث التفسير. ففَیللک4٭: «الفاء»: عاطفةء #تلك*: مبتدأ. 

نوم : خبر. حاڑ کے ٭: حال من ينهم والعامل فيها معنى 
الإشارة» والجملة الاسمية معطوفة على جملة #أنّا د یی دمر مقررة لها. بيا : 
#الباء#: حرف جر وسبب» #ما»: مصدرية. #ظلَمُوَاً#: فعل وفاعل صلة 
«ما» المصدرية» #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء؛ أي: بسبب 
ظلمھم الجار والمجرور متعلق بلاحَاوِبء. «إرت»: حرف نصب. لن 
لِك : خبر مقدم زط ے4 . ف لیت ہ: «اللام#: حرف ابتداء. #آية#: اسم 
لاک4 مؤخرء وجملة «إركت4 مستأنفة. «لِقَوّرٍ4: جار ومجرور صفة ل«آية». 
وجملة يتلود صفة «قوم». امتا : «الواو»: استثنافیة. «أنجينا»: 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #الدِّنَ: مفعول به ل#أنجينا»#. #دَامَنْواً©»: فعل 
وفاعل صلة الموصول. واا : فعل ناقص واسمهء وجملة #ينّفُوست» خبر 
كان» وجملة کان معطوفة على جملة #ءامثوا». 


أوسا إ٠‏ کال لِٹررےء اناوت الْفحِمَة وار روت 9©) نَم 18 
le 25-067‏ ۴ 7 ہے مت 25 > ۶ھ کو ےھ سے 
لجال سبو من دون يسا بل أنتم فوع هوت 4€ : 


را 4: مفعول به لفعل محذوف تقديره: ولقد أرسلنا لوطأ والجيلة 

wl‏ إما مستأنفق أو معطوفة على جملة قوله: # وقد ارس إل د مود اهم 

صيحًا». ۶ ٭: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب: أرسلنا المقدرء أو 

ب: اذكر المحذوف. #قَل»#: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على «لوط#› 

وجملة ل4 في محل الجر مضاف إليه ل48. «لِتَوييء): جار ومجرور 

متعلق بًل4. «أتأثت»: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري التوبيخي. 
٤‏ 


#تأتون): فعل وفاعل. #االْفحِمََة»4: مفعول به» والجملة في محل النصب مقول 
«قل4. «رأشْر4: «الواو»: حالية. طأَمُ4: مبتداء وجملة یئ ہ: 
خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل #تأتون». اى : 
#الهمزة4: للاستفهام الإنكاري التوبيخي. #إنكم»: ناصب واسمه. لالتَأَوْنَ»: 
#اللام»: : حرف ابتداءء #تأتون»: فعل وفاعل. لاَِمَالً4: مفعول به. 

هو : مفعول لأجلهء أو حال من الفاعل؛ أو من المفعول. ولِيّن دون 
ال ےا : حال من الفاعل؛ أي: متجاوزين النساء إلى الرجالء وجملة #تأتون» 
في محل الرفع خبر إنء وجملة إن في محل النصب مقول #تَالٌ#. ط بل ٭: حرف 
اضراب. «أثر4: مبتدأ. #هَرمُ4: خبرء وجملة ہار يت» صفة و 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قَالٌ». 


التصريف ومفردات اللغة 

امن ؛ أي: أشيروا إلي بما عندكم من الرأي والتدبير فیما حدث. 
والفتوى: الجواب في الحادثةء اشتقت على طريق الاستعارة من الفتي في السن. 
والمراد بالفتوى هنا: الإشارة إليها بما عندهم» وكما ذكرنا فيما حدث لها من 
الرأي والتدبير. والفتوى في العرف: هو الجواب في الحوادث المشكلة. قال 
بعضهم : الفتوى من الفتى؛ وهو الشاب القوي» وسميت الفتوی؛ لأن المفتي؛ 
أي : المجيب الحاكم بما هو صواب يقوي السائل في جواب الحادثة» كما مر. 

اة ار ؛ أي : باتة فيه منفذته. #اتَْبدُوو#؛ أي: تحضروني. . او رو 
ولو أ ب4 وأولو: اسم جمع بمعنى أصحاب» والواحد: ذو بمعنى صاحب؛ 
وقيل : : جمع ذو على غير لفظه. وهو من ملحقات جمع المذكر السالم في 
إعرابه» والمؤنث أولات» وواحدتها: ذات» تقول: جاء أولو العلم وأولات 
الفضل» والمراد بالقوة: القوة الجسمية وكثرة الآلات» والمراد بالبأس: النجدة 
والثبات في الحرب. 


چ 


عر اهلها 4 : : جمع عزيز بمعنى القاهر الغالب» زالشريف العظيمء مأخوذ 
من العزة؛ وهي حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. لاد : جمع ذليل؛ أي : 


۹٦ 


بالقتل والأسر والإجلاءء وغير ذلك من فنون الإهانة والإذلال. 


«بِهِيية 4 : وهي اسم للشيء المهدي بملاطفة ورفق. قال في «المفردات»: 
الهدية مختصة باللطف الذي يهدي بعضنا إلى بعض. اه. 


هذاء والهدية اسم الشيء المهدىء كما أن العطية اسم للشيء المعطىء 
فتضاف إلى المهدي والمهدى إليه. تقول: هذه هدية فلان تريد هي التي أهداهاء 
أو أهديّت إليه» والمضاف إليه في قوله: بل أ یي نة هو المهدى 
إليه؛ أي: ہما يهدى إليكم» وأما نحن فلسنا كذلك. 


وفي «الفتوحات»: قوله: بيك € والهدية: مصدر بمعنى الإهداء مضاف 
لفاعله؛ أي: تفرحون بما تهدونه افتخاراً على أمثالكم» أو لمفعوله؛ أي : 
تفرحون بما يهدى إليكم حباً في كثرة أموالکم؛ فإن الهدايا مم يورث المودة 
ويذهب الشحناء» وفي الحديث: «تصافحوا يذهب الغلء. وتهادوا تحابوا» ولقد 
أحسن من قال شا 
هَدَايَا آلناس بَعْضُّهُمْلِبَعْضٍ متُوَلا نی فُلُؤوبهم لوصالا 
وَنَؤْيَعٌ في ألصَهيْر هَرَىَ ودا وَُكْسِبهُمْإدًا عضَرزا جَمَالاً 

كما مرّ. يدون يماي سمي المال مالاً؛ لكونه ماثلاً أبداً ونائلاً» ولذلك 
7 عرفا وعلى هذا دل من قال: «المال قحبة: يكون يوماً في بيت عطارء 
را يكون في بيت بيطارء كما في «الفردات» يقال: أمده بالمال إذا ساعده به 


وزاده منه. 


یور لا فل کم ي41؛ أي: لا طاقة لهم بمقاومتهاء ولا قدرة لهم على 
. مقابلتها. قال في «المختار»: رآه قبلا - بفتحین ۔ وقبلا ۔ بضمتين ۔ وقبلاً ۔ بكسر 
بعده فتح ۔؛ أي: مقابلة وعيانا. قال تعالى: از ينهم آلعَدَابُ نب ولي قبل 
فلان حق؛ أي: عنده. وما لي به قبل؛ أي: طاقة. انتهى. والذي يفهم من 
«المفردات»: أنه في الأصل بمعنى عندء ثم يستعار للقوة والقدرة على المقابلة؛ 
أي : المجازاةء فيقال: لا قبل لي بكذا؛ أي: لا يمكنني أن أقابله» ولا قبل لهم 


۷ء 


بها؛ أي: لا طاقة لهم على دفاعها. 
في النلةف والصاغر الراضى بالمنزلة الدنيئة» وكل من هذه الذلة والصغار مبني 
على الإنكار والإصرارء كما أن كلاً من العز والشرف مبني على التصديق 
والإقرار. 

لعِفْيتُ4 العفريت من البشر الخبیث الماكر الذي يعفر أقرانه» ومن 
الشياطين والجن المارد وجمعه: عفاريت» ومؤنثه: عفريته» والعفرية : مثله . 

لين تَتَاِكَ4؛ أي: مجلسك الذي تجلس فيه للحكم. ظلقَرِئٌُ»؛ أي: قادر 
على حمله لا أعجز عنه. أمين#؛ أي: على ما فيه من اللآلىء والجواهر 
وغيرها . 
فالهمزة الأولى زائدة للمضارعة» والثانية أصلية فاء الكلمة» ويحتمل أنه اسم 
فاعل فوزنه فاعل» فالهمزة الأولى أصلية فاء الکلمةء والألف بعدها زائدة كالتي 

قل أن بد إِلَكَ طك قال أبو السعود: الطرف: تحريك الأجفان 
وفتحها للنظر إلى شيء» وارتداده انضمامهاء ولكونه أمراً :2 غير منوط 
بالقصد آثر الارتداد على الرد. اه شيخنا. وفى «القاموس»: إن الطرف كما يطلق 
على نظر العين يطلق على العين نفسها. اه. 

«الِبَلونِ» وفي «المفردات»: يقال: بلى الثوب بلى خلق؛ وبلوته اختبرته 
كأنى أخلقته من كثرة اختباري له. 
الراغب: التتكيز: جعل الشیء بحیث لا يعرف ضد التعريف› ومنه نقل إلى 
مصطلح أهل العربية. اه. «شهاب». 

ادلي لصح » قال في «الكشاف»: الصرح القصرء وكل بناء عال سمي 

۸ 


بذلك اعتباراً بكونه صرحاً من الثوب؛ أي: خالصاً. فإن الصرح بالتحريك 
الخالص من كل شيء» وقيل: صحن الدار» وأصله من التصریح؛ وهو الکشف؛ 
وکذب صراح؛ ای ظاهر مکشوف: ولؤم صراح» ولبن صريح؛ أي : ذهبت 
رغوته وخلص» وكأس صراح لم تمزج» وصرحت الخمرة: ذهب عنها الزبد 
ولقيته مصارحة؛ أي: مجاهرة» وصَرّح النهار ذهب سحابه وأضاءت شمسه. 

دس واللجة: الماء الكثير. وفي «المفردات»: لجة: البحر تردد 
أمواجه. وفي «كشف الأسرار»: اللجة: الضحضاح من الماء وهو الماء اليسير» 
أو إلى الكعبين وأنصاف السوق» أو ما لا غرق فيه» كما في «القاموس». 
والمعنى: ظننت أنه ماء كثير بين يدي سرير سليمان. 

لعن سَائِيَه4: تثنية ساق؛ وهي ما بين الكعبين» كعب الركبة وكعب 
القدم؛ أي: تشمرت للا تبتل أذيالها. 

ص اع أى: ي: ذو سطح أملسء ومنه الأمرد؛ لملاسة وجه؛ أي 
نعومته لعدم وجود الشعر به. وفي «القاموس»: التمريد في البناء التمليس 
والتسویةء وبناء ممرد مطول» والمارد: المرتفع العالي» وشجرة مرداء إذا لم يكن 
عليها ورق. 

لين وَاريرٌ4؛ أي: مصنوع من الزجاج الصافي؛ وليس بماء. جمع 
قارورة» وفي «المصباح»: القارورة: إناء من زجاجء والجمع القواریرء والقارورة 
أيضاً وعاء الرطب والتمر؛ وهي القوصرة. وتطلق القارورة على المرأة؛ لأن 
الولد أو المني يقر في رحمهاء كما يقر الشيء من الإناءء أو تشبيهاً بآنية الزجاج 
لضعفها. قال الأزهري: والعرب تكني عن المرآة بالقارورة والقوصرة. وفي 
«القاموس»: والقارورة: حدقة العين» وما قر فيه الشراب» أو نحوه» أو يخص 
بالزجاج. وفقَاِبا بن سّدٍ4؛ أي: من زجاج في بياض الفضة وصفاء الزجاج. 

٠‏ #فريكَانِ»#؛ أي: طائفتان؛ طائفة مؤمنة وأخرى كافرة. «#يْتصِبُونَ4 ؛ 
أي: يجادل بعضهم بعضاً ويحاجه» من الاختصام» وأصله: أن يتعلق كل واحد 
بخصم الآخر بالضم؛ أي: بجانبه. ايِآلَيئَةٍ4 العقوبة التي تسوء صاحبها. فقَلَ 

۹ 


لْحَسََةِ4 التوبة. 


3را للتحضیض؛ بمعنى: هلاً» وهي كلمة تفيد الحث على حصول ما 
بعدها. ظأطَيريَا4؛ أي: تطايرناء وتشاءمنا بك وبمن معك في دينك» حيث 
تتابعت علينا الشدائد» وأصل اطيرنا: تطيرنا أدغمت التاء في الطاءء فتعذر 
الابتداء بالساكن» واجتلبت همزة الوصل؛ فصار اطيرنا. 


وأصل ذلك أنهم کانوا إذا خرجوا مسافرين» فمروا بطائر يزجرونه» فإن مر 
سانحا تيمنواء وإن مر بارحا تشاءمواء فلما نسبوا الخير والشر إلى الطير استعير 
لما كان سبباً لهما من قدر الله سبحانه وقسمته» أو عمل العبد. وفي «القاموس»: 
البارح من الصيد ما مر من ميامنك إلى میاسركء وبرح الظبي بروحاً: ولاك 
مياسره ومر» وسنح سنوحاً ضد برح» ومن لي بالسانح بعد البارح؛ أي: المبارك 
بعد المشؤوم. انتھی. 

قال في «كشف الأسرار»: هذا كان اعتقاد العرب في بعض الوحوش 
والطيور أنها إذا صاحت في جانب دون جانب دل على حدوث آفات وبلايا. 
ونهى رسول الله َيه عنها. وقال: «أقروا الطير على مكناتها»؛ لأنها أوهام لا 
حقيقة معها. والمكنات بيض الضبة» واحدتها: مكنة. قال ابن الملك: كان أهل 
الجاهلية إذا قصد واحد إلى حاجةء وأتى من جانبه الأيسر طير وغيره يتشاءم به 
فیرجع؛ هذا هو الطيرة. 


سو 


فهي فعیلةء والجمع: مدائن بالهمز والميم أصلية والياء زائدة» ومن أخذها من 
دان يدين فالميم زائدة والياء أصلية» وهي مفعولةء ويقال: دنت الرجل: ملكته. 
ودنت له: خضعت له وأطعت» ويقال: للأمة مدينة؛ لأنها مملوكة. وفي معاجم 
اللغة: مدن بالمكان يمدن ‏ من باب نصر ‏ مدوناً إذا أقام» وهو فعل ممات. 
ومدن المدينة آتاهاء ومدن المدائن ‏ بالتشدید ۔ بناها ومصرّهاء وتمدّن: تخلق 
بأخلاق أهل المدن» وانتقل من الهمجية إلى حالة الأنس والظرف: وتجمع 
المدينة على مدن بسكون الدال» ومدن بضمهاء ومدائن. والمدینة : علم أطلق 


O» 


#فى الْمَدِيئَةٍ4: هى البلد. من أخذها من مدن بالمكان يمدن إذا أقام فيه» 


على يثرب. ومدينة السلام بغدادء والمدائن مدينة قرب بغداد كان فيها إيوان 
کسری؛ وسميت بالجمع؛ لكبرهاء والنسبة إليها مدائني. 
عه رَفل» الرهط: قوم الرجل وقبيلته» وعدد يجمع من الثلاثة إلى 

العشرة» وليس فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظهء وجمعه أرهط وأرهاط. 
وجمع الجمع أراهط وأراهيط» وإذا أضيف إلى الرهط عدد كان المراد به 
الشخص والنفس؛ نحو عشرون رهطاً؛ آئ: كما ويقال: نحن ذوو رهط؛ 
أي : مجتمعون. وفي «المصباح»: الرهط: ما دون العشرة من الرجال لیس فيهم 
امرأة. وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظه. وقيل: 
الرهط من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة نفرء والفرق بينه وبين 
النفر أن الرهط من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة» ليس فيهم امرأة» والنفر من 
الثلاثة إلى التسعة. 

ل4 والبيات: مباغتة العدو ومفاجأته بالإيقاع به ليلاً. «لوَلي.»؛ 
أي : لمن له حق القصاص من ذوي قرابته إذا قتل. #مَهللَكت» بضم الميم وفتح 
اللام؛ أي: إهلاكهم مصدر ميمي من أهلك الرباعي» وبفتح الميم واللام؛ أي : 
هلاكهم مصدر ميمي من هلك الثلاثي» وبفتح الميم وكسر اللام؛ أي: وقت 
هلاكه أو مكانه» فهو للظرف؛ لأنه من باب ضرب. 

«وبكروأ بكرا والمكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة. وقيل: المکر: 
التدبیر الخفي لعمل الشرء ومكرهم: هو ما أخفوه من تدبير القتل بصالح ومكر الله 
إهلاكهم من حيث لا يشعرون على سبيل الاستعارة المنضمة إلى المشاكلةء كما 
في «الكشاف» وشروحه اه «شهاب»؛ أي: تشبيهاً له بالمكر من حيث كونه 
اضراراً في خفية؛ لأن المكر قصد الإضرار على طريق الغدر والحيلة اه «زاده». 
وآ رَه 4 التدمير: استئصال الشيء بالھلاك . 

«خَاويية4؛ أي: خالية عن السكانء من خوى البطن إذا خلاء أو ساقطة 
متهدمة» من خوى النجم إذا سقط. اه «بيضاوي». وخوى بالمعتَیٔیٔن من باب 
زهي . 


«أَتَأنوْنَ الْتَحِمَة4 والفاحشة: كل ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. 
والمراد بها هنا اللواطةء والإتيان في الأدبار. طوَأشْرٌْ تُتصرُوت4 من بصر القلب؛ 
وهو العلم أو من بصر العين؛ وهو النظر. #دَبَوَة# وأصل الشهوة: نزوع النفس 
إلى ما تريده. 


البلاغة 

وقد تضمت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: حكاية الحال الماضية في قوله: حى تَہَدُونِ4 حيث عبرت عن 
الماضي بالمضارع. 

ومنها: التأكيد فی قوله: «وكدلك يَنْمَنُت4؛ لأن هذه الجملة سيقت لتأكيد 
ما قبلها. 

ومنها: الإيجاز بالحذف فى قوله: #قَلمَا جَآء مُلَيْمَنَ ال أَنْمِدُومَنِ یمَالِگ4ہ؛ لأنه 
معطوف على محذوف تقديره: فأعدت الهدية مع رسول بكتاب فأرسلته» فلما 
جاء سليمان الخ. 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: توم ين مَقَايك ۴ . 

ومنها: الكناية فى قوله: قل أن يبن إِلّكَ طَرْوك» فإن ارتداد الطرف كناية 
عن الإسراع. والطرف: هو تحريك أجفانك إذا نظرت؛ فوضع موضع النظرء 
ولما كان الناظر موصوفاً بإرسال الطرف وصف برد الطرف؛ ووصف الطرف 
بالارتداد. 

ومنها : الطباق في قوله: ومن شُگر4 وقوله: #ومن كتر». 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: « عنم ہُو ہ؛ أي: كأنه عرشي 
في الشكل والوصف. 

ومنها: التجنيس» وهو تألف الكلمتين في تأليف حروفهما في قوله: 

0o۰۲ 


ومنھا کک و«الحسَئَةِ4 في قوله: لم سمجل ؛ 
ر الت . 

ومنها : التحضيض في قوله: اللا تعفرو أل . 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: اب4 «طنكة). 

ومنها : الطباق بين #يفيدوت4 و« بصلحود) . 

ومنها : الاستعارة التصريحية في قوله: ططْتَيدكُج4؛ لأنه مستعار لما كان 
7۶+ ۹ ۶ الى وق أو من عمل العبد» كما في 
«الروح». 

ومنها: التمام كما سماه قدامة في نقد الشعرء أو التميم كما سماه الحاتمي 
في قوله: وا نلچ وهو أن تأتي في الکلام كلمة إذا طرحت منه نقص معناه 
في ذاته» أو في صفاتهء ولفظه تام؛ لأن قوله: وت في الْمَدِينَةِ وَتَعَة رط 
نيونت في الْأرْضِ4 مفهومه أن شأنهم الإفساد البحتء ولكن قوله: قيثو في 
ال 4 لا يدفع أن يندر منهم» أو من أحدهم بعض الصلاح فتمم الكلام بقوله: 
#ولا يصَلِحُونَ» دفعاً لتلك الندرة أن تقعء أو أن يخالج بعض الأذهان شك في 
أنها ستقع» وبذلك قطع كل رجاء في إصلاح أمرهمء وحسن حالهم. اه من 
الدروش: 

ومنها: المشاكلة في قوله: #ومكروأ محكرا وَمَكَرنَا تہ والمشاكلة 
معناها: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته؛ لأن الله تعالى تقدس أن 
يستعمل في حقه المكرء إلا أنه استعمل هنا مشاکلةء وهو كثير في القرآنء أما 
مكرهم: فهو ما بيتوه لصالح؛ وما انتووه من إهلاكه وأهله خفية. وأما مكر الله 
تعالى بهم : فهو إهلاكهم من حيث لا يشعرون. 

رق ارتا الاستعارة المنضمة إلى المشاكلة» فقد شبه الاهلاك بالمكر في 
كونه إضراراً في الخفاء؛ أي: من حيث لا يشعرون. 
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مدر ہے ت ھ دم 


ومنها : الاستفهام التوبيخي في قوله : ٭ اناو الْفحِمَهَ واتم یروم 
ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع"") 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د # 


)١(‏ وهذا آخر ما بشرنی الله سبحانه به فى تفسير هذا المجلد العشرون» وأسأله عم نواله أن یسر 
لی ويوفقني فيما بقي من كتابه الكريم شرحاً موافقاً لما هو المعنی عنده سبحانه» ونحمده 
سبحانه حمداً كثيراً طیباً مباركاً يوافي نعهم» ويكافىء مزيده حمداً يعدل حمد الملائكة 
EERE‏ النبيين» > وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. ١‏ 
0ص 0" 
الثالث من الشهر الرابع من شهور سنة ألف وأربع مئة وثلاثة عشر من سئي الهجرة النبویةء على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية من تاريخ 5؟/ 4/ 517١ه.‏ 
انتھی المجلد العشرون بعون الله وتوفيقه» ويليه المجلد الحادي العشرون» وأوله قوله تعالى: 
تا كات جوب مويه إل أن كالوا احيرا ءال لوطل . . .€ الآية. 


اہ 


ری 

سعر 
رم ےہ 27 ۔ ا ا ا کت 7 ہی ھا وک کت ہر کے 
وَقَل بذلرَبٌ لا تفظطعني نك بقاطع ولا تحرمني 


من سرك الأبهّئ ألْمُزِيْل لِلْعَمَى وَأَخْئُمْ بِخَيْرِيَارَحِيِمَأَلرْحَمَا 


من كلام زين العابدين 
ألا يَا أَبُهَا لْمَأْمُوْلُ فِيْ كَل حَاجَةٍ إِلَيْكَ شَكَوْتُ ألصُرّ فَأَرْحَمْ شِكَايَتِي 
ا با زان أنت قات كرتن قَهَبْ لِيْ دبي كُلَّهَا وض حَاجَتِيْ 
زاوي كَلِيِلْمَاأرَاهُ مُبَلْفِئْ عَلیٰ اَلژاد بكي آم لِبَعْدٍ مَسَائَيِي 
أنَيِتُ بأغمال قِبّاح رَوِيَْةٍ وَمَافِيْ لْوَرَى عل جَنَىْ كَجِنَايَتِيْ 


الفهرس 


قصة موسى وهارون عليهما السلام SOOO‏ 
قصة قوم نوح عليه السلام وو موی مو اس اوت 


قصص عاد وثمود وأصحاب الرس وغيرهم 11170100 


۔ أسباب النزول E‏ 
5 التفسير وأوجه القراءة 09 000 تد شر 


سورة الشعراء 
سورة الشعراء الآيات من )١(‏ إلى (۳۷) موھومشسشسجھس نات 
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۔ المناسبة ما ل با 

۔ التفسير وأوجه القراءة ا SESE‏ 

قصص موسى عليه السلام ا 

۔ الإعراب سوا صم ھجمس اس ماس 

۔ التصريف ومفردات اللغة ماسادت جس اھ چس وھ سیت 

۔ البلاغة RE OER‏ 1# 
سورة الشعراء الآيات من (۳۸) إلى (۸۲) OE‏ سي 0 

۔ المناسبة مہف Eha ORAS‏ 

۔ التفسير وأوجه القراءة کو 011110 

قصص إبراهيم عليه السلام SES‏ 

SSAA NSS ۔ الإعراب‎ 

۔ التصریف ومفردات اللغة کے کرس aS RES‏ 

SOO SR DR ۔ البلاغة‎ 
SE SRS )۱٤١١( سورة الشعراء | من (۸۳) إلى‎ 

الا سم سم امس E O‏ 

۔ التفسير وأوجه القراءة اا 

قصص نوح عليه السلام RSS‏ 

قصص هود عليه السلام SESS eê‏ 

۔ الإعراب م ا ا 

التصریف ومفردات اللغة مامتا لستمنمسجھنلست 

۔ البلاغة سس شر ساس سواہ اھر می 
سورة الشعراء الآ )١4(‏ إلى (۱۹۱) E‏ 

اة EES‏ اا ا اده ا ا 

۔ التفسير وأوجه القراءة E RES‏ سس سی 

قصص لوط عليه السلام الع RSE AE‏ 


۔ أسباب النزول سس شس گار 


LG البلاغة‎ 


فصص صالح عليه السلام E‏ 
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